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المقبدية 
بسم الله المرحمن اأرحيم . 

الحمد 1 9 العالمين > والضلاة والسلام على المبعوك .رخيلة 
تلمالین > سيدئأ یه صلوات الله وسلایه عليه:» وعلى آله 
وصسحبه اجمعين . ویسد ... 

فلا زاالت.۲لاتدلس ( الفردوس الفقود  )‏ رغم كثرة با كتب عنها 

نی نواحی شتی - تحتاج إلى !لزید من البحوث والدراسات التی تعالج 
مختلف مظاهر الحیساه فیها . 

وریما كان من آئسد ما تفتقر إليه الكتبة العربية عن الاندلس تلك 
الدراسات الشمولية التی تنظر إلى هسذه البلاد وحضارتها عن العمر 
الاسسلامی کل بتماسك © ولا تکتنی بمجزد السرد الوصفی على تخسو 
aaa‏ الفائية + شاه كن الراك الما 
والحربية وإنما تحاول تحلیل تلك الحضارة على شوه نظریات فلسفة 
انتاربخ أو نظر بات الفتانس 3 أو البناء الاجتماعى . ش ش 

ا کائت الحضارة لاسلامية می الشرق والغرب لا تزال فی حاجة 
الى مفل هيده الدراسسات © همان الضاجسة افستد بالئسبة للائذلس 
باعتبارها حسالة فريدة فى تاريخ الإسلام تمثل نيام حضسارة متمیزة 
هی مزیج من اة الاسسلام واللشانة الاس‌بانية اللوربية ازدهرت 
ازدهارا هائلا بحیث ترکت بصماتها على کل التاریخ الاسسسلامی بل 
والعالمى ايضا » ثم أخسذت فى الضسعف والتدهور والتراجع نتيجة 
1سا حل بالمسلمين فى الاندلس : وان تركت ورائها الكثير من الآثار التى 
لا يزال بعضها باقيا فى الجتمم الاسبانی حتی ألوقت الحاضر . 


ولم تكن حضارة الأندلس حضارة بسيطة الترکیب » وإنمبا كانت 


اسه 

تتالف من عناصر متعددة ومتباينة أشد التباين فى أصولها البشرية 
والثقافية » وكان ذلك مظهمرا من مظاص قوة تلك الحضارة 
وثرائها » وعايلا من آهم عوایل تلك القوة وذلك الثراء . غير 
أنه فى نفس الوقت كان يحمل بذور الضعف واسباب التدهور 
والانتسام ٠‏ وريما كان تعدد العتاصر البشرية فى المجتمع الاندلسی 
هو العمل الأكثر أهمية فى ذلك التنوع الحضاری والثقافى » 
والركيزة الاساسية التى قام عليها فى الوقت ذاته . 

العربى والبربرى والاسبانی والصقلبى والیهودی إلى غير ذلك من اجناس . 
ويعضهم » أو بين المسلمين والمسيحيين الأسبان الأمر الذی جعل الأسبان 
Recon Quista‏ 2ا . وهو ما يعبر عنه فى بعض الأحيان ( بمعركة 
القرون الثمانية ۵ ٥1ء0‏ 06 88138118 ها هذه الطبيعة السياسية 
والحربية لتاريخ الاندلس جعلت المصادر ل حتى فى حال توافرها س 
تغئل الجوانب الاجتماعية أو تشير إليها إشارات مقتضبة من بعيد . 
الاجتماعى والافتصادی والفكرى فى المقام الأول . ولا شك أن الحياة 
الاجتماعية والاتتصادية والثقائية تعتبر مؤشرا لحضارة ای مجتمع من 
المجتيعات ٤‏ ومن هنا كانت دراستها مرا مهما انها فى النهاية تعبر عن 
حضارة هذا المجتمع ومدى تقدمه وازدهاره . ومن هنا فقد وقع اختیاری 
على دراسة المجتمع الأندلسى فى العصر الاموی من الناحيسة الاجتماعية 


بصفة خاصسة حيث اهتم الکثیرون بدراسة هذا العصر من النواحى 


1 


االساسية والحربية بها كان الاعتمام قلیلا بدراسة هذا العصر بن الناحية 
ابید سفق خاسه وال هی تفاع بای امسا لأ سنا 
'العصر قد شهد تاسیس الحضارة الاسلامية نی الاندلنن وازدهارها ومن 
اهنا کانت اة الوضوع.. 

ودراسة التاریخ ليست مجرد سرد للأحداث السياسية » او تصویر 
للمعارات الحربية أو ذکر لسير اللوك والخلفاء والسلاطین فقط ‏ واتمسا 
آصیحت ذاث نظرة فلسفية شمواية عسایة دمکن الحكم يهنا على الدول 
و العصور ومدی تحضر ها وتشدمها ۰ 


.فى العصر الاموی س موضوع متشعب الجوانب متصل الحلقات يأخذ 


بعضه ببعض لان دراسة الحياة الاجتماعية فيه هی آلنتاج النهائی لجمییع 


ولذا فان هذه الدراسة لا تتعرض لكل التفصیلات الجزئية الدقیقه 


.ولکنها توضم لنسا ملامح عامة لصورة هنذا الجخ من هه الئواحی 


التى اغنلها کثبر من المؤرخين ولم یهتموا بها کثیرا ولم پوردوا عنها إلا شتا 
وصنرایته كك لیذ من البحک وااعفیب عنها را خی یظفر الاسبان ها 


.والسلاطين حرث يحدون مادة خصسية ثرية 5 


واست أدعى أننى قد جمعت فأوعيت » وأننى قد الممت يكل دفيقشة 
من دقائق الوضوع » لأنه كما قلت متشعب الجواتب . ولکنتی حاولت قدر 
جهدى وطاقتى أن أبلوره فى صورة يمكن أن تحظى بالقبول . 

ود قسممته إلى فصول ستة ٠»‏ تحدئثت فى الفصسل الأول عن 


لعي حي ل ا سن 


20 

الأندلسى من الفاحية الدينية لا لها من تأثير كبير على الحياة الاجتماعية. 

وآما الفصل الرايع نقد تحسدثت فيه عن مظاهر الحياة الاجتماعية 
من ميدان وعمائر » وطعام وشراب » وملابس وازیاء ؛ وزينة وحفلات + 
تاقرس ALET E‏ 

وقی الفصسل السادس و الاخیر تحسدثت عن حسالة الجتمع من . 
الناحية العلمية وزالثقافيية . 

وقد حاولت قدر جهدی وطائتی فى هذ الموضوع !لتشعب 
كان فى عملى: شیء من النتص أو القصور » فائنی آلتمس سعة المدر 
أن يوفقنا إلى ما فينه الخير: والسداد. والهدى والرشاد » إنه نعم المولى 


ونعم الثصیر . 


۵+ حسين توس ف دویدار. 


ees 
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ال الاو 


هه سید 


عناصر السكان فى الاندلس(۱) 
كان المجتمع الاندلسی یتکون من عناصر شتی تنوعت أصولها البشريةة 
وعقائدها وثقافاتها 4 فشسد كان فيه ال الب لاد الاصلیون © وفیه 
الوافدون من عرب ویربر وموالى » وفيه الموالى النسوبون إلى أقطسار 
شرقية مختلنة » وفيه الماليك المجلوبون من بلدان صديدة . 
الويف ین الأنشواق! اش وا ا تسوا ا2 
ومن الذین بقوا على ديانتهم من الاسسبان والرومان والقوط © والیهمود. 
وأما الواندون فکان منهم العرب الآتون من المشرق 6 كما كان منهم. 
البربر الذين قدموا من شمال افريقية . وكان أوائلهم يمثلون الجیشض. 
الفاتح للبلاد بتيادة طارق بن زياد . ولم یلبث هسؤلاء الفاتحون الجدد 
أن اختلطوا باهل البسلاد وتزوجوا منهم » وکان من ثمار هذا الاختلاط ظهور. 


(۱) الأندلس : لم تعرف هذه البلاد بهذا الاسم إلا بعد فتم. 
المسامين لها » وهذا اللفظ الذی أطلق على الأقاليم التی خضعت. 
لسلطان المسلمين فى شبه جزيرة أيبيريا لا يقتصر مدلوله على المعنى 
الجغراقى » بل بشمل مختلف العناصر التی !إستظلت بظل المسلمين 
سواء أسلمت ام لم تسلم . ويعير ياقوت الحيوى عن هذه 
التسمية فیقول « هی كلمة أعجمية لم تستمیلها العرب فى القديم. 
وإنما عرفتها فى الإسلام ۰ 


( معجم البلدان : ج١1‏ ضن- ۲۹۲ داز صادن بيروت )4وباستثاء 
الإشارات العارضة والتليلة التی وردت نی کتب الرحالة والمؤرخين 
دالوا امن فزق این وه چ شین 
کذلك کلم ( (سپائبا ‏ ۰ وألصادر العربية مستا الطیل مثها تقول 
بلاد الاتدلس . ۱ 


وقد كان الستشرق الهولندی ( دوزی ت سنة ۱۸۸۳ م ) اول 
من بحث هذه المسألة » ثم جاء الستشرق ۸ سیبولد ) فتوسم 
فیها » وسار على رای دوژی فى أن كلمة أندلس أخذت من لنظ 
( فاندالیسیا Wandalacia‏ ) أو فنداليشيا . الذى كان يطلق 
على إقليم باطقة الذى احتلته قبائل الوندال الجرمانية ( أو الناندال ) 
ما یقرب من عشرين عاما منذ سنة 501 م .. وكان نصارى الأسبان 
يطلقون على هذا الاقليم اسم إشبانية او شبانیه باسم رجل 
يقال له إشبان بن طیطس أو اشبانس '( د. الطاهر مکی : دراسات 
أندلسية ص ۱۳ ) أو نسبة إلى مدينة إشبيلية التى كانت تمرف 
فى العصر الرومانى باسم ( إشياليس ! Hispalis‏ ( „ 


الجنوبى بالذات » ثم عممسوه على شنبه الجزيرة كلها . وعندما بدا 


«سلطان المسلمين فى التتلس أصبح هذا الاسم يطلق على الأراضى 


غرناطة ( أنظر دائرة المعارف الإسلامية مادة أندلس ج ۳ ص #8 » 


«داثرة معارف الشعب . کتاب الشعب رقم ۱ ص ۲ ) 2 


. وهذا. التدرج تنی (التسبية تؤيده رواية ‏ الدمیری عن البکری. 
٠‏ الثی بقسول: فیها. « إن ١‏ سم شسبه الجزيرة فى القديم كان. اباریه. 
RE‏ نیت پمک هافر AA) ER‏ انم 
رجل ملكها فى القسديم » آو الإشسبان .الذين ملكوها فى الأول من 
الزمان » ثم أطلق عليها الاندلس اخذا من اسم الاندليش الذين 
سکنوها 6 یتیس ۳ قبائل دم 
( الروض الارن ۳ 3 البکری ؛ : سالك لمات مس ۸ه ۰ 

وغلى هذا نان لنظ الاتدلس معرب من الونسدال Vandalus‏ 
' ( الغاندال او القاندالوس ) وهی القبائل الجرمانية التى غزت به 
الجزيرة فى الترن الخامش الیلادی . فلا جاء السلمون بعد 
الفتح عريوا هذا الاسم من ( وندلبی ). بعد همز الصوت الأول 
الی اندلسی : ( انظر :"ده احمد هيكل : الادب الاندلسی ص ) ؛ 
د. حسين مونس : معالم تاریح الغرب والاندلس ص ۲۲۹ ۰ 

وقد ذکر بعضص لورخین المسليين عة تعليلات ليذه 
التسمية تبعد عن التحقيق التاريخى » وتقرب من الروايات السماعية 
شبه الاسظورية ۰ فقد ذكر المقرى عن ابن سعيد المفربى : أن 
هذه اللاد سمیت باسم الأنداس بن. طسوبال بن یائث بن نوج 
عليه السلام لانه اول من نزلها ٠‏ 

وذکر: ابن' الأثير: : آتها سمیت باسم اندلس بن پافث بن توح 
لانه اول من سکنها وعمرها + 


كينا ذکر. ابن عنذاری و ابن الأثير ايضا : أن آول من سکن 


اتد 


n 


هلذم البتلاذ قوم يعرفون باسم الاندلش بالشين العجمة فسمى 


لم یکونوا آول من سسکن هشذه البسلاد © بل سبقتهم اجناش اخری 


كالفنيقيين والیونان والرومان . وشییه بهذه التعلیلات ما ذکره 
"البعض فى إطلاق لفظ إسبانيا على هذه البلاد : 


هل هو نسبة إلى إشبان بن طيطش الذى كان اسمه اصبهان 


.ثم تحسول فى لسان العجم إلى إشبان » وانه تقابل مع الخضر 


عليه السلام » وبشره الخضر بالملك العظيم والاستيلاء على بيت 


.فى ( نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۳ ) ومنها « يا إشبان انك لذو شان » 


.وسسوف يحظيك زمان » ويعليك سلطان ... الخ » . 
او نسبة إلى رجل صلب نی هذه الپلاد يسمى [شبانس 
.إلى غير ذلك ( انظر : نفح الطیب ج ١‏ ص ۱۲۰ وبصدها » الکایل 
ج ) ص"۵۵۱ وبعدها » البیان الفرب ج ۲ ص ۱ - ۲ ). 
والراى الراجح أن هذه التسمية قد اطلقها الفینقیون س عندما 
غزوا هذه البلاد فى القرن العاشر قبل الميلاد ‏ على الشاطی الذى 
نزاسو! عليه 120 -ضةمعط136 ای شاطیء آلار انب حيث وجود! 


اسر ایا كثيرة منها عليه ۰ ثم حرف هذا الاسم بعد ذلك إلى 


۳۳ أسيانيا . ( أنظر : ده أحيد هيكل : الادب 


الاندلسی ص ۰ ۰ د. عبد العزیز عتیق : الادب العربی فى الاندلس 


سم ۱۲ اسم 


وأما المماليك فكان يؤتى بهم من آماکن شتی فى آوربا وخاصسسةة: 
من الناطق السلافية . وكان تجار الرقيق من الجرمان واليهود وغيرهم. 
یسبونهم صغارا » ثم يبيعونهم فى أسواق إسبانيا » وقد عرف هؤلاء 
باسم الصقالبة . ثم غلب هصذاا الاسم على کل الرقنق الابیض حتى, 
ولو لم يكن سلافيا . 

وكان من الطبيعى أن تتصل هذه العتاصر بعضها ببعض وتتلاقی. 
سواء پالضامرة او العشرة آو الجوار او التصابل - وان باخذ 
ی یکی جنا عاق تسه ی دن زراك اسب اوه انامه 
وازدمارها. 2 

ات أنه واه Sa‏ الاين + ارس 
الاختلاف فيما بینها فى نواحی شتی » إلا أن الروابط القسوية وبخاصة 
روابط الاسلام والعروبة كانت تشد آغلبها فى كثير من الأحيان » وتطبعها 
بالطايع الاندلسی اه ختی من لم يدخل منهم فيه . فقد كانت هناك. 


ص )٩‏ ۰ هذا وقد ظل اسم الاندلس الذى اطلقه اس نون نها 
جزيرة إدبدريا ) إبارية ) مده 1 وم ینته بخروجوم منها » ون أخذ 
مدلوله فافش تيعسا للوضع السياسى اف حتى صار فى آخر 
الامر يطلق على مملكة غرئاطة » وأصبح فى اللغة الإسبائية 
انداخد شیا أو ا : ش 118 هه ) ويطلق الان على ثيانية 
أغاليم فى جنسوب إسرانيا : وهی آارية » وغرناطة > وجیسان » 
وترطبة » ومااقة » وقادش » وولبة > واشبينية : أنظر ؛ د. حسين 
موس ؛ معالم تاريخ المغرب والائشسی ص ۲۲۹ ٤‏ د. أحيد ميكل 
الأدب الانداسی ص 1 4 الخزرجى .بين الإبسلام والممسيحية 


ص ۷ ۸ تحقدق د. مکمک ی ۸ 


7 ۱۲ بت 
دائما البيئة المشتركة »© والثقافة اللشترکة » وکانت هناك غالبا الحکومة 
الواحسدة » والسياسة ااوحدة » ثم-کائث هناك الحضارة التی صبغت 


هذه العناصر علی اختلافها بصرختها الو اة . 


وکان لكل من هذه العنامر آثره فى تلك الحضارة التی لم ینطنیء 
شعاعها بزوال ساطان السلمین » بل ظلت متشدة فى نفوس صنانعیها 
والمتأثرين بها قرونا اكه ؛ وما زالت بعض شواهدها وآثارها باتية 
فى إسبائيا حتى اليوم . 

فالحضارة الإسلامية فى الاندلس هى نتاج ذلك التفاعل والتبادل بين 
كل هذه العناصر البشرية التى ماشست على 5002 
فى بوتقتها حتى أصبح لها شخصية مميزة شملت مختلف العناصر هى 
الشسخصية الائدلسیغ(۲) . 


2 عاد 


(۲) انظر د. أحمد هيكل : الادب و ۱ 
دم لطفى عبد البديع 7 الإسسسلام فى آسباف:ا ص ۱۷ . 
د. وجب طفن اة : الادب الاتدلسسی ص ا 2 
د. العبادی : الاسلام فى ارض الاندلس » مجلة الختسار من عسالم 
الفکر ص ۹ سنة 1986 ) . 


اولا : العنصر المربی 


بل العتسر العریی أهم سكان الاتدلسن ع وابرز عتاضر الجتنع » 
حیث كان العنصر القائد والمسيطر على هذه البلاد منذ البداية » وكانت 
طليعة هذا العنصر غد جاءعت مع موسنى بن تسر سنة ۲٩ه‏ واستقرت بعد 
الفتح © وسيوآ بالیلدیین ».ويلع عسددهم ثمانية عشر الفا حلهم من العرب 

والموالى وعرفاء البربر كما تقول بعض ار روايات( .)١‏ 
وقد سيقت هذه الطليعة أعداد قليلة كانت فى افتاه الفاتح بقيادة 
۲( دا هرق چا بت هی 


ری 


سس سس 


() ابن القوطية تاريخ افتتاح الاتدلس سس ۲۰ + ولیس كها ذکر د. السید 
عبد العزيز سالم بان الثمانية عشر الفا كانوا من العرب . ( انظر 
مجلة عالم الفكر ص ۱۲۹ عدد ۳ سنة ۱۹۸6 ۲ ۰ 

۰ وقيل طارق این مرو لطن سوه ایض ۶۰۲۹۸ يد 
اللتمس ص ۲۲۸ ) ۰ وقد اختلف فى اصله : غذهب البعض إلى انها 
«ربری من بر نفزة ( نفزاوة ) » وقیل من زئاتة ( القری ۰ نفح 
الطيب + ۱ سن ۱۵۲ ) > وذهب البعض الاخر إلى انه كان مولی 
اوسی بن نصیر من اسل فارسی من همذان . وقیسل أنه ليس 
لوسی وانما هو !رجحل من صندفية ۶ وقیل مولی لهم . 

وذكر ابن عذاری نتسه هكذا : « طارق بن زياد بن عبد الله 
ابن رنهسو بن ورنجوم بن نیرغاس بن ولهاص بن یطوفت بن 
تفزاو ۷ ( البيان المغرب ج ۲ ص ٦‏ ) » وقيل إنه من سبى البرير 
والراجح آنه بربری من ننزة . ( انظر, أخبار ,مجموعة صن نزهة 
aR‏ 1194 : اھ ج 


0 


ا 


اعت ومعه 27 آرنعمائة ۶رچسیل, 'من. :.إفويقنة خمنهم e‏ ل طوالع الانيلس 
المعدودين ,ء نمه EE‏ را 2 ی یه ره 5 4 


اقات ل 3 ارت مخت اكاك وين افر ال 5 “افق 
قدم إل آلاندلش مع بل بن بشسیر القشیری مسنة:)۱۲ه » والذى 
اطلق علية ( طالعتة بلج ) » واصنیح هوّلاء یلتب‌دون بالثسافيين تمییزا 
لهم عن الطلائم الاولی التى كانت فى الفتسح وبعسده مجاشرة واستقر.< 
وسمیت ('بالبلديين ٠١‏ وکانت"هنذه الطالعة تبلغ نحو عشرة آلاف منها 
ثبانية آلاف من رت ونان من اا + 

كما , وفد عدد من العرب الشامیین مع آبی الخطار الیمنی سننة ۱۲۵« 
الذى ولى الاندلس لفض النزاع الذى دار بين البلدين والشاميين » وإقرار 
الأبق والنظام ای » وسمی هژلاء ( بالطالمة الثانية ,(۵) . 

كما تسدمت موجة جديدة من القبائل آلعربية من الأمويين وانصارهم 
خلال فترة تاسیس الامارة الاموية بالاندلس بقيادة عبد الرحمن الداخسل 


( آنثلر: عنستان : ادولنة الاسلام فى الاندلس هایش ۲ ص ۳۹ ) . 
ده حسن ابر اهیم : تاريخ الإسلام ج ١‏ ص ۲۱۲ © د. ۷ 
الشعراوی + دراسات فى تاريخ آسبائیا ص ٩‏ س .ه ) . 

)۲ مؤلف مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الانداس ص "5 ؛ وانظر كذلك 
اأروضص المعطار ص ٩‏ » نفسح الطیب ص ۲۳۱ ٠‏ البیسان الفریبه 
ج ۲ ص 1 . 

(؟) اخبار مجموعة ص ۲۲ ٠‏ 6) ب 1٩‏ 4 ابن القوطية : تاربخ افتصاح 
الأندلس ص 16 . 

(5) يذكر ابن القوطية انهم كانوا ثلاثين رجلا ولكننا نعتقد أن تبعهم 
كثيرون حيث سموا بالطالعة الث انية ( تاريخ آفتتاح الاتدلس 
ص ١5١‏ ) ۰ 


پیت ۱۳۷ س 


من خصب هذه ه البلاد 


[ صقر قریش ' 
وترحيب وو ۳ ۱1۳ 
وغناها 5 وتتايع 2-5 القدائل العربية من اكه والیمن د الأندشس 


للاستثرا 
مضلا عن اد السحابة فرك اليسه 


خی هو لاء A‏ إلى الاندلس 
بعض اللصادر وهو الشذر الأسلمی الذی دخل الانداس مع موسی 
ابن نصير وكان قبل ذلك قد نزل إفريقية » وذكر انه حدث عن رسول 
اله ر بحديث ذكره ابن الاثیر والقری وهو « من قال إذا أصبح رضيت 
با ربا » وبالإسلام ديئا » وبمحمد عل نبيا فأنا الزعیم لآخذن بيده حتى 
یله الجنسة 1(4) ۰ 

وقد ذكر القیروانی : أن عمر بن عبد العسزیز) ارسل عشرة 
من التابعین يفقهون اهل إفريقية(۷) وان ثلائة منهم دخلوا الأندلس مسع 
موسی بن نصیر وهم : ابو عبد الرحين عبد الله بن يزيد العافری الأتنصارى» 
وحبان بن ابی جيلة القرشى »© وابو ثمامة بكر بن سوادة الجذامی . 

کہا ذكر التری وغیره(۸) اسماء آخرين من التابعين الذين دخلوا 
الاتدلس مسیع موسی بن تضسیر او يعنده ويتهة : ابو راشسد خلس 
این عبد الله الصنعانی » وحيوة بن رجاء التمیمی وزید من قامد 
السکسکی © وعبد الجبار بن ابی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهری 
وهف ای و تس ف الغانقی فة السلمین في بلاط القمهداه دغ 


7( اين الاثدر : اسد الفابة ج ۲ ص ۱۷ © نفح الطیب ج | ص ۲۷۹ ۰ 

(۷) طبقات علياء إفريقية وتوئس ص 85 ٠‏ 

(۸) انظر : نفع الطاب ج ۱ ص ۲۷۸ » ص ۲۸۸ » ج ۲ )ص1 ) ۷ ) 
۰ ۱ ۱۲ . وقد وضع این بشکوال کتابا لا يعرف لسه 
وحود حتی 2 عن ااتابعين الذين دخلوا الاندلس آشار اليه التری 
وهو بعنوان ( التنبيه والتعيين ان دخل الاندلس من التابعين 
ايك الطییه نهد من ERT‏ 


- IM - 


والمغيرة بن أبى بردة الكنانى » وعلى بن رباح بن نصير اللخمی » وعياض 
ابن عقبة بن نافع الفهرى » ومحمد بن اوس أبن ثابت الانصارى » 
مومنصور بن حزامة » وعبد الله بن الفيرة بن أبى بردة الکنانی . 

وقد ورد التری انساب العرب ومنازلهم بالاندلس نقلا من 
ابن غالب وابن حزم فذكر أنه « لما استقر ت قدم الإسلام بالاندلس 4 
«وتتام فتحها صرف أهل الشام وغيرهم من العرب همهم إلى الحلول يها» 
«فنزل بها من جرائيم العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعتابهم . 

فأما العسدئائيون فینهم خندف ومثهم قريش »© واما بنو هاشم 05 
قريش فمنهم جماعة كلهم من ولد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسین 
ادن على بن ابی طالب ؛ ومن هؤلاء بنو حمود ملوك الانشس بعد 
انتثار ملك بنى أمية » وأما بنو أمية فمنهم اخافساء الأندلس » وکانوا يعرفون ‏ 
ایض بالقرشيين » واما بنو زهرة فمنهم باشبيلية أعيان متمیزون ؛. 


وفی الاندلس من ینسب إلى جمح وبنی بنی عبد الدار » وکثیر من 
٠قريثس‏ آلعروفون بالفهريين من بنی محارب بن فهر وهم من قريش الظولاهر» 
ومنهم عبد املك بن قطن سللطان الاندلس » ومن ولده بنو القاسم الأمراء 
الفضلاء » وبنسو الجد الأعيان العلمساء » ومن بئى محارب بن فهر 
یوسف بن عبد الرحمن الثهری سسلطان «لاندلس الذی فليه علیها 
عبد الرحمن الاموی الداخل وجد بوسف عقبة بن نافع الفهرى صاحب 


الفتوح بإفردقية 4 ولهم فى الأندلس EEE‏ وثروة 2 


واما النتسبون إلى عمسوم کثانة فکثیر وجلهم فی طلرطلة واعبالها ) 
ابو الولید والوزیر أبو جعفر » ومنهم ابو الحسین بن جبير العالم صاحب 
الرحلة . وأما هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر فمنزلهم بجهة اريولة 


من كورة تدمير 4 وأما تميم بن مرة بن أدبن طابخة بن إلياس بن مضر فخلق 


- 14ب 


کثیر 3 و هو لاء خندف من الفدتافية . :وأما .قيس "عیلان. ين إلياسن بڻ مضر . 


بق الا ين الاندلس كثير منهم پنتسیون إلى العيوم 3 ومن! قيس 


کی یتست ال شسواوی ی موی بن مكو وھ اليا ةا کر مورک 1 


من ينتسب إلى بكر بن هوازن » ولهم منزل بجسوفی بلنسية على ثلاثة 
اف ترا يا وغيرها منهم كثين 4 ومتيم من ینتسب “إلى سسمد 
أبن بكر بن وات ومنهم کثیر بغرناطة . 

ومن ثقيف. بالانداس جماعة مق قينا لس بن ا 
الثقفی والی الاندلس . 


واما ري عسة دن نزار فمنیم من ینتسب إلى اند دن ربيعة دن. 


نزار 4 وإقليم هؤلاء مش هوز پاسیهم دجسوفی مدیثة وادى آشس 4 ومنوم 0 


من ینتسب إلى مخارب بن عمرؤ ومنهم بنو عطية اعيان غرئاطة » ومنهم 
بق علدب إن ای عن فاسط کی هید البر الشین كيم الا ایو عبر 
ابن عبد البر » ومنهم من ینتسب إلى تغلب بن وائل کبنی حمسدیس اعيان 
وا ون إلى بكر بن وائل كالبكريين , ' 
وأما أياد بن نزار فینتسب إليهم بنسو زهرة الشهورون باشسبيلية 

وغيرهم . 

وكان القحطائية وهم المعروفون باليمائية الأكثر بالانداس > والملك 
فيهم أرسخ إلا ما E‏ من خأفاء بئى أمية فان القرشية قسدمتهم على 
الفرقتين . وكثيرا ما كان يقم بينهم ودين المضرية وسسائر العدنائية 
الحروب بالاندلس كما كان يقع بالشرق »(۸) , 


EE |‏ ا 9 
)٩(‏ لقزی مج ۳۹ = ۱ صں ۱۳۹ وسعسدهأ ٠‏ امطيعة الأزهرية. 


سسنة ۱۲۰۲ . 


5 


مومه 


التي ی مسو اج ا امم و مي لست 

7 ا i‏ اردع i‏ الأندلس من ذرية سسعد؛ 
ابن: عباده الخزرچی: السخابي الجلیل سيد الخزرج رجلان احسدهبا نزل: 
رض تاکرونا ( تاکرنا ) » والآخر نزل قرية من تری سترسطونة عرفت 
بقرية الخزرج(۱۰ 

وقد ذکر أبن حزم : أنه كان لسعد دن عبادة رضی الله عنه ولدان 
شس وسعید وقال و" ولسعيد هذا عقب بالأندلس مقريتة ويقال لا 
تربلان من غيل سرتسطة من قبل الحسن ین سعید بن سعد بن عبادة 
وبق ذونة بنو عرمرم بن جمیل بن عصام بز قتادة بن وتاد بن قيس 
E‏ 

وقد ظل العرب بالاندلس يحفظون انسابهم ویفتخرون بها وبالصنه 
التى تربطهم بالتبائل العربية حتى يعد اختلاطهم بغيرهم من العنامر 
الأخرى فى الانشی وش کلوا نواة الإرستقراطية والبرجوازية فى 
السدن(1۲ )۰ 


(۱۰) این الخطیب : الإحاطة ف اخبار غرناطة ج ۲ ص ,۱ ط ۱ الحلبی 
ستة ۱۳۱۹ ه ء 

۱۱ جمهرة اساب الغرب من ۳۸٩‏ طبع دار المعارف پیمر سنة :1114م 

۰( لینی بروننسال : الحضارة العربية فن اسسبانیا ص ۱۸ ترجيسة 
4 الطاهر مکی 15 1 دار المارف سئة ۱۷۹ 8 ٩,‏ 


ص + ۲ سم 

وکانوا يتميزون بالعشائر والافخاذ والقبائل إلى أن قطع ذلك المنصور 
5 عامر » وقصسد بذلك تشتیهم » وقطع التحابهم » وتعصبهم فى 
الاعتزاء » وقدم التواد د على الأجناد » وجعل فى جند القائد الواحسد 
عسدة فرق من کل قبيلة وذلك للقضاء على العصبية العربية لیسهل عليه 
اة على مقاليند الأمور فئ الاندلس . وکان لذلك آثره الواضح فى 
تفا مادة النتن والثوراث الداخلية كثيرا عن ذى قبل » وفی إضعاف 
نتوذ العنصر العربی(۱۳) . 


١ ٠‏ * ' ' ثائيا: العنصر البربری 


البربر هم سسكان شمال إفريقية أو ما يعرف يبلاد المغرب التی, 
تهتد من حدود مصر الغربية حتى ساحل االحیط الاطلسی . وقد قسم. 
الجفررافیون العرب ,هذه البلاد إلى ثلاثة اسان بعد الفتح ااسلامی لیا 


بحسب القرب أو البعد عن مقر الخلاقة فى الشرق وهی : 


الفرب الادنى ( إنريقية ] وقاعدته القيروان » والمغرب الأوسط وقاعدته 


تلمسان . والمغرب الاتصی وقاعسدته فاس(۱) . وكان العرب يستعملون. 


لفذاء إفريقية لیشمل المغرب الادنی والاوسط(۲) .. 


10 ات ابر خلدرج کات شم فوی وليه ويه كابر الب 

داص ۲٩۹۱‏ ۰ ش 
(۲) أحمد أمين : ظهر الاسلام جا ص ۲۹ عامش ۲ . 

وق لككف (آفرگین والقعابة عن سمي ارس ةا اومس ب تقد 
ذكر ابن خلدون أن احسد ملوك التبابعة فى اليمن ويدعى |نربتش بن قيس 
ابن صیفی غزا بلاد الغرب فبئى بها المدن والأمصار فسمیت باسمه ) 
وأنه سمع السكان يتكامون بلفة غير مفهومة فقال : ما بربرتکم فسسموا 
بالبربر ( العبر د ص ۱۰۱ ) + وذكر الفیروز بادى : أن البريرة هی 
كثرة 'الكلام والجلبة والصياح والفعل برير ( ترترب القاموس #اللحيمط 
ص 41۰ ) ۰ وذكر البعض انهم بنسبون إلى مهاجر عربى من حمير یسمی 
( بر بن شس ) وانه عندما هاجر إلى بلاد ا مغرب لم بفهم لفة أهلها فسماها 
بربرة وسماهم البرير ( انظر د. حسين مؤنس ؛ معالم تاريخ الفسرب 
والأندلس ص ۳ . وسار بعض الكتاب المعاصرين على ذنك فقال : إن. 


حت 


كلمة برير .أطلقها !المرب فى عهدهم على 'الأمسة التى سكي السام 
الإغريتى انیم يتكلمون بلغة غير مفهوية » والعسرب يطلتون هذه 
الك ع الأصوات المتجمعة غير 0( 


ارب ۳ e‏ االإسم لا علائة له ون البشرة أو الجنس وا 57 0 


فليا كانت لفة هؤلاء السكان غير وين بدت فئ نظر العف غير 
مفهوية » ناطلقوا علییا بريرة عب اطلقوا کلية حجمة او اعجبيية 
على لغسة الاعاجم . .بينها ذهب آخرون إلى. ان هنذا اللفظ إفريقى كان 
'اليونان وطلقونه على كل من لایتکام الإغريقية فكانوا بسمونهم (بارباروی) 


ثم جاء الرومان ناطلتو! هذ! الاسنم على سكان شمال إفريقية 
( المغرب ) Barbari‏ | برباری ) بمعنی غير متحضر لأنهم كانوا 
يعتيرونهم غرباء على حضارتهم ». وعربه المسلمون إلى بربر أو پرابر » 
كمتا اطلق الرومان على سکان إقليم مورطائية إسم مور 0168ا3]/لا 
وماءليث هذا الاسم أن عمم على سائر الدرير » أو آن هذا الإسئسم 
مشتق من سكان بربرة على ساحل البحر الاحمر الذين كائوا اصل ب.كان 
إفزيقية . (انظر : د. حسين مؤنس : معام تاريخ المغرب والاندلس 
من ۲۳ » د, السسيد سسالم ١‏ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاتدلس ص ۱۸ 
“ده عبد النعم ماجد : التاريخ السياسى لادولة العربيسة ج ۲ ص )٩‏ 
امین ۷ 4 عفان : دولة الاسسلام فى الأئدلس العصر الأول صن ۱۳ 
هایش ۲ ) . 

+ وند استعیل الفرنجة هذه الکامة وقصدوا! بها معنی آخر اسار 


ا 


وش 


ویحاول بعض. الورشین والکتاب المرب ارجاع .نسب الیسربر لی.. 


امنول. عربية ., قیذکرالنیروزیباری:: أن البربر عرب أصبلا وهم من ولد 


قيس عيلان » أو بطنان من :ملو وهما صنهاجة وكتامة ساروا إلى الغرب.. 


0-7 م‎ 
5 ٠ 


5 ویک ین خلدون ذلك فیزوی عن البكرى : انه كان لمضر. ولمدان.. 
هما فیس ودهیان .وان البزير پنتشبون إلى قيس ين عيلان من مضي ٠‏ 
رلك تنخ اذ راء البربرجقوكه 00 ل ا سم یت 

ايها السائل عنا اصانا ٠‏ قيس عيلان بنو العز الأول 2057 7 
إن قيسا قيس عيلان هم معدن الحق على الخير دال 
ولذ! يرى بعض علماء النسب من ارک أن لواشته. من عبیر 2 
وهوارة من كندة » وزتاته من التبابعة أو العمالقة » وان زواوة ومكلاقه. 
من حهیر ایضا(ه) 5 2 ل 
۰ كما يرى بعض المستشرقين هذا الرای فيقول : إن عددا من سكان, ۱ 
را مج ا ی تاه 
اذیه الأب کب معاوف ۰ 2 وفی فى الصاز البربری هو التوحشی. 
والحقرقة أن البریر لا بسمون آندسهم بهذه التسهیة ویرونها تعديرأ 
مستهحنا و انیا رسموون آنفسهم باسهاء قبائلهم وشعویهم کالصامدة 
والزو أو 5 وصنهاجة وکتامة ۰ ( أنظر لك أحمد شلبى ۰ : موسسوعة التاريخ, 


الاسلامی کا ص ۱۲۱ ) ۰ 1 
(۳) ترتیب القایوس الحیط ج ۱ ص ۲۳۸ » ص ۲۷۹۰ ۰ 


(و) العسبر ج 1 ص 1۵ ۰. 
(م) الطاهر الزاوی : تاريخ الفتح العربی لليبيا ص ۷ ۰ 


کے کے 


شبه؛ الجزيرة العربية قد هاجروا إلى شمال إفريقية عن طریق السباحل 


ا من , الخزيرة وانه سلك هذا :الطريق نحو إفريقية مهاجسترون.! 


و م 


e‏ حنوالی EEE‏ ۳۵0۰۰ قم و هناك( ا و ا و 


والحقيقة أن مسالة اصل ۳ الع هذه لا بمکن "الجزم ميا 
.برای قاطع بهذه السهولة نظرا لتطاول القرون: وتعاتب .الاجیال درا 
'التبسائل والشعوب من مکان إلى آخر تبعا لظروف البيئة والناخ والحاجة 
ی یه وي وقد كلاه + مت تا ای ی هاش ده 
"السال۷(۸) ٠‏ 


تشبهون سکان جزر البحر التوسط وسکان الاندلس من حیث بیاض اللون 
وشقره الشعور وزرقة العیون » وأن البتر هم جدد نسبیا على بلاد الغرب 
قسدموا فى الغالب من جنوب غر بالقارة الافريقية » ونزلوا بيرقة 
ولا 4 ف 0 غسرنا 1 جنس (ثریقی اسسمر البشرة اختلط 
"الم سوببه(۸) ۱ 

16 3 ES قيلي دق‎ E 

ماي التي © او اها و متي تك وک | ۳1 
قیسں عیلان ۰ و هذا باطل لا شا فيه وما ع م التسابون أئيس عیلان انشا ۰ 
(سمه بر اصلا » ولا كان لحمير طريق إل دسلاد البردر إلا فى تکاذیب 
:مۇرخى الرمن / جمهرة انساب العرب ص 5560 . 

۰ 81 4 ۲۲ سان موس * معالم تار المغرب والائدلس ص‎ 0 (AE 


بر ۲۵ سب 


٠‏ كما يذهب البعض الآخر إلى انهم ینتمسون نی اصسلهم إلى الجنس, 
الحابی وان کانوآ من ندس العثصر الليبى القدیم الذی عرفه الفراعنق(7,)8 


٠‏ ومهما يكن من اصل البربر فییدو أن العرب قد عرفوا الطسریق 
إلى شمال إفريقية. منذ زمن طویل حيث ذكر ابن خلدون : أن ملوك الیمن. 
من التبابعة قد غزوا شسمال انريقية عسدة مرات فاسستکان لغلبهم 


السکان » ودانو! بدينهم ون كان فى هذا شییء من التجوز والتعمیم . 


ومن التمارف عليه أن البربر ینتسسمون إلى قسمين کبیرین أو 
٠‏ جذمین عظيمين هما البتر والبرانس » وربما كانوا من اصل واحد کہا 


ذهب ابن خلدون(.۱) ٠‏ 


أو أنهما جدين پهذین الإسمين » أو نسبة لنوع الحياة واسلوب. 
المعرشة والطابع الحضارى لكل مثهما . فالبرائس : هم الذین یعیشون 
فى السواخل والريف ولهم الحواضر » والبتر : هم .الذين يعيشون فى طور 
البداوة ویتخسذون بيوتهم من الشعر » وينتجعون المراعى بين الجبال 
والودیان والصحاری(۱۱) ٠‏ ۱ ۱ 


(5) د. عبد امعم ماحد : التاریخ السیاسی للدولة العرنية ج ۲ صن 1٩‏ 
. هامث.: ۷ 1 : 

60 العير : ج ٦‏ » ص ١."‏ © ۱۰۱۷ 5 حيث ذکر أن العرب ادخ وا 

بلاد المغرب »© بعد الفتح تأثروا بانقسامهم إلى قحطائيدنوعدنانيين. 

نقسمو! قبائل البربر إلى قسمين كذاك قسم نسبوه إلى ماذغيس بن 

بر القب بالأبتر فسموا البتر » وقسم نسبوه إلى درنس بن بسر 
مسممو أ بالیرانس ۰ 

(۱۱) د. حسين مؤئس : الرجع السابق ص ۲۳ ؛ د, العبادی : الجمل. 


3 اسر , البيضن هذین_ الإسمين. E‏ نسبة إلى الزی 9 a‏ 


پلبسونه إلى اد ا هم تین لا لبسوفه . ۰ 


3 8 پول ا 


والحقيقة أن هذا التفسير اللفوی لا یتوم علی اساس باقن ليس 
: من الضروری ای با تیان زا یکون مرتدیا للبرنس كما انه لیس 
بلازم أن یکون البتری عاريا منه . 
ايا كي بريد يقني امار الق ساره موی قدي لا ون 
لاذ ابه أيضا على إطانقه فقبيلة ژناتة البترية الاصل كانت على حد قول 
ابن خلدون أكثر قبائل البرير حضارة وعمرانا ولذلك جعلها فرعا مستقلا 
من سائر البربر » كما أن البرانس التحضرون کانوا قلة بالنسبة للبتر 
الندو الذين يشكلون السواد الاعظم من السکنن(۱۳)... 
وعلی ای الاحوال نقد كان البربر فى معظمهم فى طور البداوة عند 
الفتح 'العرنى لبلادهم یعیشون فى شعوب وقبائل اکثر من أن تحصى کہا 
بقول ابن خلدون » واغلبهم على الوثنية يؤمنون بالسحر والکهانة : وقلیل 
منهم دان باليهودية أو السيحبة او الجوسیة(۱) . 


وذاك فان العرب عندها دخلوا دلاد المغرب وجدوا صسوو! مشابهة 


:'لنحياة فى شه جزيرتهم من من الناحیه الاختماعية و القبلية 2 فانديجوا مع البربر 


و اختلطو ا بهم س بار غم من شسده المقاومة التى د قوها منهم بالتزاو - م وتبادل 
منهم موقف الخاکم النعزل عن الحکومی بل امتزجوا معهم بالتزاوج وتمادل 


ال ادات و التقالید 3 وخان للاسسلام ولغة القسران آثر كدير فی ذلك ۳ 


(۱۲)- ۵. المیادی :. الجمل فى تاريخ الأندلس ص ۳۲ . 
IT}:‏ 5 السرد سالم ۰ : تاریج المسليين فی الاندلس من ۱۹ 
(۱) الصير :جا ص 1.5 دلا( . 


س ۲۷ س 


مما ساعد على انتشار العروبة بينهم . ولذا فإن ما يذكره بعض الكتاب. 
النيبيين من أن القبائل 'العربية التى نزلت بشمال إفريقية قد تبزبرت بطول 
: الزمن فى زيها ولفتها وعاداتها لا يمكن قبسوله(۱۵) ۰ 


٠‏ والمقبول أن البرير هم الذين تعربو! أو تعرب ' الكثيرون منهم بكثرة 
انهجرات العربية إلى بلادهم بنذ القديم » وطسول اختلاطیم بالضرب 
A‏ بق ی اتکی E‏ مه تريح رای ریبک تا 
الطایع العام السائد نیها ولا زال الی ان بالرغم من محاولاث ا ار 
ارسي ال فلع يكاين اتفال لادان المضبية بين ال ةوا رر 


والتفریق بینهم وإحياء اللغة البربرية . 


وکا کان للعرب سفات واخلاق اشتهروا بها نقد کان للبربر صفات 
واخلای اشتهروا بها كذلك ‏ وتقترب من صنات العرب ‏ وقد ذکر ابن 
خندون هذة الصسفات فى وصف لإ ددع زيادة استزيد فد وص خهم 
« بعز الجوار وحماية اللزیل ؛ ورمی الازمة والوسائل » والوفاء بالقول 
و العهد 4 والصبر على الکاره 20 و التبات غى الشداند 4 وحسن الكلية 
و الاغشاء عن العيوب 4 والتجافى عن الانتفام 3 و الرحمة بااسکین 6 وير 
الكبير » وتوقیر آهل العلم » وحمل الكل » وتهيثة الکسب للمعدوم © وقری 
ضیف 3 والاعانة علی النوائب 4 و علو ألهمة 4 وإساء الضیم 4 ومشار عسة 
الخطوب » و غلاب الك وییسع الفنوس سن له می تصير دیسه ۶ فلهم فى 
ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف ؛ لو كانت مسطورة لحفظ منها ما یکون 
من شریفها أن قادتهم إلى مراتی العز » وأوفت بهم على ثنضایا اللك ». 


(۱۵) الطاهر الزاوی : تاريخ الفتح العربی للينيا ص ۷ . 


= 1 


حتى غلبت على الایسدی ايديهم » ومضت فى الخلق بالقيض والبسسط 


أحكايهم 6( () ۳ 


وقد اقستهر البرير إلى جانب هذه آلضتقات التى «فنددها 


ابن خلدون بأئهم أهل خيال واعتقاد بالسحر والكهانة والتنجيم ۰ ولا ننسى 


مقاومتهم الشدردهة لاعرب الفاتحين تحت قيادة امراه تدعى الكاهنة » 


:ولا یژالون الوم الآن فى الأعم 'الأغلب يعتقدون فى قراءة الکف وفتح الکتاب 
-وادعساء معرفة الغیب (۱۱۷ ۰ 


بشجرا'ت الانساب العربية وان كان لا يوثق فى “همده الشجرات 


٠ كثيرا(18)‎ 

هذا وقد كان البربر من أسبق العناصر البشرية التى دخلت 
7 الانداس فقد كان الجيقى الفاتح لها بقيادة وآحد منهم وهو 
طارق بن زیاد(۱۹) » كما آن معظم هذا الجیش كان منهم حيث كانوا سبعة 
س 


(11 'العغير : ص ج ٦‏ ص ۲ وذکر ابن عذاری آن سسليمان 
ابن عبد املك قال لموسى بن نصير فأخبرنی عن البربر قال « هم 

ادر الئاس لاوفاء لهم ولا عفسك (( وهذا بنائض ما ذكره أبن 

خلدون عنهم من الوفاء بالقول والعهد ( البيان المغرب ج ۲ 

ص ١؟‏ ) وهذا ذليل علی اختلاف وجهات نلر المؤرخين والكتاب 

فى وصصف الأقوام أو الاشخاص لأسباب عسدیده + 

(۱۷) احید امین : ظهر الإسلام ج ۲ صن 34-548 . 

(۱۸) د حسين مونس : معالم تاريخ المغرب و الاندلس ص ۲۵ ۰ 

۱ آنظر عن نسبه : البيان المغرب ج ۲ ص 5 ؛ نفح الطیب ج‎ )۱٩( 


ص ۱۲۳ ۰ 


و 


562 سا 


آلاف فى البداية ثم ما لبثوا أن زيدوا بعد ذاك إلى اثنى عشر الغا( ؟)) . 
وقد كان قرب بلادهم من الانداس تا سهل من توالی هجراتهم الها 4 
واستقرارهم فيها بعد الفثح » وكانوا ينزئون بصفة خاصة فى الناطسق 


الجنوبية والغربية من الاندلس نظرا لشبهها ببرئتهم فى المغرب . 


وكانت منطقة روندة وإقليم تاکرنا بالذات منزلا لجماعات البربر التى 


اس‌توطنته بعد اسستقرار عملية الفتوح الاولی(۲۲) . 


وشسد مسدد ابن كنات فى الجمهرة بیسوتات. البربر نی الاندلس 
تفصیلا ... وذکر منهم بنو دلیم الفشهاء من وزداجة » وعوسجة بشنت 
برية من مازوزة » ومنهم بنو الیاس من مغيلة » وبنو زوال من مغيلة أيضا » 
وبنو وانسوس رهط الوژیر سلیبان بن وانسوس من مكناسة » وډنو 
الخروبی من زناتة وکذلك بنو عزون الامراء بشنت برية من زناتة ایضا » 
ومنهم الامراء بالثفر وبنو هذيل من مديونة » وبنو عبدوس من سرته » 
وبنو رزین بالسهلة وبنو ذو النون بوبدة » وکان لهم ضلع فى الفتن التی 
أفضت إلى سقوط الخلافة الاموية » واسستاثر جساعة منهم بالأقاليم 
الجنوبية من الاندلس على عهد ملوك الط و ائف(۲۱) . 


(۲۰) اخبار مجموعة فى فتح الاندلس ص ۷ ۰ ولیس كما ذهب د. السید 
سالم إلى أن الجیش كله كان من البربر ( تاريخ المسلمين ص ۱۲۲ )۰ 

(۲۱ د. أحمد الشعراوى : دراسات فى تاريخ أسبائيا ج ۱ ص ١١‏ 
هامش ۲ دار النهضة العربية سسسنة ۱۹۷۲ م > الامویون آمراء 
الائدلس الاول من ۳۰۷ + 

() انظر جمهرة أنساب العرب ص 1٩4۸‏ س ۵.۲ سلسلة ذخاثر العرب 


؟ دار المعسارف تبیصم ط 1 تحقيق هارون 57 


اش : السسوالی 

حاء عدد کبیر من الموالى إلى الاندلس مع جرش موسي بن تجسبپر. 
RS‏ فاون ENE‏ بن بش القشیری سفة ۱۲ه وکانت هذه الطالعة 
ار مسذا الجیشض يتالف من ثمانية آلاف من العرب والنین من الموالى(ا). . 

وکان اغلب هؤلاء الوالی من اهل الغرب من البربر الذين دخاوا 
فى طاعة بنی آمية ومنهم بنو الخلیع وبنو وانسوس > آما الباتون فكانوا من 
أهل الشام و العراق وبلاد الثرس .. وقد ازداد عدد الوالی فى الاندلس 
بمؤلاء الذین دخلسوا فى هذه الطالعة حرث آنضموا! إلى من كان 
بالاندلس قبسل ذلك من موالى بنى أمية وأصبحوا يؤلفون حزبا هاما 
وطائفة قوية تعرف بالامویین(۲) نظر! لوالاتهم لبنى أمية . 

وشت استطاع عمسن آلرحین الداخسل بقفل ادامر E‏ 
تأسیس دولة لبنی ثبيسة فى الاندلس بعد أن سقطت فى الشرق على يد 
لايق ا يا يا 7 

ومنهم بنو بسيل وهم بيت من أكبر بیسوتات ااوالی الأمويين من آهل 
لقان : ایکا ارك ين ق ای حكن هیده انمتن سيل ارون 
وكان ابوه بسيل مولی لبنی أمية ويتضح من نسبه أنه من اصل رومى . 

افيه فطل عند اسلا ای تایح اخ هتخت و 
ابنيه عبد الواحسد ویحیی فاستمیله عبد الرحمن على (شببلية وشسونه 
ومورور والجزيرة الخضراء وغیرها » وولاه الوزارة » كما تولی ابنه يحبى 
بعض الولایات کجیان فى عهد عبد الرحین الأوسط » كما تولی اخضوه 
۳( 57 القوطیه : تاريخ افتتاح الاندلس صس 1۵ . 
(؟) ورد هذا الاسم عند خروج بلج من قرطبة لتابلة جیوش عبد الرحمن. 


1 


ست ۲۱ سم 

'الكتابة والخيل وفیزها » كنا كان بوسسف بن يسول والیسا على طليطلة 
سسنة ۲۲۲ ه واص‌دج من كيار رجال الدولة فى عنهد الامیر محمد 
“أبن عبد ال لرحمن » وكان له دور فى تأنيده للاستيلاء ء على مقاليد الحكم 
بعد والده ؛ وقد ولى شذوئة فى عهده . وقد اشتهر من هذا البيت كثيرون 
تولوا مناصب کبری فى الدولة ٠‏ كما دخل فى عداد الوالی بالانداس 
عندد كبور من الاسبان الذين دخلوا فى ولاء بنی امية بعد الفتح امثال : 
بنو قسى » وبنو بارون » وبنو غومشس بن, قارلة » وبئوا مرتين وأصبحوا 
موالی اصطناع لهم يلتمسون حمایتهم(۲) . ويذكر ابن حزم قطعة من نسب 
بنی قسی الولدین بالثفر فيقول : « کان قسى قسومس()) الثغر فى ايام 

القوط » فلما افتتح السلمون الاندلس لحسق بالشام ؛ واسلم على يدى 
الولید بن عبد الملك * فكان ینتمی إلى ولائه » ولذلك كان بنو قسی فى 
أول أمرهم إذا وقعت العصبية بين الضرية واليمانية یکونون فى جملة 


سے 


ابن علقية » ؤمن معه من اعداء الشامیین ؛ وكان معه ( عشرة 
آلاف من الأمويين والشاميين ( تاريخ افتتاح الاندلس ص ۸1 ) . 

() ده حسين مؤنس : فجر الاتدلس ص ۳ ۰ 4 ص ۰ 24.] . مولى 
الاصطناع : ٠‏ هو مولی الوالاة أو الحلیف وهو من يمنحه الخليفة 
شرف الانتساب ليه ؛ ویستخدمه نی شئونه ویجری عليه الارزاق 
فيصير مولى له ( انظر مقدمة ابن خلدون ص 55) . 

()) كلمة Comes‏ كلمسة لاتينية » وهی فى الأاصل تعنى مرافق 
اللك وندیمه » ثم أصبحت تطلق فى أسبائيا زمن القوط على ولاة 
الکور » ومنها اشتق تق اللفظ الاسبانی 00206 والفرنسی ملعم 
وتذکرها بعض الصادر العربية قبط بدلا من قومس . وتقابلها کوند 

6 بالاسبانية الحديثة وکوئت: 00١6‏ بالانجليزية . 


E 7‏ “منت 


المضرية » فولد قسی فرتون وابو ثور وابو سلامة ويونس ويحيى » ثم آخذا 
يعدد بعد ذلك ذرية کل واحسد منهم(0) ٠‏ 

وقد لعب الوالی مورا هاما فى تاريخ الاندلس حيث اعتمد عليهم 
پنسو امية كثير! وقلدوهم أهم الناصب فى دولتهم لتفانيهم فى الإخلاص. 
لبسا > فكان منهم الوزراء والكتاب والقواد والتضاة , وقد تجح 
الموالى فى كورة البيرة فى تاسیس دوبلة لهم بزعامة عبد الوهاب بن جريج 
زين الفتنة الأولى او عصر الاضيحلال الأول » او دوبلات الطوائف الأولى 
الى تمزقت فيها وحندة الاندلس وتام الثوار فى سائر الأنحاء بشسق 
NAAR SEBR EE‏ ۱ 

وقد كان هؤلاء الموالى بحسبون انفسهم عربا » ویذعون ارومات 
عردية ینسبون أنفسهم إليها » ویقتبسونها من أصول ساداتهم عق 
اولئك الذين کانوا من أصول اسبائية منهم ادمسوا أصولا عربية بمرور 
الزمن(۷) . وی 

وسواء صحت هذه الائساب ام لم تصسح فإنها كانت عساملا 
اساسیا وفعالا فى حياتهم ٤‏ فهم جمیما یتصرنون كما لو کانوا عسربا 
يتميزون عن غيرهم ولهم حق الخکم و السیاد0(8) , ' 


وقد ذكر ابن حيان أن جماعة من موالى الخلفاء الأمويين تسموا 


(ه) ابن حزم الانداسی : جمهرة اتساب العرب ص ۵۰۲ ۵۰۳ . 

(5) ابن حيان : المقتبس ص ۲۲۳ » تاريخ المسلمين وآثارهم ص ۲۳ 
وبمعسدها ۰ 

(۷) آنظر : التتیس ص ؟؟؟  ۲٤۳‏ ؛ نفح الطيب ج ) ص 18 4 

(۸) د. حسين مؤنس ؛ معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ۲۷۱ ۰ 


مب ۳۳ مب 


پاسماء العرب فانكر عبد الرجمن الأوسط علیهم ذلك بنضل آنفته » ونهی 
عنه » وکان له مولی من عتاقة أبيه یسمی محمد وولد له ولسد 
سماه مسرور سمى به على جد الأمير فحسنت ناته وتفقه وتعبد 
واشتهر فضله » حتى ولاه عبد الرخمن القضاء بقرطية . فتوقى بعسد 
عام فى سنة ۲.۸ هلم . 
ولا يعرف على وجه التحديد ماذا یقصد راوی الخبر الذى ذكره 
لل مان وتا تایه شیب اديت المت با کی رای 
ولو استعرضنا اسماء نيوت موالی بنی أمية. وغیرهم بالاندلس 
واسماء ذراریهم فإننا لا نجد فروقا جوهرية بینها وبين آسباء المرب 
الخلص التی اورد لنا ابن حزم مثات النماذج منها فى الجمهرة . 
كما اننا لا نجد فى الصادر الاندلسية ما يدل على أن امراء وخلفاء 
بنی أمية قد ضاقوا ذرعا بذلك فيما عدا هذ الخبر الذی سساته 
ابن حيان وما اکثر ما نهد حتی فى الاسر الأسبانية الاصسل التی 
اسلمت من یتسمون باسماء اسلامية کمحمد وابی بكر وغیرها دون أن یکون 
ذلك غریبا او مستغربا . الا إذا كان التصود أن هؤلاء الوالی الذین تسبو! 
پاسماء عربية قد ادعوا نسبا عربينا كما حسدث من يعض الوالی 
وخاصة الفرس فى الشرق فى العصر العباسی الأول ووجد ذلك مقاومة 
فقی و السرية مق ای تتا اكوا ای لفق اقم اه 
٠ن‏ ولد سلیط بن عبد الله بن عب‌اس(۱۰) ۰ 


۰ ۱۸۷ ابن حيان : القتیس ص‎ )٩( 
. ۱۹۷ ص‎ ٩ تاریخ الطبری ج‎ )( 


) م ۳ سس المجتمع الأندلسى £ 


رايعا : العنصر الاسسبانی . 


يذهب الکثیرون إلى أن اسف القديمة لسکان إسبانيا تود 
. إلى مزبج من عنصرى السلت ( الكلت ) » والایبیریین(1۱ . فقد توالى 
على هذه البلاد الكثير من الغزاة . حيث غزاها الفينوقيون فى الشرن 
العاشر ق.م » واطلقوا على الشاطىء الذى نزلوا عليه اسم 
‘Ischepan- im‏ ( سانيا ) او شاطیء الارائب و واسسوا فسدة 
رت ا و ی مدينة قادس التى لا تزال إلى اليوم 
هناك كينا غزاها الیسونان فى القرن الخامس قبل البلاد » واطلقوا 
على سواحلها اسم إربيريا . 


قرعا لبك او اطق عدا الاسم علی قسبه ا 
خضعت هذه لبلاد فى هذا القر ن أيضا للترطاجنيين آلذين اسسوا 
فيها مدينة ( كرتا جونونا ) ای قرطاجنة الجديدة ال اند 
لهم . وهکذا شهدت هذه اليلاد منذ سنة "۵۲۵ ق.م وحتى سنة ۲.۵ 
ق۰ م تأثيرين : ادها آوربی. عن ظبریق العنصر السلتی والیسونانی 
والآخر آسیوی إفريقئ. أو. سیامی هن طزيق العنصر الترطاجنى . 


4 


ثم تحسول هذا التأثیر إلى تأثير لاتينى أوربى عند مجىء الرومان 
سس ۳۵ قم ٤‏ حینث انستولوا على البلاد من القرطاجنيين وأسسوا مديئة 
١ 5 Ttalica‏ طا 4 4 و التی ۷ مى باطقة ۰ و هسو اسم مشتق 


(۱) يذكر د. العبادى : أن العناصر السلتية 06168 جاءت من اوربا 
وأن العناصر الايبرية 5 جات من الفرب . 

( انظر مجلة عالم الفكر ص ۲۳ العدد الثانی الجلسد 
الماشر سنة ۱۹۷۹ م » الختار من عالم الفکر ص ٩۳‏ . 


مت ا مه 

A SS‏ ؛ ولسااضعفت الذولة الرومانية ا 5 إسبائيا 
5 کفیرها من ولايات الدولة الرومائية سد.هرن اتا ر الفزوات اة 
المدمرة التى تدفقت عليها منذ سنة 4.] م حيث اجتاحتها قبائل الان 4 
والسويف ( السوابیون ) والوندال الذين كانوا أكثر العناصر الجر مانية 
تخريبا ؛ فاستقر السويف وقسم من ااوندال فى جليقية وأشتثوريش » 
ونزل الآلان فى لشدانية: ( البرتفال حاليا ) » وأقام معظم الوندال فى باطقة 
وجزء من شرق الانداس :"ل جاء القوط الغربیسون بوهاية آطاوولف 
نانتزموا برششلونة من الونذال سنة ۱6) م واتخذوها مقرا لهم » واضطروا 
الوندال إلى العبور للمغرب سنة 11٩‏ م » وظلوا يحكيون هذه البلاد 
إلى آن کان آخر ملوکهم غبطفنة Witiza‏ ( 1م ) الذى اغتصب 
رودريك ( لذریق ) حاكم باطقة الاك منه » 4 مما دی د بنائه ' إلى الا ,تعانة 
بالعرب عن طريق جسولیان ( ايسان ) حاکم سدته وحثهم على فتح 
الاندل س(۲) ۰ 

وقد أسلم عدد كبير من الإسبان بعد الفتح » وكان. لسياسة 
التسایح التى سار عليها الفاتحسون اثر كبير فى ذلك » بالإضافة إلى 


(؟) انظر بنيامين فارنجتون :. مدينة الإغريق والرومان ص ٩۳‏ نرجمسة 
أمين تكلا القاهرة سنة ۱۹۸ م » دائرة 0 الشعب كتاب الشعب 
ص ١ه‏ له » عنان : دولة لاساد و فی ص 0 وبعدها , 
ص ۱۹۸ 7 ۱۹ 6 على اسسلام - اسیائیا والاندلس ص ۱۸ ۰ 
3 إبراهيم طرخان 7 دولة القوط الغربیین ص ۲۱ القاهر ة 
سىنة ۱۹۵۸ ٠.‏ د. حسين مؤنس : فجر الاندلس ص 5م . 


]أ 
با وجده هو لإء من مبادىء. وقيم نبيلة فى الاسلام دفعتهم إلى اعتناقه 
من ایان 4 كما دخل بعضیم فيه لصالح شخصية ۰ وقد أطلق العرب 
على هؤلاء اسم المسالمة أو الأسالة , أما الذين بقوا منهم علی دینهسم 


نقد عرفوا باسم العجم(؟) . 


وسد امتبروا اهسل ثمة علیهم دفع .الجزية للمسلمین فی مقابل 
عاض والدفاع عنهم داخل دولة السلمین یالاندلس ففد اينهم مونی 
ابن نصير على اموالهم ودينهم باداء الجزیة(؟) وکان لهم رئيس بلقب 
بالتومس . وكان أول من تولى هذا المنصب فى عهد عبد الرحمن الداخل 
رجل يسمى أرطباس . وكان كما ذكر ابن القوطية « من عقلاء الرجال 
وله جلة صالحة بن الاخبار » » کبا كن هنك قمامسا.محلیون پنتخبهم 
النصارى لكل مدينة » كما كان لهم قاضی یعرف بقاضی العجم أو النصاری 
پفصل فى منازعتهم » وکان آول قاضی لهم حفص ابن عبد البر وکان یتبع 
القوانين القوطية فى الحکم بینهم(ه) . 

ود اطلق علی التصاری الاسیان الذین عاشرو! ۷لسلمین » واختلطوا 
هم + وا اة درن ان یدخلوا می ا اسم( الستمربین ) 

وکائو! یشکلون غالبية سکان البلاد فى السنوات الاولی من النشم 


ود كن د. مونس اتصال ابناء فیطشة بالعرب وحثهم علی 
غزو الانداس فى ص 6ه ثم عاد بعد ذلك فى ص ۹ ورجسسح 
اا ا اقل هقیلس من 88 4 د 

(۲) د. لطفى عبد البديع : الإسلام فى إسبائيا ص ۲۲ » د. العبادى : 
مجلة الختار من عالم الفكر ص 15 . 

() الرسالة الشرينية ص 159 » تاريخ المسلمين وآثارهم ص ۱۳۰ . 

. 5 تاریخ افتتاح الاندلس ض ۳۱ » ۴۸ 2 ص‎ )٥( 


~N 


غير ان اعدادهم اخذت فى التناقص بدخول الكثيزين منهم فئ الإسلام 
ب اصبحوا اقلية بالنسبة للمسالة . ود تملع اهنتل الذستة 
بحریتهم الدينية » وعاشوا إلى جوار اللسلمين فى حنرية وامان وسنتلام 


1 


ای اعناد OE‏ 

والكتاب الذى کتبه عبد بالعزیز ۳ موسى بن تصبر لماكب اة 
ممح كد من A A‏ ا ل ا اا 0 

« بسم الله الرحمین الرحیم » کتساب من عبد الغزیز بن موسي 
ا كفن بن دو افق المكم # رای ایس مد اله 
وذمته وذمة نبيه بر الا یتدم له ولا آحد من اصحابه ولا يؤخر » ولا ينزع 
.عن ملكه » وأنهم لا يقتتلون » ولا يسبون ولا يفرق بينهم وبين آولادهم 
ولا نسائهم » ولا يكرهون عن دينهم ولا تحرق كنائسهم ولا بنزع عن ملکه 
ما تعبسد ونصح وادی الذى اشترطنا غليه ... الخ »(۷) ۰ 

وقد طبق السلمون سياسة التساميح معهم فترکوا لهم ارضیم 
یزرعونها ويدقغون خراجها وتركوا لهم كنائسهم » ولم يستولوا عليها 
ما عدا الکنائس التى قسموها بينهم وبين «النصارى ليقيموا فيها مساجد 
.جامعة . مثل مسجد زفينة الذى اقيم فى جزء من كنيسة سانتا رفينة ٠‏ 
'وذكر أن عبد العزيز بن موسى بن نضير اقام فيها وذلك غير صحيح 
والحقيقة انه أقام داره بجوارها وابتنى على بابها المسجد الذى قتل فيه . 


۰ ۱۳۰ ص‎ ٠ تاريخ السلمین وآثارهم فى الأندلس‎ 4۷٠ 

۰ الحمیری : صفة جزيرة الاندلس ص ۱۲ -- ۱۳ » بغيية اللتمس 
ص ]۲۷ » فجسر الاندلس . + ١‏ ص ۵۵ ۵0 » د. لطفی 
عبد البدیع : الاسلام فى أسبانيا ص ۲۲ -- ۲۲ . وهناك اختلافه 
طفیف فى بعض ألفاظ هذه المعاهدة لدی بعض الصادر . 


جوت ج 


ی اب 


۰ ومثل جامع قرطبة.الذی اقيم فى شبطر من كنيسة شنت بنجنت »؛ وکان, 


:للنصازى أديرتهم مثل دير ارملاط فى. الطريق بين قرطبة وإشبرلية © ودیر 


.شان .,خوان دی لابئيا الذى آقابه الراهبان فوتو وفیلکس فى عهد. 


عقبة بن الحجاج السلولى قمال إسبانيا » وكانت (شبيلية فى العصر 


المطران الند بن غیطشة(۸) » وکانت اصوات اجراس الكنائس تقرع جنيا' 


اه ورکیم | لنصاری 5 شمترهم بحرية تامة . 


٠‏ اوقد وصف الشاعر أبو عامر بن هيد إحدى الكنائس بقرطبة وقد 


پات فرها ليلة مع بعض أصحابه فقال ١ ١‏ ( وقد ا ت بإضغابك آسی و عرشت 


بسرور واستیناس ۰۰۰+ وقر النواقیس بت سا » وبرق الحميا يسرج. 


له » والقكس قد برل فی عسدة الس‌ پیج متوشسها بالزنانیر ابید ع 


' اتبتنی وهلال الجسو مطلع " قبيل قرع النصارى للنواقیس(»۱) 


وقد ظل النصاری الاسبان یتمتعون بحریتوم الدينية حتی جساء 


. الراپطون إلى الاندلس وآخذوا يحدون منها : فمنعوا قرع النوائیس » 


(۸) ابن عذارى : البیان الفرب ج ۲ ص ۷۱ وبعدها » أبن القوطية : 
تاريخ افتتاح الاندلس ص ؟ » ۲۷ نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸۱ ۰ فجر 
الاندلس ص ۱۳۰ . د. السید سالم : تاريخ السلمین فى الاندلس. 

" ضس ۱۳۱ ۰ : 
)٩(‏ المقرى : نفح الطیب ج ۱ ص ۲6 ۰ 
)١(‏ طوق الحيايبة من ۴۷ ١‏ ` 


مداقلا 


«والزموهم بارتداء ثياب معيئة لیتمیژوا عن المسلمين » والا يركب احد 
ی قراخ الا ی یشتری مسلم منهم رداء إرتدوه . 0117 : ۱ 

ويبدو أن ذلك قد كان بسبب اشستداد ,رکه لف زو اش 
( الاسترداد و الاستمادة لاعن يسميها الإسبان ؛ واتهام المسلمين 
الهؤلاء الستعریین بالتجسس علیهم ومعاونة الدول المسيحية فی مان 
لشاف عاتب نه السلیین د هی وق فعل الخفساع هن النفس وناسسین 
البلاد. . ولذاك فقسد ننی الوحدون كثيرا. منهم إلى الغرب لیکونوا بعردین 
.عن مناصرة المالك السپحية ضد المسلمين » وکان الخليفة آبو یوسف 
من الود كر ال اا لشي TE‏ 

ورغم ذلك فان أحوال اهل الذمة بصفة عامة تحت حكم المسلمين 
"لا تفارن بسا أصاب المسلمين بعد ذلك على يد الاسبان المسيحيين بعد 
أن أخذت دولة الإسلام فى الانداس فى الاضمحلال والسقوط ویکنی ذكر 
.محاکم التفترش وويلاتها كدليل على ذلك . 

ويشهادة الکثیر من الستشرتین فان السلمین کانوا اکثر تسامحا مع 
غیرهم من اصحاب الدیانات الاخری يقول الستشرق الروسی بارتولد 
« ومهما يكن من شسيىء فان النضارى الذين عاشوا فى ظل حسکم السلمین 
لم يصبهم قط ما اصاب السلمین فى (سبانیا من الظلم والعدوان »(۱۲) ۰ 

هذا وقد برز من هؤلاء الستعربین الاسبان الذین شغنوا باللفة 


العربية وتسموا بأسهاء عربية شخصیات كان لها دور هام بالأندلس ¢ 


)11( اين عبدون : آداب الحسبة ص ۱۱۲ بخ ۱۲( 
المراكشى : المعجب ص ؟ ۰ طبعة السعادة سنة ۱۳۲6 ھ . 

۰ تاریح الحضار ة الإسلامية ص ۲۷ رکه حمزة طاهر سرا طاه 
دار المعارف بمصر د.ت. 


سا یب 


7 ا ربيع وی ام وه رن واه اور تایه بكسي 
( ریسموندو ( ؛ ومطران طليطلة عبید الله بن قاسم » واسقف قرطبةة 
اصبغ بن عبد اله بن نبیل(۱۳) كبا نیع عدم فكد من الترجبین قسامو؛: 
ره کر الكنب القشتالية ۱ الإسبانية لن العسريية والعکنی, 
بفضل إجادتهم للغة العريية واللاتينية » وکانوا بذلك حلقة اتصال بين. 
الثقافة العربية وتف نیا ومت ك اتان زوین قاي اتسار 
بخرطبة فى خلافة الحکم الستثصر » وكان یقوم فن بعض الاهیسان بدور 


افده بین اة وکبار سای 111 


وکیا لعب الستعریون دورا ثقانیا فقد و رل سياسيا هاما" 
بمحالفتهم للمولدين ضد العرب فى عص الأمير عبد الل . کم مط فين 


ثورة غمر بن حفصون (۵) ۰ 


(4۱۳ د. السید سالم : اع المسلمين وآثارهم فى 0 ص ۱۳۲ 
(۱6) د. آحمد هیکل" + :تاريخ خ الآدب الاندلسی ص 
(۱۵) آنظر د. السيد سالم : تاريخ ا ص ۲۵۹ 4 ۰۲1۵ 


خامسا ؛ عنصر المولدين 
ومد AR‏ اتن الا ولج يق ناه مضه سوام 
كوا عر آی ترون ۶ تست امات جوا عن اه ا چ 
ذلك" » ونضا على الاسلام . هقد اثبل الفاتدون من القرب والبرّبر على 
سامرة با البلاد » فتزوج الکثیرون هنهم من الاسبانینات » فاگ رو[ 
اهل البلاد واختلطوا بهم » وعن طريق ذلك انتشر الإسلام ولفته فى , 
'الاندلس ۰ وامتزجت دماء الناتحین من عرب وبربر بدماء اهل البسلاد 
الاصلیین ونشا من كلك جيل الولدین ۰ (4۱ 


۰( د. السید سالم : تاريخ: السلمین وآثارهم مئ الاندلس صی ۱۲۸ » 
د. لطفی عبد البدیع : الاسلام فى إسبائيا ص :۲۲ . 
'اتصسل. بالعناصر العربية والبربرية فى الاندلس عنصران آخران هامان 
بوهما الولدون » والصقالبة ۰ ومن آلولدین من اندمج فى الجتمع الاندلسی 
'المسلم اندماجا جعل بعضهم يبتدعون انسابا عربية ومن هؤلاء اسرة بنی 
مقي الرومن الاضل > وکان] منم من خنم القعائة العربية متهم يق ين 
:مخلد وابن حزم وابن سراج القرطبی . وكيا كان للمولدین فضبل فى خدمة 
"الثقافة العربية فقد كان للصقالبة فضل أيضا واشستهر منهم کثیرون 
مثل جوزر مولی الحکم الستتصر » وفاتن مولی النصور بن أبى عامر 
الذی ناظر صامدا اللقوی وانتصر عليه . ویذکر جولدزیهر أن العرب کانوا 
«تعالون علیهم مما دعا بعضهم إلى تأليف کتاب فى ذکر مفاخرهم وهو 
كتاب ( الاستظهار وا لغالبة على من انكر فضل الصقالية ) ۰ 
پل قفا الاب یمد اون نارق تلد A‏ خایره الشعويية وان 
نلم يكن فى صمیمها حیث دافغ فيه مؤلفه عن بنی جنشه دون التهجم 


و 


رسي .نوا امخطوطات ۲ ص (fo‏ 

اما الیل الحتیقی لاشعوبية فقد اخذ ا کل ف ا 9 
ولکن ايتميز هذا اقل سرجه هلان الما مع ااسلام 6 جلى الك 
من سعوبية E‏ حيث نوی الشعوبيين د فيه من الملاحدة ا فير 
7 محمد بن 50 المعافرى من اتطاب ال فى الي : 
ومنهم أبو محمد عبد الله بن الحسسن المتوفى سنة ,۳۳۵ ا 
بشدة تمسبه للمچم والغض من کسان العرب. . وبلاحط- ان عبت انيم 
عند تسعوبيى المشرق تمنی الفرس.في المقيبسام: آلاول: آمار عند شنعوبیی 
الاندلنن فتعنی الاسستبان والزوم سب رب ۱ 

ویبدو انه لم يكن هناك ۹ ج آدبی للشبوبین فئ الاندلس إلا بعد 
زوال الخلافة وی حت اتيت إل واه مكف ف یفام وها 
الوادون والصقالبة إن 3 بخسدة ولایاتا :4 وين ثم اضیهنا تسمع 
صوت. الشنعوبية قويا' . 

يود ومن آتوی هذه الاصوات وت أبى عامر بن غرسیه الذی عاش. 

فى بلاط مجاهد الصتلبى ملك دائية » والف رسالة فى تفضيل العجسم, 
فلي العرب وصوت لق سيدة المالم اللفوی صاحب الخصص السذی, 
بتول عنه الذهبی « وکان شعوبیا یفضل العجم على العرب » ...۰ وکان. 
مثقطما :إلى الامیر مجاهد العامری ٠‏ 
( انظنر الرنالة والرد علیها فى توادر الخطوطات القسم الثالش. 
هن ۲٤٦‏ ۲۳۰ ]۰ 


وة : 


وق كان هذا الجیل يشكل على عهد؛لمراء بتئ: امية: الكثرة الغالبة 
من السکان # ومنهم تکوفت جهاهیر الانبلس وامل الپیوتات منهم 2 > وكان, 
-فيهم من یدمی نسبا فى الشرق بری فيه تعظیما لشانه مثل امن حزم 3 
غقد ذكر ابن حيان مؤرخ الاندلس « انه كان من غرائبه انتماژه فى 
نارس » وإتباع أهل بيته له فى ذلك بعد حقبة من الدهر » 0) ٠‏ 
كيا احتفظ كثير منهم بأسمائهم الإسبانية القديمة مثل : بتو أنجلين › 
«وبنو القبطرنة وبئو ردلف » وينو مردنیش » وبنو غرسية » وبنو فرتون . 
اصحاب تطیلة والثفر الاعلی ۰ (۳ا ! 
وفی کتب التراجم الأنداسية كثير من هذه الاسماء والکنی ۰ و 
"مشاهیر المؤرخين الولدین ابو بكر بن القسوطية صاحب کتساب ( تاريخ 
"افتتاح الاندلس ) . 
وقد كان جل آمراء الاندلس رخا ين اميل بولد تجرف ی 
عروقهم دياء غير عربية وبخاصة الدم الاسبانی .من جهة الاممات 
7 االحدات ؛ فقد 0 عبد و N‏ آم ولد بريرية تسبهى 


«وکان الحکم بن من أم 3 تسمی ضرف » وکان عبد الرحمن 
الناصر من آم ولد تسمی مزنة » وکان هشام المؤيد بن الحکم الستنصر من 


ام ولد بشکنسية تدعی صبح ؛ وغير هؤلاء کثیرون(؟) ۰ 


(۲) ياقوت : معجم الادباء بت؟ ١‏ ص ۲۵۰ تشر آحهد فرید رفاعی ۰ 
(۴) انظر فى ذلك ابن حيان : التتبس فى تاريخ رجال الاندلس ص ۱ 
أ وبعدهانشر ملثور آنطونیه » باريس سنة ۱۹۲۷ © وجمهرة انساب. . 


۳۳ i gê. 


ومع أن هؤلاء المولدين کائو! يعتنقون :الإسلام ¢ ويعيشون جيساة: 
المسلمين الواقدين على الاندلس > إلا آن الكثيرين منهم کانوا بتعصبون. 
لاصولهم الاسبانية الأولى ويتحالفون مع بئى جلدتهم من العجم او النصاری. 
ضد العرب والبربر معاره) ۰ 

ولقد تألفت منهم جهاعات كبيرة عاشت فى ادن الهامة مقل. 
عصبیتهم ؛ وقد ظهر ذلك فى الحرکات الثورية التعددة التی قابوا بها ضد. ٠‏ 
الأمويين ومیلهم للانفصال عن سلطان قرطبة ٠‏ 

وكذلك كانت إشبيلية معقلا هاما من معاقلهم . حيث كانوا يمثلون. 
اكبر طائفة من سكانها » وكانوا يعملون بالإدارة والتجارة وظهر منهم. 
الكثير من الاغنی‌اء(1) ٠‏ 

وقد انتهز هؤلاء المولدون فرصة ضعف. دولة بنى أمية فى عه د 
لين عبد 4۷ قارو فی عسدة تولكى من الأنشي ضد السلطة ار . 
وکان من اخطر توراتهم ثورة عمر بن حفصون الذی تغلب على ببشتر » 
وئورة عبد الرحمن بن مروان الذی عرف بابن الجلیقی ب نسبة إلى 


پحیی بن بكر بن ردلف فى شنت مرية بأشكونية(۸) . 


(ه). عنان : دولة الإسلام ‏ العصر الأول القسم الثانی ص ۲۷ هامش ۷ 

(1) السید سالم : تاريخ السلمین ص ۱۲۹ ۱۲۰ . 

ابن سای اش من 18 سا ره 

(A)‏ انظر الثری : تفح الطیب ج ۲ صن 1۷ » ابن حزم : جمهرة انسابه 
العرب ص 615 ۱ 


7202 هه 


العجمية أو اللطينية ‏ كما يسميها المؤرخون العرب س بين الاندلسيين 
من عرب وبربر » وهی ما يطلق علیها اسم اللغة الزومائثية ( الاسبانية 
الحديثة:أو المامية ) واختلاطها باللغة الفربیة(4) .. 


وعن طريقهم تداخلت العربية والرومانتية تداخلا کان من مظساهره 


)٩(‏ د. لطنی عبد البدیع : الاسلام فى إسبائيا ص ۲۵ » د. حسين 
مونس : فجر الأندلس ص ۳۷۷ »© ألبير حدیب : الحركة اللغوية فى 
الأتدلمن شن ۳ و 

(۱۰) عن الوشحات والازجال راجم : د. آحمد هیکل : الادب للاندلسی 
ص 6 وبعدها » د. عبد العزیز الاهوانی » اازجل فى الاندلس 
الثاهرة سنة ۱۹۵۷ د. محمد عنانی : الموشحات الأندلسية عالم 
المعرفة عدد ۲۱ » صمويل ستیرن : آلوشح الاندلسی ترجمة 
د. عید اأحميد شنيحة 5 دار الآداب بالقاهره سئة 5م ۰ 


' سناسا : االيفوق 


+ شكل اليهود عنصر! من عناصر السكان فى المجتمع الإسبانى. قبل 
ذفتح الاسلامی > وقد .عانوة کثیرا من (ضطهاد الرومان لهم بدضول 
ااسسيحية إسبانيا » وخاصة بعد القرارات التی اتخسذها 
الا ال و البيره سنة ۲۰۲ ل ).٠٣م‏ »ثم 
آژداد اضطهادهم بعد الجلس الكنسى الذى عقد فى طليطلة سنة 0۸۹م 
وقدم فيه اللك ( ریکاردو ) الذی كان يكره الیهود عدة اقتراحات المجلس 
تتلخص فى : منم استخدام الیهود للمسيحيين فی أى عمل » وعتق ای 
عبد مسیحی مملوك ليهودى » ومنع زواج المسيحيات ,من الیهود » ومنع 
الختان الذی كان يفرضه الیهود على عبیدهم ومعاتبسة من ینم ذلك 
ميصادرة أملاكة » وطرد اليهود من ,مناصيهم فى الحكوية » وعدم 
تعيينهم مستقبلا » وإلزامهم بتعلیق شسارة مميزة لهم فى مكان ظاهر حتى 
يعرفهم الجبيع . 

وقد وافق المجلس على هذه القترحات وبدا تنفيذها » ثم جاء 
الك ( سيسبت ث 1 م ا فضسيق الخناق عليهم اکثر واكثر وخاصة 
غی إقامة شعائر هم 'الديئية وأعطاهم مهلة سنة لاعتناق المسيحية او 
الرخيل عن إسبائيا » فهاجر الكثير منهم وبقى البعض متظاهر! باعتنافه 
بسیهية خرصا على نفسه وأيلاكه . 

ولکنهم كانوا یمارسون شعائرهم المسيخينة سرا . وکان هؤلاء 
یسهون پانبهسود الستترون ( ٠‏ ثم جاء عهد ۹۹ 
(سرو نتالا) متس اليهود الصعداء حیث لم يكن تھا للمسيحية کسلفه» 
عانتیز اليهسود الفرصة واد الكثير مقهم إلى اليهودية علنا . ولکن 
جعد موته جاء. [لاك . ( سیسناند ), الذق طلب من الجاس الکنسی تجدید 


- 


س ٤۷‏ مه 


الترارات السابقة الخاصة بالييود. ۰ ونی سسنة 1۳۴ م خسن الس ش 
قرار اته السابقة واضاف الیها قرارات آخری منها : 
١ ۱‏ لازام .اليهود بتسليم ابنائهم الذين بلفو! سن السابعة للكنيسة ۱ 

لتم بندهم وتربیتهم تربية مسيحية . 

۲ سم تسلیم الیهودی » إذ1 ارند عن المسيحية إلى 2 O‏ 
ی عیدا له . 

وفى مهد املك ( كانتيلا ) قرر الجلس الکنسی بطليطلة طرد ليهو ۱ 
من البلاد فسارعوا إلى التعهد بأنهم سیخلصون للبسيخية ولن ,عسودوا 
لدینهم مرة آخری » وظلوا محافظن على ذلك طوال عهد هذا الملك 
قلما مات واعط عتلى االك ( سسوانید 1 ییاد عابي كيم إلى بردي 2 
أخرى وكانوا نیون قغائرها. ملنا . ٠‏ ثم أرغم الیهسود فى عهد اللك 
( إرفيج ) على التنصر واصدر أمرا ‏ عن طریق المجلس الكنسى بطليطلة ب 
بتحريم كتب اليهود المعادية للمسيحية وتحريم الختان » ثم أصدر اللك 
اليا ) هكين ا 
عندهم » ومصادرة جميع أملاكهم وتوزيعها على المسيحيين ومعاقبة من یعتق 
يهوديا من السیحیین وفصل آولادهم عنهم بالقوة وتنصیرهم ۰ (۱) 

وقد کان هذا التعسف وذلك ااضطهاد الذی لقبه الیهود طوال عهد 
الرومان والتوط راجعا بالاضانة إلى المداء. التقليدى بين اليهودية 
والسيحية الی !ارات والدسائس والاستفلال الذی قام به الیهعود 
ومارسوه فى الجتمع الاسسبانی وغیره من مجتمعات اوربا . ولذلك ذکر 
انه اتصلوا بیهسود الغرب وطلبوا منهم إغراء الصرب على فتح 
الانداس » وبالرفم من أنه لا توجد دلائل على ذلك الا أنه من غیر ‏ لستبعد 


۱ انظر د. و و الجید ۰ الیهود فى این هن ۳ بت ۱۷ 


8 مت 


أن یکون ذلك قد حدث فقد عامل العرب الیهود معاملة طيية عند دخولیم. 
الاندلس » وعهدوا إليهم بحراسة بعض المدن التى فتحوها تحت إمرة المسامين . 
ولا يستبعد ایضا ان يكون اليهود قد آزروا المسلمين عند الفتح لتخليصسهم 
من ظلم القوط وأضطهادهم وخاصة بعد ما سمعوا عن تسامحهم(؟) ٠‏ 
ولا استتر السلمون فى الاندلس تخاص الیهود من ظلم واضطهاد 
الحكام الذین سبتوهم فتد منحهم السلمون حریات لم يكونوا بحلمون بها منها 
حربة العمل والتنقل والتيلك بالإضافة إلى الحرية الدينية . وکان لسذلك 
#ثره فى هجرة الكثير من يهود اوربا إلى الاندلس بعد فتح المسلمين لها . 


وكان البهود يتجمعون فى عسدة مدن پالانسدلس وعلئ؛ راسيهها..) 
غرتاطة. التى كانت تزخر باكرر جالية يهودية ولذلك سسمیت (,افرناطة 
الرهود ) » ومنها مدينة اليسانة التى تقعر جنوپ قرطبة ويقول عنها 
الإدريسى :. إن سکانها کانوا من اليهود فقطر » واهلها اغنياء مياسير اكثر 
غنى من اليهود الذين بسائر يلإد المسامين فقط ولا يداخلهم فيهسا مسلم 
لیتة())» ومنها أيضا قرطبة وطليطلة وإشبيلية وسرقسطة والبيرة ومالقة. 
وقد كانوا يحتكرون بعض الهن و الحرف التى تدر عليهم آموالا طائلة كتجارة 
الرقيق والخصيان والحرير والتوابل . وکانوا لثرائهم يرسلون بعسض 
ای كن تفه أبن كيو للقت OSA‏ 


(؟) د. السيد سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس ص ۱۳۳ © 
د. لطفى عبد البديع : الإسلام فى أسيائيا ص ۲۲ 
() السيد شالم 2 المرجع السابق ھں ۴ ؛ د. الطاهر مکی : دراساث 
اندلسية ص هه 
() ) وصف المغرب وارض السودان ومصر 2500008 كتاب نزهة الشتاق 
سن م + جل EST ETT‏ 
(ه) المقرى : نفح الطيب + ١‏ ص ۱۷۱ ؛ ابن خلدون : العبر ج 1 ص ۱۲ 
دء حسن إبراهرم : تاريخ الإسسلام ج ۲ س 1۸۲ . 


ا 


. ولذلك لعب اليو دورا هاما فی الاندلس فى الجياة اوا 
«وکذلك فى الحركة العلمبة حیث کان .: منهم المترجمون ومنهم الاطباء والفلاسفة , 
بوالشمراء مثل دان بن روط یرود ( طبیب الخليفة الناصر 
الذی كان ربو ستقبال الي من و ۳ الدول والمالك الأجئدية 3 
موقام بذور هام فى السنارة التی آوندها" تستطنظین السابع إلى الاندلس 
سنة ۳۳۸ هه 6 كبا آسند الیه الناضر منهمة دیلوماسية لدی ملكة ناقان . 

هذا وقد لعب الیهود دورا مهما فى الحياة السياسية فى زمن ملوك 
“الطوائف وخاصة فى مملكة غرناطة حيث وصل واحد منهم وهو اين 
النغريلة إلى مرتبة الوزارة فى دولة بنی زيرى الصنهاجيين » وغدا له من 
النفوذ والسلطان ما جعل الکثیر من الیهود يسيطرون على الکثیر من 
مناضب الدولة نظرا لتقزيبه لهم مثل: [نتبحاق بن إسحاق بن ایراهیم الذی 
اصبح: صاحب الشرطقفی ایایه. » كمنا وصل ابو النضسل بن حسداى 
ابن شبروط إلى مرتبة الوزارة فى مملكة سرتسطة(1) . 

وقد كان لليهود ‏ مثل النضاری - نظام إدارى خاص بهم فى 


الاندلس حيث كان لهم رئيس يتولى شئونهم يسمى ( الناجد ) أو الحاخام 


۳ د. محمد عبد المجيد : اليهود فى الاندلس ص ۲۲ -- ۲۳ د. السید 
سالم : تاریخ السلمین واثارهم ص ۱۲۲ د. الطاهر مکی : دراسات 
أندلسية ص 6ه وبعدها » على محمد راضی : الاندلس والناصر 
ص ۷۲ . واپن النفريلة : یدعی صمویل هاليفى ویسمی فى الصادر 
الاندلسية إسماعيل او اشموال وهو من اهل ماردة » ولد 
فى قرطبة » وتتلمذ فى الدراسات اليهسودية على يد ابی حنوك 
ابن موسی رئيس الطائفه اليهودية بالانداس © ودرس الفلسفة 
على يحيى بن داود وتعلم العبرية واللاتينية والعربية » واسستطاع 


الاكر ٠‏ وكان من اشهرهم فى عهد الخليفة عبد الرحمن التاصر حسدای 


۳9 الليهود جر 3 ثقافة تذكر بالاندامس قبل الإسلام , 
ومن نبغ منهم .فإنما كان ذلك فی كين الإسلام وتسامحه وتحت رایتبه ۳ 
بدليل انهم فى أسبانيا الثوطية لم يكن لهم مثلما كان فى الاندلس. 
الإسلامية » فتراثهم بالاندلس يعد ثيرة من ثمرات الاختلاط بالثقافة. 
العربية التى نهلوا منها » ولذلك عثدما اخذ حكم السلمین فى الزوال ۱ 
5 الاندلس ENE‏ اليهودية > ولم يظهر م تراث ا 
إلا خلال عصر النهضة فى آوربال . ۱ جه شوه رما عل يهنا 


7 1 1 11 1 0 
RR‏ ۳ اا ا أيه N‏ 


لقد. تمتع اليهود فى هذا لذن 5 یکئین من الوان التسامح: 
لم يظفروا به خسلال حسکم, التوط, ؛ اولا روا فتند "غدوا عنصرا هاما ' 
فى الإدارة والتجارة وااصؤرافة. کما. آستندت .إلى الکثیر منهم مناصب -هامة ' 
فى الدولة » واصيحت بعض الجرف تكاد تكون مقصورة عليهم(8) . 


EY:‏ دس 


تيان هو واه يوسف من بصده فى دولة بنى زيرى 

. فى غرئاطة فتولى بيت الال والوزارة » كما تولى ابننه مرتبة 

الوزارة ایضا ولابن. النغريلة كتاب طعن فيه فى الإسلام والقركن 

الكريم وقد رد عليه ابن حزم الأندلس فی رسالة نشرها فى 

القاهرة د. احسسان ‏ عباس سثة ۰ م بعنوان ( رسالة فى الرد 
علي این النغريلة البهسودی ) , 


۰ ۷ الييسود فى الاندلس ص ؟‎ (N) 
۰. ¢ البهسود فى الاندلس ص‎ (A) 
۲) الإسسلام قى اسسيائيا ص‎ ۸ 


1 


سابها : الصقالبة(1) ٠‏ 


0 کان ا نا ستلبى يطلق 0 ٠‏ القن الرابع ا آلهجری ( العاشر الیلادی ) * 
ی فقند د ذکر موقل ادن زاار الاتدلس نی هنذا و 


:أن الصكا ثالبة كانوا ا بن موحل ادن الاسود » ومن ایطالیا » : 


۶( برجم الصقالية فى اصلهم إلى الجنس الاری ( أو الهندو أوربى ) ٠‏ 
والمعروف انهم نزحوا من آسيا » واستمروا يتوسعون فى آوربا 
حتى الترن العاشر الیلادی حيث LS‏ قوتهم » وظل مستواهم 
الحضاری ضعيفا بالنسبة للشعوب التی اصطديوا بها . وقد 
انقسموا إلى شلعوب عديدة سكنت بلدانا مختلفة مثل بولذدا 
وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا وروسيا ويمكن تفسیمهم إلى ثلاثة أقسام : 
! سب السلاف الجتوبیون : ( الیوجسلاف في الروت والوسظ 
ویشملون البلفار والصرب والسکروات والسلوفینیین ( س كان 
؟ ‏ السلاف الفربیون : فى بولندا وبعض اجزاء من المانيا 

بوبوهیبیا ومورافیا وسلوفاكيا . 

۳ السلاف الشرقیون : او الروس وینقسمون إلى الروس 
الکبار فى الوسط والشمال » والروس الصفار فى الجنوب > 
والروس البیض فى الفرب ( انظر : محمد دیاب : تاريخ العرب فى 

آسبانیا ج ۱ ص ۲۷۸ » د. سهام آیو زید : تاريخ الصقالبة فى مصر 
الاسلامية ص ۱66 مجلة كلية الدر اسات الانسانية العدد التاسع سنة 


ای ر 


۵ 


ات ۲ 0ات 

ومن قطلونیه وجليقية فى شمال إسبانيا(؟) . 

وقد اطاق NT‏ ف كبنذ و کن الفضور الوسطی 
على سكان البلاد المناخية لبحر الخزر جين .القسطنطينية وبلاد البلفار 
أو بعبارة. آخرى سكان البلاد الممتدة من بحر قزوين شرقا إلى البعر 
الإدرباتى غربا(!) . فيشير المسعودى إلى أن الصقالبة اجناس متعددة 
من الروس والبلغار وارب والسلافب من أصول آسيوية كانت ی 
الشودان حسول البحر او لكايب 

ولقسد دابت القبائل الجرمانية المتبريرة و تراسنة E‏ 
الكثير من اذراد تلك القعوب > وبیمها إلى ۳ لمي 3 ] ندشن ن 4 دا 
مجو بالسلاف بمعنی الرتیسق 5 العبید 17 ود ام E‏ إلى 


۱( م ) ؛ د. احید العبادی : الاسلام فى ارض !الاندلس ص ۱۲۵ 

- مجلة الختار من عالم الفکر الکویت سنة )۱۹۸ م ) . 
وقد غاب على هذه الشعوب اسم السلاف وتنطق سکلافه 
Sclaves‏ فعربها العرب إلى صتلبى التى ترادف عبد ©8187 


وقد اصیح هذا اللفظ بطلق علی الرقیق من هذه الشعوب حدى. 


ان الإفرنج قد استخدموه بنفس هذا المعنى فى لاتيم $٤1۷١‏ 
بالانجليزية » 1051898 بالفرنسية Slavary‏ بالالانية 


( جرجی زیدان : التمدن الاسلامی ج ه ص ۲۳ ۴٤‏ 1 . 
(؟) أبن حوقل صورة الارض ص ۲۲۲ » الختار من عالم الفکر ص ۱۲۵ . 
(8) د لطفى عبد البدیع : الإسلام فى إسبائيا ص ۳۲۵ . 
(5) السعودی : مروج الذهب ج ۱ ص ۳۰۵ وبعدها » التنبيه والإشرافه 
صن ۵1 + 


مقاب ونو من اتمه كلضبح بلق على عل ربق الاب تشن 


ê |‏ 2 ۳1 اف تنو ed‏ ب ١‏ مشو مسا و 
امه كر ١‏ ولف بهم هد مق م رن i‏ 
نوكان "اغلیهم يؤتى بهیدم_اطفییالابین حوضن نهر 556 ولا , 


النرئجة ویربون تربية عسكرية »: وپدربون على لوس ری ۴ 


والانخراط فى سلك الجندية لیکونو! جنودا فى الحرس :أو الجیش ,وکان. 
ااستخدمون منهم فى التصور يتم خصاوهم للقيام بخدية الحسییم .؟ 
وکان معظم تجار الرقيق من الیهود » ولهم معسابل خاصة للخصساء 
فى أوربا ‏ وخاصة فى فرنسا ل ومن آشهر معاملهم فیها معمل فردان. 
بمنطقة اللورين » وكذلك فى الأندلس ‏ وخاصة فى مديئة خلف بجانة 
وهی شیا القديمة غاصية إقليم البيرة ‏ وكان معظم أهلها 
من الیهود() . وعلیهم تقع تبعه هذه العملية الشنيعة التی بحرمها 
الإسبلام . ولذلك نقد كان الخصیان یباعون بأثمان مرتفعة عن غيرهم 
من الرقيق . يقول ابن حوقل « وجميع من على وجه الارض من الصقالية 
الخصيان من جلب الأندلس لانهم عند قربهم منها يخصون ويفعل ذلك بهم 


(ه) ده سعيد عاشور 0 أوربا فى العصور الوسطى د | ص ۱ »© ليفى 
پروننسال + الحضارة المربية فی اسبانیا ص +11 غنان : دولسة 
الإسلام فى :الأندلس > | ص 2 


(5) آدم متز : الحضارة الإسلامية ج ۲ ص ۱۵۲ » د. لطفى عبد البديع ۰ 


الإسلام فى إسسيائيا ص ۲۱ ۰ ومن التمارف عليه أن الروم. 


البیزئطیین کانوا اول من قام بعملية الخصاء . ( الحيوان 1 
ص ۱۲۵ ( ¢ التدسی ؛ آحسن التقاسیم ص ۲۲۲ ۰ 


5-5 6 ۵ ا 


اجان التسود 6( م 

ود ؤي اسان رین المتعلية یه ستات ينا با کیره الام 
خوك کال 07و کی کو کک و ان و ا والناولة ¢ 
N GSEs‏ ا نم لكات 
«واتصقانی: ننس القياد لبراءته من وعسورة المسبية :> ویبدو: أن الجاحظ 
.قد حكم فى ذلك على بن شاهده فى بغداد منهم حيث کانوا قلة غين _ 
«بتعصبة بخلافهم فى الانداس حيث كثروا وظهرت عصبیتهم وشعوبیتهم.؛ 
aa a‏ العرب AA‏ فية لعن الال نها شید 
:مجاهد العایری بعد ستوط الخلافة: الاموية وکان .معظم ب 
منم . كما آنهم مشهورون بالصبر مع طول الرکوب .»جچتی فاقوا الترله. ۱ 
الي الق 4 کبه انم بجیدون. الرين بالا العامة تاک وس بر 


كما وصفهم الجاحظ بانهم لا بتفننون امن الضّناغات الا صفارها »: 
«ویجیدون الضرب على الاوتار . ولکن هذا الرای لا جمکن تعمیمه على کل 
الصتالية ولا یمکن الأخذ به کقاعدة عامة بدون استثتاء . زشبههم ایضا 
بالحيام الابیض وشبه الزنج بالحمام الاسود(۸) . 

وقد اشتهروا بحسن الخدمة كما یستدل على ذلك من قول 
:الخوارزمى « ويستخدم الترکی عند غيبة الصقلبی )٩(»‏ . 


كيا اشستهروا بالشدة وااراس فى الحروب يقول ابن عبدون 


1 صورة الأرض ص ۱۰۵ ب 1.5 » أحيد انين : ضحی الإسلام ج ۲. . 
ص ۸۵ ) ظهر الاسلام ج ۲.ص 6 ۰, ۱ 
(۸) الحیوان ج اص ۱۱۱ - ۱۱۷ » الحاسن والساویء ج ۱ ص ۰۲۹۱ 
لها الهس هر هی و ۱ ۱ 


۳ 
نوی 


وال الب ۱ ۳ i‏ 3 557 س 50 


ent امد‎ 


ی الأمير” الک بن هم اول مخ 


4 3 
اي 


حرسا خاصا له فجلب متهم دنت آل واطلق عليه اسم | 0 


لعجمتهم(1 ا( ٠‏ ثم أخذت د ف الازدياد وام فى آعهد > الخليفة 


عهده نحو خلاثة عشر ألا تن وخمسین(۱۲) ٠‏ 


ب نبغ عدد كبير منهم ». ووصل الكثيرون إلى مناصب هامة 
فى الإدارة والجيشس وخاصة فی عهد الناصر مثل نجدة الصقلبی قائد 
الجیش » والدرى صاحب الشرطة » وافلح صاحب الخيل » وخلف مدير . 

الطراز سنة ۳۱۳ ه » وقند حاکم طليطلة سنة ۲۲۱ ه(۱۳) ۰ 


(.1) رسالة نافعة فى شری الرقیق ( نوادر الخطوطات(؟) ص ۲۵۲ ) ۰ 

(۱۱) أبن خادو ن العبر ج ‏ ص ۱۲۷ . اطلقت علیهم عدة أسماء آخری 
مثل الأبناء » والفتيان » والحلفاء » والعلوج » والمجابيب » والمماليك 
إلى جانب الخرس » والصقالبة . 

(؟1) د. لطفى عبد البديع : الإسلام فى إسبانيا ص 76 ۰ وهذا الرتم 
مختلف فى تقديرة فبعضهم يصل به إلى خمسة عشر الفا 
أو يزيد » وعلى کل فليس هناك تقدير دقیق لأعدادهم إلا أن . 
ذلك يدل على ظهور عنصر جديد فى الجتمع الأندلسى كان له 
دور واثر مماثل أو مشابه للعنصر التركى فى المشرق ٠‏ 

(۱۳) د. العبادی ۰ الإسلام فى ارض الاندلس . مجلة المختار من عالم 
الفکر ص ۱۲۲۰ » تاريخ العرب فى اسبانیا صن ۳۱۲ ٠‏ 


لمم سس م سه ت مسجب 


ا یت ج ج ت ای ت تیت ا ند 


روو 


۵7 


٠‏ كينا انستكثر الصکم المستنطر منهم فاشستدث ثنوكتهم. * وکثرنوا فى 
"البلاط ووصل الكثير مثهم إلى الننوة والسلظان وعلی راسهم فائق: وجوذر 
"اللذین كان لها دور كبير فى عهد الستثصر وابنه هشام! . 

وقد نبغت طائنة منهم. في العلم والادب إلى جائب الحرب والسياسة 
“ومن هؤلاء خازن مكتبة الستنصر ويسمى تلييد . 

وعم خصهم وآ بثهم وهسو این جبیب تفای يلي دين 
یه ره ما1 الادکفیار و ایا ما لحن انش ن 
"الصقالبة ) (۱4) 

وقد ذهب الكثيرون إلى أن الهدف من اعتماد الامویین 55 هذا 

"العنصر کان هو الحد من نفوة العنصر الغربی والبربری»» DE‏ 

. سیطرتهما على الجیش حتی لا یکون لهما نفوذ وسلطان وتؤة بنتخدمونیا 
ین اور ات س الوت ۱ ۱ 

ويبدو.أن الأمويين كانوا قد ملوا من كثرة الفتن والثورات والصراعات 
"افع كان میس ا والترين متحي لأ ا ار ما بیغ ر 
العربی والبربری فازادوا الاعتماد حلى عنضر آخز جديد یتنیز بالقؤزة 
«والفتنوة ليكون سندا لهم كما اعتمد االغباسيون متذ عضر العتصم بخاصة 
على العنصر التركى بعد أن ملوا من كثرة التناحر والصراع بين العنصرين 
'العربى والفارسی . 


إلا أن ذلك قد ادى إلى ازدياد | لنانسنة والعصنبیات بين: عتاصر 


"الجتمع فدلا من أن يكون الصراع بين عنصرين انساسيين هما الغرب 
والبربر اصبح بين عناصر ثلاثة مما كان له اثره فى المجتمع الاندلسی من 


نواحی شتتی 5 


00 انول الفاضر رن ماه Ek:‏ 1 3 ماه ۳۹ 


املك ليون (زاميزو' ان ) نة 1807م نى موقعة*اللخزثئفق. 


ماه هوم الجیقن هزيية نید؟ رف یه لوا وفز التاشر 
او کا يمه أن ن نجا بأعجوبة » حیث قيل "إن سب 
اليزيمة هو تغير نفوس العرب الذين كانوا ف فى الجیفن لتولی قينَانكه. 
صقلبى » وتقدییه الصقالبة عليهم مما جعلهم يتركونه وحدة نآدی ذلك 
إلى هزيمته . ویقول صاحب اخبار مجموعة من هده الونمتة ‏ إن 


عبد ألرحمن لم يكن له بعدها غزوة بنفسه »(۱۵) ۰ 


وقد لعب الصقالبة دورا هاما فى الحياة السياسية بالاتدلس 
فى هذا العصر حيث تدخلوا فى تولية الأمراء وعزلهم > وشاركوا مثل- 
اثبرير فى ثمار الفتن والمؤامرات التى اندلعت فى قرطية وفیرها . وكان 


من أشهر زعمائهم فيها خيران الصقلبى ۰ 


كما كان لهم دور أيضا فى الحياة العلمية حيث برز من بينهم بعض 
العلمساء والأدباء والشعراء مثل فاتن الصقلبی الذى برع فى الأدب وناظر 
صاعدا العالم اللفوی عند المنصور بن أبى عامر فأفحيه وأعجب به 
التصور » ويذكر انه وجد فى ترکتسه به وناته دفاتر آدبيسة حسته 
الضبط . كما الف الأمير مجاهد الصتلبی صاحب دانية کتابا فى العربية 
يدل على قوته فیها(۱1) ویذکر ابن الابار أن حبیبا الصتلبی الف زمن هشام 


(۱۵) آخبار مجموعة فى فتح الانداس ص ۱8۵ - ۱۱ »© معالم تاریخ. 
المغرب والاندلس ص ۲۱۹ » تاريخ العرب فى أسبائيا ص ۲۸۰ 
(15) الضبى : بفيسة اللتمس‌ص ) ۰ 


~~ ۵ات 


"وید کتابه (:استظهار والغالية على من انکر فضل السقابةٍ ]بح 
فيه لتومه ٠‏ وذکر ابن بسام انه اطلع على هذا الکتاب الذی احتوی على 
جملة من أخبارهم ونوادرهم واشعارهم ولكنه اعتذر عن. عدم ذكر شییء 
امنها فى کتسابه الذخيرة حيث قال « وشسعرهم خارج عن شرطنا وليس 
من جمعنبا 1۷(4) . ۱ ۱ 
كما كان لهؤلاء الصقالبة اثر ایضا فی الحيباة الاجتماعية حیث جلبوا 
.معهم من بلادهم الكثير من. عادااتهم وتقاليدهم وفذونهم ؛ وقسد اشسبار 
أاطرطوشى إلى اختصاصهم بأنواع من الالصان والرقصات الشمبية 
نسبت إليهم مثل اللحن الصقلبى والرقص الصقلبى الذی يذكرنا ۳ 
مله الرقص الاسبانی الحديث ١‏ الفلامنجو i» (NC‏ 


ویبدو أن الصقاابة: كانوا یعثبرون انفسهم عنصرا متمیزا ولذلك فاثهم 
مسا : وعث فيهم الئزعة العنصرية أكثر من غور هم ؛ ولذٺك فيأنهم كانوا 
"أسناسن الحزكة االشسعوبية فى الانداس تلك الحر که التى انبعفت من الإمارات 
"الصتای 4 فی عصر مساو ك الحلو اثف » حریت اسستظاع الصفقالية 
مچ م ۲ 
0۰ الشخیرة كن بجاسین اهن جو چا ق امن ۷۰ 
(ON:‏ الحواد خوالبدع ص YA‏ تحفیق محمد الطالبی تونس سثة ۱۹-۰۹ م‘ 
05 الإسلام فى إسبانيا ص ۲۸ . 


یر 


عت 07م 


لك ۱ 
ان 5 پیرتاثرو! رینصیور م ترک لح الخلافة. الاموية عي م وق 


0 ای جام في بإننية م ووطوشة ».ودانية » والمرية ؛ ورس 5 


: وكانت هذه بالماللكي إلصقلبية تجمعها وأيطسة حالم وولاء اعتصرى 


وتسمی بالدولة المامرية الصقلبية شييرا لها عن الدولة العامرية التی 
اندها اتسور نه أبن فار کی اسب قانها لوا من اليلق 
العسامریین (۲۰) . 

وميا یدلنا على نزعة الصقالبة الشعوبية ضد العرب کتساب 
ابن حبیب السابق ذکره والذی اعتبره البعض الب‌داية الاولی للشعوبية 
فى الاندلس » وکذلك تلك الوئيقة الحفوظة حتی الی‌وم وهی رس لاله" 
أبى عامر بن غرسية (۲۱) إلى الشاعر أبى عبد الله الحسداد أو آبی جعفر 
الخراز والتى يفضل غیها العجم على العرب(؟؟) . 
جک السپب فى هذه النزمة القسعوبية بين الصقاليسة. 


a‏ أن معظم امالی الإمارات الصقابية التی انتشرت نیها هذه النزعة 


(۲۰) الختار من عالم الفکر ص 119-174 + 

(۲۱) غرسية تعریب جارسیا 08 ومعناه فى الاسبانية 
صاحب الحيلة أو الثعلب أو الماكر كما ورد فى معجم المجيع العلمی 
الاسبانی © وهسو اسم قياقغ قن آسبانیا تسمى به كثير من الملوك 
والامراء ومنهم غرسية ملك البشکنش ؛ كما تسمی به بعض الحدئین 
ومنهم الستشرق الاسبانی إميليو جارسیا جومیز ( نوادر الخطوطات. 
ص ۲۲۱ ) ۰ 


(۲۲) اختلف فيمن ارسل اليه ابن غرسية هذه الرسالة غذهب الکثیرون. 


إلى أنه أبو حعفر دن الضراز 4 وذکسر الیعض أنه أبو عيد الله 
ابن الحداد أو أبو بكر بن الحداد . 


کائوا 


بو رو نه 


من الولالی من الصقالية والإفرنحة والشکنس الذین رحب بهم 


الصقالبة فى ولاياتهم كما ذکر ابن حیان « بینما زهدوا فى اامسراء 
من العرب وابثائهم ممن طرا علیهم فلم پوانتوهم (۲۴) . 


الاتصاری المروف باين الخراز ).۰۰ .كما نص على ذلك أبن سسعید 


. فى ترجمته لابن غرسية ( الفرب ج ۷ ص ۳۲۵ - ۲۳۱ » لانه 


ترجم لابن الحداد فى موضع آخر إذن فهبا شخصان مختلفان » 
وییدو أن الاختلاف جاء من تصحیف يعض النساخ لقرب کلمتی 
الحداد والخراز هن بعضهها ( آنظر نوار الخطوطات ص ۲۲۵ س 
۷ ) ه وقد نشر الاستاذ عبد السلام هارون هذة الرسالة فى 
ئوادر الخطوطات ( ج ۲ ص ۲)١‏ س ۲۵۲ ) والسردود علیهسا 
من المغاصضرين لابن غرسية من العرب » وغير العاصرین . 

وابن غرسية من اصل مسیحی بشکنسی اسلم واتقن العربية 
و آدابها حتی لقب بالشاعر والکاتب عاش فى مملكة دانية الصقلبية 
وخدم فى بلاط مجاهد المامری الصقلبی وابنه على ولذلك تعصب 
ضد الغرب فكتب رسالته هذه . ( انظر : نواادر الخطوطات 


اج ۲ صن ۲۳۲ ) + 


(۳۳) ابن بسام : الذخيرة ١‏ لقسم الثالت ورقة ۳ ۲ نقلا عن الختار من عالم 


كن ضفن 155 + 


امنا : القسورمان ( الفسايكنج ) 


و ا ر ھا da, lan‏ 2 م 5 .21 


: غفضر'آخر “فرهن فسته اغلى: ESA EGGS‏ 
الاوسط بغاراته البلخزية على "شواطنها قبح فتزات :عديدة. من الحصر 
الاموی . ویسمی هذا العنصر فی المصادر العربية باسم ( النورمانیین ؛ 
.والاردمانیین » والجوس ) وهو تحریف N‏ الانجليزية هت 
أو الإسبائية 74۳45 وتطلق على اهل الشمال بن الدول 
'الاسكندنافية او سکان اسکندناوه(۱) . 

ولا تزال توجد فى فرنسا حتی الیوم ولاية او مقاطعة تحتفظ 
,پاسمهم وهی نورماندی او نورماندیا حیث استقروا بها فى اوائل القرن 
الماشر الیلادی بموجب معاهدة بين ملكهم رواو وملك فرنسا شارل 
الثالث اللقب بالابله نتيجة لكثرة غزواتهم الدمرة على سواحل فرنسا 
كا اقامت جباعة منهم فى جنوب إيطاليا » واستخدمتهم الكنيسة فى 
محارية السلمین فى الاندلس وصئلية » فقد هاجموا الاندلس سنهة ۵1)ه 


.واستباحوا مدينة بربشتر شمال شرق سرقسطةءوهاجموا صقلية بعد ذلك 


۳ ۱) آلختار من عالم الفکر ص ۰ . وتسمية معظم الصادر العربیة لهم 
بالجوس لا تعنی انهم من جنسهم الفارسی » وإنما اعتقادا منهم بانهم 
کانوا یعبدون النار وهو اعتقاد خاطیء © حیث کانوا لذا ما نزلوا 
فى مکان خربوه ونهبوه واشعلو! النار فيه مثل التراصنة » كما 
کانوا یحرتون جثث موتاهم فظن هؤلاء المؤرذون انهم یعبدون الثار 
مثل الجوس » ولعلهم قصدوا من هذه التسمية آنهم وئنیسون حیث 
کانوا یعبدون النجوم ومظاهر الطبيعة وقد ذكر أ. احمد امین آنهم 
سبوا بذلك لانهم کانوا مجسوسا قبل أن ینتصروا ( ظهر الإسلام 
ج + ص ۱۰۸ ) . ولکن ليست هناك ادلة على ذلك . 


واه الأندلمن وال امغر آا ل مسي م ما 


710 ل 


سنة ]11 ه (۲) . 


وکان موطنهم الأصلى فى الناطق المحيطة باليبخر الرلطى ( بحر 


"البلطبق ) » وقد انقسموا إلى ثلاث مجموعات * السویدیون و النرویجیون 
و الدنمارکیون ( سکان دنماركة أو دانمارشة ) وهولاء هم الذین: هاجهپنوا" 


ا 


7 


وكانت بداية غاراتهم E E al‏ الأندلس في اسنة Ata‏ 
9 عهد الامير عبد الرحمن الثانى ( الأوسط ) . وكانوا | بتخركاتهم 
الويف الخاطفة » والأسهم النارية الت لقو نها 3 والأشرعة السوداء 
ألتى تمیز سفنهم وشبهها بعض الرخين بالظیر الجون ( (۳) ۰ 


وقد استطاعوا : في این غاراتهم ‏ هذه التى e‏ اكثر دن لائ 


هور أن يحتاوا مدينة إشبيلية عندة ایام 4 لساكسسك أن هاحموا ا 


1 الشيونة یرال حاليا ) 04 > واستطاع اهلها ردهم e‏ عنیفة حتى 


پ ید سح سب 04 


واما تسميتهم بالنایکنج فانها مشتقة من كلمة 116 النرويجية . 
وتعنى ساكن الخلجان . 

ولهذا اطلق هذا الاسم على سكان شبه جزيرة إسكذديناوة لكثرة 
خلجانها » وورد فى المعاجم الإسبانية أن كلمة 11285 تعنى 
الحاربین ولا تعارض فهم سكان شبه الجزيرة المحاربين ( الأمويون. 

انرا الاتدلس ص ۳۱۸ 4 ۰ 

(۲) د. سعيد عاشور : آوربا فى العصور الوسطی دا ص۲۲۷ ب ۳۲۹ 
٠‏ المدنى : السلمون فى صقلية وإيطاليا ص ۲۰ ۲۱ د. الحجی : 
٠‏ التاريخ الاندلسی ص ۳۰۸ . 
(*) این عذارى : البيان المغرب <۲ ص ۱۲۰ 4 د. عاشور : آوربا فى 
العصور الوسطی ج ١‏ ص ۲۱۰ وبعدها » د. الحجی : ١‏ ارجع السابق 
مین ۳۷۷ 


- ۳ 


#ستطاع الاسطول الاندلسی الناشیء الوصول ایهم ومحاربتهم عند طليطلة 
"وإتتبيلية وردهم على اعتابهم . ود قاموا بعند ذلك بعدة غارات على 
الاندلاس فى نة ۲۲۵ ه ) سسئة ۲۷ » نة ۲۵۵ ه » سبنة .٠اه‏ 


عن أن موز E‏ "و اي توا بن شمان باه وان اس 
الإنسحاب فوقعوا أسرى فى يد المسلمين » فخيروهم بين الإسبلام 
أو القتل فقيلوا الاسلام » وسكنوا ضواحی إشبيلية » واختلطوا باهلها » 
مفلا لجار امه ووريية انمو الك 4 وسفاعة: اسان عد البق یر 


بها الدانمركيون إلى اليوم ۰ (6) 


فيحدثنا المقرى نتلا عن الورخ الحجارى ‏ نسبة إلى وادى 
الححارة ‏ « أن مدينة شريس ‏ وهی بنت إقسايلية وواديها 
وابن واديها ‏ اختصت بإحسان الصنعة فى المجبنات وطيب جبنها یمین على 
ذلك » ويقول أهل الانداس من دخل شريش ولم يأكل بها الجبنات فهو 
روم 0 ۰ (o)‏ 

هذا وقد كان لفارات الثورمان آفار هامة من الثواحی السياسية 
والحربية » فضلا عن النواحى الاقتصادية والاجتماعية أن آنام. منهم 
بالائدلس . 

فقد لفتت هذه الغارات نظر الأمويين فى الأندلس إلى اهبية 


(؟) د. الحجى : التاريخ الانداسى ص ۲۲۳۷ ؛ الختار من عالم الفكر 
ص 2ج الشعراوی : الأمويون أمراء الأندلس الأول ص +۳۲ 

1 نفح الطيب ج ١‏ ص 1864 والمجبنات : نوع من القطائف !لحشوة بالجبن 
تقلى بالزيت . ( د. عبد الرحمن الحجی : التاريخ الاندشبی ص ۲۳۲ 
هایش ١‏ ) . 


کے 

اقامة علاقات سامية بينهم وبين هؤلاء النورمان » فارسل الأمير عبدالرحمن. 
الاوسط سفارة إلى ملك الدانهارك ( هوريك | سنة ۲۳۰ه برئاسة. 
كما أن هذه الفارات قد لفقت الانظار ونبهت الاذهان إلى ضرورة 


تحصين سواحل الاندلس 4 ویتاء أسطول قوی يستطيع حمايتها من 
یت ای 


الرابطون من الجاهدین ۶ واهتم بانشاء دور ا السفن تم. فیها بثاء 

الكثير من الراکب والسفن وتزویذهسا بالالات والاسلحة وا للجنیقات. 

و الحراقات . وکان هذا میلادا للبحرية ,الأندلسية التی, استطاعت فیما بعد 

ام یه بقل غیت ای او ۳ 
کیا تاثر ا#ندلسیون بفن صناعة السفن عند النورمان فقد ذکر ابن 

عذاری أن الخليفة الستنصر أمر بصنع مراکب على هيئة مراکبهم ووضعها' 

(() تحدثت عن هذه السفارة بالتفصيل فى بحثی عن السفارات بين 
الاتدلس والدول الاجثبية من ۱٩‏ اعد .۲ 

(۷ این القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ۱۰۷ ۰ يرجح أن يكون 
ابیز نطبون 3 الذين اتوصلو | إلى إستخدام لحراصات او 0 
طن عات على ف E‏ ( کالینکوس ) اده 
سوری ثم اق هى المسلظوية واستخدم هذا الترکیب الحسن 
لاول مرة أثناء حصار السلمن لها سنة .5 ه فى عهد يزيد بن. 
معناوية » ونتج عنه إنسحاب الاسطول العربی عن الدينة ( راجسع 


جد 1 رقي 


"ی نهسر الوادی الکییر استمدادا لقتالهم بها على نفس طريقتهم وكان 
يطلق علیها اسم القراقیر (۸) . 

ولا يبعد أن یکون الذين آقاموا منهم مى إشبيلية واسستقروا قد 
ساهموا بخبراتهم فى صناعة هذه السنن أو المراكب الجديدة . 

ونه حاوس كناب اجو اة اموت إن إلى وا مد 
ابن أبى بكر الزهرى حوالى منتصف القرن السادس الهجرى ‏ « أنه كانت 
تخرج من البحر مراكب عظام كان اهل الأندلس يسمونها القراقير وهی 
مراكب کبار بقلوع مربعة » تجرى إلى امابها وإلى خافها » وكان يخرج 
نيها أقسوام يعرفون بالجوس كانت لهم شدة وباس وقوة وجلد على 
ركوب البحسر » وكانوا متى ما خرجوا خلت سواحل البحر مخافة منهم > 
وكانوا اقل ما يخرجون فى أربعين مركا » وريماا بلفسوا المائة مركب 
ويغلبون كل من لقوه فى البحر ويسبوتهم ويأسروتهم » . )٩(‏ 

كما ان احداث هذه الغارات قد تركت آثارا فى النواحى الادبية 
والتاريخية فقد تحدث عنها الكثير من الانياء والفرخن » وغل صداها 
مسموعا فى الادب والتاريخ الاتدلسی زمنا طویلا > 


لویس ارشیبالد : القوی العربية والتجارية فن حوض البحر التوسط 
ص ۲۱ ) . وکان هذا السلاح مکونا من مركب کیمیائی من النفط 
و الکبریت والشار تشسذف یه المراكب فتشتعل ولا ينطفىء سالاء بل 
بزداد اشستعالا N I!‏ ابر اهیم العسدوى : الامویون و البیزنطدون 
صں ۱۷ ¢ العالم ۷ لاسلامی فى العصر الأموى ص o‏ ( 5 

(NI‏ البیان مغرب حا ص ۲۵۲۱ والقر اثیر جع قرقور وهو السفينة 
الطويلة العظيمة ( المعجم الوسيط ج ۲ ص ۱۷۳ . 

50 کتاب الجغرافية ص ۲۱۵ رقم ۰ تقلا عن د الحجى 3 التاريخ 
الأتملسى من ۷۸ 


(م ۵ المجتيع الاندلسی ؛ 


3 
1 
۱ 


التصمل الشاف 


اتعلاقات بين عناصر السکان 


اولا : الاختلاط بين الاجناس 


مهما فى حدوث عبلبة اختلاط وامتزاج كبيرة بینهم وبين سکانها من الإسبان 
.و غیر هم » إختلاط فى الانساب والدماء » و اقتباس فى النظم والعادات 
-والتقالید » وامتزاج فى العقيدة الدينية » ولامتزاج فى اللغة » حيث دخل 
کثرر من هؤلاء السکان فى الاسلام وتعلمو! اللبغة العربية » كما تعلهها کثیر 


Losmozarebes . .بالمستعربين‎ 


وقد ساعدت عدة عوامل ۳ خو ال و ا 
التمالیم السيحة والتیم النبيلة التى جاء بها الاسلام » وادت إلى دخول 
الکثیرین فيه » ثم الاختلاط بين العرب وبين آهل هذه البلاد فى الس‌کنی 
«والجوار > والتمامل فیما بينهم فى كثيز من نواحی الحياة ۰ (۱) 

وقد اذت الفتوحات إلى شام بها السلنون نی !اندلس للی دخسول 
الکثیر من العبید والإماء فى ملکهم بعد أن اصبحوا اسری لهم » وبذلك 
اصبح لكل جندی منهم عسددا من الرقيق يستخديهم فى قضاء حوائجه » 
شه الأناء متم طیضری ییاه ا وت عن كلق ج سول له 
.صنات مختلنة تجمع بين الجنسین » وحدئت بعد ذلك عملية اختلاط 
جقرية وأبيعة البلا طن ا مدي ا ۳ ۷ 


ایت س > مسن ياه سمه 


( احمد امین : فجر الإسلام ص ۸۵ ط٣١‏ مكتبة النهضة المصريسسة 
سسسته» ¥۸ 5-8 


چا ا رح 


يصطحبوا معهم زوجاتهم أو عائلاتهم(۲) » وكان منهم اشكثير من غير 
المتروحين » ولسذا فائهم اشطروا إل الارتباط بعلاقات الصاهرة سم 


آهل هذه البلاد وخاصة الاسبسان » هسذا بالاضاتة الی حسن معابلة: 
الإسلام اهسل الذمة مما آدی إلى ازدیاد الصسلات بینهم وبين المسلمين. 
ولعل ما يروى من قصص حول زواج بعض القادة المسلمسين. 
بالإسبانيات ‏ وان كان يبدو فى بعضها مسحة من البالغة أو الخیال ‏ 
يعطينا فكرة واضحة عن هذه الظاهرة الإجتماعية الهامة التی كان لها: 
اثرها الكبير فى تواحى شتی . 
۱ ۱ ويذكر أن عبد العزيز بن موسى بن نصير كان اول من تسزوج من 
الاسبانیات » فتد تزوج من 9 ایخلونا ) ارملة لذریق آخسر بلوك القسوط 
والتی قسمیها الصادر العربية ایله وتکنیها بام ماسم(۳) . 
| وحذا حذوه الکثیر من العسرب موقل ريك بن النابغة التمیمی الذی. 
1 تزوج من إحدى أميرات إسبانيا(ة) » وعيسى ين مزاحم الذى تزوج 
1 من سارة القوطية بنت النسد بن غيطشة فى دمشق عتدما ذهبت تشكو 
للخليفة هشام بن عبد اللك عمها ارطباش » ثم تدمت معه إلى الاندلس 


(؟) هناك حالات فردية شذت عن هذه القاعدة » مثل طارق بن زياد الذى 
ذكر آنه اصطحب معه زوجته ام حكيم وتركها فى الجزيرة الخضراء 
فسميت بعذ ذلك باسمها » وموسی بن تصير الذي اصطحب مصه. 

زوجاته وبناته كما يفهم من كلام صاحب الإمامة والسياسة (دا ص۰۸۱ 

٠۴(‏ تذکر بعض "لصادر اخری انها كانت اينة لذریق ( انظر البيان. 

۱ الفرب + ۲ ص ۲ » فتوح مصر والفرب ص ۲۸۰ ) ۰ 

(4) البيان الغرب جا ص ۲۳ » اخبار مجموعة من ۲۰ 


لس الا — 

.بعد زواجهما وسكنا إشبيلية وانجبت منه إبراهيم وإسحاق (۵) . ویعتبر 
٠ميسى‏ هذا جد الورخ الانداسی الشهور بابن القوطية وهو ( ابو بكر 
:محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم ت۳۹۷ه ) 
وقد روى ذلك فى كتابه ( تاريخ إفتتاح الأندلس ) . 

وبعد وفاة عيسى بن مزاحم سنة ۱۳۸ ه تزوجت سارة من عمير 
“ابن سعيد فولدت له ولدا يدعى حبيب وهو جد بنی سعيد وبنی 
.حجاج وبنى مسلمة وبنى حجر الجرز وهم آشراف ولد عمير باشبيلية(1) ٠‏ 

كما تزوج القائد البربری ( مونوسه  )‏ السذی كان حاكيا على 
:شرطانية شمال إسبانيا واشترك مع القائد العربى عبد الرحمن الغافقى 
می الفتح جنوب فرنسنا ‏ من ابنة الدوق ( أودو ) حاكم إقليم اکیتانیا 
.وتدعى ( لامبحييه أو مينيين /(۷) ٠‏ 

كما تزوج الأمير الاموی عبد الله بن محمد والى قرطبة من الاميرة 
'البشكنسية ونقه أو ( أنيجا ) العروة باسم در إينة ملك نافار ( فرتون 
ابن غرسيه ) المعروف بالانقر ‏ والذى وقع فى أسر المسلمين » وظل فى 
:قرطبة نحو اثنين وعشرين عاما -- وانجب منها إينه محمد والد عبدالرحين 
الناصر ؛ كما تزوج الشتاعر تمام بن عامر بن علقمة (ت ۲۸۴۳ ه) ‏ الذى 
اتولى الوزارة للأمير محمد ولولديه المنذر وعبد الله من ابنة رومانوس 


.قومس جنسوب أسبانيا زمن القوط وتكنيها المصادر العربية بأم الوليد 


(ه) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص 1 » نفح الطيب ج ۱ 


RE 
١ = تاريخ افتتاح الآندلس ص کت 6۳۱ تق تسح الطيب‎ N: 
,. 1 من 15ت‎ 


(۷) انظر : تاريخ غزوات العرب ص ۸۸ » فجر الاندلس ص ۲۵۲ ۰ 


7 (۱۰) الي 


1 ةا NY‏ سم 

بت خلف بن رومان النضرنانية فكان من نسله الكثير من الكتاب والعلمساء. 

والقضاة ومنهم الوزیر السکاتب عيسى بن فطيس وابئه عبد الرحمسن. 

. أبن عيسى المددث وقاضى الجماعة بقرطبة ۲۹6 سب ۲۹۵ هلم) . 

ولذ! کان الناصر -- کاکثر بنی امي من الولدین بالاندلس ج یتصف. 

ببياض الاون وشقرة. الشعر وزرقة العینین » ولذلك لتبوا فى اللاحم. 
الفرئسية بالئوك الشقر(٩)‏ . 

5 تزوج الخليفة الحسكم المستئصر بن مسد الرحمن الناصر 
من بشكنسية تدعى ( أوزورا ) وقعزف بصبح فى المصادر العربية » وهی 
التى ولدت له ابنه هشام المؤيد الذئ تغلب عليه المنصور بن آبی عامر ». 
واستطاع آن يمل عن طریقها إلى السلطان والنفوذ(,1) . 

كما تزوج اللصور بن أبى عامر من ابنه ملك نافار ( سانشو فرسية ) 
المعروف بشانجة » وقد اعتنقت الإسسسلام » وتسمث بأسم ( عبده ) » 
وانجب منها المنصدور ولده عبد الرحمن الذى عرف باسسم شسنجول. 
ف اف من بية ۰ حيث اطلقت عليه والدته اسم ( سانشويلو )ای 
سانشو الصسغير 3 دما لذکر ی و الدها(۱۱) 8 


وتزوج مطرف ین ەۋ ىسى الفسوی حاکم الثفر الأعلى ١‏ سر طة 


() ابن حیسان التتبس ج ۲ س ۹ 185 » بالئثيسا : تاریخ الفكر 
ترتیب المدارك ص ۲ سب £ ٤‏ ص الاك . 


(۵) البیسان الفرب + ۲ ص ۱۵۱ » د. لطفى عبد الب‌دیع : الاسسلام 
فى آسبانیا من ۲۲ - ۲۷۵ » مجلة عالم الفكر ص ٩۷‏ 8 

بان الغرب ج ۲ ص ۲۵۲ » مجلة عالم النکر ص 1۷ . 

۱ البيان المغرب چ ۲ صن 58.) اعمال الأعلام ج ۲ من ٠۹‏ 


۷۳ 


عونا حولي اب الأميرة / فلشتلگيلة ۳ب بشت تات رال افا 2 گیا توج 2 


آخوه ات من 55-0 نت ی a‏ و اك از ا 


وإذا كانت 0 E.‏ حنظت لنا هذه ی اسراب والخفار 
-والقادة » فلا شك أن اكثبرين من العامة والجند قد قد فطلوا ذلك + 
الئاس عا لی دين ملوكهم كما یتولون و ۱ ی 


هد 


متا و ا ی انتشار هسیفا !. از ج اخلط و ۳ 


۰وسییا من بنات 1۳4 4 واولادهم هم ۰ وفی ااه Ea‏ ا 
بالاندلس تیا يجهزون به بناتهم من الثیاب والحلی وذلك لرخص ائمان 


en‏ ع اک 


«بنات الروم » فكان الناس يرغبون فى بناتهم بما يجهزونهن به » ولولا- 
ذلك لم يتزوج احسد . بلفنی أنه نودى ,على ابنة عظيم؛ من عظماء الروم. : 


عامرية #6(" )١‏ . 
ونی هذا المعنى ایضا يذكر ابن هسذاری : أنه عقب وناة المنصور 
حرج النبا تن مس هون ا( مات الجلاب 507 الجلاب 6 ) وهی كلمسة 


۵.۲ انظر عن نسب أسرة بنى قسى جمهرة اتساب العرب ص‎ ١ 
تحقيق عبد السلام هارون ط ) دار العارف بمصر » الختار من عالم‎ 
. ٩۷ الذكر ص‎ 

١‏ المعجب فى تلخیص أخبار المغرب ص ۲۲ مطبعة السعادة بيصر 
سنة ۱۳۲ ھ . 

. ۱۲ البيان المفسرب ج ۲ ص‎ ٠ 


سد ۷€ س 


هنا بيعنى المدح للمنصور والترحم على أيامه لكثرة السبايا می غزواته .- . 
وقد حبب العرب والبربر فى هذا الزواج ما عرف عن الإسبانيات. 
من جمال وبياض يشرة » وصفرة شعر وزرقة عيون وهی صفات. 


أحبوها كثيرا لانها کائت جديدة عليهم )٩(»‏ . 


وقد نتج عن طريق هذا الزواج المختلط جيل من المولدين نشا: 
على الإسلام 4 وتعلم العربية 4 وأصسيح يؤلف على هسك بئى أمية. 
الكثرة الغالبة من السكان » ومنه تكوئت جماهير الأندلسيين(. 11 . 

وقد اشتهر هذا الجيل المولد بصفات عدة ؛ متها : الجمسال. 


والذکاء والشجاعة » وکان له آثره الکبیر فى تاريخ الاندلس وحضارتها.. 


(5) احمد امین : ظهر الاسلام ج ۴ ص ۲ ط ؟ مكتبة النهضة سنة 1555 م. 
(۱۰) فى بعض الاحيان التليلة أو النادرة كانت تصدث زیجات عكسية > 
حيث یتزوج بعض اللوك او الأمراء الاسسبان بزوجات لبعض. 
المسلمين » مثل زواج ونقة بن ونقة ملك نافارا من ارملة موسی 
ابن فرتون بن قسی أمير الثفر الأعلى بعد وفاته » وزواج. 
أحد حكام جلرقية من جميلة أحخث محمود بن عبد الجبار 
المصمودى الیربری الذى اعلن الثورة فى ماردة سنة ۲۱۲ ه على 
الأمير عبد الرحمن الأوسط » واضطر بعد هزيمته إلى اللجوه 
إلى جيليقية وبقیت آسرته هناك 6 وقد انجب متها ولدا صنارا 
أسقفا على مدينة قسانت یاقب ( سانت يعقوب ) ( انظر : الفتسار 

من عالم الفكر صن ٩۷‏ ) . 
ونظرا لأنه لا يجوز لسامة أن تكون زوجة لغير مسلم فلابد 
وان أمثال هؤلاء الژوجات كن على ديائتهن النصرانية بعد 
زواحهن بالمسامين ؛ أو آنهسسن اچبرن على التنصر > أو تحوان, 

إلى المسيحية . 


SVE كخم‎ 


وك احتفظ كثير من ابناء هذا الجيل من المولدين باسمائهم 


“الإسبانية القديمة وعرفوا بها يعد تعريبها مثل بنو انجلین ومتهم ٠‏ 


.محمد بن عمر بن خطاب بن انجلين آاحد زغماء الولدین بإشبلية فى غهد 


الاير عبد ال(۱۱) وبنو شبرقة ومنهم على بن حسن المعروف بابن شبرقة ' 
ت حوالى OA‏ ه ) وكان من اهل بطليسوس وينى بها مسجدا على 


نتم( ۱ ) . وبنو يليان ( جوليان ) ) حاكم سبته ايام الفتح » ومنهم ۱۳ 


خی بن ايان بن ايوب بن سسلیمان بن حكم بن عبد الله بن الیلکایش 
"این اليان القوطى (ت ۲۸۸ ه ) وكان من مشاهير علماء ترطبة(؟١)‏ » وكذلك 
بنو الجریج ( جورج ) وبنو لنتق » وبنو القبطرنه ( کابتورنو ) أى الراس 
المستدير » وبنو بردنیش ( مارتئيز ) » وبنو غرسية ملوك البشكنس الذين 
بینسب رهم “ابن غرسية .القعوبى الاندلسى الشهور » وينو ردلف 
( رودلف ) » وبنو موسى بن فرتون التسوی اصحاب تطيلة والثفر 
'الأعلى ( سرتسطة ) فى عمد نى امية ؛ وکان جدهم فرتون قومس الثغر 
نی عهد التوط()۱) ١‏ 


(۱۱) این حيان : التتبس ص ۷ نشر ملقور انطونية باريس 
ستنة ۱۹۳۷ م ۰ 

۱۲(۰) ابن الفرضى : تاريخ علمساء الاندلس ج ۱ ص ۲۱۲ ترجية 
ا 

۱۳(۰) ابن الفرضى : تاريخ علماء الاتدلس ج ١‏ ص 188 181 ترجمة 
رقم ۰11 4 اعمال الاعلام ج ؟ ص 1٩‏ ۰ 


(۱) انظر ابن حيان : القتبس ص ۱٩‏ © ۷۲ ۰ 


س 1ل مشت 


آصیول اسبانية نذكر منهم : ابا الفتج نهر پن .ابى الشمول نات ۲۳۷ ه ): 
ا الذي, تنسب إليه منیة. تمر واي ا ,من نصاری قرمونة (۱۵), ٠‏ 
95 59-9 بن, عبد د رب اللسرقسيطي. امس وكان من, المسالمة او 
توا قیاق ای ۲۱۰۱۱ ۶ وعید الس بن بسیل ارون وكان أحد. 
مشاوری و عبد الرحمن الداخل ۰ والعلامة الحانظ بقي بن مخلد 
ت ۲۷ بهم الفی برجم (۳ اصل. اسبانی کنلك (۱۷) ٠‏ والاتشتین تن 
محمد پن عاصم رت“ ۰ )وهو اول بن الف فى طبقسات. هب ۱ 
لس ی برس اس را ین 
من مسالة اهل الذبة وعمل أبوه وراقا للحكم ال مر هب 
لكوي AN‏ الخضراء(1۸) م ر د بن عبد الله. 
القرطبی » وهتو ابن اخی قضومش كات ا "مخستد وقدومس هو 
ابن انتلیستتان:بن يلينحافة النصط ای عاستا عند شمنة ]۲ ها 
واشستهر بكثرة: العستتحسادة حتقى-قلمئن بالسبجاد العساد. حمامة 
المسجد. (,مسبجد قرطبة. الجباقع 113,6 ) . وكان له ابن یسمی عمر 


ابن قومس آلکاتب ت ۵۲۹۸( ۲۰) 


بالبرچون وهو من أسرة قرطبية شهيرة ظهر منها العدید من العلماء الاعلام 


سس سس سست 

(۱0) جمهرة انساب العرب ص 95 . 

. ۵۲۳ التعملةج ۱ص ۱۹۸ ترجمة‎ ١ 

EY‏ 1۷ مه اجه امن ۱۹ 4 تفه ]ال 
اص 168 ۹6۲ ترجمة 86م .. 

)1۸( ترتيب المذارك من ۲ ہے ) © صن 546 ٤‏ 56# . 


(15) آفظر : تاريخ علمساء الاندلس ص ٩‏ ترديمية |۱١۳‏ ۸ > الخشنی 
قضأة قرطبة ص ۷۲ ۰ 


ارو ف اوت 


كمحيد هذا واخیه احمد وعمر(۲۱) » واو ا طرف بن فورتشي ( 581 ا 
الذی تولى قضاء سرتسطة وکان منها » وابو وهسب متيل ین ميف 
VETE‏ وکان من آمل وه و » وار عبر بن قزلبان اللي 
ز ۳۷۷ ه ) ARES‏ كثيرون مهن حفلت بهم کتب ٠‏ التراجم الأندلسية, . 
ولعرم مت.. 


وحسينا أن تتصفح هذه الکتب انيه العديد » من 10 الأمراء والقادة ۱ 
والفقهاء والكتاب التى تدل علي اسل اسبانی . ۱ 


3 7 1 3 ۷ 5 


وقد کان من شان كثرة نام هذا الجيل الول اتشبار اللفسة 
الرومائشية ) اللاتبنية الحديثة 0 بين الاندلسيين ویسمپها الارخون 
رتیه الففيية الى او + وعن طريقهم تداخلت العربية والرومائثية 
تداخلا كان من مظاهره نشاة فن الوشحات( (۲۲) . 


ومع أن هؤلاء الولدین کانوا يدينون بالاسلام » ویتحدئون العربية » 
ویتخذون غالبا نمط الحياة التی بتضذها السسلمون الوافدون على 
الانداس » فنهم لم ینقدوا شخصیتهم تماما باعتبارهم منحدرین من أصول 
اسبانية فى الاصل ولم یتناسوا ثقافتهم آلوطنية » ولذلك فقد تعصب كثير 
منهم لاصلهم الاسبانی رغم إسلامهم 2 وتحالنوا مم لخواتهم من النسازی 
ضد العرب ‏ واستغلوا فترات ضعف الدولة الاموية وبخاصة أيام الامیر 
عبد الله » وثار بعضهم فى عدة آماکن من الاندلس مثل ثورة عمر بن حفصون 
فى ببشتر » وثورة عبد الرحمن بن مروان العروف بابن الج قى فى ماردة 


0 5 8 و ۱ 5 ۳۹ 
وبطليوس الذى « كانت دعوته عصبية للمولدين على العرب » وثورة یحبی 


(۲۱) انظر تاريخ علماء الاندلس ج ۱ ص ۳۷ ج ۲ ص ۵۱ ج ۲ ص ۳۵ 
تراجم رقم ۵ ۳۳۱ ۱۸۹ وجذو: التدس ص ۹۸۰۲۷ ۰ 

(۲۲ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۳ ؛ لطنی عبد البديع ۰ 

(؟؟) أبن حزم : جمهرة أنساب العرب ضس ۳ الإسلام فى إسبانيا 


سن و 6 دء أحيد هکل : الاذب الاندنسی ص ۱۵۰ ٠‏ 


ابن بكر بن ردلف ( رودلف ) فى شنت مرية باشکونیة(۲۲) . 


وقند تاألنت منهم جماعات. کر 0 مذن الاندلس الهسامة مقل. 
طليظلة ' الت کائت من اهم مراك تجمعهم . 2 با کائت عاصمة اسبانیا 
القديمة ا حاتت النصارى ولذلك شهدت هذه الدينة الکثیر من. 
لورت ومحاولات الانفصال عن سلطان الدولة الاموية فى قرطبة . 
اکر هذه الثورات تلك الثورة التی قامت فيها فى عهد الحکم الربضی 
سنة ۱۸۹ «(؟۲) وكان يتولى أمرها أمراء مولدين مثل عمروس ا 
ولب ين طربيشة . وکذلك كانت إشبيلية معتلا هاما من معاتلهم > وان ١‏ 
المولدون فیها يعملون غالبا بالتجارة نجنوا ارباحا طائلّة” 6 وكان کر 
متهم من الأثرياء الذين انفسوا من العصبية العربية اقتا تسف اوت 
لبنی جنسهم (۲۵) 


(YY‏ این حيان المقتبس ص ۱۵ س | 4 د. السید سام ۰ تاریخ 
لسلمین وآثارهم ص ۱۲۹ 5 


(r‏ عنها راجع ود اليد سالم ۳ تاريخ المسلمين مس f‏ 4 دم محمد 
زيتون ٠‏ المسليين ھی الفرب واالاندلس <۱ صن ۲۹۲ وبعدها . 
۵ ؟) د السيد سام : تاريخ السلمن ص YEN‏ 


ثانيا : الامتزاج بين الثقافات 
انتشار اللفة العربية بين الاسبان : 


وإذا كان هناك امتزاج جسبى عن طريق الزواج الختلط فقد 
وجد هناك تلاقح بين اللفات والثقافات فى الاندلس وتأثير متيادل . 
بينها » واحتکاك ثقافى ادى إلى ظهسور الحضارة الاندلسية بخصائصها 
التمیژة ٠‏ ۱ 

نقد انتفر الإسلام بين الكثيريين من سکان شسبه الجزيرة. 
الإيبيرية الذين سموا ( بالمسالمة ) » وکانو! اغلبية بالنسبة لغير المسلمين. 

ين الإسبان الذين ماشسوا بجوار المسلمين » واخذوا بالكثير 
من العادات والأساليب الإسلامية » وتعلموا اللغة العربية وسموا 
( بالمستعريين ع ) » فقد لبسوا اللابس العربية واستعملوا الختان > 
وامتنعوا عن اكل لحم الخنزير » واتخة الكثير منهم اسماء عربية إلى جانب 
أسمائهم الإسبانية . كما اتكن الكثيرون منهم اللفة العربية . 

وليس ادل على ذلك من تلك الصيحة التى أطاقها القسيس الفارو 
القرطبى سنة .14ه/06م حيث كتب رسالة سماها ( الدليل المثير ) 
ينتقد فيها بمرارة ذلك الاتجاه من الاسبان فى الاقبال على دراسة اللفسة 
العربية وآدابها والمذاهب الدينية للمسلمين ونیا يقول : « إن إخوانى فى 
المدن يجدون لذة كبرى فى قراءة شمر العرب وقصصهمم » ویقبسلون 
ا دراسة مذاهب أهل الدين والفلسغة السلمین لا ليردوا عليها 
وينقضوها » وإنما لكى يكتسيوا من ذلك اسلوبا عربیا جميلا صحيحا . 

واين تجد الآن واحسدا من غير رجال الدين يقرا الشروح اللاقينية 
الى کبت على الاناجل المقدسة ؟ ومن سوى رجال الدين يعكف عاى 
درا 3 كتابات الحسواريين وآثار الأئتميساء والرسسسسل ؟ يا للحسرة 


س ءلم مت 


إن الموهصوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم الا اللغة العسربية 
وا بحسا موب الع از 

ويقول (دوزى ) : هجر a‏ هة » واشتفلوا باللفة 
العربية وآدابها وکانوا لا يكتبون بغيرها ؛ حتی أن. أحد الو لاء 
المشهورين منهم شكا من ذلك ( يقصد الفارو القرطبی ) . 

ویقسول نيكلسون :4 فى اوائل القرن | التاسسح كانت اللفة 
الو هر اه الوثائق EÊ E‏ ها الوقت ترجم قسیس 

ا إكسبيلنة التوراة إلى اللغة العربية لتلامیذه غغضب منه4 

زميل له واتهمه بالعيل على نشر اللغة العربية » ودافسع القسيس 
عن نفسه بأن هذه هی الوسيلة الوحيدة لتعليم التلاميذ » ود دامت 
هذه الحال زمنا طسویلا فى قرطبة وطليظنلة حت يعد ان استولى 
الفونسو السادس عليها سئة 1۵ ام . 


0 وماس اليا 0 اللغة اللاتينية. دلشفت ۳1 بعض اجزاء | ياتا 
EE‏ ا القديية وااتجیل إلى اللغة اس وب 1 
استعيالها على اا 4 وال الناس علي دراسة الاداب العربية 
التى ازدهرت فی ذلك ك الغصر فى . وشنفف(۲) 0 


(۱) أنظر : د, 4 ٠‏ التاريخ الاندلسی ص ۱۷١‏ ہ ۱۷۱ 4 اندلسیات 
+ ۲ ص ۵٩‏ . د. أحمد هیسکل ؛ الأدب الاندلسى ص ۳۲ س 3 
مالنثيا : تاريخ م ااندلسی ص 1۸۵ نل مک 

وقد كان هذا التسپس من النضاری المتعصبين الذين أسهيوا . 
فى إثارة الفتنة المسيحية ضد الإسلام فى خسلافة عبد الرحمسن 
الأوسط والتی سميت بحركة الاستشهاد أو الانتحار . 

۲۶ أحيد شلبى : ٠‏ موسوعله التاريخ الإسنلابى ج ٤‏ ص كلم س .و ) 

توماس أرنولد : الدعسوة إلى الإسلام من ٠١١‏ . 


اد 


'الإسلام المسيحية وصارت اللفة hs‏ اللفة ا ولق 
“العلم والثقائة کہا ۳ ۳ هو الديث: الرسمی كذلك . 


واذا کان نا 1 بير فى انتشار اللفة العربية لأنها تة 
'القرآن الكريم ٤‏ أفقد کان لظاهرة الترامج. بين المسلمين والأسبان دور ۱ 
"فى ذلك آیضا جانب اللفة العربية النسحي كانت هناك RES‏ 
عامية. تستخدم فى الحياة البومية پعیدا عن ۳ والادب : فقد کی ۱ 
این بسام فى حسدیثه عن الموشحات أن مقدم. بن معافى القبرى 1 اكه 
"الترن الثلاث ) الذى يقال إنه اخترعها « كان یاخذ الافظ العامی والعجمی 
ويسميه المركز ورشع عليه الوشحة 6(6) ٠.‏ 

کہا ذكر أبن سسعيد الغربی 7۳ السابع الهجری ) أن كلام 
"ال الأندلس الشائم نی انخواص والمسوام كثير الاتحراف عسا 
اتقتضيه اوشاع العربية . حتی لو آن شخصا من العرب سيمع كلام 
الشلوبين الشار الیه بعلم النحو وهو یتریء تلامیذه لضحك بسلء 
فيه من شدة التدريف الذي فى لسانه 1(6) ۳ ۱ 

وهسذا, دليل على أن الأندلسيين حتى العلياء منهم كائوا يتحدثون 
:بالعامية النحرفة عن العربية الفصحی . 

وكا كانت الفصحى الاندلسية بمرور الزمن وبحكم البيئة وباحتكاك 
'العن صر الختلفة ذات خصائص محلية ميزتهسا عن فصحى 
.بلاد المشرق العربی » فکذلك كانت العامة الأندلس]ية ذات سسمات 
-محلية حتى غدت عسيرة الفهم على الکثذرین(۵) ٠‏ 


6 امن عیام : الذخيرة ق ۱ م ؟ صا » ابن خندون : القدمة ص ]۵۸ ٠‏ 
()) التثری : ۰ ثفح الطرب ى ١‏ ع ۰ ظهر الاسلام ج ۲ ص ۱۱ ۰ 
((۵) من هذه السمات انظر : د. أحمد هيكل : الادب الاندلسی ص ۲۳ س 
۸ © د. إحسان ۳ : تاريخ الادب الاندلسی ص 1۵ ب ۷۱ ۰ 
م ٦‏ المجتمع الاندلسی ) 


لس ]اخ — 


انتشار الاسسبانية بين .مسلمى الاندلس : 

وقد كان من الطبیمی نتيجة هذا الاختلاط الكبير بين المسرب. 
والإسبان آن يتأثر جيل المولدين بأماتهم الإسبانيات فى لفتهم وعساداتهم. 
وطرائق معيشتهم » وإذا كانت اللفة العربية قد انتشرت بين الاسبان. 
مسلمين وغير مسلمين فإن اللفة الاسبانية العامية بصنة خاصة قد 
اخذت تنتشز بين المسلمين أيضا وهی التى يسميها العلماء « الرومانثية: 
Romance (‏ ) ) وهی لهجة لاتينية كان يستخدها الرومان فنسبت. 
إليهم » ويسميها المرب الأعجمية أو اللطينية(؟) . 

ومسا يدل على انتشار هذه اللفة على نطاق واسع ما ذكره. 
ابن حزم عند حديثه بنى بلى بالائدلس . حيث قال وكأنه يتعجب 
« وهم لا يحسنون الكلام باللطينية لكن بالعربية فقط رجالهم ونساؤهم »(۷). 
وهذا دليل على محافظتهم على لفتهم العربية وعاداتهم العربية . 

كما يذكر الخشنى : ان أحد القضاة شسکاه بعض العامة إلى الأمير 
عبد الرحين الثانی ( الاوسط ) فطلب الشسهود عليه وكان مناك شب 
أعجمى اللسان يسمى ( ينير ) مقدما مقبول الشهادة فسئل عن القاضى. 
فقال بالأعجمية : ما أعرفه إلا أن سمعت الناس يقولون : إنه انسسان. 
سوء ( باللفظ العجمی ) فلما سمع قوله الامیر عجب من لفظه وقال : 
با اخرج يكل هذه الكنية من هذا الرجل إلا الصسدق وعزل القاضى 
عن القضاء(۸) . 


که ااه سكل ؛ آلادب الاندلسی ص +#اب + 6 مج لة. 
(۷) جمهرة اتساب المرب ص )] . 
|( قضساة قرطبة ص ٩٩‏ 5 
(^A)‏ كضماة قرطبة ص ٠ 41١‏ ومن مظاهر تأثیر االة الاسبانية علی الا ان 
العر بية فى "نداس إضافة المقطع الاخبر المكون من الواو والنسون. 
بالاسبانية 0۳ الأسماء للدلالة على التفخرم والتعظرم مثل حنص 
وحفصون © وخالد وخندون 2 الخ 8 


عد اق شب 
ویذکر التدسی : أنه التقى فى موسم الحسج ببعض الاتدلسيين 
+نوجدهم یتکلمون لفة عربية عسيرة الفهم ولفة اخری اعجمية(5) ۰ 
ویروی ابن هكسام اللخبى : أنه ثبت سن لاحسد ابنساء الامیر 
عبد الرحين بن الحكم فوصفوا له طعايا يتناوله الأطفال عند ذلك فقال 
: لوزرائه : هذا الذى يسميه الناس بالاعجمية ( الذنتينية ) هل روی 
عن العرب فيها شییء 8( ۰)۱۰ ۰ 
ویذکر ابن عسذاری ان الوزیر الشاعر ابا القاسم لب هجا الوزیر 
عبد الملك بن جهور باییات أمام الخليفة عبد الرحمن الناصر قال فیها : 
قال امين الله فى خلقسه 
لى لحية ازرى بها الطول 
ولا حيائى من إمام, الهبدى 
نخست بالتشس شوقول 
وكان ابو القاسم عنديا ومسل إلى قوله شو سكت فقال له 
دالناصر قول فاتمها على نحو ما اضمر وقال له : انت هجوته يا مولاى 
.ی کانه كان يقصد ذلك فضحك الناصر وأمر له بصلة(١١)‏ . 
وهذا يدل على انتشار هذه اللفسة السامية الإسبانية 
(١‏ الرومانسية ) بين الكثيرين سواء من علية القزوم أو العامة ٠‏ 


وفی الشعر الاندلسی كثيرا ما نجد الفاظا اسبانية وما يقابلها 


۰ 2١ د. أحيد هيكل : الادب الانداسی ص‎ )٩( 
د. الأهوانى : الفاظ مغرءية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن‎ ۱.۰ 
۰ ۱۹۵۷ العاية مجلة معهد الخطوطات المجلد الثالث سئة‎ 
البیان الغرب ج ۲ ص ۲۲۷ وكلمة شسوول هی ترجمة للکلمة‎ ۰ 
. الأسبانية ماس - 5 ومعناها الالية أو اسفل الظیر‎ 
+. الخداز مق عام الک من او‎ [ 


0-5-7 جج صي 


e 
۱۳ بالعربية لیا بطريق مباشر أو بطريق الاستعارة والكناية و‎ 
تمكن الشاعر من اللفة الاسبائية مثال ذلك قول ابن مراع | القسطلى‎ 
خيولا سماء الارض فیهسا نحورها‎ 
٠ ويا ليت قسوطا حين شاد بناوه‎ 
رآه وقد خرت إلبمك جوانبه‎ 
ويا ليث إذ سمماه بدرا معظما‎ 
ارآه فى كنف العجساج مفساربه‎ 


وحين يتحدث عن يديد قادة الاسبان و اه لوبث ( ( لوبيز ( 
كم من سمى له فیها وذی نسب 
لم يدذر نابه عنه ولا ظفره(۱۲) 
و تمتیر الوشحات والازجال من اهم مظاهر الان اللفتين العربية 
والاسبانية بين الأتداسيين 4 وهی ما يسمى بالشعر یی ٠‏ وشسد 


من الشضعر ثورة فى عالم الشعر العربى 4 وحركة من .حركات التحديد 


فيك حررته من کثیر من قواعد السر لعسروض . حيث لم پلنزم فيه القانية 
الواصسدة کالفصسردة 4 وإثيا افن ال مل قسواف متس دده 


وس وحدته اليرت الشسعرى 4 ولنما المكقطوعة الشعرية 
ھج ھچ چ ی رسای 
E ۱۳۱‏ در اج ااتسطلی ص ۱۹ » ۲۱ 6 ماع الکتب الإسسلامى 


روت ۸۹ھ , 


س فاس 


التى تتكون من غصن وتفسل . ای أن الوشسحة عبسارة عن أغصان, 
واتفال ويسمى التفل الأخير منها بالخرجة . 

ن فروط هه الخرجة آن تکون بالعابية الدارجلا ار بالاعقية 
ای الإسبانية وان تكون عدر بخرخه 4 هاذة ابس عن قال" البق تفای 
الك الصری ‏ ی 

تنا جرت العادة علی آن تکون هصذه ه الخرجة ۳ ی اسان فتاه 
تتغزل فى الفتى على عكس القصيدة العربية التی نجسد الرجل قیها هو" 
الحب ف اذى فر ۱-7 ۱ غ١‏ 
کما آن الوشتحة تبدا من آخسرها حي حيث تؤخذ العبارة السامية ' 
او الامستبانية اكرون اارکز أو الخرجة ثم تبنی علیها E‏ قا 
OR NE‏ ال التى تهتم بمطلعها ومثال ذلك الغصن الاخير 
من الموشحة بها فيه الخرجة : 
ليل طويل 
ولا معسین 
يا قلب بعض النساس 
لا تلسسین ۱ 
انا قسول قسوقسو 
ليس بالله تذوف‌و 
والخرجة هنا أسبائية ( سونو ©0005 ومعنساها الماكر ) 
تالوکنام سیم من محبویقه هنده العبارء 1 ابا سوق الك مسکار وان 
تذوق طعم قبلتی » فاهتز لها وجعلها مركزا أو خرجة لوشحته(۱۲) . 


(۱۳) د. مبد- العزیز الاموانی + الاغنية الضمبية اصل التوشیح + مجلة 
الجلة العجد الثانی فبراير سنة ۱۹0۷ > د. العپادی : الاسلام فى 


0 


آرض الاندنس محسلهة المختار ون عم اف 9 ۳ ۱۳1 5 


ثالشا : النزاع بين عناصر السكان 


:.. لم يكن المجتمع الأندلسى بعد الفتح مجتمعا بسيط التركيب ٠‏ وإنيا 

-کان يتألف من عدة عناصر متبسايئة فى أصولها الجنسية والثقافية 
“كما ذکرنا . وكان هذا التباين وهذا التعدد فى وقت من الأوقات مذلهرا 
:من مظاهر القوة والثراء » ولكنه كان يحمل فى نئس الوقت بذور 
الضعف واسباب التفكك والاضمحلال . 

وریسا کان تعسدد الجماعات العرقيسة وتنسوع المناصر البفرية 
می الجتمع الاندلسی هو العامل الأول والاکثر اهمية فى ثراء ذلك الجتمع 
»و ازدهار حضارته » والركيزة التی قام عليه فى الوثت نفسه . 

ویتمثل هذا التنوع العرقی فى وجود الجماعات العربية والبربرية التی 
متحت الاندلس » وعاشت إلى جانب العناصر الوطنية أو الجماعات التی 
کانت تستوطن البلاد قبل الفتح . ورغم وحدة الدین والعقيدة لدی العرب 
بوالبربر عفد عاق لكل من التق تعاننه الخاستة اللقيرة نی امسسولها 
بوعت آضرهااء 

وقد اختلط هؤلاء الفاتحون من عرب وبربر بالسكان الاصلیین 
'الذين كانوا يعيشون فى الاندلس قبل الفتح من قوط وإسبان ورومان 
«ويهود وضیرهم . 


عن نشأة !اوشحات والازجال وتطورها نی ۷لاندلس راجع : 
د. أحيد هیکل : الادپ الاندلسی ص ۱۵ وبعدها. 
افلفته عامية دارجة كلها تتخلها کلمات وعبارات اعجمبة . 


5202 

وبالرغم من ذلك فلم يكن هناك اندماج تام وامتزاج كامل, 
بين تقافر القن تفت إلى سیب تایه العررية الق كانت 
ظاهرة فى الشرق ما لبثت أن انتتلت إلى الاندلس وعهلت عملها فى تفتیت. 
وحدة العرب » وتفريقهم إلى شیع وأحزاب . مسا بين مضریین ويمنيين. 
یتنازعسون على الملك والرئاسة » وما بين بلدیین وش‌امیین بتنازعون. 
على خیرات البلاد ومن هو احق بها(۱) . 

وکذلك لم يكن البربر وحدة واحدة فیما بينهم » ووتع نسزاع 
شديد بينهم وبين العرب وكذلك كان الأمر بالنسبة للعناصر الأخرى فلكل. 
منها طابع وأهداف واتجاهات . 


ويمكن القسول : إن الفتن والاشطرابات والحروب بين هذه العناصر 
بعضها والبعض بدا مبكرا واستمر استمرارا يكاد يكون متصلا » ولم تکن, 
تهدا إلا تحت ضغط القسوة » وما تكاد تهدأ حتى تسدا من جسدید. 
كديا سفق فاه سوه سي یک سول © إن موه افج 
والاضطرابات والحروب قد صحبت تاريخ المسلمين فى آلاندلس من بدايته. 
إلى نهايته إلا فى عهود بسيطة شهدت فترات من الاستقرار طالت. 
أو قصرت نأدى ذلك إلى ازدهار الحضارة والثقافة والعمران . 

ولقد تميزت الأندلس من بين الاقطار التى فتحها الى سامون بعوامل 
خاش اغ مار هط فاه وان اهال من كين قر م وة كلف ها 
العوامل تثور حينا فتسيب التفكك والاتحلال » وتكبح حينا فتعود الاندلس 
إلى وحدنها وقوتها » ولكنها اشتدت وتجمعت فى النهاية لتؤدئ إلى 


A 


ا س 


۹۲ أنظر د. حسين مؤنس : معالم تاريخ الغسرب والاندلس من‎ )١( 
0 ۱ وبعدها 4 آحمسد أمين ظهر الاسلام ج ؟ من‎ 


سم 0 مر زر 
: 


ويمكن. أن کت هذه العیوامل فیما يلي : 


0 1 ديقي م عند د الاستنجاد با فی 1 فرط الخبلر ولذلك 0 
:من راي عمر.ين عبد العزيز ان يعود المسيلمون منها لانقطاعهم ,من فداء ١‏ 
اک شن اخوانهم (8) . فالعامل الجفرافی کان.بعید الاثر فى غربة الاسلام ۱ 
«بشبه الجزيرة وتان 

3 2 عامل و ی ی این كانوا بإزاء آمة معائلة 
:تعتبر من اکتر تاور تمسها اة وهم الاسبان الذین سیطر 
علیها هدف واحسد هو إخراج المسلمين من الاندلس بای وسيلة والهتاط ۳ 
لهزائمهم منهم(؟) . ا مس 

۲ عامل كيتى : وهنل خشیة: الاوربزین من الخن وميا لد 
-حتى لا يسيطر على بقية اوربا فوقنوا يؤيدون الاسبّا بکل قنوة للدناع " 
فو یره میا عامیا رشن وربا ی ان قدا ی E‏ 
اخری » كما فعلوا بعد ذلك مع الاتراك العثمانیین(۵) . 

> سب الخلاف والصراع والتنانس بین عتاصر السلمین فی الاندلسن 
:وبخاصة بين العرب وبعضيم وبين العرب والبربر . 

ه ‏ كثرة الفتن والثورات منذ بداية الفتح والتی اشاعت الذسوضی 
.فى البلاد وراح ضحیتها الکثیرون > وقادها زعماء کثیرون: من مختلف 


ثار منها ثمانية فى مدينة واحدة هی سرتسطة(۱) . 


)۲ تاريخ افتتاح الو كن حص ۲۱۰ » معائم تاريخ م المغرب والاندلس 
ص ۲۲ ۰ 

1 ۱۳۲ ده ۷ عرد ا ا ی اسبانیا ص‎ C( 

(ها) د. أدمد شلبی : موسوعة التاریج الاسلامی ج ی 

'(1) دء أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى ج كا ص ۳۸ 


ص ج 


ب ۸٩۹‏ سب 


٩‏ س الخنلاف على ولاية العهد بين ابناء الامر ات والخاهنتاء والذی 
بدا مبکرا منذ وفاة عبد الرحمن الداخل واستهر ينخر فئ جثلم. الدؤلة. 
وت الاسبلامية حتى عهدها الأخير ۳ 5 


۷ س استعانة المسلمين التحسساربین فى لاتدلسن باصدائيم. 

من المسيحيين الأسبان والأوربيين لقتال إخوانهم E‏ جعلهم ' یفنون 

ا فما و دزف يتيز آلترمی اجان جل و وة مساب أن 

. الشباط حين قال : إن المسلمين بالاندلس لم يقصدهم عندو إلا هزم 

وانصرف مفلوبا وائا خسدلهم التحاسد وفرط الخلاف والتباغض وقئلة 
الانصتاف )(۷) ۰ 

وكذلك الحجاری حين ذکر أن شارل مارتل لما ڪا إليه و 
وتوف العرب على أبواب بلادهم قال : « لا ته aah‏ فی |ثبال آمرهم. 
قان لهم إرادة قوية وئية صادقة وحصانة ضسد الهزائم فلتصبرو! حتى 

کته او وهی ۷ وباقجدوة إن التناس على الرياسة واللك والال ؛ 
وعند ذلك نتفرق کلمتهم ویضعف آمرهم فتتيكنون 1 بأيسر مجهود » 
ویعثب المترى على ذلك فيقول ؛ فکان وال ذلك(۸) . 

۸ س يضاف إلى ذلك أن هذه العناصر السکانية فى الاندلس كانت 
تميل غالبا إلى العيش والتکتل :فى 'مناطق خاصة بها » فمثلا كان 
الي الو تاا ی و 
على غرئاطة ومالقة وقرمونة » وعنصر المولدين الغالب على طليطلة 
وإشبيلية وكان لهذا آثره البالغ فى الیل إلى الاستقلال والخروج مما كان. 
(۷) تاريخ الاندلس ص ۷ > موسوعة التاريخ الاسلامی خن ) ض ۲۷ .. 
0 نفع الطيب ج ۱ ص ۱۲۰ » الجیل فى تاريخ الأندلس ص ؟"5 + 


كح تب 

بیستلزم استعمال القوة العسكرية كوسيلة للحفاظ على الوحدة السياسية 
لب لاد(؟) ۰ 

ویری د. حسين مونس : أن الاندلسیین كانت تعوزهم روح 
الترابط والوحدة بسبب تفرتهم فى شبه الجزيرة » وان هذا قد ادى 
إلى تمزق البلاد بسهولة(۱۰) ۰ 

والحقيقة أن تفرق السكان لا دخل له بالوحدة السياسية 
. الانها تتوتف على قفوة الحكومة الركزية أو ضعفها وكل ما فى الامر 
أن طبيعة البلاد الجغرافية ( الجبلية ) قد جعلتز هناك حواجز طبيعية 
من الصعب اجتيازها مما قسم الاندلس إلى أقاليم شسبه منفصلة ») 
بوساعد على الیل إلى النزعة الانفص‌الية فى کثبر من الاقالیم التی كانت 
«تسکنها عناصر غير عربية تفذيها عسوامل قومية فى کثبر من الاحیان . 

وامام هذا الخلیط العجیب من الاجناس تکتلت العناصر العربية 


من جهة ومع الولدین من جهة آخری . 


)1( له حسين مژنس : معالم تاریح المغرب والائدلس ص ¥{ ۰ 


ایتا 


0 لم يمض وقت طويل على استقرار المسلمين فى الاندلس بعد 
فتحها » حتى ظهرت آثار العصبية القبلية التى ادت إلى النزاع بين القبائل. 


العربية من قيسية ويمنية . 


وقد لعبت سياسة بعض الولاة فى الاندلس دورا کبیرا فى إذكاء. 
نيران هذه العصبية عن طريق ميلهم إلى فریق دون آخر وتقديمه عليه . 

فكان إذا ما تولى شسخص من القيسية تدم قومه وآثرهم على 
اليمنية مما يؤدى إلى إثارة النزاع والقلاقل والفتن وعلى سبيل الثال :: 
فقد تعصب كل من عئبسة بن سحيم الكلبى » وعذرة بن عبد الله 
الفهری » ويحيى بن سلامة العاملى خلال مدة ولايتهم التى استيرت سبع. 
سئوات ( شوال ۱.۲ ه ‏ ربوع الأول ١١١‏ ه) لايمنية مما أوغفر 
سور ا 4 وانتاات تفسوسهم اتا واعبعوا بتفظرون. رة 
ایا وا دان ار الاين ولاه يعون بت ۶ کا بن اوش 
القیسی وعثمان بن آبی نسعة الخثعمی ؛ والهیثم بن عبيد الله الکنانی ». 


(۱) كانت موقعة مرج راهط سنة 54 ه بين جیسوش الأمويين بقيادة: 
مروان بن الحکم وجیوش عبد الله بن الزبير بثيادة الضحاك بن قيس 
الفهرى من آهم أسباب استداد العصبية بين اليمئية أنصار الأمويين 
وبين القسية أنصار ابن الزبير » حيث دارت الدائرة على جيش أبن 
الزبير وشتل قائده ومعه نحو سبعين ألفا من قيس وقبائلها » مما آوغر 
صسدور الئيسية » فكانوا ينتظرون الفرصة لتسوية حسابهم التدیم. 

( المسلمون فى المغرب والاندلس ص ۲۵۰ هامش ۲ » السلمون. 
فى الاندلس وعلاقتهم بالفرنجة ص ۳۰ هامش ۲ . 


کے 


تومحوسد يبن عرد الله الا کین لقی الیمنرون خلال عهودهم بلاء شنددد | ۰ 

وقد افتد الهيثم مع اليمذية ده أثارتهم ودفعتهم إلى العصيان 
علانية » وبلغ من شسدته أن أنكر عليه الختيفة هشام بن عبد الاك ذلك 
تڪ رغم آنه سی مد و عزله و صائبه عقایا صارها 3 وددأت هتسسگ عهد 
الهیثم خصومة القيسية واليمنية صريحة » وان لم تظهر آثارها الخطرة 
رز رسفا ا اع فيا هزاف سال اة 
لاهن 

وقد تجلت حروب العصبيات والصراع المرير بين الفريقين فى ولاية 
عقبة بن الحجاج السلولى وظات تخفت حینا عندما ينشغل المسلمون 


ا الفتج تلبية لداعی الجهاد فیتناس العرب ما بوتهم من عصبيات > وتشتد 


أحيانا آخری عندما يسدأون فى الاستفر ار (۲) 5 

وقد أدى ذلك بالضرورة إلى عدم استقرار الأوضاع بصفة 
اة ودلینشل ذلك أنه تولی الأندلس خلال ما پسسنیی بعصر 'الولاة 
٩٩ (‏ س ۱۳۸ه ) عشرون واليا فى فترة تقل عن نصف فرن » منهم من 
.مكث نحو عدة اشهر ومنهم من استمر بضع سنوات » وبعبارة أخرى فان 


متوسسط حكم الوالی منهم كان تحو سمنتين 4 وهذا وحنده یعطینا 


'(؟) انظر د. السید سالم : تاريخ السلمین وآثارها » د. محمد زیتون : 
السبلهون فى المغرب والاندلس ج ۱ ضص ۹۱ ویعتد ها + ده منى 
حسن: محدیود 2 السلمون فی الأندلس ص o‏ ویمدها ۰ 


:(۳) اصطلح معظم آلژرخین الصسدئین على تحندند بداية هذا العصر 


بولاية عبد العزيز بن موسی بن نصير فى ذى القصدة سنة ٥۹ھ‏ . 
بینیا ذهب الٍعض إلى اعتبارها تبدا بولاية طارق بن زياد منذ الفتسح 
[ ۵+ خشین مقشن ۶ ملم فاریخ الفرنبه والائذلسی می :۷6 + یر 
أننا نعتبر أن طارق وموسی هم فاتحو الائدلس وان اول الولاة هو 
عبد العزیز الذی اسند الیسسه انوه ولاية الاندلش قبنل عصسودته 


إلى الشرق . 


ماوت 
مكرة عن الاضطراب وعدم الاستقرار الذين سادا الاندلس فى هذه 
الفترة [ذا ما استفنینا فترات قليلة حاول فیها بعض الولاة اشساعة الامن 
ا 
ولکن لیس معنی ذلك آن السلمین لم ببذاوا جهودا فی موامسلة 
الفتوحات كما يعتقد البعض > وأن کل ما بينهم كان نزاعا على السلطة 
والنثفوذ أو صراعا على المصالح فهناك جهود بذات » وهناك محاولات 
تنشر الامن والاستقرار والعيران . الا آن هذه النزاعات قسد استفرقت 
کفیرا من العهند والوشت ولو آنما وجهت ضتة: افسداه: السلمن 4 
وفی النتح ونشر الاسلام لكان ذلك اجسدی وائفع » ولکنها جذبت 
الكثيرين فى تیسارها ميا كان لها آثارها السيئة والخطررة بالشسبة 
لستقبل السلمین فى الأندلس ۰ ولا نستفرق فى تفصيلات هذا النزاع 
الذى حدث فى عصر الولاة ES‏ الحديث عنه فی خسلال 
شد استغل عيد الرحمن الداخل ( صقر ثریش ) هذا الأوضاع 
السائدة من العصبية والاضطرايات حتى یصسل إلى هدفه فى إعادة 
دولة آبائه واجداده مسرة أخسرى فى الأنداس بعد أن سقطت فى 
الشرق(۲) فاخسذ فى مراسلة موالى الأمويين بالاندلس الذين نشسطوا 
لذلك وحاولوا استمالة الصمیل بن حاتم زعيم القيسية لنصرة عبد الرحمن» 


(f‏ أنظر تفسح الطیب ج ۱ ص ۱۵۵ ب ۱۵1 ¢ ده حسین مژنس :+ معالم 
تاریخ الغرب والانداس ص ۳:۰ وبعدها 4 ده حسن ابر اهیم : تاريخ 
ااسسلام ج ۲ ص ۲۲۹ » أحمد آمین ٠:‏ ضحى الإسلام ج ۲ ص ه 8 

() یری ابن عسذاری رأيا فریدا حين یذکر أن دولة بنی امية لم تنة 


اس 


ومسب بس سس اب 


کر ۷ عند 


ولکنه آبدی تردد! فلما يئسو! من مناصرة ربيعة ومضر » عملوا عسلی. 
جذب اليمنية لناصرته . 


الذین انتصر و | علیهم فى موتعة) شثندة جنسوبى ترطية سئة .۱۳۰ ھل 3 


و لاسترداد مکانتهم التی فشدو‌ها : 


| 06 ه ویپنی رآیه على أن عبد الرحمن ين حبيب والی إفريقية من قبل. 
بنی أمية قد وصل عهد منسه إلى يوسف بن عبد الرحمن النهری 
والی الاندلس الذی دختل عبد الرحمن بن معاوية الاتدلس فى عهده: 
ويعلق على ذلك بانه نكتة غريبة وفائدة عجيبة ( البیان المغرب ج ۲ 
ص ۲ | » وکان من المکن أن یعتد بهذا الرای لو أن دوسف 
تنازل لعبد الرحمن وسلم إليه إمارة الاندلس » ولکن الحرب التی قامت 
بینهما تدل على أن الدولة الاموية شد انتهت بالشرق وأن عبد الرحمن 
هو الذی استطاع بجهوده (عادتها بعد ست سئوات من السقوط" 
( ۱۳۲ س ۱۳۸ ه ) . ( السلمون فى الفسرب والاندلس ج ١‏ 
ص ۲۰ ۱) ه 

1) 


سم 


بروی آلذرخون فى .سبب هذه المعركة أن رجلین اختصما عنسد. 
ابی الخطار الیمنی والی الاتدلس آحدهما یمنی والآخر مضری © فقضی 
أبو الخطار للیمنی » فاعتبر الضری ان ذلك الحکم غير عادل نشکا 
إلى زعيم الضرية الصمیل بن حاتم غذهب لیکلم آبا الخطار فى شان 
الرجل واشتد الجدال بینهما حتی افلسظ آبو «لخطار للصمیل فى 
القول وأمر جنده باخراجه وضربه فخرج من مجلسه وقد مالت 
عمامته فلما ساله البعض : ابا حوشب ما مال عمايتك مائلة ؟. 
قال : إن كان لی قوم فيسيقيمونها . 

وكان ذلك سببا فى قيام المضرية بالثار لزعيمهم فى تلك المعركة 
التى كان من نتائجها عزل ابی الخطار وتوليه يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى مكانه . ( الكامل فى التاريخ ج ه ص ۲۸۲ » الإمامة والسياسة: 
ج ۱ ص 18١‏ ؛ المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص ۲۲۲ ) . 


هت ۳ مسجت 


يقول این عذاری ( وکانوا قوما شد وغسرت صسدورهم بتمئون 
شیثا بجدون به سبیلا إلى طلب ثارهم )(۷) ٠‏ 

فأندوا استعدادهم لناصرته بزعاية آبی اتصسباح الیحصبی شيخ 
اليمنية فى غرب الاتدلس وعلقية الجذامى » وابى علاقة الجذامی » 
وزياد بن عمر الجذامی » وغيرهم من زعماء اليينية ولم ينضم إلى 
عبد الرحين من المضرية سوى الحصين بن الدجن العقيلى لما كان بینه 
وبين الصميل بن حاتم المضرى من خصومة وتباعد (۸) . 

وقدم عبد الرحمن بن معاوية إلى الاندلس واستطاع بمساعدة 
اليمنية وموالی الأمويين أن ينتصر على يوسف الفهری فى موقعة 
المصارة سنة ۱۳۸ه ويتولى مقالید الأمور فى الاندلس واعتبر اليمنية هذه 
الموقعة هزيية للقيسية . 

وإذا كان يوم المصارة فاتحة الانتصار لعرد الرحمن » فقد كان 
بداية لمسيرته الطويلة فى الكفاح والنضال فى سبيل بناء دولته وتوطيد 


وكان زعيم اليمنية فى هذه المعركة يحيى بن حريث © وكان 

زعيما المضرية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى والصميل بن حاتم . 
ويدف نكسي ایا موف سوه الما يانية اه او عم 
کافت كن اا به وة رتاش فی امن 
لم تكن حسرب قبل هذه الوقيعة وهی الفتنة العظمی التی بها 
يخاف بوار بالاندلس إلا أن أن يحفظه الله » . ( اخبار مجموعة 
فى نتح الاندلس ص ۵٩‏ ) » كيا يصفها ابن عذارى بأنها « لم يعهد 
حرب مثلها فى المسلمين بعد حرب الجمل وصفين » ( البیان 
الفرب ج ۲ ص ۰۲ ] . 

۶ البيان المفرب ج ؟ ص 1۵ ۰ 

) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص 25 » د. محمد زیتون : 
السلیون كن القرب والائدلس ص ۲8۳ سب ۲6 . 


عاك 


آرکانها حيث كانت الاندلاس تمو ج بالفتن و العصبيات االلتى 1 م تكن اى 


ا تاو دی كل بطن التفت حول زعاماتها ؛ 


لآأية ساطة عامة » وشملت كذلك ا > كما شيلت. 


من 1 ی وضياع . 


وکان هناك ما هو اشد من ذلك خطرا وهو المسالك النصر انیة. 
فى الفستمال التی تخطت سريعا مرحلة المسزيية وبدات: تشتعد لحرب. 


المسلمين » وکذلك مملكة الفرئجة التى تمكنت من انتزاع ما فتصه 
المسلمون خلف جبسال البيرنيه ) اثبر انس ONE‏ و > ع سرا 


شامت دولة عبد الرحمین الداخشل على عون كير ف ا 
اليمنيين » الذين تصوروا آن ألكلية امسنبحت لهم(۱۱) س معتقدين أنهم. 


)٩(‏ يقصسد بالبلدیین العرب والبربر الذين قديوا إلى الائدلس مع الفتم 


أو فى أثثنائه وكانوا یعتبرون أنفسهم أصحاب الفتح 6 ولهم شصسسسپا. 


السبق ولذلك ينبغى ألا ينازعهم أحد فيه . 
ویثصسد بالشامیین العرب: الذین دموا فی طائعة بلج بن بشر 
سثة ۱۲ . ه ورفض وا الخروج من 'الأندلس لسا راوه من خیراتها 
وثرواتمسا وتم توزيعهم على كور الاندلس الختلنة . ( انظر الحلة 
السوراء ج ۱ ص ۱ سب ٩۲‏ 46 ابس ص ۸ ۰ تحقرق د. محمود. 
مکی » د. حسين مؤنس فجر الاندلس ص 76 » د. محمد زيشون : 
ااسلمون فى الغرب والانداس هایش ۱۲ صى ۲۵۱ . 
EL‏ ده محمد زیون : السلمون فى الضرب والانداس س ۲۵ 4. 
د. منی محمود : المسامون الأندلس ص 0۷ 5 
۲ يذكر ابن القوطية : أن أبا الصیاح الیحصبی زعیم ی قال لمعلبة 
الجسذامی وكان من وجوه جند فلسطين بعد موقعة المصسارة 
« يا ثعلبة هسل لك رای فى فتحين فى فتح ؟ قال اسه وکیف ذلك 4 


۷ س 


لا زالون فى عصر الولاة » ولكنهم فوجئو! بان العوسد الجديد يصاول 
ان يزيل آثار ما سبق ویجمل الجميع وحدة واحدة تخضع لسلطان 
واحد فى مواجهة الأخطار الخارجية . فاعتبروا ذلك إنكارا لجهودهم 
ولذلك قاموا بثورات عسديدة ضد من سسامدوه بالامس فى الجزيرة 
الخضراء » وفى إشسبيلية وطليطلة وباجة وغيرها . وانضم الكثير منهم. 
إلى ثورة العلاء بن مغيث التى قامت فى باجسة سنة 165 ه وكان يدعو 
إلى طاعسة أبى جعفر النصور وخاع عبد الرحمن بن معاویة(۱۲) ولکن 


عدد الرجمن استعلاع يعد حيود كبيرة ألقضاء دي هذه الثورات(۱۳۲) 2 


وللاسسف الشدید مسد تعاون عضر الز عهاء العرب مع شارلان 
للاستبلاء على الثغر الاعلی ( سرقطة وما حسولها ) مثل سلیمان بن يقظان 
الكذبى ) این الأعرابى ( 1۳ ورسلونة والحسسين س بحیی الانصساری 
وال دسر تس ما4 اوقت من عبد اارحمن الداخسل 6 و هان عام شعر یخی 


الإسسيلام والعروية فی الانداس للخطر فى سبیل أصواء وأحقاد ومطامع 


سامت 


قال : قد استرحنا من يوسف » فاسترح بنامن هذا س یقصد 

عبد الرحمن الداخسل س وتکون الاندلس فحطانية .. ولکن ثعلبة 

اخس عبد الر حمن بذك » فاحتساط وضم مواليه إليه » وجعلهم 
حراسه » ولا رای اليمنية ذلك عدلوا عن خطتهم . وهذا يدل 

على تطلعهم للملك والسلطان ب( أخبار مجموعة ص ۰0۳۱ 

ابن القفوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ۲۳ ؛ اخبار مجموعة 

ص ۱۰۲ » البیان المغرب ج ۲ ص ۷۷ . 

(؟١)‏ عنها آنظر د. السید سسالم : تاريخ آلسلمین وآثارهم فى الاندلس 
ص ۱۸ وبعسدها 4 ده حسين مؤئس : معسسالم تاريخ الفرب 
والآنداسى طن ۱۲ وتتحقها د خی تيوق" © آاسامون کی 
ارت مر دن الك و 

(م /ا ‏ المجتمع الاندلسی ') 


2 
س 
557 
د 


ةم 
فشخصية . لولا ان اخفقت هذه الحاولات بفضل تماسسك جمهور 
السلمن تحت راية عيذ الرحین . وکانت موامرة الغيرة بن الولید 
ابن معاوية سئة ۸ ه من سلسلة امؤامرات آلتی ديرت ضد عبد الرحمن 
س وکان ابن اخته ‏ وساعده فيها هذيل بن الصميل دن حائم زعيم 
المضرية ولكن تم اکتشافها » و كذلك مقامرة محمد بن يوسف الفهرى 
الذى اعلن الشورة فى فسطلونة شرق الاندلس وكان مصيره اله-زيمة 
فى ربیع الأول سسنة 151 ه(۱) ٠+‏ 
ونی عهد ابنه هشام ثار سعيد بن الحسين بن يحيى الانص‌اری 
ومعه عدد كبير من اليمنيين وتمكن من الاستيلاء على طرطشونة فهزمه 
موسی بن فرتون القومس والى الثفر الاعلی واستطاع أن يستردها » 
كما ثار مطروح بن سلیمان الاعرابی بعد مقتل أبيه واستطاع أن يستولى 
علی سرفظة ووشقة والخفر الاعلی که(۱۵) + 
شم جاء الحکم بن هشام بالربضی الذی تعتبر لمارته بداية النهاية 
لعصر القلاقل والاضطرابات التی قام بها المرب للتضاء على الامارة 
الاموية » وکان کثبر من زعمائهم حتی ذلك الوقت لا بسلمون بالطاعة 
والائفیساد لها » ولا تزال نفوسهم تطمح إلى العودة لعصر العصبیات 
والفضوضی . وکان لقوة الحکم وشسدته وشجاعته آثر کبیر فى النضاء 
على الکثیر من الثورات التي قامت فى عهده . 
ثم چاء عهد ابثه عبد الرحين الاوسسط الذی كسان على العکس 


(۱) د, سسالم ۰ تاریخ السلمن ص )۲.۰ س ۲.۵ »4 د. زیشسسون : 
اارجع السابق ص ۲۱۳ . 

(۱۵) ابن عذارى : البیان الغرب < ۲ ص ٩۳‏ » عنان : دولة الاسلام 
فى الاندلس التسم الاول ص ۲۲۳۱ د. السید سام : مرجع سابق 
ص ۲۱۲ : د. زیتون : الرجع السابق ص ۲۷۲ . 
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من أببه لين الجانب هادىء الطباع نعادت العصبية العربية من جديد 


بين المضرية واليمنية فى كورة تدمير لسبب تافه(۱۳) أدى إلى قيسام 


حرا بين الفريقين ره حو سبع سو ات ) ANI Ye‏ ( وقد 


اضر عبد الرحمن إلى إرسال جرس بقيادة يحيى بن عبد الله بن خلف 
آلاف ٠.‏ وفی سنه ۲.۹ ه أرسسل قائده أمية بن مصاوية بن هشام 
إلى تدمير فاشتيك مسع اليمنية بفيادة أبى النشماخ محمد بن إبراهيم الذی 
تسل عدة سئو ات بتشحسدی سساطان الامارة ولم تهداأ حركته إلا بعد 
عند الرحين به دم حاخرة تدمير 0 مديئة أله ( نة ۰ هط ونئنسساء 


مدیئة مرسیة مکانها سنة ۳۹ هب( ۱۱۷) ۰ 


(153) يذكر ابن عسذران 5 السبب كان قيسام أحسد ارين بنزع ورثة 
دالية من جنان بمائی ففتله ( البیان 9۳9 ۲ صس ۱۲ ) » بيثما 
| ذکر الدمیری المکس وهو أن رجلا من اليمنية أخذ ورشة من 
أكزم ول مشري لطي بي فد كناو جلك ا ا انم 
فعسل ذلك استخنافا به ( اثروض المعطار ص 18١‏ ) . بیثما يذكر 
د أحسسين مونش : أن معظم جند تدمیر ( مرسية بعد ذلك ) كانوا 
من اليبنية » ولکن المضرية کائو! يحاولون السيطرة عليها عليها رغم قلتهم » 
ومن هنتا كانت الفتنة ٠‏ وهذا ما نمیل البه لأنه اف الاتوی 
. بق RS‏ تدرا (٠‏ أنظر معالم تاريخ المفرب وای طن ۰ ). ۰ 
(۱۷) عنان : دولة الاسسلام ى الأتدلت. عن 


۳ 


ائنزاع بين العرب والبربر 


كثرت انتفاضات البربر وئوراتهم ضد العسرب فى بلاد الغرب » 
ركان من أخطر هذه الفورات التی لها اثر فى ثورات البسربر 
بالأندلس ثورة ميسرة الدغری(۱) الذى اعتنق مذهب الخوارج » ونصب 
نفسه إماما وتسمى بالخلافة والتف حوله الكثير من البربر الذين تشبهوا 
بالخوارج الازارقة واهل النهروان من أصحاب الله بن وهب الراسبی 
فحلق وا رعوسهم(۲) ۰ 

وقد انتهسز ميسرة فرصة خروج حبیب بن أبى عبسدة بجیش 
من العرب فى حيلة إلى صقلية » فجمع انصاره ونتض طاعة عبید الله 
ابن الحبحاب والی إفريقية فى طنجة وآفالیمها » وتداعی البربر فى المغرب 
باسره وثاروا فى الغرب الاقصی سئة ۱۲۲ ه . 

ووقية میم می یی اب کیک انا وان ام 24 
وولی مکانه عبد الاعلی بن حديج » وزحف إلى إسماعيل بن عبینسد الله 
ابن الحبحاب فى منطقة السوس فقله أيضا . 

وهكذا أصبح موقف عبيد الله حرجا وساء موثف العرب » ففضب 
لقتل ابنه وعامله على طنجة » وكتب إلى قائده حبيب يأمره بالعودة 
حتى يتمكن من مواجهة هذه الثورة الخطيرة » والتقى الفريقان بالقرب 
من طنجة » وتحقق النصر للعرب فى البداية » وتراجع ميسرة » مسا 
ادى إلى ثورة البربر عليه وقتله وتولية ابن حميد الزناتی مكانه السذی 


)۱ یسمی نيتنا اللطغري ویلقب بالحقير بائع الماء بسوق القيروان 
(؟) آخبسار مجموعة فى فتسح الاندلس ص ۲۲ . 


سم اما اس 


الاشر اف حیث فقتل فیها « حماة العرب وفرسانها وکماتها وابطالها » 
كما يقول ابن صذاری(۲) ۰ 

وکان لهذه الهزيمة التاسية وقعها الأليم فى ننوس العرب بالفرب 
«فانتشر الذعر الشديد بينهم » وانتفضت البلاد علیهم وت فیها 
النوضی » وبلغ خبر هذه القورة بلاد الاندلس فوثب أهلها على أميرهم 
عقبة بن الحجاج السلولی » وولوا عبد الملك بن قطن الفهرى . ولما بلغ 
:ذلك الخلينة هشام عزل عبید الله عن إفريقية سنة ۱۲۴ ه وقال « والله 
الأاغضبن لهم غضبة عربية » ولابعئن لهم جيشا اوله عندهم وآخره 


عندى )()) . 


وبعث بجيش تعداده سبعة وعشرون الفا من اهل الشام 
«وانضم إليه ثلاثة آلاف من مصر وجعسل على ثيادته كلثوم بن عياض 
التشرری الذى ولى الغرب بدلا من عبيد الله وجعل الامر من بعده 
'لابن أخيه بلج بن بشر القشيرى إن أصيب ومن بسده لثعلبة بن سلامة 
العاملى وكان من غلاة القيسية وانضم عرب [فريقية الذين استوطنوا 
بسک التق الا تة اجن ماسم عسفده تحن مب اا2 
.ولكن هذا الجیش لتی هزيمة أخرى قاسية عند بلدة بقدورة على 
'وادى سبو سنة )۱۲ ه قتل فيها عدد كبير على رأسهم كلثوم وحبيب 
ولم بنج منه إلا نحو عشرة آلاف على رأسهم بلج بن بشر لاذوا بمدينة 
سبتة وتحصنوا بها » وحاصرهم البرير حصارا شديدا حتى آشرنوا 
.فلن الهسلات. ۽ واضطر يتب إلى الاسعمانة بعبسد ابلك بن قطن النهری 


(۳) البيان الغرب ج ۱ اص ۵۰۲ . 
)4( این اللتوحلی4 تاريخ افثتاح الاندلس ص 1 
() اخبار مجموعة ص ۳۱ . 


ل 5 


والی الاندلس ( ۱۲۱ ۰ ۱۳۵ ه ) وطلب منه السماح باللجوء إلى الاندلس. 
له ولن معه خشية الاستثصال والملاك ولکن عبد السلك تقامس من 
نهنرتهم خشية على ستطائه خاصة وأنه عان فهریا من عرب الحجسا 
الذين شهدوا موشعة الحرة ناء ٩۲‏ هس وما حعدشثش فيها! من جند القسام . 
بالدينة . ولا رای عرب الاندلس إشراف إخوائهم على الهلاك آمدوهم. 

. بقاربین من شعير وادم ولکن لم يكن ذلك كافيا(1) ٠‏ 
وتغير الموقف فجأة عندما ثار البربر فى الائدلس يعد أن علموا 
باتتصار إخوانهم فى المغرب 2 حدییش انقضوا لىئ عرب جليقية وفتاو هم 04 
وأخرج وا عرب أسترقة والمدئيين التى خساه الدروب 4 وکان الی زیر 

او ها اتیب 
وآحس عند اك بالخطر الداهم عندما وجد أن العردر بتشدیون . 
نجو قردلية بقيادة ابن هدين الذى يقال له 01 ابن .زقطرتق 
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0( اپار محمسوعة ص ۳۷ © البيان ا < ۲ ص ؟؟ ۰+ 
۷ اخبساز مجموعة ص ۳۹ لا تذکر لنا اسان شيئا. واضها عن. 
أسباب ثورة البربر على العرب فى الانداس س رغم آنهم قد اشترکوا 
نسویا فى الفتح ل وکل ما نفهمه آنها يمكن أن نکون امتدادا طبیعیسا 
. وصدی لتورتهم فى إفريقية التی كانت بسيب اسستبداد بعض الولاة 
. وسوء معاملتهم للبربر . وقد ذهب الکثیرون إلى أن :هذه الشورة 
کانت يسيب E‏ العريت ۲ للبربر » واختصاصهم أنفسهم يأجود 
7 الاراضی وا لناطق "اخصبة ثارکین البربر الناطق الجبلية القاحنة . 
وذلك غير صحیح لان جماعات کثيرة من البربر استفرت فى مناطق 
خصبة ین الاس فى الجنوب والفرق والفرب 4 بل کات متساك. 
آماکن تکاد تکون مقصورة علیهم مثل الجزيرة الخضراء » وین هذه 


ای ۳ 
۱ فخشی على مصیره ومصیر بنى جنسة خاصة بعد هزيمة چیوشه 
ألتى أخرجها لقتال البربر مهيا جعله E‏ إلى مد دك العسون لیلج 
:وجنده الحاصرین فى سبته للتعاون فى القضاء على هذا الخطر الداهم . 
تاو متاخ ایهم السفن للعبور إلى الاندلس 4 واشترط عليهم ا 
الى سبتة مره أخرى بعد الكضساء و شورة الیردر 4 وأخذ يعض 
الرهائن تنديذا لذلك وانزلهم بالجزيرة الخضراء(۸) . ش ١‏ 
والتقى الغريتان العرب البلدیون وجتند الشسام من ناحية. والبربر 
من ناحية آخری علی وادی سلیط فى حسوز طليطلة فهزم البربر هزيمة 
اك سرام ۰ 


س ہس 000000 


اهن الكمية الى نول با البربر مسع فیرهم من المرب کورة 
فحدى الباوط. شنمال قرطبة » وكورة السهلة وکانت من أخصب الناطق 
ا الانداس ونزلها بنو رزين من البرانس فنسبت إليهم و استفلوا 
بها في عصر ملوك الطوائف . والعرب لم یکونوا من الكثرة بحیث 
يثفردون: بکل الناطق الخضية فى بلد واسع کالاندلس ٠‏ وكان البربر 
بتفوغون عاپهم فى العدد نظرا لقرب بلادهم وكثرة هجراتهم ۰ 
ويب-دو أن سكنى الكثير من البربر فى المناطق الجبلية كان 
بنساء على رغبتهم بحسب پا اعتادوا عليه فى يلادهم 6 وكان العرب 
والبرير بعد الفتح ينزلون فى المناط يق الناسبة لهسم ويحسب 
اختبا رهم دون ضغط أو اكراه أو تحسدید لأماكن معيتة 9 بها 
هؤلاء أو هؤلاء فسکنوا سسوبا فى مناطق ومنفردین فى أخرى ۰ 
انظر : د. حسين مؤنس : مجر الاندلس ص ۱۲۸ 4 ۲۸۸ » معالم 
اريم المغرب والاندلس ص ۲ س ۲۵ 4 د. عبد الرحمن الحجى ٠‏ 
التاريخ الانداسی ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ) ۰ 
۰( يذكر البعض أنه اشترط عليهم أن يعودوا بعد سنة واحدة 
1 السيد سالم : تاريخ المسلمين ص 4۱۵۸ ۰ : 


کم 
ولا انتهت الفورة طلب عبد اللك من بلج واصحابه مفادرة الاندلس, 
مسالوه أن یهبیء لهم السفن التی تقلهم إلى تونس من سساحل إلبيرة 
وتدمير » فاعتذر عن ذلك بوجود السفن فى الحزيرة الخضراء لنشلهم 
إلى سبتة » فقالو؛ له : اتريد ان تعرضنا لبربر طنجة » ولما راوا' 
ما يراد يهم وثبوا عليه واخرجوه من قصره وبايموا بلجا مسکانه. 


فى أول ذى القعدة سنة ۱۲۵ ه(٩)‏ ء 


ویس دو أن الشاميين كانوا ببیتون النيسة للبقاء فى الأندلسى والإقامة: 
فيها بعد ما حدث لهم فى إفريقية خاصة وأنهم سمعوا عن خيراتها 
ومحاسئها » ولم يجدوا وهم فى موقنهم الحرج آثناء حصارهم فى سبتة: 
إلا أن يوافئقوا على شروط عبد االك . ثم أخذوا يبحثون عن :ذريعة. 
تمكنهم من البقاء حتى وجدوا ذلك فى اتهامه بقتل رجسل فسانى 
من أشرافهم كان شین الرهائن فى الجزيرة الخضراء » وادی ذلك 
إلى تلهم له » بالرغم من محاولة بلج أن بردهم عنه ولکنه لم یستطع. 
خشية من تفرق كلمتهم وانفضاضهم من حسول(.۱) . 


وقد ادى مقثل عبد لك بن قطن إلى تحسول النزاع بين البلديين. 
والشامین إن صراع بين القيسية والينية . حیث آثار موجة من الفضب. 
واتصد العرب البلدیون س بقيادة ولدی عبد اللك قطن وآمية ‏ مسع 
اثبربر الذین کانوا بتلهنسون( للأخذ بثارهم من اهل الشام © والتقى. 
ولا سیم جقي الكل شاو بلج هن وقح بان له 1 اة 
ار یاقا ارس ببرية الر یی معان سیون بن A‏ 


وتتل بلج فتولی مکانه ثعلبة بن سلامة العاملی » ولا علم الخليفة. 


٠ 46 4۳ آخدسار مجهوعة ص .5 ۱ » البیان الفرب ج ۲ ص‎ )٩( 
۰ 1۲ أخبار مجموعة ص‎ )۱۰( 


لس لح حي ا 


مق[ بت 
«هشام بن عبد الملك بذلك نصحه العباس بن الولید بن غبد اللك بتولينة 
اح اليمنيين على الاندلس فولى ابا الخطاز بن ضرار الكلبى بد 
نان كتب لله يأبيات يقول فيها: 
افاتم بنى مروان قيسا ماعنا 
وفی الله إن لم تنضفوا حكم عدل ١‏ 
أكانكم لم تشهدوا مرج راهسط 
ولم , تعلموا من كان ثم لبه الفضل 
.وقيناكم حر الوغى بصدورنا 
وليست لكم خيل تمد ولا رجل 
فلما رايتم واقد الحرب قد خبا 


8 وطاب كم منها المشارب والاكل 


تف‌افاتم عنا كان لم يكن شا 
بلاء وانتسم ما قد عاونا لها فعل 
فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة 
وزلت عن المرقاة باتقدم النمل 
تصرم حبل الوصل وانقطع الهوی 
ألا ريما داوی فینقطع الدبل(۱۱) 
وفد ابو الخطار إلى الاندلس فى رجب سنة ۱۲۵ ه ومعه سجل 
آلولایه من والی إفريقية ( حنظلة بن صفوان ) وبرفقته ثلائون رجلا هم 
الطالعة الثانية من الصسرب الشامیین . وکانت الحرب ما تزال ناشبة 
بين الشاميين والبلدیین » فبعد مقتل بلج تولی ثعلبسة العاملی وتام 


بمحاربة العرب البلديين والبربر فى ماردة وهزمهم وسبی کثیرا منهم ( نحو 


این الابار : الحله السيراء کد | من 3 مع بعضس الاختسلاف فى 
فاط + 


ا 
ا 
i‏ 
:1 


عدت 4 5 


عقثرة الاف0: وأجذ فى. بيع شيوخ البلدیین من العرب لمن ينجر 


من:.أثسسانهم” ختى: قيل .إنه باع آجسبد رجال عرب المدينة بکلب(۱۲) وان كنا 


تشك فى ذلك لما فيه من پبالغة شديدة .. تلا اقبل آبو الخطار أمر... 


ونظر فى 2 ييه كور الاندلس بدلا من تجمعهم فى قرطبة. 


مشق » وانثل خند الارفن بکوزة ریة ) وجند فلسطین نيت 4 وحند. 


۳ 7 وكات زان على اموا اهل ee‏ اب آرض. 


ونعم » ولم يمس غنائم البلديين بور من العرب وریز نس0 


وفى عهد عبد الردمن الذاخل. قامت ثورة خطيرة للبربر فى شنمال. 
شرق الانداش سنة' ,۱۵ ه وكان زعيمهاً فقيها بريريا يعلم الصببان ويدعى. 
شستنا بن عبد الواحد من بربر مُکناسة » وك ادعى أنه من ولد الحسن 
ابن على 4 وكانت ایسه تسهی قاطمة E‏ آنه فاطمی تسمی بعبد إلك. 
ابن حبد 6 وذاعت دعسوته بين اپرب ر هی فده ناه مس تكن الك ونم 
أكثرية 1 3 ا ی لن فی ا ا جره و 
۱ 


قي ول یه وجملها قرا له 6 ثم | انستولی اها بق شا اة وقورية 


وعدلين 3 م خطره وتمكن ٠‏ من ەة الجند الذین 1 رسلهم إليه حاکم 


2 مس یس له arana‏ مسريو هوس بي 


۷ سار 1-3 ص 66 . 

4 فی النبان القزبه نع اس‎ aa 

1 ابو ای 4" NOE‏ ؟ صن ۱ 59 . تنج الطيب ج ١‏ 
E EE‏ اس الم 3 ردخ المسامين ک2 مت 1 ( 


د. محمد زيتون : ااسله‌ون فى لغرب والانداس ص I‏ 


از 


لاء 


OE‏ ا 


«طليطلة دق زره سلییان بن 39 شب( أدى إلى اتساع دعوته واستفحال' 


۱ ا ۲ » عبد الرحین بنفسه سنة ۱۵۲ه غالتجا الثائر “دمن 
1 إلى / جد ال المحيطة بالمنطقة هخا اضطر علد الردمن إلى العودة 3 
:إلى قرطبة » ثم أرسل مولاه بدرا لق‌اتلته سنة ۱۵۲ه فامتئع بالجبال 


.حتى لا بلتنی بالجزش الاموی » ثم عاد عبد الرحمن لاتلته سنة مهاه 


بچیش جعل :عليه هلال الدیوتی كبير البربر فی شرق الاندلس - يعد 
آن استهاله وأقره غل ها فى يذه وعهد إليه بولاية الأنحاء ألنى تغاب 


. علیها كفنا يعد استخلاصها مئه س وکان لذاكت أثره فى ديك الخلاف 


.فى صفوف البرین » فانفض عن شتنا کثیر من أنصاره س واضسطر 


لى الانسحاب للاعتصام بالجرال مره * آخری 5 وکانت ااشاعل التی و اجهت 


ا إلى ترك هذا الثائر مما جعل ثورته مستمرة قرابة عشر 


.سئوات » كما كان لاعتصامه بالجبال وتجئب اللفاء الباشر أثر فى هذا 


٠ الاستيرار‎ 


واذلك لم يتمكن عبد الرحمن من "التضاء عليه إلا بمؤامرة دبرها 


اس أثنان 0 أصحابه ساعده هلال المديونى حيث كتلاه وحیسسلا 


راسه ی قرطبة وبذلك أنفضت جموع البرير من حوله 4 وخیت تورته 


بعد أن ظأات نحصو هشر سئوات تهدد سلطان عبد الرحمن ؛ وبذلك 


حفقت ااژابرة فى لحظات ما لم تحققه الحملات والجیوش المتعاقية 


وفی عهد هشام بن عبد الرحمن قامت كورة للرربر سنة ۱۷۸ م 
فى تاكرنا من إقلوم رندة » وكانوا كثرة فى هذا الإثليم » فخرجوا على 


و ممه ب تسم يم اسسييم سب سوسحم س 


۵(۳ ۱) ااظر اخبسار مجهوعلا ص ۱:۷ 4 البیان الغرب ج ۲ ص 66 - 4۵۵ 


ادن خادون ا = 0 ص c1‏ أبن الاثدر : الكاميل > 1 ص ۷ . 


عت ۱ بد 
الظاعة » وققلوا كثيرا من السكان العرب فارسل. إليهم هشام جيشا: 
إلى طلبرة وترجیلة(۱1) ٠‏ 
كياقابت ثورة ازى للبرير فى ماساردة سسسنهة. 


۰ ه بقيادة اصبغ بن عبد الله بن وانسوس يسبب وقيعة قام بها" 


بعض خصومه فخشى أصبغ من الحكم وشسدته فدخل ماردة وثار نها 
والتف حوله البربر » فخرج إليه الخكم بنفسه وحاصره » ولكنه اشظر " 
إلى رفع الحصار والعودة إلى قرطبة بسبب فتنة امت فيها » ثم تابع: 

حملاته بعد ذلك سبع سنوات ولکنه لم يستطيع القضاء على هذه 

الثورة » وآخبرا استطاع استمالة جمساعة من أصل ماردة من ثقساة: 
اصیغ ففارقوه مما دماه إلى حلب الأمان فأمنه الحکم وخرج من ماردة: 

واقام بقرطبة(لا1) ۰ 


نفس موی سيد سين ناسنا 


وفی سنة ۲۱۱ ه ثار طوریل البربرى بتاکرنا فى عهد عبد الردين. 
ابن الحکم ( الاوسط ‏ فارسل إليه تائده عبد الرحین بن معاوية بن 
غانم فظفر به وقطع عادیتکه۱۸(4) . 


وفی سنه ۲۱۲« قامت ثورة للبربر فى ماردة أيضا وتزعیها رجل. 
بربری یدعی محمود بن عبد الجبار » وانضم إليه أحد الولدین ویدعی 
جاص )۱ ۰ 

(۱۷) اين الأثير : الکایل ج ٩‏ ص ۲۰۱ ابن عقارق ٠‏ البيسان الفرب. 
ج ١‏ ص ۷۰ ؛ عنان : دولة الاسلام فى الاندلس صن ۲۳۹ ده محمد 
زیتون ۰ السلمون فى الغرب والائدلس ج ۱ من ۲۷۹ . 

(۸ أبن عذارى : البیان الفرب ج ۲ ص ۱۲۲ ي 


— 1 


سلیمان بن مرتين ويلقب ( بقعنب ) » وشسقا عصا الطساعة على الأمير 
عبد الرحمن وثتلا حاكم المديئة مروان 'الجليقى » فأرسل فرقة حاصرت 
اللأئنة نة ۲۱ ه إلا آنها لم تحقق نصرا يذكر » فسار عبد .الرحمسن 
فى السنة التالية وحاصرها حصارا شدیدا ولكنه لم يتمكن من فتحها 
إلا فى سنة ۲۱۹ ه . معد أن فر منها الثاثران حيث قتل سسليهان 
سنة ۲۲۰ ه » وثتل محمود سنة ۲۲۵ ه .. وقد سجل .عبد الرحمن 
إخضاعه لهذه الثورة ببئاء قصبتها التى تعرف لدى العامة إلى اليوم باسم 
ااددر وبها ثثش عربى محفوظ إلى اليوم بمتحف القصية فى ماردة يحمل 


تاريخ .؟؟هزة1) . 


وفى سنة 6؟]ه ثار أحد البرير ويدعى حبرب البرنسی بجيال 
الجزيرة الخضراء والتف حوله جهاعة من المفسدين فالخرج له الأمير 


وفى عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط كثرت 
الفتن والثورات كثرة بالفة من العرب والبربر وااولدين . ومن أشسهر 
النوار البرير فى هذا العهد الذين حاواو! الاستقلال ينو موسی بن 
ذى النسون وكان أول من ثار منهم الفتح ومطرف اللذين ثارا فى شنت 
بريه واتخذاها حاضرة لهما » وأقاما فيها الكثير من المنازل والثرى 
والمعاقل والحصون فعمرت وکثرت فيها المرافق » وقد استقل مطرف 


(19) انظر : ادن القوطية : تاريخ إفتتاح الأندلس ص ۸۳ > أبن الاثبر : 
اا ب كفن ما لق موی ام اتش کاک 
فا ده تاريخ المسلمين ص ۲۲۱ 9»0؟ 4 د. محمد ژیاسون : 
آ شون فى انیا ماس من و ۷ ۱ 


0ك 


يحصن. وبدة » ويحيى بحصن ولمة وكان أكبر الحصون » وبنی الفتسح 
حصين. انلیشن. ومصر ه وعمزه . وقد قتل الفتح سنة ۲۰۲ه » ودخضل 
أخوه پحیی. فى خدمة الخليفة الناصر وتوفى أثناء غزوة سم قسطلة سثكه 


وکذاك ثار عمر بن مضم الهترولى العروف باللاحی » وكان من بربر" 
قرية اللاحة من كورة چیان » وکان مجرد جندی من جنود عاملها فوشب ماي 
وتتله واستطاع الاستیلاء على قصيتهاا » واستفحل امره واخسذ یعرث:" 
قساد! فيما جاورها من بادان » فأرسل إليه الأمير عبد الله جیشنا مقیادة! 
أحمد بن محمد بن أبى عبدة فتمكن من هزيمته والقبض عليه والقدوم به 


وكذلك ثار زعال بن دعیش,بن فرائك النفزاوى وكان من بربر نفزة 
وخر على الأمير عيد الله » فی حصن أم جعفر فى ماردة واسستطاع 
ل سه 1 اميد استقلالا جزئیا حیث ظسل متمسکا بطاعة الامیر 
ولو يو لمن ا FEE PEI‏ الله بن عيسى بن قوطى 

حتى استنزل من الحصن ایام عبد الرحمن بن پحمد(۲ ۱۱۲ . 

كما ثار خليل وسعيد ابنسا مهلب بكورة البيرة واستطاعا الاستيلاء 
على حصن قرذيرة واشبرغرة ورغم ثورتهما الا أنهها كانا پدینان ,الطاعة 
لاثمير عبد الله فولاهما على ما فى ایدیهما حتى كانت ايام الآمير عبد الرحمن 
أبن محمد فاستتزل سعيد ب پعسد موت آخیسه س من من استنژل 


من الشسوار من حص‌ونهم(۲۲) . 


ی مس تست 


۰ اين حرسان ۳ تن ص ۱۹ تحشدق ملشور أنطونية‎ (f 1F 
0 ۲۹ مرجع سایق صں‎ ٠ : السيد سالم‎ ۵ NT} 
۲ ابن کیان : التبس ص ۲۲ » اين عسذاری + البيان الغرب ج‎ ۹ 


س ۲۰۸ 4 


بت |1۱ سب 


ثم جاء مهد النصور بن ايى عاير الحاجب نازداد نفوذ البربر 
زيادة کبیر 5 حرث استکثر منهم واعتمد عليهم وجعلته شیعته وأنصاره فى 
مواجهة خضویه ومنانسیه من الأمويين والعرب الذين كانوا یجقبدون 
عليه لاستبداده وسیطرته على الخليفة الأموى هشام المؤيد ودلیبل ذلك . 
یتجلی من خلال وصيته لابنه عبد الاك الذى تولى 'اتحجابة معدم 
سئة ۴۳۹۲ھ حيث يول له « ولا تنظر باك وأصحابك السلامة فتسبوا, 
با لكم فى نفسوس بنى أمية وشیمتهم بقرطبة ٤(4‏ ۰ - 

و أذى ذلك إلى مزيد من التثافس بين العنصرين :.. حيث قدم 
المتصور البرير وآخر العرب واسقطهم عن مراتبهم . وإذا كان ابن خلدون 
یری أن سبب ذلك هو ضسعف عصدية العسرب مما أدى لاعتمساده ` 
على البزیر(۲۵) فنا نری أن ذلك هو الذی ادی إلى ضسعف عصبية 
العرب ونفوذهم » وكان سيبا من أسباب انهیار دولة بني أمية بالانداس 


وقام صراع عنيف بين العتمريق تجلى ب ج خاصة r‏ ا 
بالفتئسة العظبی أو الرربرية التى استمرت نحو عشرين غاب وبداات ۱ 
فى مستهل سنة ..؟ه . وقام البربر فيها بالكثور مما أدى إلى تخريب 
الكثير من مظاهر الخضارة والغمران فى الانداس وخاصة فى قرطبسة ' 
ومدينة الزاهزة » وإشاعة الكثير من مظاهر الفوضى والانحلال فى الجتیع 
مما كان له أثزه فى سقوط الخلافة الأموية سنة ؟؟؟ ه(۲۱) ٠‏ 


ب خی ی س مج “غك 


(۲6) ابن يسام الذخيرة ج ۱ ق ؟ ص ۵۷ ۰ 

(۲۵) المقدية ص ۲۷۲ س )۲۷ ۰ 

(5؟) عن هذه الفتئة اة لتفصيل انظر : بهجة الجالس ج ۱ ص ٠١‏ > 
ابن بسام 4 الذخيرة ها E‏ مس Yo‏ 4 آبن کان ۰ : اافتدس ص و ۱۱ 
وعدم 4 اى الغرب بن هی الس ا ف ای 
صن TEY‏ وبعدها 4 قرطدة حاضرة الخلانة الامویة ص ۷۹ وبعدها ۰ 


اافتن بين المعرب وااولدین فى الأندلس 


كثرت الفتن والشنورات فى كل ناحية من نواحى الاندلس فى عهد 
الامیر عبد الله ين محمد بن عبد الرحمن الاوسط ( ۲۷۵ ھب ۳.١‏ ه ) > 
۳ تعتصر على الناطق الجبلية فقط بل امتدت إلى القواعد والدن الكبيرة. 
مثل اضبيلية وبطلیوس وجیان ولورقة ومرسية وغیرها ؛ ولم تقتصر هذه 
الثورات على عنصر بعینه وإنما شملت الکثیر من العناصر » فشارك 
يها الولدون والعرب والبربر ونشبت معارك عنيفة بين العرب. 
والمولدين » وبين العرب والبربر فضلا عن المعارك التى دارت بين العرب. 
اننسهم » واستطاع الكثير من هؤلاء آن يستقلوا بأماكن كثيرة » حتى 
لم يبق لحكومة قرطبة سلطان حقیقی إلا فى العاصمة واحوازها فقط(۱) . 


ویلخص لنسا ابن الاثیر الأوضاع فى عهد الأمير عبد الله فيقول 
« وفى أيامه امتلات الاندلس بالفتن » وصار فى كل جهة متفلب 4 
وام تزل كذلك طول و لایته 6 ۰ 


والختيقة أن هنذا الابیر لم يقفد عن مواجهة هذه الثؤرات > 
وإئنما بذل قصاری جهده للقضاء علیها,» وظل يكافح طوال مدة 
که نوق اوه خف اذ كولة اه وک اد سايق الأقبيان ۶ مسق 
ذلك مقه الكثير من موارد الدولة » حتى ذكر ابن خلدون : أن خراج 
الاندلسی قبله كان ثلاثمائة الف دينار مائة الف منیا للجپوش ومائة الف 
للنفقة فى النوائب . وما يعرض من الخطوب » ومائة الف ذشيرة ووفسر 
( عنان ؛ دوله الإسلام فى الاندس هی ۳۱ 6 د؛ محيد زوكون : المسليون 
فى الفرب والاندس ج ا صن 519 ۳۲۰ . 


Tw ۳-9‏ ۰ $ 5 
EE )٩(‏ کی قرع د ی ۳۵ 4 العا عل کمن RF‏ 


۳۷ ی 


بت ۱۱۳ سه 


:مانتق الوفر فى تلك السنین وقسل الخراج(؟). ٠‏ 

وین لنا الوزیر المؤرخ لسان الدین بن الخطيب اسباب انتشار 
'الثورات والفتن فى هذا العوند فیقول : « والسبب فى كثرة الشوار 
بالاندلس يومئذ ثلائة وجوه : 


الأول اه البلاد وحصانة المعاتل وباس اهلها بمقارنتهم دعدو ۱ 


الدین غلهم شوكة وحد بخلاف سواهم . 
والثانی : علو الهم وشموخ الانوف وقلة الاحتمال لثقل الطاعة » 
اذ كان من يحصل بالاندلس من العرب والبرابرة آشراف یانف بعضسمم 
أبن اه لعفي و 
والثالث : الاستناد عند الضيقة او الاضطرار إلى الجبسل الاشسم 
بوالمقل الاعظم من ملك النصاری الحريص على ضرب السلمين بعضیم 
انه 0 
وقد كانت السياسة التى جرى علیها بنسو امية فى الاندلس منذ 
بداية أمرهم فى اصطفاء الموالى قد اخذت تصدث اثرها فى نفوس 
العائل ایا اة ري ي هسفه اة توم مى اة 
لاع ولا ثار شرام الفتنة علی ید الولدین فی الثفر الأعلئ والمناطق 
الجنوبية على يد أبن حنصون وجدت القبائل العربية الفرصة سانحة 
" للقیام بدورها والانتصاف لعصبیتها وکر امته(؟) . 
وكان الولدون بالرغم مما تسبغه علیهم الحسكومة الامویة من ضروب 
TEE TOTES‏ من ۷ E‏ يكال 1 قاریخ 


السلمین فى الاندلاس ص ۲6 » عنان : دولة الاسلام فى الانداس 
ص ۲۰ » د. زیتون : المرجع السابق ج ۱ ص ۲۲۱ ۰ 


۰ 6 عثان 1 دول الاسسلام فى آلاندلس 2 القسم الثانى ص‎ (tH 


1م سب لمجتمع الأتدليسى ؛ 


س ۱۱ سه 
الرعاية والتسایح یضمر اکثرهم لها الخصومة. والکید » ولا یدینسون,. 


بالؤلاء لهسا على الدوام » وينتهزون الفرمن للخروج علیها » وکانوا يلتون. 


العمون و التأیند . من بلیی. جنسنهم ‏ من ۲ التصباری المعاهفدين(ه). ۰ 


ولذلك انضموا إلى ثورة ابن حفصون ۳ کان e‏ ویرجع. 
إلى ال ایام سیف وگن يضف بالسیحیتا د إليها بعد 


أن امل و ابو يدل جلك بعذدة 9 ما ۰ 


ل 

1 

ان 
1 
0 


معد وروي يجيي نيد معي 


سس سي سم سس و n‏ 


(۵) عشای 8 اارچسع "سایق شور ۷ ۰ 


(51) مدسه ص ۲ 4 معالم تاربخ المغرب والأندلس ص ۲۰۲ وبعدها: 


تار دج المسثيين وآثار هم هی ا يو دس 0۹ ومعدها 5 


از 


ثورة المولدين بقيادة عمر بن حفصون . 


١‏ ا كان من اخطر هذه الشورات التى قامت فى الاندلس تورة 
'ابن حفصون المولد(1) الذى كان یمشسل فى ثورته كل ما یجیش به الولدون . 
:نحو العرب من بغض وكراهية » فكان يدعوهم ومن إليهم من العجم 
"الستمربین إلى الخروج على سلطان العرب » ويذكرهم بها ينالهم, 


.من عسش واضسطهاد على أيديهم ¢ وأنه قام ایرفنع عنهم ذلك ویرد 


إليهم حربتهم وهو فى ذلك لا يبغى سوی تقوية ننوذه وتوطید سلطانه 
A‏ معظم آلاتخاء الخئوبیا الفزبیل می ااقدلس یبا بین لبحر 


.ووادی شسنیل(۲) ٠.‏ 


7ل س 


“(1) عن هذه الثورة بالتفصیل : انظر البيان الفرب ج ۲ ص ۱۳۲ 
وبعدها » ابن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۱۳۵ وبعدها » عنان ٠‏ 
دولة الاسلام ص ۲۰ وبعدها » د. السرد سالم : تاريخ المسلمين 
ص ۲۵۹ وبعدها ؛ د. محمد زيتون : المسلمون فى المغرب والائدلس 
ص ۲۲۲ وبعدها . وهو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان 
ابن فرغالوش بن آذنونش الئس » شار بالانداس فى عهد الأمير 
محمد ين عبد الرحين وبدات ثورته سنة ۲۷۰ فى جبل بربشتر 
( ببشتر ) هيما بين رنده ومالقة وانضم إليه الكثيرون من المولدين 
والخارجین ملی الطاعة والفسدین » واستولی علی شرب الاندلس 
إلى رنده وعلی السسواحل من استجة إلى ألبيرة وظل مستهرا 
فى ثورته حتی مات سنة .۳ ه نخانسه ابناژه إلى لان قضی على 
ثورته سنة ۲۱۵ ه فى عهد عبد الرحمن الناصر . 

( انظر : العبر ج ٤‏ ص ۱۳۰ » الزيان الغرب ج ۲ ص ۱۰۸ 
عنان : دولة الاسلام ص ۰ ) . 


'؟) عنان : دولة الإسلام فى الاندلس ( عصر الفتئة الكبرى ) ص ۲۱۶۲۷ ۰ 


س ا هس 


ويبدو ائه كان يطمع فى الإستيلاء على مقاليد الامور فى الاندلس, 
بدلیسل انه اظهر الیل للدولة العباسبة ره تاوم هسذه الثورة الامیر 
محمد وادئه النذر كما اوها الأمير عبد الله بتساومة شديدة 
وفى سنة ۲۸٩‏ ه أظهر ابن حفصون ما كان يخفيه غاد إلى النصرائية 
وسبی بصیویل ۰ وند ادی ذلك إلى "اسراف الکثیر من الولدین ا 
عنه بيئما فرح العجم بذلك » واشتد السخط عليه فى أنحاء الاندلس وجد. 


السلمون فى فتاله حيث رأوا أن حربه من الجهاد(۲) ٠‏ 


وحساول أبن حنصون أن یعوض ما نقده من آنصار ویقوی.. 
مرکزه فخاطب لفونسو الثااث ملك ليون وعقد معه محالفة كما تودد 
لبنی قسی فى الثفر الاعلی » وخاطب ابن الاغلب صاحب لفريقية وهاداه » 
دا این آمدام یت پاک SEE‏ شوه اسان 
بالائدلس » کما اظهر الدموة لعبید ال الهدی()) + 

وقد كان للحملات التی ارس لها الامير عبد الل آثرها فى استنزان 
قوة ابن حفصون بحيث لم يعد يشن حربا مجسومية کہا كان يفعل 
سارقا فى عهد الأميرين محمد والاسذر وفى السنوات الاولی من حكم 
عبد الله » وكان لهذا كله أثره فى إضعاف ثورته التى استمرت ما يقرب 
من النصف قرن حتى قضى عليها فى عبد الخذرنة عبد الرحمن الناصر 


+ هزم)‎ ۲۱۵ Aan 


(۲) د. محمد زيتون : المسلوون فى المغرب والاندلس ج ١‏ ص ۲۲۵ » 
(؟) البيان المغرب ج ۲ ص ۱۲۹ » ابن خلدون : العبر ج > ص ۱۳۵ . 
دم محید تون ۳ اارجع السادق ص ۵ ۲ . 


(۵ ۵ + السندد سادم : تاریخ الممسامين وآثارهم هی الانداس س ۵ .۰ 


١‏ الفتنة بين العرب وااولدین فى البيرة 


ولم يكد یمشی عام واحند من إمارة عبد الله حتى اشتعلت نيران 
فتئنة شديدة بين العرب والمولدين فى كورة البيرة » وكانت مدينة قسطلة. , 
حامرة هذه الكورة ( التى عرفت باسم غرناطة فيما بعد ) تذخسر., 
بعدد مائل من اهل الذمة من نصارى ويهود وكان السلمون فيها قلة. 
حتى أنها سميت ( باغرناطة اليهود ) نظرا لكثرتهم فيها كما كانت تضم 
الكثير من المولدين » وكان النصاری والولدون س برقم إسلامهم س 
يؤلفون فى عهد الأمير عبد الله رابطة قوية, متالفة متحدة المصالح. 
والأهداف حيث كان يغمر أكثرهم شعور بالكراهية ضد السكان العرب ». 
وكانوا پنظرون إليهم نظرة المستعمرين المغتصبين لبلادهم » ومن هنا فقد. 
اضطر العرب إلى تاليف جبهة قوية لمناهضة جبهة المولدين والمعاهدين. 
وعرفت هذه الجبهة ( بالعصبية )(01 ۰ 

وكان أول من تزعم هذه الجبهة عربى من ناحية البراجلة فى كورة 
البيرة يدعى ( يحيى بن صقالة القيسى ) وكان شديد التعصب للعرب. 
ضد الولدین والعجم » ففدوا يترصدون له حتى أتى إلى حاضرتهم. 
قسطلة فتتلوه بالرغم من عقده معهم آمانا مؤكدا واستولوا علی حصن. 


منت قاقر ( منت شفند ) بالثرب من ألبيرة ٠‏ 


فخلفه على ركاسية عصدية العرب کشت اد بن حمسدون الشیسی. 
المسرب TOE‏ 


(5) د. السید سالم : تاريخ السلمین ص ۲۱۸ » عنان : دولة الاسلام 
فى الائدلس القسم الثانی ‏ ۳۵ ۰ 
)۷( افق كيكناق الثتیس ص 00 ۰ 


نت ۱۸ سسا 


وقام سوار فى بداية سنة ۲۷۲ ه بالثورة فى ثاحية البراجلة 
موانضمت إليه بیوتات العرب من كورة الييرة وجیان وريه وغیرها » للاخذ 
-بثار یحیی واسترداد حصن منت شاتر الذی استولی عليه الولدون والعجم 
ءوکان فيه نحو ستة آلاف منهم » واستطاع استرداد الحصن وفتل الکثبرین 
:نيه » ثم أخذ فى نتسح حضون السالة والنصارى واحسداا بعد 
الآخر © وقتل الكثير منهم حتى ضجوا منه واستفائوا بجعد بن 
عبد الغافر “عامل الامير عبد الله على البيرة ودعوه إلى قتاله » وبینوا.. 
“له انهم على طاعتهم للسلطان » فخرج وخرجوا معه فى جوش كثيف: ! 
لقاتلة سوار ولكنه تمكن من. هزيمتهم. » وأغمل فى المؤلدين السسيف 
.حتى ذكر أنه قتل منهم سنيعة-آلاف.ؤآسنر جصدا وأساء معاملده 
ثم أطلق سراحه لكونه عربى » وقد عرفت هذه الوشعة ( بوقيعة 


.جع ذ /(۸) + 


وقد أدى هذا الانتصار إلى قوة تفوذ سوار واشتداد باسه 
"غکاتبه العرب من حصن غرناطة حتى حدود قئعة رباح » وصاروا 
يدا على المولدين والنصاری . وخاطب المولدون الأمير حتى يكف باس 
«سوار عنهم » وراسله الأمير فأظهر الامتثال لطاعته وعقد مع امل 
قسطلة الصلح » ویظهر أنه طلب من الامپر عزل جعد فعزله وولی مکانه 
عهر بن عبد الله بن خالد وکان شریکا لسوار » وخرج سوار للاسهام 
.فى مقاتلة ابن حفصون واغار على حصونه فى سنة ۲۷۱ ه » ففضسب 
ال قسطلة لذلك وجمعوا جموعهم لفتاله فرما يزيد على عشرين ألفا > 


«و استطاع سوار هزیمتهم وثتل مشوم مجو أحد عشر ألما وسميت هذه 


OG 


a 


الموقعة (:بوقصة المدينية ) حيث دار القتال فى سهل وادى شئيل بالقرب 
من.غرناطبة(6) ٠ ٠‏ 
1 وأمام ذلك لد لاون يبن كفت وق اوخوا الا الي“ 
ق الله 6 اتيك 3 حفصون مع سوار فى معركة هزم فیا واب 
بجراح كثيرة ة تاشطر للعودة إلى حصنه فى ببشتر . وترك قائده ی 
ابن المرة مقاتلة توا ٤‏ جتی استطاع أن يستدرجه لاقتال فی تفر ۳ 
سنة ۲۷۷ ه » ونصب له صبدة كمائن خرجت عليه رک من اه 
وجیء بحثته إلى قسطلة فاظهر الولدون وت ار غیها الشماتة و الفرحة. 
حتى ذکر ۲( ( أن التكالى من ا قطءن لحمه مزفا » وأكله كثير منهن. 
بحسنا علیه نذا منک تالهن ع التق هر ساف Ob‏ ماش 
فى ۳ 1%( . هت نف 
9-9 9 ذلك إلى تصدغ حبية العرب » فاختاروا بعسده سعيد 


5 8 يمان دن حودیی الذي حاول جمع سهم 6 ولکنه م پتم‌کن دن سد 


الفراغ الذى ڌر که تتو ان 3 قلم يكن 7 4 فی السو ة والشجاعة ‏ 
والسياسة + وظسل رئيسا للعرب فى الديرة فصو سبع سنوات, حتى 
تمكن أعداؤه من قتله غيلة فى ذى الشعدة سسنة ۲۸ ه(۱۱) . 


)٩(‏ أنظر ابن عذارى البيان المغرب ج؟ ص ۲۰۲ وهو يذكر أن جموعهم. 
كانت ۲۳ ألف » ابن حيان : المقتيسن ص ۵۷ 6 السرد سام مرجع 
ساق ص ۰.۲۱۲ 11 

(۱۰) ابن حيان : الثتبس ص ۱۰ ۰ 

(۱۱) ذتر ابن عذارى أنه قتل فى دار عشيقة له بهودية . ( البيان. 

ا تیوه هر ۷ هی ۲:۲ + ۱ 
ویثال إنة تفل بتدبیر الامزن. عبد اله بسبب ابیات قالها.فی ذم بنی, 


<< 


قوالفيةامق؟! ۱ 
»صاحب حصن الحامة ( الحية) فسار على سياسة ب ا 5 کب ی 


"هزم فى لحدى المعارا ك مع أبن حفصون وس وافتداه., بأضبجايه بال 
جزیل » ومن ذلك الحين نقد العرب الزعامة الماطة لسوار فى القيدة., 
:والشچاعة والسياسة فتفرقت کلمتهم وانحلت عصبيتهم ضد المولدين 1 


عوشضيت یه فنا ینیم ووس الاختسلاف بتنر وا للتتصال 
مع بعضسهم(۱۲) ۰ 
<< ۲ - الفتدسة بين العسرب والولدین فى لبلة 


ومثليا حسدث نی البسيرة حسدث فى لبسلة حيث الف العرب جبهة 
«واحدة ضد الولدین والسالة » وتزعم هذه الجبهة رجسل يسهى 
.شمان ويعرف بابن عمرون ٠‏ 
وقد ثار على والیها عمرو بن سعيد الثرشی واستطاع الاستیلاء 
ععلی دار الإمارة ولخراج الوالی من الدينة » وما لبث أن انشم للیه جهاعة 
من العرب فاغار بهم على قری إشديلية . ولا علم الامیر عبد الله بثورته 
بعث إليه عثمان بن عبد ی ی اب وی اين عمرون 
:إلى إظهار ولائه للامیر وفرق اتباعه » وسكنت الفتنة إلى حين » ثم لم تلبث 


EEE E 
يا بنى مروان جدوا فى الهرب‎ 
نجهم لانساثر من وادى القصب‎ 
يا بنی مسروان خسلوا ملكنسا‎ 
إئما الك لابنساء الصرب‎ 
السسيد سالم : تاريخ المسليين ص ۲۱۸ © عنان : دولة الاسسلام‎ )١؟(‎ 
. ۲۱ فى الأندلس ( عصر الفتنة ) ص‎ 


نك 131 حت 


أن اشتعلت من جسدید بين العرب المولدين » فسار ابن عمرون إلى حصن. 
ترقبة فاستولی عليه وتحصن فيه » وانضم إليه عثمان ورجاله eT‏ 
العرب بقيادة عثمان لملاثاة الولدین فهزمو هم وقتلوا منهم عددا کبیر! »۰ 
وامتدت نيران هذه الفتنة إلى منت میسور التی ثار فیها رجل من آلولدین 
يدعى أبن خصيب » كما ثار مولسد آخر يدعى ابن عفير فى جبل العیون. 
وهو من حصون لبلة واخذت نيران هذه النتئة تمتد شیثا شیا حتی. 


وصلت إلى اشسبیلیه(۱۲) ٠‏ 


۲ ب الفنئة بين العرب وااولدین فى شسبيلية 


كانت اشببلية تعد العاصية الثائية للأندلس بعد قرطبة > وكان. 
العدد الاکبر من سبکانها من النصساری المولدين » بالاضافة إلى 
مجهوعات من السکان العرب امثال بئى موسى وبنی الجد » وبنی الحجاج 
وبنی خلدون وغیرهم وکذلك من البربر ۰ وکانت هذه القبائل العربية تولف 
فيما بينها العصبية المربية فى إقسبيلية » وقد ثامت بعد الفتح. 
مصاهرات بين العرب والاسبان فى إشبيلية وغيرها من كور الأندلس فكثر 
زواج العرب بالأسبائيات ونشأ جيل عرف بالولدین أصبح يشكلا أغلبية. 
السكان بیضی الزمن واحتفظ كثير منهم بأسمائهم القديمة مثل بنی انجلین. 
وبئى شبرقة وغيرهم ٠‏ 

غير آنه بمضى الزمن أخذت العصبية تلعب دورها فأصبخنا ثری 
فى إشبيلية عصبية عرببة بمثلها جى الى عبدة بزعامة آمية بن عبد العافر 
ود خهاج برئاسة عبد الله واخیه إبراهيم وبنو خلدون بزعاية كريب 


وخالد بن عثمان وهم قوم المؤرخ المشسهور ابن خلدون » وعصبية من. 


(۱۳) ابن حيان : التتبس ص 55 ل ۷ . 


5 TTT 


المولدين يمثلها بنسو انجلین وبنو شبرقة » كها وجد فريق محساید 
من المرب والبریر وا لوالی لم بتعصیوا لفریق وظلو! علی ولائهم للامبارة 
الامسویغ() ۱) . ۱ 

وکان التنانس بين العر E‏ این على النفوذ والرياسة من اهم 
اسباب الاضطراب فى ااجتمع الاندلسی يومئذ ٠.‏ 000 

35 اا في إشبرلية كما وصفهم ابن حيان « اغلظ أهلها 
شوکهة » وأوسعهم نعمة واعزهم جانا ؛ ولحضرهم عدة » يعتدون فى 
'اقنى عشر رئیسا » لكل رئيس منهم عقدة يعقدها وعدة يعتد بها »(۱۵) . 

وكان السبب فى اشتعال نيران هذه الف هسو قيام عريب بن 
عبان دن کون بالتحائف مع سليمان بن محمد ون عبد الاك الثاثر 
بشذونة » وعثمان بن عمرون الثائر بلبلة وكانا من اليمنية » وكذلك حنيد 
ابن وهب الشرمونی من البربر البرانس ضد الولدین والوالی بأشبيلية 
و عفدئذ کون مولاء حلفا بع الضربین © والبربر البتر من اهسل کورة 
500 الجاورة ونلاحظ هناك تداخسل العصبیات فاليمنية والبربر البرائس 
اق تة 2 والمضربة وائبربر البتر فى ناحية . وهسذا يدل على مدى 
ما فعلته العصبية بالاضانة إلى الص‌الح فى الفثن ن وا لصراعات التی نامث 
فوم كفلم "معاد ی الانداسس : 

ولكن كريب لم يستطع أن يحقق اهدافه فى السيطرة والنفوذ 
.على إتسبيلية أمام تكتل المولدين والوالی فاضطر إلى الخروج من إسبيلية » 
.واستوطن قرب تشرف عليها تسمى ( البلاط ) » ومن هناك حرض بربر 
ماردة ومدلين على مهاجية إشبيلية لكثرة خیرانها » فأغاروا على قرية 


(15) د. السيد سالم ١‏ تاريخ المسامين ص ۲۱۵ كان الفريق الحساید 
یتالف من عرب فرشیین وبعض !لوالی آامویین وبعقي البرين + 
۰( یا المئتيسر ص ۷۵ . 


عد عل 


ا ر 


4 نمی طلياطه فؤتلوا الكثير من اھڈ ھا و استیاحو ها وسبوا الكثير 
من نسائهم وذراريهم » فخرج موسى بن أبى العاص والى إشبيلية لصدهم. 
ولكنهم استطاعوا هزيمته »© وائطلةوا ينون غاراتهم علی جمیع جهانها: 
فادى ذلك إلى عزل الأمير عبد الله ذه » وتوايسه حسين بن محمد الوری, 


يكائه . 


وغى عهد هذا الوالى ظهر بين قرطبة وإشبالبة قاطع طريق بربرى 
الأصل يدعى ( الطماشكة ) فقام أهل استجه من المولدين وعلى راسهم 
محمد بن غالب بإقامة حصن فى قرية شنت طرش س بموافقة الأمير س وشام 
. وبعض أتباعه من البربر البتر والموالى والموادين بحراسة الطريق بين قرطبة 
و اشبایه حتی علا شاه » وتردد. ذكر اسیه . فحسده بو خلدون وينو 
حجاج أعيان |شبيلية من العرب فهاجموه ليلا لاقضاء عليه حتی تکون 
لهم الكلمة العلیا ولکنه استطاع هزیمتهم وقتل احدهم نشکوا إلى والی إشبيلية 
فطالب بثار القتیل من ابن غالب » نارساهم إلى الامير » نالتبس عليه الحکم 
فى قضيتهم نظرا لتضارب الاتوال وااشهادات » وصزل الوالی حسين 
ابلق سكس ااورق و بسعابه مه تن ماه الک او الم رت 
بالعوج ٤‏ ثم ما ليث أن عژله آیضا وولی مکانه ابن عمه #۳ 9 عبد المافر 
الخاندی فاستتر مع محمد ابن الامیر عبد الله فى قصر إشسبيلية » ووكل 


یر إلى ابته البت فى. القضية » فجمع الفريقين ولكنه وجد تعصبا فى كل 


فر دک اس أ 4 فاضشطر ال ار شاه الذظر فى القضية نةا وسمیعح لادن 
- شالب بالعودة لحصنه » فأدى ذلك إلى غضب العر ب وازدادت قلوبهم 
1 كراهية وتعص‌یا EEE‏ الولدین 4 وخصارحوا عن اشبیلیة وأرسلوا 


. إلى محالفيهم » وشقوا عصا الطاعة على الأمير عبد الله‎ ٠ 


واستطاعوا الاستيلاء على مدينة قرمونة » وحصن تورية وجزيرة 


الأسيلة 4 ولا وصلت متشه الأخبار لل الأمرر اشار عليسه وزراؤه 
٠بقتل‏ محمد بن غالب الولد إرضاء للعرب حتى يدخلوا فى طاعنه مرة 


AS EEE 


على عامل إشييلية أمية بن عبد الغافر بعد أن ارس لوا إلى حلفاثهم 


من المضريين والرتر فى جمادى الآخرة سنة ۲۷۱ ه . 


ونر أمية للاحتماء بمحمد ابن الأمير عبد الله » فأرسل إلى 
محمد بن خطاب بن أنجلين زعيم الولدین بإشبيلية للتفاهم معه 
:فى إطفاء نيران الفتنة » وكان زعيم المولدين قد اتفق مع اصحابه 
من المحاصرين للقصر على مهاجمته عند آذان الظلهر إذا لم يخرج هو 
:ومن معه » ولامضی الوشت المحدد اقتحم المولدون القصر وئهبوا 
خیله ومراکبه » وکان امية ورفاقه قد ثبضوا على ابن خطاب ومن معسه 
وایر غلمسانه بالاستمداد لصد المهادمين » واستمر حصسار الولدین 
اللقصر حتی الیوم التالی و استنجد الامویون بالجعسد بن عبد الغافر فاتبل 
پسکره من قرمونة ودخل إشسبيلية واستطاع هزيمة الحاصرین وفتسل 


.مهم عددا کیرا . 


وأمر محمد بضرب اعناق ابن آنجسلین ورفاقه ومصادرة آموالهم 
ونهب دورهم وكتب إلى آبیه بذلك فأمره بالعودة إلى قرطبة » واستقدم 
أمية والى إشبيلية سادات العرب وثربهم نأقاموا فيها بعض الوقت » شم 
ما لبشوا أن عادوا للثورة مرة أخرى . وكان لقتل الجمسد فى كمسين 
اللطماشكة هو واخویه اثره فى حزن امية عليهم » وفى عودة العصبية 


بين العرب والمولدين من جديد حيث حمل عرب إشبيلية وقرمونة على 


سا ۱۲۵ ~~ 


۲اولدین والأعاجم فى إشبيلية وما جاورها حملة عنيفة قتلوا فییسا 
الكثيرين منهم ٠‏ 

وظلت الكلمة للجبهة العربية وحلفائها حتى استطاع الأمير عبد الله 
القضاء على شوکتهم بالقوة تارة » وبالحيلة تارة اخسری إلى أن تمسکن 


ارام بن الحجاج من الاستقلال باشبيلية سنة 185ه بعد أن كانت مقسية 


بیئه وبين حليفه كريب بن خلدون("1) . 


واستهر إبراأهيم فى حكم إشبيلية وقرمونة حتى توفى سئة ۲۹۸ ه 
غخلفه ولداه عبد الرحمن فى حكم إشبيلية » ومحمد فى حكم قرمونة حتى 
#نتهث دولتهم نی بداية عهد الخليفة الناصر(۱۷) . 


2000010 


53 انظر الرولية کا من امقس من 1۷ ند و 

(۱۷) راجسع تفاصيل ثورة بنى الحجاج فى الیان المغفرب ج ۲ 
ص ۱۲۸ ب ۱۳۵ ؛ ابن خلدون الع بر + ) ص ۱۳۵ » ج ۷ 
ص ۲۸۰ - ۳۸۱ ۰ عنان : دولة الاسلام م الاندلس ص ۳۸ - 
35 و شم اليد سالم : تاريخ السلمین ص ۲۵۸ 6 ۲۸۱ . 


رابسا : العسلاقة بين المسامين واهل الذمة 
كان تسم اإسامين لشبه جزيرة إيبيريا ( الأنداس ) فاتحة عصر 
جديد » وبداية تطور هام بالنسبة لها » فقد كانت تمانی قبل الفتح 
الاسسلامی اين قفر وق ماهر اتون وا تفه كفيك 
حکم التوط » حيث كانت أقلية من الحکام والامراء والنسبلاء تمتع بکل . 
مظاهر الثراء والنفوذ على حساب اغلبية فرضت عليها الكثير من آلوان 
الرق والعبودية والاستفلال » فلماء جاء الاسلام الفانح قضی على ذلك 
كله » واشاع مبادیء العدالة والساواة والحرية . وال عليه الكثير 
من أهل هذه البلاد » لما لسوه فيه من قيم ومبادیء ثبيلة خلصتهم 


مسا کالوا فيه . 


أما من بقی على دیف منهم : فد ترك لهم السلمون الفاتحون. 
الحرية الكاملة فى ممارسسة شمائر عقائدهم الدينية » وضربوا بذلك مثلا 
اعلی فى التسایح ۰ کما خففوا عنهم الضرائب الباهظة آلتی کانت مفروضة 
عدیهم » واکتفوا منهم بأداء الجزية التی كانت تتراوح شلهة أو كثرة على 
عاك يحو الق اه 

وکان اتخراج يفرض بالتساوی على من يحوز الارض سسواء كان 
مسلما آو ذمیا . وهکذا عفرن آکثر الفلاحین من الاقطاع والرق القدیم + 


وا الار اضلا وأصیح لهم دق اُتصرف) فدها ۰ وام بار لهم مدا 


قبل النتسع!۱) . 


شمان دوله اتاك عفن الال 4 1 سى ۷ 4 لين بول : 


۱ ۳ 1 
قصه انعرب هی أسبائيا ص 3 RS LA‏ منی خسن مدمود 3 السلمون شم 


ای طن اب 


ب ١19‏ سم 


وقد عومل أهل الذمة فى الاندلس بمثتضی معاهدات تنظم ذلك » 
وبعتبر العهد الذى أعطاه عبد العزيز بن موسی بن نصير لتدمير حساکم 
شرق الاندلس خير مثال لذلك . وهذا نصه : 

« بسسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من عبد العزيز بن موسی 
التدمير بن غن‌در يس إذ نزل على الصاح أن له عهد الله ومبئاته ؛ ويا 
بعث به أنبياءه ورسنله » وأن له ذمة الله عز وجل ؛ وذمة محمد 
يلغ » ألا يتدم له وألا يؤخر لاد من أصحابه بسوء » وان لا پسبون 
ولا يفرق بینهم وبين نسائهم وآولادهم » ولا يقتلون ولا تحرق كنائسهم » 
ولا پکرهسون على دينهم » وان صلحهم على سبع مدائن » وانه لا يدع 
حفظ العهد » ولا يحل ما انعقد ؛ ویصحح الذی فرضناه عليه والزمناه 
آمره » ولا يكثمنا خبرا علمه » وأن عليه وعلى اصحابه غرم الجزية 
من ذلك على كل حر دينار وأربعة أمداد من یسح ٠‏ واربعة أمداد 
من شعیر » وأربعة أقساط خل وقسطا عسل وقسط زیت » وعلى كل 
عيد لصف هذا سب هن على ذلك عثيسان دن عند ال الفرشی 4 
وسلیمان بن قرسر, التجدبی » ويحيى بن يعمر السهمی » وبشير بن فیس 
الاخميی ٤‏ ويعبش بن عبد الله الازدی » وابو الاصسم !اله ذلی » وکتب 
فى رجب سنة أربع وتسعین »(۲) ٠‏ 

ولقد استطاع المسلمون ال#اتدون أن يقضوا فى أعوام قلرلة على 


الكثير من عناصر الثلق والاضطراب » وان ینوا إدارة البلاد » فد 


(؟) ابن الدلائى ٠‏ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار ص ه » تحقيق 
د. الاهوانی > معهد الدراسات الإسلامية بمدرید سسنة ۱۹۱۵ م . 
االدميرى : الروض المعطار ص ۱۲ س ۱۲ مطبعة لجنة التأليف 
الشاهرة سنة ۷ . ده حسين مؤنس : فجر الانداس.ص 1١1١4‏ 
٠١ ۵‏ عنان : دولة الإسلام فى الاندلس ج ١‏ عن مه 5م . 


UKE‏ و 


أبقوا لأهل الذمة شم انعوم وقضائهم » وعینو! لهم جکاما من أتفسسهم , 
بدیرون شوونهم ویجمون الضرائب القسررة منهم » ویفصاون بینهم 
فى الأحكام » کہا عينوا الکثیر من الاکفساء منهم فى مناصب هامة فى الدولة. 
مثل ارطباس الذی عینه عبد الرحمن الداخنل اول قسومس للنصسارى ۱ 
بالاندلس(۲) » وجیژون قاضى النصاری بقرطبة الذی عینه الحکم المستنصر 
واتخذه إلى جانب ذلك مترجما له(4) » وحسدای بن شرروط الیهودی. 
الذی اتخذه الخليفة عبد الرحین التاصر طبیبا خاصا له وفدا: 
من أصحاب الننوذ والثراء فى عهد الستنصر(۵., ۰ 


وهکذا تمتع أهل الذمة بالکثیر من الحشوق فى ظسل السکم. ۱ 
الاسلامی » وکان لهذا التسامح آثره فى رضائهم بالنظام الجسدید > 
واعترافهم صراحة بانهم یوثرونه على حكم الإفرنئج والقوط كما يقول 
لين بول(۱) . 

ویعترف بهذه الحشائق بعض الستشرتین والمؤرخين الغربپین 
المعتدئين فيقو 5 دوزى ED‏ 1 لم تکن حال النصار ىق فى خلل الحکم 7 
الاسلامی متا يدعي إلى کثیر من الشكوى بالنسبة ا كائوآ عليسه 
للفاتحین تسامحهم وعدلهم وآثروا حکمهم على حكم الجرمان والفرنجم 6 

ویشسول معترفا بآثار الفتح الاسلامی الإيجابية 00 كان الفتح المربی . 
)4( الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ 

(5) أبن أبى أصيبعة : عي ون الأثيام ج ۲ ص .۵ . 
0( لين ۱ العرب فى أسسيائيا سس ۳۸ 4 عنان 8 دولة الإسسلام. 
فى لاندلس العصر الأول ص 15 نم “o‏ 5 


ا 


ذعية لأسبانيا » فقد أحدث ثورة اجتماعية هامة » وقضى على الكثير 
ہن الادواء التی كانت تعانيها البلاد من قرون ۰.۰ الخ » + 

ویتول لين بول : « يجب ألا بخطر پبال أحد أن العسرب ماثوا 
فى البلاد أو خریوها بصنوف الإرهاق والظلم » كما فعل قطعان المتوحثسين 
تبلهم » فان الائدلس لم تحكم فى عهد من عهودها بسماحة وعدل وحكية 
ما حکیت فى عهد العرب الفاتحين » ۰ 

ویثول ایضا « وکان للأسبان أن یحتفظوا بش ائمهم وقضائهم » 
وعین لهم حکام من أنفسهم يديرون التاطعات » ویجمعون الضرائب » 
ویفصلون فیما شجر بینهم من خلاف . وکان التسامح الدینی سائدا فلم 
يدع للأسبان سببا لاشکوی »(۷) . 

ويقول الورخ الامریکی سکوت : « كان دفع الجسزية يضمن 
الحماية لاتقل الناس » وکان يسمح للورع التعصب أن بزاول اشسعائره 
دون تدخل » کما پسمع للملحد آن بجاهر بارائه دون خشية + والاحار 
یزاولون لشوونهم فى سلام . آما اشبوال الکتاب النصاری التي پنسبون 
لاعرب فنها آفظم الثالب فهى محض مبالشة وافتراء » . 

وان كنا لا ثوافقه فى أن السلمین کانوا پسمهول للملاحدة بالجاهرة 
بارائهم خاصة إذا كان فيها تهجم الاسلام كما یتضح ذلك من حسركة 
الاستشهاد التى سیاتی ذکرها . 

فتسوه لوي اليس ET RPE‏ شین 
خلال العصور الوسطى وترفعهم عن الخصومات الديئية » وعن بغضص 
TE‏ قح پتسا : 


۷۲ أنظر 5 العرب فى اسبانبا ص ۲۸ ویعسدها ؛ ده احد كب بای : 
موسوفه التاریخ ااتسسلانی  Ga‏ رت 


(م 4 المجتمع الاندلسی ؛ 


YE‏ میت 
ويذكر المستشرق ( التاميرا ) أن اغلبية الشعب الإسبانى بقبت فى ظل 
.ودالجملة فقد بقيت البلاد محتفظة بما يشبه استقلالها الدنی الكامل » وقنع 


: لأولاة بأن يفرضوا عليها الضرائب الشرعية » . 


وحتى بعض المستقرثين التحاملين لم یجسدوا مناصا من الاعتراف 
بذلك مثل المستشرق الاسبانی سيمونت الذى يقول « إنه فیما بتعلق 
بالتسوانین الدنية والسياسية فإن النصاری الإسبان احتفظوا فى ظلل 
الحكم الإسلامى بنوع من الحكومة الخاصة »(۸) . 

انتشر الإسلام بين غالبية سكان إسبانيا حيث وجدوه طريقهم 
إلى الخلاص وإلى الحرية والعدالة والمساواة » كما اعتنثه البعض 
للحفاظ على ما تحت يده من املاك واراض » أو للخلاص من دفع الجزية » 


ولم يلبث الإسلام أن نحى النصرائية عن عرشها » وصارت الغالبية 
اتید بو اسان سای سا تاک او دوا كان 
دینهم فقد أخذ پئلون شینا فشيئا وعرفوا بالعاسدین والمعاقدين 
وأهل الذمة والعجم . وقد بهر الكثير منهم بالمسلمين ومبادثهم ب برغم 
بق علی كه فاخذوا وو ق فی کلبر من العادات والتقالید 
واللابس والازیاء و الطعام والشراب » ویتعلمون اللفة العربية ویجیدونها 
ویتحدئون بها ویکتبون ولذاك سموا بالستمربین . وقد عاشت إلى جسانب 


هؤلاء المستعريين النصصارى جاليات من اليهسود وحسدت ایا 


(۸) أنظسر : عنسان : دولة الإسسلام فى الاندلس العصم الأول 
ص ۱۰ سر ۵ . 
د. محمد زیتون : السلمون فى المغرب والاندلس ص ۱۸۷ ل ۱۹۰ . 


AS 


من ااسلمین الكثير من ضروب التسامح وحسن العاملة بعد أن وجدت 
فى فتخهم لإسبانيا خلاصا لها من الجسور والاضطهاد الذى كانت ترزح 
تحقة اثقاء حكم الشسوط(٩)‏ . 

وبالرغم پن هذا السام اله الذی ابداه السامون تجاه امل 
الذمة من يهود ونصاری » إلا أن فریقسامن الإسيان التعصبین کانوا 
ینظرون إلى المسلمين على آنهم غزاة مغتصبون » وکان هؤلاء الفلاة 
یتهمون اخسوانهم من النصاری العتدلین الذین ارتض‌وا حسکم السلمین 
بالروق والخيانة للدين و الوطن . 


وکان رجال الكنيسة منهم هم مبعث هذا التعصب ودعلشه ؛ 
يبذرون بذور الشقاق ویوفدون نيران الفتنة » ويوغرون صسدور 
المتطرفين والفلاة باسم السيحية والحفاظ مليهسا » وکائوا يبغضون 
السلمین » ویناه‌رون السیحیین الذین يقاومون المسليين من خلال 


حرکه الاسترداد أو الاستعادة تحارد المسامين کر اسبانیا(, ۱ ۰ 


وكان تغلغل حركة الاستعراب عند إخوانهم من النصارى تسد 
أحدث رد فعسل قوى لديهم فأخذوا دون اسفهم الشدیذ وتحسر هم 
لذلك . وحاولوا عبثا وقف هذه الحركة دون جسدوی » فلم يجدوا 
آمایهم سہدیلا إلا الطعن فى الإسلام والسخرية من المسامين ودبیهم معنهدزن 


)٩(‏ انظر د. أحمد هیکل : الادب الاندلسی ص ۲٩‏ - ۲۰ » د. مصطفی 

الشكعة : الادب الانداسی ص ۷۵ » تاريخ المسلمين وآثارهم ص ۰۱۲۲ 

۰۱ عن هذه الحركة راجع : د. السید سالم : تاريخ السلمین و آثارهم 

فى الاندلسی ص ۱۱۸ ویعدها . عنان : دولة الاسلام فى الاندلسی 

( العصر الأول ) ص ۲.۰ وبعدها » د. حسين مؤنس : معالم تاريخ 

المغرب والاندلس ص ۲۷۱ وبعدها » عادل بشتاوی : الاندلسون 
الوارکة ص ۲۸ وبعدها . 


نت ۱۳۷ سه 


2 طائفة من الخرافات والاباطیل التی يروجها رجال الكنيسة . 

ولم تكن العوامل الدينية هی وحدها مبعث ذلك التعصب » بل 
كان للعوامل الاجتماءية أيضا دور فى ذلك حيث أن هؤلاء کان يثير 
تلوبهم ما يحيط بالحكم الاسلامی فى الانداس من مظاهر العز والسؤدد ء 
وكا یی يه E‏ السلمون من مظاهر الفخاية والعظمة » وما ینعم 
به المجتمع الاندلسی من حياة رغدة آمنة مستفرة(۱۱) ٠‏ 

وكان يذكى هذا الحقد فى نفوسهم ما يتعرضون له ب نتيجهة 
لقب من معايلة خشئة وخاصة من العامة . وبلغ هذا التعصب 
مداه فى عهد الامير عبد الرحمن الأوسط الذى بدات حضارة الاندلس 
فی عهده فى التأاق » واصسبحت الاندلس فى عسداد الدول المظمی 
فى العالم الإسلامى والسیحی على السواء(؟ )١‏ ۰ 

وكان فى وسسع هؤلاء المتعصبين فى طليطلة وغيرها من السدن 
البعيدة عن العاصمة 1 قرطبة ) أن يرفعوا علم الثشورة أو پنضسموا 
إلى الثورات التى تقوم ضد الأمويين » ولکنهم فى قرطبة قاموا بحسركة 
دينية خطيرة سنة ۲۳۷ ه حيث عم ذوا إلى تحثیق أصدافهم بوسيلة 
بسيطة وخطيرة فى نفس الوقت وهی الجاهرة يسبب الاسسلام ونبیسه 
فى الطرقات والاماکن العامة وهم لبون أن المسلمين لن يسكتوا عسلى 
ذلك » وان تلك جريية شنماء تعرض مرتكبها لعقوبة الفشل » غير 
انهم انزلقوا فى هذا المنحصدر عامدين حتى يكونوا شهداء وقدیسین 
فيؤدى ذلك إلى ازدياد نيران الفتنغ(۱۲) ٠‏ 


٠. ۲۵۹ عنان : دولة الإسلام فى الاندلس ص‎ )١١( 

180 هو ستيه ا او ا 
EA aa‏ 

(۱۳) يذكر أن هذه الفتنة التى سميت بحركة الاستشهاد بدات بحسوار 
دار بين شسيس من قرطبة يدعى برفکتوس مع بعض المسلمين 
حول فضائل محمد وعیسی » وحميت الناقشة فتحولت إلى جدال 


= 


2ER 
وكان يتزعم هذه الحركة قسيس متعصب متهور من قرطبة يدعى‎ 
» یولوخیوس أو (ایلوج) أخذ يسب الإسلام ویهاجم الأسبان الذين اعتنتوه‎ 
ودحيب لأتباعه الاستشهاد فى سبيل نصرة المسيحية ضد الإسلام » وكان‎ 
يساعده فى ذلك شاب مسيحى من أغنياء قرطبة يدعى ( ألفارو ) أخذ ينتقد‎ 
. الاسبان الذين يتعلمون اللغة العربية وآدابها ويتركون اللاتينية وشروحها‎ 
,وکان يساعدهها قسيس آخر يدعى ( برفكتوس ) » وفتاة أسبانية تدعی‎ 
(فلورا ) كانت قد أسلمت ثم ارتدت . وادرك الأمير عبد الرحمن‎ 
> دقة الوتف وخطورته ورأى معالجت بالحسزم والسياسة معا‎ 
) فاسندعی مجلسا من الأسائفة عقد فى فرطبة برئاسة ( ریکنارد‎ 
مطران آشبيلية » ومثل الامیر فى هذا الجلس کاتبه النصرانی جسومیز‎ 
ابن انطوئيان بن جسولیان عامل أهل الذمت() ۱) وتم نی هذا الجلس‎ 
استعراض الموقف وما يمكن أن يترتب على أعمال هؤلاء الغلاة من عوآقب‎ 
» خطيرة » واصدر الجلس قرارا ينتقد فيه مسلك هؤلاء المتطرفين‎ 
ویسئر باتی النمسساری بن الاتضمام للیهم # والدمسدید بال‎ 
۱ . كل مخسالف لذلك‎ 
غير أن ذلك القرار لم يد إلى نتيجة حاسمة » فقد نمادی هؤلاء‎ 
فى غشيهم واعتفسل الكثير منهم وزج بهم فى السجون » وقديوا للمحاكية‎ 


فأخذوا بطلقون السنتهم بالسب والقذف فى الإسلام ونبييه » 


0 


عنيف أدى إلى طمن هذا القسیسی فى الإسسلام ورسول! فقیضص 
عليه وأعدم ميا آدی ببعض رجال الكنيسة المتعصبين إلى 
استفلال ذلك وعلى رأسسسهم يولوخيوس للقيام بدعاياتهم صضصسد 
س ۲۹۵ ) ۰ 

(۱) يسميه ابن القوطية كومس بن انثنيان بن پلوسانه وقد اعتنق 


— FE يت‎ 


وحاول القضاة إقناعهم بخطئهم ومدى خطورته. ولكن ذلك لم يجد 
نفعا » عتد ذلك اخذوا يحكيون عليهم بالثتتل جزاء ما يصنعون » 
وكان الأحيار يكرمون رفات هؤلاء القتلی ويطلقون عليهم صفة الشهداء. 
مما زاد هذه الحركة ضراما » ورأى قضاة المسلمين خطر هذه الحركة فرأوا 
عدم مقابلتها بالعنف حتى لا تزداد اشتعالا فاخسذوا فى مراجعة مولاء 
المنحرفين والحكم عليهم بالسجن بدلا من القتل ولكنهم كانوا يطالهون 
بالوت حتی یلحشوا باخوانهم الشهداء » حتی آن القاضی الذی حاکم 
تلورا مندیا حکم علیها بالسجن اخسذت تطلیه بالحکم علیها بالامدام 
وتمادت فى السب والقذف آمامه حتی حکم علیها باوت » وظلت هذه 
اله سور وك عن تكو اماب مقر لما ف ا 

واعتقسل يولوخيوس وغيره من زعياء الحسسرکة » ورفم ذلك 
اسغرت الفدة ۶ ولا توفی الي منسد. الرحین انسزي مه وهسن: 
استنا" ادينة طلبطلة حتی كف عن (شمال نیران هسذه الفتنة فهدات 
قليلا: » ولکنه خاد إلى فرطبة لیواصسل فتنته رفم ذلك عند ذلك قبض, 
عليه واعمدم فى مارس سنة ۵۲۲۵ / ٩۸۵م‏ بأمر من الامیر محسمد 
الأول بن عبد الرحمن » وبثتله أخذت الفتئة تضعف يئا فشرئا حتی 
زالت » وهكذا انتیست هذه الفتنة الخطيرة التى استمرت ما يقرب 
من ثمانى سنوات ۷ / ۱٥۸م‏ س ١٥٤۲ھ‏ / ۹٥۸م‏ ولم تحثق شیا 
من أهدافها بل على العكس ادت إلى مثتسل نحو أربعة واربعین 
بن التعمسبین » والی پثارة السسخط والاستنکار من جالب النساری 
المتدلین الذین کائوا بقسدرون تسایح السامین(*۱) + 


(۱۵) د. احمد شلبی : موسوعة التاريخ الاسسلامی ج ) ص .هب اه 
نان : دولة الإسلام فى الاندلس ص ٥۸‏ ۲۸۱ . 

(13) د. محمسد زیون : السلمون فى الغرب والاندلس ص ۲۹۷ 4 
د. احید شلبی : المرجع السابق ج ؟ ص ۵۱ د, السید سالم : 
تاريخ المسلمين ص ۲۲ > عنان : دولة الإسلام فى الاندلس 
صن ۲۱۱ . 


الحالة ۱ 


2 6 ١ 


3 
3 


س ۱۳۷ س 


من الطبيعى أن يكون التدين » والعناية بشعاثر الدين أمرا واضحا » 
«وسمة ممززة فى بلد شغل بالحروب طويلا. » واتقدت فيه روح الجهساد 


بوالرابطة کالانداس . وقد كان اجاورة السلمین للنصارى فى أسبانيا 


'وأوردا أثر بالغ فى ازدياد هذا الشعور (۱) ۰+ 

٠‏ ولذلك فقد اتصف اهل الاندلس عامة بالتدين والمحافظة على شماثر 
الدين إلا القلیلین ؛ وكانوا يجلون رجال الدين ويقدرونهم وخاصة النشهاء 
ومن هنا كان لشب فقيه عندهم من أرفع الالقساب » وکانو! إذا ما آرادوا 
: تكريم عالم أو اتر عظدم أطلقوا عليه هذا الاثب ۰ 


كما کانوا يقيمون الحدود الشرعية » وینکرون التهاون فى تعطيلها 
إذا رأوا فى ذلك تهاونا من قبل السلطان كما ذكر ابن سعيد المغربى(؟) . 

رفون میتی SRT‏ اوور امه قير فر اس( 
الإسلام ونشره » وخاضوا من أجل ذلك معارك. شتي » وحروبا تكاد تكون 
متصلة ضد الاعداء بحيث يمسكن القول : إن حيساة المسلمين فى الانداس 
كانت فى مجموعها أو مجملها عبارة عن حروب ومعارك بینهم وبين بعضهم 
من ناحية بنعسل العصبية والتنافس على الملك والرئاسة > وبينهم وبين 
النصارى من ناحية أخسرى . ويلخص بعض المؤرخين الإسسيان 


)١(‏ يقول الثزوینی : « ومن عجائب الدئيا .... المماكة الإسلامية 
بالاندلس مع إحاطة الفرنج بها من جميع الجوانب » عجائب المخلوقات 
ص ۲۸۸ . 
وهی اعجوبة حقا بذل المسلمون فى سسبیل تکوینها الكثير » 
ومکئوا فى صراع لا يكاد يهدأ حتی يبدا من جدید لدة ثمانية ثرون » 
واستطاعوا فى خلال فترات اله‌دوء والاستثرار القزيلة افساية 
تلك الحضارة اليائخة . 


(۲) المقترى : نفج الطيب ج ۱ ص ؟.١‏ س ءا ۰ 


دح ری مت ص11 TEA eee‏ مج 0 عم سس سس 


مه وا 


یم 


| معركة لقرون الثمانية Labatalle de ` Ocho‏ 4 . ولذلك فإن 59 
۱ لتتالية للمسليين مع لاسسبان ا من ا كانت تیمک م 
فيها يعض الطامعین فى الملك والرئاسة ‏ وخاصة فى عصر ملوك 
الط و اتف سب ع هو لاء الأعداء » خاصة وأنهم أدركوا أن بقساءهم, '! 
وبقاء دولتهم فی الاندلس رهين يبقساء الاسسلام والالتز ام بنصرته 4 
فيذكر المقرى عن إبراهيم بن القاسم القروی المعروف بالرقيق « أن اهل, 


ولذا كان السلمون قد أشهدوا فى المشرق نشيؤة الفرق والاحزاب 
السباسية والدينية التى ادت إلى مزيد من الصراع والتشنت والانقسسام 
الفکری والدینی والسیاسی > فإنهم لم يشسهيدوا مشل ذلك الصراع فی. 
الاتدلس » حيث كانت مذاهب اهل السنة هی العمول بها فى الاندلس 

ققد كان مذهب الإمام الأوزاعى إمام أهل الشسام ( ۱۵۷ ه / 
5/م ) هو المذهب المعمول به فى بداية الامر » ثم بدا مذهب الإمام مالك 
ف قشو الاس مس همي این عقن تن خو الرضون الل 


پات RN‏ رال ام هام از 1۲ 


(۲) نفع آلطیب ج ۱ ص ال . 

(۲) يذهب لیفی بروفنسال إلى أن مذهب مالك دخل الاندلس قرب نهابة 
حکم الامير هشام الأول أو فى السنوات الاولی من حکم ابنسه الحکم 
( الحضارة العربية ص ۱۵۸ ) ۰ وقد ذهب د. حسن ابراهیم حسن 


5 ۰ 11م‎ i 
۳ وحدداك ده حسن علي خسن ۰ ائ أن مذھب ماك ليدم متشه‎ 


اس 


سب ۳۹ سم 


يقول ابن الفرضی فى ترجمة زهیر :ن مالك البلوی : « كان فقیها 


:على مذهب الاوزاعی على ما كان عليه اهل الاندلس تيل دخول 


میئی أمية »4(6) ٠.‏ 
وکان تلمیذ الامام الاوزامی كن الاتدلس » والذی برجم الیسه 
تفس تین تفن يشمي ة اه موه ین سای شیاین( ا 
:قرطبة وصاحب الصلاة فیها ت ۱۹۲ ه)(ه) . 
وقد ذهب الکئیزون إلى أن مذهب الامام مالك تسد بدا فن الانتشار 
.فى الاندلس في عهد الامپر هشام بن عبد الرحمن الداخل » وان اول 
من ادخله زياد بن عبد الرحين اللخمی اللقب بشبطون (ت ۱٩۳‏ ه ) . 
بوکان قد رحل إلى الدینة بعد عام واحد من إمارة هشام » وتتلمذ 
علی ید البام مالك الذی کان معاصرا لهشام وکان یکنی علیسه وعلی خسن 
سيرته » ثم أصبح الذهب العام والسائد والرسمی منذ عهد الحسکم 
ابن هشام واذلك يذكر ابن سعيد « أنه لا مذهب لهم إلا مذمب مالك » 


e” 
كت‎ 


إلا فى عمد البحکم بن هشام ١‏ آنظر الحياة الدينيسة فى المغرب 

فى القرن الثالث الهجری ص ۱۰۷ » تاريخ الإسلام ج ۲ ص 788 ) . 

والحقبقة أن معظم المصادر تتفق على أن هذا الذهب شد 

.بدا فى الانتشار فی عهد هشام » وأصبح المذهب الرسمی فى عهد 
الدسكم 5 

'(؟) تاريخ علياء الأندلس ص ۱۵۲ . الدار المصرية للتأليف والترجية 
سل 1557 م التساهره . 

١64 نفس الطيب ج ۱ ص ۱.۲ ؛ تاريخ علمساء الاندلس ج ۱ ص‎ )٥( 
. ۱۵۸ 4 لیفی بروئنسال 3 الحضارة العربية ص 5ه‎ ¢“ ۵ 

۳ وقد ذكر البعض : أن الغازى بن قيس ( ت ۱۹١۹‏ ه ) هو اول 
من ادخل ااوطا ا ن ی ایام عبد الرحين ادال + وکان 
مؤدا بترطبة » ثم رحسل إلى ااشرق وشمد تأليف مالك للموطا » 
وأدرك نافع بن أبى نعیم القارىء » واخذ عن الاوزاعی » ويقال 
“إن عبد الرحین عرض عليه القضاء فأبى واشتغل بالفقه والفتوى 


يي ا ی ا لخ ا و لا 


مہ ١غا‏ مس 


وتختلف الروايات فى سبب تحول الأندلسيين عن مذهب الإمام. 
الأوزاعى إلى مذهب الإمام مالك . ممن قائل : إن العلماء والفتهساء 
الاندلسیین الذين رحلوا إلى المشرق قابلوا الإمام مالك فى المدينة فأعجبوا 
شخصه وفقهه العتمد على الکتساب والسنة » والذى يميل إلى الناحية 
العباية ‏ فهو يرى أن كل ما هو نافع لامسلمين ويتفق مع مصالح 
جمهورهم فهو من الإسلام ما دام لا يتعارض من أوامره ونواهيه س 
وقد اخذت الذاهب الأخرى من هذه القاعمدة بأطراف ولکن الامام 
مالك يعمم ذلك » ويجعله قاعدة ولم يكن يلجأ إلى الرای إلا فى حسالات. 


الضرورة القصوى(7) ۰ 

A إن الباق الم تمان م معا شین‎ Es 
أمررهم هشام فأثنوا عليه خيرا س وكان تثیسا ورعا مجاهذا  فقال‎ 
مالك س وكان فى نفسه من بئى العب اس شبىء . : ليت الله أن يزين‎ 
. » موسینا بمثله » أو ليت الله أن يزين حرمنا بملككم‎ 

فلما سمع هشام هذا سمح لتلاميذه من أمثال الغازى بن قيس » 


وزياد ابن عبد الرحمن ( شبطون ) ویحیی بن بدیی الليثى » وعيسى بن 
ديتار » وسعرد بن أبى هند » وقرعوس بن العباس بتدریس مذهبه 
ونشره » وأمر الث 5 باله‌سل به.. ومن هنا أخذ مذهب مالك 
می الانتشار دتی غسدا الذهب الرسمی فی الائدلس(۸) . 


( انسر ٠‏ تاريخ افتتساح الانداس ص ۲ » تاريخ علماء الاندلس 

ترجمة ۱۰۱۵ ج ۲ ص ۱۷۷ ) . 

(۷) د. حسین بژنس : معسالم تاريخ الفسرب والاندلس ص ۲٦۹‏ »© 
كاه اة لم : قرطبة حاضرة الخسلافة ص مه » د. مصطفی 
الشكعة : الادب الاندلسی ص ۷۲ . 

(۸) آنظر د. مژنس : معالم تاريخ الغرب والائدلس ص ۲۷ س ,۰۷۲۷ 

شا ند سسالم ُ تاريخ السلمین و آثارهم والأئداس ص ۲۱۸ 4 

قرطبة .حاضرة الخلافة ص ۵8 -- مه . ویذهب د. الشكعة : إلى 


1١51‏ سا 


ويذكر المقرى سسبب دخول مذهب مالك إلى الاندلس فيقول : 
« ذهب الجمهور إلى أن السبب فى ذلك اهو رحلة علياء الاندلس إلى 
المديئة » وعند رجوعهم اناضوا فى الحديث عن فضل مالك » وسعة 
عإيه » وجسلال قدره » ومن هنا أقبلوا على مذهبه » على أن هناك 
رايا يذهب إلى أن مالكا سأل بعض الاندلسيين عن سيرة أميرهم فسره 
ما سیم من حسن سيرته وعدله فى حکمه » وقد كان مالك یکره سلوك 
بنى العباس وخاصة النصور » وذلك لما فعله بالعمسلوبین فى ثورة 
النفس الزكية » ومن هنا تمنى أن يهب الله المشرق خلينة عادلا » وبلغت 
امئيته الحكم بن هسام فحمل النساس على اتباع مذهبه وترك مذهبه 


الأوزاعى(5) + 

سا ففل آففری من ابو حون واية فى فا كيف یقول [ آبن TT‏ 
« مذهبسان انتشرا فى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب آبی حئيفة 
فى المشرق » ومذهب مالك عندنا بالاندلس فإن بحبی بن يحيى كان مكينا 
مند الستطان مقبول القول فی القضاء 4 وکان لایلی قاضی فی اقطار الاندلس 
إلا بمشورته واخنیاره ولا يشير الا باصحابه ومن كان على مذهبه » والناس 


بی ااا 


أن الحكم بن هشام هو الذى نشر مذهب مالك بن جمهرة الناس > 
و خلط دين هشام ودين أي حين قال ( قسیع انهکم تنساء ,ماگ 
عليه » . وقد اتفقت غالبية الصسادر على أن هشام هو الذى 
أثنى عه الامام کب ۱ آنظر الادب الأذداسى س ۷ ( a‏ 
)٩(‏ نفح الطيب د ١‏ ص ۳۲۸ المطبعة الأزهرية المصرية ۱۲۰۲ ه . 
ویمکن دمح الرأيين فى رای و أحسد فنشسول : إن مانکا سا( 
دعض علمساء اد تشن الذین التفوا مك وتن مذو غي ددیه واوا 
کب تسا ی شسدر ه وستسعة وعذيه عن آمیز هم فأذذءا عئيسة خيرا 
با جعله یثنی عليه فتمنی ها می متا كان تقو فى إقبال انناسس 
فى الانداسس سورخ - ومذ یه وقام قو لام التمساديرة بدور 


۱ 
4 
1 


لد ۳ سه 


سراع إلى الدنيا فاقبلوا على ما يرجون به آغراضیم(.۱) . ولکتشسا 


لا نوافق ابن حزم على ان السبب فى إقبال الناس فى الأندلس على مذهب 
مالك هو لعي کی افیا » والحق أن مذهب مالك مذهب واثمی أو عملى 
برق أن کل ما هو نانع للمسلمین وفی صس‌الج جمهورهم یمد من 
ایام با لو بتناقض مع مبادئة واحسکابه أو اوامره ونواهیه » هذا 
مضلا عن انه مذهب اهل المديئة مستقر رسول الله بل ومثواه والتی عاش 
قبها كثير من صحابته » وتهوى إليها النفوس . 

ويضيف ابن خلدون سسببا آخسر على طريقته فى فلسفة احسداث 
التاريخ فيذكر ان البداوة كانت هی الغلابة على اهل ۲لغرب والاندلس 
وانهم لم تكن لهم حضارة اهل العراق » فكانوا إلى مذهب امل الحجاز 
ميل لناسبة البداوة(11) . ونضيف إلى ما شاله ابن خلدون أن مذهب مالك 
يعتيد علی النصوص اکثر مها بعتمد علی العثل والقپاس » وهذا ایضا مسا 


فيذكر أن النفور كان شدیدا»و الخصوبة مستحكية بين الأمويين والعباسیین 
حيث كان العياسيون على الذهب الحنفی لان مالكا لم يكن يستريح 
لسياسة العباسيين(؟١)‏ . 

وبالاضافة إلى هذه الاسباب فإئنا نستطيع أن تضيف سییا اخسن 
له آهمیته وهو أن الاندلس لم تكن بيثالى عن التيارات اللمذأهيية 
قى المغرب الذى لا يفصلها عنها إلا مضيق صغير ؛ وكان المذهب الاکن 


EH 5‏ 5 بلاد الغرب شون ید سحئون ۳ د بدن الفرات اللذرن 


, ۲۱۸ تفح الطيب ج ۲ ص‎ 0٠ 
المقدية ص ه؟؟ اللمطبعة الأميررية سسئة ۱۳۲۰ ه.‎ ۲ 
۰ المجيل فى تاریخ الانداس ص كم‎ ۱ 


كذ RET‏ “جه 


ادخلاه إليها وعملا على نشره مع طائفة من الفقهاء(؟١)‏ . 

ومن هنا آمتد هذا المأهب إلى الاندلس حيث كان كثير من البربر 
لكين اکر انى فنا جن الد ان الذي فا يديه هو 
والقومية بالنسبة للسكان فى الفرب والاندلس(۱) . 

۲ ود TONER‏ اول جو ادسسل الريك کلبلا ان الافدامن 
على رای الکثیرین واخنذه عنه یحبی بن يحيى اللیثی الصمودی » الذی 
سار عليه زياد بالرحیل إلى الدبنة للتتلیذ على يد الامام مالك فلازيسه . 
مدة وسمع عنه الوطاً » ثم رحل إلى مكة فسسمع من سفیان بن عرينة 4 . 
كما سمع بمصر : عن فقيهيها الليث بن سسنعد وعبسد الرحمن بن القساسم 
العتقى » ولا عاد إلى الأندلس عمل هو الاخر على نشر مذهب مالك» 
وتولی الرئاسسة فى الفقه والقضاء واصيم هام عصره » وغسدا لسه 
منزلة سامية ومکانة عظيمة فى مهد هشام الذی قرب النثهاء حتی 
سمی عصره بعصر نوذ الفشهاء(۱۵) . ۱ 

وكذلك شدا له منزلة کبيرة فى عهد حفیده عبد الرحمن الاوسط 


(۱۳) د. مونس 5 معالم تاريخ المغرب والاندلس ص 65 . وسخنون هو 
عبد السلام دن عوك 4 وان من آشهر فشهاء المالكية بالفرب 4 
و علیسه تتليذ الکثیرون ەن فشهاء الاندکس 3 فيذكر أنه كان دكورة 
إلبيرة سبعة سمعوا كلهم منه فى زمن واحد واصبحوا یدورون 
العتقى تلمرذ مالك وفثيه المالكية بمصر حتى وناته سنة ۱٩۱‏ ه . 
0 انظر . الدخدرة ق ١‏ ج ۱ صن ۰ جد 14۱ 4 ادن ا 
اتسس ص ۲۰۲ تحقاق ده محبود مکی ) . 
د + احسان عباس 3 تاريدم الادب الأندتسى ) عصر سیاد ة خرطبة 
ص ۲ » ص ۲۵ . الحباة اد نية فى اقرب ص ۱۰۳ 


(و ۱) کس أحيد شلیی : موسوعة التاردخ الاسلامی ج ٤‏ ص ؟؟ ۰ 
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وقد اصبح المذهب المالكى فى الواقع هو المذهب الوحيد 
المعترف به رسميا فى الاندلس وأقام الفاليية العظبى من نقهائه انفسهم 
حراسا له وتحمسوا له تحمسا ش‌دید! وصل بالكثير منهم إلى درجة 
التعصب له ؛ وانتهی بهم إلى التقليد والجهود . 

وقد وصل التعصب بالبعض لدرجه آنه إذا تناظر فقيهان 
مى قضية أو مسالة وقال أحدهما :: قال رسول ال رد الآخر هائلا : 
وقال مالك وه ذا من الجهل المؤدى إلى العصيية لأن مالكا ما استقى 
إلا من الرسول َل 

كما وصل التحمس لدرجة أن بعضهم ألفٍ كتبا فى مناصرة هذا 
المذهب على غيره مثل عيد الوهاب دن نصر البغدادی الذى الف کتابا 
غى مائة جزء كما رذكر التری عن ١‏ الوادى آشی ) سماه ۱ النصرة لذهب 
إمام الهجرة ) ويذكر أن الكتاب وقع فى يد احسد قضاة الشسافعرة بيصر 
فالقی به فى الثيل لما فيه من عصبية ES‏ : 

ظسل. ااندلسیون فی الاعم الأغلب على هذا المأهب وتحمسوا له 
وتعصب بعضهم له تعصيا شدیدا » ولذلك لم تعد الاندلس تسسمم غير 
صوت هذ الذهب بفضل التأثیر الذی مارسه فشهاوه » ولکن كان هناك 
آناس اعتنقوا مذاهب أخرى غير أن صوتها كان خافتا » وکان هناك امراء 
و ار يتحررون من نفوذ الفقهاء ال‌الكية كالحكم الربضى ؛ 
ویسمحون بل ویشجعون دخسول تبارات فكرية ومذهبية جديدة ما دایت 
0 تمس سسسلابة العتيدة ولا تیسدد نظام الحکم مثل الامیر محسد الأول 
۱ - ۲۷۲« والحكم الستنصر ( .6 8ه ) ولكن الفكر المناصر 


يذهب ااا حاول التقذيل جد ات :م يكن اشضاء مدر جاتر هذه انتیارات 


۱۹۶ آذخلر !لكك ب > ۳ سس ۷۵ ) د ٠‏ مصطفى الك ٠‏ الأدب ۸ سد 


هر 321 “فى در و مستا : الحضار ‌ 5 العربية ص of‏ 


قح 


ار 


ب ۱2۵ سا 


'الوافدة » و(هیال شانها » وقصر النشاط الدينى فى مجالات الفقه 


والتشريع علی همذا الذهب ودنام + 


وقد كانت «ميادة مذهب مالك مما قال من ؛لذاهب الأخرى المخالفة 


لمل السئة عموما © وجعل الاندلسیین من عامة وعلماء يصدرون فى 


الغالب عن رای واحد وعاطفة واحدة(۱۸) ٠‏ 
غير أن سيادة هذا الذهب لم تلغ وحود مذاهب آخری سواء 


او مذاهب دينية کالخوارج والشيعة والمعتزلة ٠‏ 


. موقف فقهاء المذهب المالكى من المأاهب الاخری : 


مذاهب فقهية أو دينية . فقد كان الإمام مالك عندهم هو صاحب الكلية 
العليا والاخیره فيما يتصل بالفقه والعقيدة وعلم الكلام . 

ودلیسل ذلك موقفهم من بثی دن مخلد الذى ادخسل مصسنف 
أبن آبی شيبة كاملا » کہا أدخل كتاب الفقه الكبير لاشافعى » كما أدخل 
أيضا كتاب التاريخ لخليفة بن خياط وكتابه فى الطبقات » وكتاب سويرة 
عمر بن عبد العزيز للدروتی > وصئف تفسير القرآن ومسند النبى بر ليس 
لأحد تبله كما قيل . واحتفظ بلون من الاستقلال الفكرى فلم يكن يتبع مذهبا 
معيذا وإنها يصدر فتاواه تبعا لاحنهاده الشخصی معتمدا على القرآن 


موس پوس 


۰ ابن الأحير : نثیر فرائد الجمان ص م تحقیق د. رضوان الدابة 
دار الثقافة بيروت سنة ۱۹٩۷‏ م 


(م رز سس المجتمع الأندلسى / 


وضعب 


1١55‏ سه 


والسنة(9١).وهبو‏ شيىء لم يكن لفقهاء المالكية أن يتركوه عليه ٠‏ 

ولكنهم لم يستطيعوا مهاجمته مباشرة وانتهزوا فرصة .تدريسه 
مسند ابن أبى قسيبة الذى يعرض آراء مالك وآراء النقهاء الآخرين 
تهاجموه ۰ ۱ 

OTE‏ عنيفة من فقهاء المالكية 0 زاتمم 
ابن مرتئیل (۲۰) © وأصدخ بن خليل الذى ينسب إليه أنه قال « لأن يكون 
فی تاب‌وتی راس خنزیر احسب إلى من أن یکون فيه مسسسسند. 
ابن آبی شيبة »(۲۱) » ومحمد بن حارث(۲۲) .۰ وقد اخذ هؤلاء الثلاثة 
وغیرهم من المالكية فى إثارة العامة ضد بقی وافترح بعضیم إصدار فتوی 
باباحة دمه وثرر بقی الرحیل فرارا بتفسه » وبلغ الأمير محمد ما پحسدث. 
فاستدعاه وجمیع الفتهاء وعقدت مناظرة دافع فیها بقی عن آرائه بقوة فطلب. 
منه مسند ادن أبى شسيبة ليطلع عليه » ثم شال لخازن کتبه : هذا الکتاب 
لا تستغثی که ااا قفش ھی اة لقنا ۸ وهل لبقي كين مرها 
انشر عامك وارو ما عندك . ونهاهم عن أن يتعرضوا [ه(۲۳) . 

وإذا كان هذا مثل واحد يبين لنا كيف كان موقف فقهاء المالكية 
من المذاهب الفقهية » فما بالنا بموقنهم من الذاهب الديئية والكلامية 
مثل مذهب المتزلة والشیعة والخوارج » ۷ شك آن الوقف کان آشسسد 
ويدذنا على ذلك قول ااقدسى ) وهم يقولون لا نعرف غير کتاب الله وموطأ 
مالك فان ظهروا على شافعى أو حنفى نفوه » ون عثروا على معتزای 


أو شیمی ونحوهما ربما قتلوه )۲(۱) ۰ 


(19) ابن الفرضى تاريخ عتماء الاندلس ترجمة رقم ۲۸۲ ۰ 
(۲۰» أنظر ترجمته فى ابن الفرضى الرجم السابق رقم ۲4۵ . 

(۲۱) ابن الفرضى نفس الرجع رقم 1۲۲ . 

(۲۲, اين الفرضى نفس المرجع رقم ۱۱۰۷ . 

(9؟) این الفرضی نفس المرجع رقم ۲۸۱ » البيان المغرب ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ 
۲۱ ) احدین التتاسیم فى معرفة الأقائيم ص ۲۳۱ , 


با ۱2۷ سب 


آتصروه فى الغالب على دراسة المذهب الاك وعادوا ما سواه ولکن 
كانت هناك اوقات يستطيع فيها اصحاب المذاهب الأخرى تدريس مذاهبهم 


ولكن على استحياء أو فى خفاء غالبا . ومن ثم فقد نشلت هذه المذاهب ٠‏ 


می أن تجد لها اتباعا کر مثل الذهب السالکی(۲۵) . 


ومع مجىء النصور بن آبی 


حيث كان فى حاحة إلى التأیید من جرآء استبداده بالسلطة فقربهم إليه ۱ 


:ومر بحرق كتب الفلسنة » واطلق لهم العنان فى محاسبة الكثيرين على 
عشائد هم فاتهم الكثيرون بالزندقة(1؟) » ولذلك أخذت حرية العلياء 
:تيد فى إلشساع دروسهم ٠‏ وييدق أن المنصور قد قام بذاك سياسة حيدك 
يقال إنه كان مجبا للفلسفة فى قرارة نفسه(۲۷) ۰ 

کہا واجه ابن حزم الظاهرى نفس ۲ وثف فأحرقت کټبه ھی میادین 
إشبيلية(۲۸) ٠‏ 

وی بعض الأحيان كانت تخف حدة الواحهمة للمخالفین فى 
"الذهب نظرا للحاجة إلى توحيد الصف ضد العدو المسيحى التربص 
بالسلمین علی اختلاف نز عاتهم ومشاربهم 5 ورا کان یا الاعتبار 
اثره فى عدم انتشار الذاهب الخالنة للمذهب السالکی فى الاندلس 


کا 


EAE E‏ فى الانداس ص ۲١‏ ؟ ترجسة 
ARDS NEE A a‏ 

٠. سراج الاوك ص ۷ ط بولاق‎ aE 

(۳۷) نفع الطيب + ۱ ص ۲۲۱ » رديرا : التربية الإسلامية ص ۴١‏ ۲۷ 

"(۲۸) انظر : الطاهر مکی : دراسات عن ابن حزم ط ۲ مكتبة وهبة 
سسنئة ۱۹۷۷ م ۰ 


عامر اشتدت قبضة الفقهاء المالكية 


| 
1 


مت ۱2 سه 
آلذهب الشسافعی 
بالرغم عن شاخ الذهب الماائكى بالاندلس إلا أن المذهب الشافعی, 
وجد له طريقا إلى هذه البلاد منذ حكم الأمير محمد الأول ( ۲۳۸ ۵۲۷۴ ) 
الذى كان آول آمیر آمو ی پتسامح وین جع دخول الذاهب الأخرى 4 ا 
ركه ولمسه من قوة نفوذ الفشهاء المالكية » ورغبته فى الحد 
من نفوذهم کہا حاول الحكم الريضى ذلك من سل ¢ و انا توسیع 
آفاق الحياة الفقهية بحرث لا تقتصر على مذهب واحسد .+ وذثك بالرغم 
من تحذيرات ت اأفقهاء المالكية لسه(۰۰)۱ 
وکان قاسم دن محص سك دن ستسيار الثرطبی ول دعماه الذهمسب 

الشافعى فى العاصمة الأندئسية » حيث كان قد تفقه فى المشرق على 
هذا الذهب وارتسط به ولا عاد إلى الانداس دعا إلى ترك التقليد » 
والأخذ بالحجة والنظر و الاستئباط والاعتماد علی الاجماع و القيساس ¢ 
وأخسذ بدرس هذا المأهب فى قرطبة تحت رعاية الأمير محمد 4 الذى. 
مشكت. كه الحا 43 فى مواحهة دعاة ! لت تليسد من مشهاء المالكية بخاصة 6 
ومید إلبسه بتحرير وثائقسه وشروطه » ول فى هذا المنصب حتى, 
ذوفی سین ۳۳۹ هد/ كم م + 
(۱) لیفی بروفتسال : العضارة العربية فى إسبائيا ص ١55‏ . 
)¥( قاسم دن محمد دن سيار ۰ طسو مولی أمبر المؤمئين الوليد دن عاد الاك 

قال عنسه ابن الفرضى ۰ « كان يذهب مذهب الحجة والنظر وثرك 

التقليد » ومال ای مذهب الشافعی . يذكر أن آباه أوصاه بالأخذ برای 

اتشافعی » ولم يكن مثله فى حسن النظر والبصر والحجة قال عنه 

ہد بن خائد ومدمد بن عمر إن لبابة ( ما رأينا أفقه من قاسم 

أبن مح د معن دخسل الاندلس سن أهل ان دل ) وذسکر أنه توفی 


سب ۹ ۲۷۷ » ۲۷۸ه ( تاریخ علمساء الانداس ص ۲۵۵ - ۲۵۲ 
ترجسة رقم ۱۰۹ »® RR.‏ 


عت 3 رد 


آخسر هو ايو عبد الرحمن دقی بن مخلد الثرطبی صساحب تسیر ا 
اشاد به این حزم وشال عنسه : 

« الکتاب الذی أقطع قطعا لا استثنی فيه » أنه لا يوجد فى الاسلام. 
تفسير مثله لا تفسیر محمد بن جرير الطبری ولا غيره )(9) . 

وقد قام بمحاولات لإدخال المذهب الشافعى إلى الأندلس إلا أنها لم تؤد. 
إلى نتائج هامة فى سسدیل فشر هذا الذ هب () ۰ 

وکان ند رحل إلى الشرق فى طالب العلم 2 وسمع من دهد من الأعلام 
نی مكة والنيتة ومصر وفيشق وبفداد + واختلف إلى علا السالكية 
كما سمع بإفريقية عن سحنون وغیره ولم يتبع مذهاسا معینا » ولنما كان 
يصدر فيما پعرض له من ثضایا بحسب ما يتراءى له من اجتهاد معتيدا 
على الکتاب والسسئة » وأخذ بدرس الحدیث فی قرطب ویثراً مسئد 
ابن أبى یداه 4 و اصیح له تلاميذ ساروا على دههاه من أبرزهم محتسي 
ابن وضساح(ه) » وقد صنف فى الحديث كتابا رت4 على أسماء الصحابة 
ومسند قال عنسه ابن حزم « وما أعام هذه الرتبة لأحد قبله مع ثفته 

(۲) انظر تردمته فى البغية س 565 وبعدها (864م) » الجذوة ص ۱۷۷ 
وبعدها (T1)‏ 4 تاریخ عاهاء اد تن بت 1 سن ۹۱ وبعدها (TAT)‏ ۰ 

)€( درو فدسال ۲ الحضارة التعربية فى أسسبانيا دن شا 5 

)٥(‏ هو محمد بن وضاح بن بزیع مولى عبد الرحمن الداخل » كان من 
الرواه المكثرين طوف بااشرق فى طلب العام » وسمع من کثبرین 
منهم سحنون بن سعيد التنوخی بافريقية وبحى بن يحيى اللیلی 
بالانداس ¢ واخذ دحدث بالاندلس دة حلو یل وروی تاه کثیرون 


= 10 ~ 


«وضبطه وإتقانه وإحتفاله فيه بالحديث وجودة شيوخه »(5) ٠‏ 
وقد ملا الاندلس حديكا ورواية » وقد ثار عليه فقهاء السالكية لان 
مسند أين آبی شيبة الذى كان يقرأه لم يكن يعرض وجهة نظر أهل المدينة 
فط ع نولت کان عرق اراد خصویهم ایضسا هنا جام رون یمه 
العامة ویفرون به الأمير محمد » وينكرون عليه ما أدخله من كتب 
'الاختلاف وغريب الحديث مما جعل الامیر يتحدث إلى وزيره هشسام 
ابن عبد اله‌زیز فى هذا الأمر ویدعوه إلى أن يضع له حدا » فأحضره 
وخصومه من المالكية امام الأمير الذى تصفح الكتاب ثم قال لخازن كتبه 
« هذا الكتاب لا تستغنى خزانتنا عنه فانظر فى نسخه لنا » ثم قال 
البقی انشر علمك واروا ما عندك » ونهاهم ان يتعرضوا له . 
فاخذ فى نشر حديكه وقراءة زوايقه وانتشر الحديث من یومئذ بالاندلس 
ثم تلاه تلميذه أبن وضاح « فصارت الاندلس دار حديث وإسناد وكان 
'الغالب عليها تل ذلك حفظ رای مالك وأصحابه » كما يقول 
'ابن الفرضى . 
وكان مما انفرد به بقى انه أدخل مصنف ابی بكر بن أبى شسيبة 
:كاملا » وكتاب الفقه للشافعى وكتاب التاريخ لخليفة بن خياط وکتابه فى 
الطبقات وكتاب سيرة عمر بن عبد العزيز لادروقى . وقد اعتبره بعسضص 
المؤرخين شافعى الذهب على حين اعتبره البعض الآخر مستقلا عن ای 
مذهب فقهى (۷) ٠‏ 
وقد عرفت الأندلس بعد ذلك عددا من فقهاء الشافعية الذين تولوا 
تدريس المذهب ونشره فيا وخاصة فى عهد الحكمم الثانی ( الستنصر ) 


9۹ ية اللا هن ۵ . 


1١801١‏ مت 


حيك لم يعد صوتهم قويا كما كان فى عهد الامیر محمد » بيتما عاد صوت. 


المالكية ةويا » واشتدت قبضتهم-علی مقتاليد الحياة الدينية والثقافية: 
من جدید فى حماية النصور بن أبى عاس : 

وقد كان الامیر عبد الله بن عبد الرحمن التاصر احسد:الدعاة التشطین, : 
اننفته اا فقو ده E‏ مان تیا کب انا امد 
اخباريا متنسکا )٩(»‏ ۰ وقد اتهم بالاشتراك فى مؤامرة ضد والده فکان 
مصيره القتل سنة ۹۵۰/۵۳۳۸م ۰ 

وکان من اتبساع الذهب الشسالمی ایضا ابو الجمد اسسلم, ؛ 
ابن عبد العزیز بن هاشم الثرطبی الذی تتلمذ على دد بقی بن مخلد » ورحل, . 
للمشرق سنة ۲۹۰ه » ولقی بمصر عددا من اصحاب الشافعی ومنهم محمد. 
ابن عبد الحكم ویونس بن عبد الاعلی وغبرهم . وقد ولی قضاء الجهاعة 


مرتبن فى عهد الناصر » وبالرغم من أنه كان يميل لأمذهب الشافعی إلا أنه 


كان بقضى طبقا للمذهب المالكى لانه الذهب الرسمی للدولة » وقد توفی. 
سنة ۵۲۱۹ »(۱۰) ۰ 

ومنهم احمد بن بشر بن محمد:,بن. اسنسماعیل التجیبی العروف بابن 
الاغبش وکان من آهل قرطبسة سمع من ابن وضاح والخشنی وغزرهما » 
وکان متقدما فى معرفة لسسان العرب والبصر بلفاتها منفرد! فى ذلك » 
وکان مشاورا فى الاحکام » ویذهب فى فتياه إلى مذهب الشسافعی 


ویمیل إلى النظر و الحجة وتوفی سنة ۲۲۷ه(۱۱) . 


(۸) بروفنسال ؛ الحضارة العربية ص 1١55‏ ۰ 

)34 جذوة الئس ص ۲ ترحمة ( ۵۵۵ ) » 

(۱۶) ثار بعح علماء الاندلس ص ۲۷۸ » جذوه ا لتيس مني ۲ © ااخشنی : 
قضاة قرطبة ص ۱۸۲ سب ۱۸۸ 6 ۱۹۰ س ۱۹۱ ۰ 

(۱۱) ابن الثرضی ص ۲۳ ترجمة (۱۰۲) . 


کج ۷:۵۲ چ 
ومنهم احمد بن عبد الوهاب بن يونس المعروف بابن صلى الله » من 
آهل قرطبية . كان حافظا للفقه » عالما بالاختلاف » بصيرا بالحجاج 
حسن النظر » وكان يميل إلى مذهب الشافعى » وله سماع من شمیوح 
“وتقه صحب عبیدا الشافعى وتفثه معه » وکان له حسظ وافر من العربية 
واللغة وسار فى جملة القابلین للمستنصر ؛ وکان پنسب أيضا إلى 


.“يذهب _الاعتزال(۱۲) ۰ 


وخلال السئوات التی حفلت بالاضطرابات والفتن » وسبقت سقوط 


الخلافة الأموية ودسد الذهب الشافعى بعض انصار له فى قرطبة من 
أبرزهم ادن حزم الذى درس المذهب المالكى ؛ ثم تحول عنه إلى 
المذهب الشانعی بعض الوقت » ثم تحول بعد ذلك إلى الذهب الظاهری» 
«وأصبح أكبر داعية بالاندلس » وسخر مواهبه لبعثه وإحيائه من جدید(۱۲) . 


(۱۲) ادن الفرضى : تاريخ علماء الاندس ج ۱ ص ۷) ترجمة ۱۵۲ 
ا Se‏ حماية ابن حزم ومنهجه فى در اسة الادیان ص ٥۸‏ 2 


ھی س 


اا 7 


كس يه 


الذهب الحنسفی 


الو اقع أن هذا المذهب لم يحد له أتباعا فی الاندلس فى عصر 
بنى آمية إلا أفرادا ثلائل . وقد آبدی ااثذدسی دهشته من ذلك حين ذکر : 
إذهم فى الاندلس يقولون لا نعرف غير كتاب الله وموطأ مالك » على حسین 


أن ثمة أتباعا كثيرين اذهب أبى حنيفة فى المغرب . 


وكان اارد عليه أن هذا من فعل الأمير 6 ثم بروى قصة ينسبها 


فيقول 5 إن الأحئاف والمالكية تناظرا دين دده ذات وم فشال 7 من أين . 
ابو حنيفة ؟ قالوا : من الكوفة » قال : ومالك ؟ شالو! : من الدينة . فقال : 


عالم دار الهجرة یکفینا 3 وأمر بإخراج أصسحاب أبى حنيغة وقال 2 لا أحب 
أن يكون فى عملى مذهبان(۱) ٠‏ 

ولکن پندو فى هذه القصة طایع ااصئعة وااتسکلف بالرغم من ذكر 
الشدسی أنه سمعها من عدة مشایخ فی الاندلس وهی من نوع الحكايات. 
التی تحری علی لسن الناس دون تحثق من توا + فهل كان الامیر 
الأموى يجهل موطن أبى جنيفة ومالك حتی بسال عن ذلك ؟ . ویظهر أن 
السبب فى ذلك هو عدم ميل الامویین لهذا الذهب نظرا لانه كان مذهب 
خصومهم العباسيين 4 ولذلك مالوا إلى مذهب الاوزاعی [مام أهل القسام 
أولا © ثم إلى مذهب الإمام مالك [مام أهل المديئة الذى أثنى على سياسة 
هكسام دن عبد آلرحمن الداخل بعکس االعباسیین 6 هنذا بالاضافة الي أن. 
مذهب أبى حذوفة مذهب يعتيد على العقل والمنطق أكثر من مذهب مالك الذى 


(۱) المتدسى : احسن التقاسیم فى معسرفة الأقاليم ص ۲۲۷ » ليفى 
دروفنسال ع الحضار ه العربية فى آسیانیا ص هت O‏ جع 


أ 
۱ 
3 


- ۱۵۶ 


یعتمد اکثر على التصوص ؛ مما جعل الأندلسيين ‏ وکان فیهم کثیر من 
رد بر الذین انتشر مذهب مالك فى بلادهم قبل ذهابهم إلى الاندلس - دقبلون 
عله کنر نظرا لتوانته مع طبيعتهم ونقانتهم البسيطة » ثم قد مذهب 
اهل الدينة مثوی رسول الله قر » ولها من النزلة والمكانة ما لها . 

ومن آشهر اتباع الذهب الحنفی فى الاندلس الذین عثرنا علیهم 
فى کتب التراجم الاعشی القرطبى الذی كان أول من تأثر من الأندلسيين 
بعته اهل العسراق(۲) . 

تور شا بش کک ای کر اد ی خسن یه 
أبى حنيفة فى هذه المسلألة(؟) حیث قال : بقصر اسم الخیر علی عصير 
العنب فقط . واما ما اتخذ من غير العنب من الاشربة کالتمر والشعیر فیسمی 
نبیذا وهو خلال إذا لم بكر اما إذا لسکر فاٍنه یلحق بالخمر نیصیر محرما , 

ویستدلون على ذلك بقوله مَل : حرمت الخهرة بعینها والسكر من 
کل شراب » وبما روی من أن عبر بن الخطاب كان يشرب النبیذ ويقول : 
إنا اكل لخو هكذه الابل ننشرب ملییسا النبیسذ الشسندید لیقطمها نى 
بطوننا(؟) . 


(؟) وهو أبو عبد الله محمد بن عیسی بن عبد الواحد بن نجیح العافری 
العروف بالاعشی الفرطبی » رحل من الاندلس إلى مكة سنة ۱۷۹ه » 
وسمع من سفیان بن عينية وغیره » وکان الغالب عليه الحدیث ورواية 
اک 4-زکان کا ی مرا مانا بذهب الن مذقب. امل المراق 
a‏ كاوق الهم الطرديد به 1 سن ۷۵۲ 

(۲) عن هذه السالة راجع : تفسير آیات الأحكام ج ۱ ص ۲۷۷ وبعدهاء) 
ENÎ‏ الشديدة فی مذهييه الباق ابيع ES‏ عن ۷٩‏ بت دار + 

(؟) الاصفهانی : محاضرات الادیاء ج ١‏ صن ۰۱۲ ذ. اهمسد. شلبی : 
موسوعه التاریخ الاسلامی ج ۲ ص ۲.۲ . بروی الجهشیاوی : أن 
شریکا القاضی تحدث مع معاوية بن يسار وزير الهدی العبساسی 
يوما بحدیث فى تحلیل النبیذ فقال عافية القاضی وکان حساضرا : 


| 


فت ن ادب ب 


ويتجلى ذلك من قصته ( الاعشی القرطبى ) مع القاضى محمد بن زياد. 
الذى قبض على رجل شرب نبیذا فحبسه ليقيم عليه الحد » فذهب الأعشى. 
الى حارسه واخیره بان الفاق فسد ابر باطلاق سراح الرجل ماطلق 
سراحه ولم يكن القاضی قد آمر بذلك . وکان قد عرض على الاعشی القضاء. 
فرفض واشتهر بمزاحه وأئه صاحب حکایات ونوادر(ه) . 

ومن الذین ذهبو مذهب اصل العسراق أيوب بن سلیمان دن حسکم 
ابن عبد الله بن بلکایش بن إليان القوطی » وقد رحل إلى الشرق » ودخل 
العراق فسمع بها وعاد ومعه الكثير من كتب أهلها » وكان يميل إلى الحجة 
والنظر ولا يرى التفليد » ولذلك انصرف عنه الطلاب ولم يتتلمذ عليه 
إلا ابينه(1) ۰ 

وقد وجد تتباع هذا الذهب اضطهاد! فى الأندلس كما يستدل. 
على ذلك من ثول الدسی : « أما فى الاندلس فمذهب مالك وقراءة 
نافع » وهم يقولون لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك . فين ظهروا على 
حنفی أو شافعی نفوہ » وإن عثروا على معتزلی أو شیعی ونحوهما ريما 
قتلوه »(۷) . 


ما سمعنا بهذا الحديث نقال شريك : وما يضر عالما إن جهل جاهل . 
ويروى أن عيسى بن موسى سال أحد العلماء عن النبيذ فقال : 
حسلال وقد أدركنا بعض أبناء الصحابة والتابعين وهم يشربونه . 
ابا يذهب الائمة بالك والشائعى واحمد واهل الورع غشد عسدوا کل 
مسکر خمرا وحرموا کل آنواع السکرات من العذب وغیره . ( انظر 
الوزراء والكتاب ص ۱ > ابن تيمية : السياسة الشرعية ص ۱۱۲ 4 
م ایند قاری سای ای 4 ۲ 

(۵) أبن حیسان : | لثتسس ص ۸ - ۲۰٩‏ » ص ۲۳۱ تحثیق د. محبود 
مکی » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۵ . 

(۷) أحسن التقاسیم ص ۲۳۲۱ ۰ آحمد أمين ۰ ظهر ااسلام ج ۲ ص ۱۳ » 
لیفی بروننسال : الحضارة العربية ص ۱۱۳ 


المذهب الظساهرى 


2 3 : 0 5 3 : 
تأسس هذا المذهب بالعراق علئ بك داود دن عسی بن کلف 


الاصبهانی البغدادی ر ۲.۰ ,لاله ) . وکان على الذهب الشائعی 


اول 4 گم خسرج عنه واظهر القول بالظاهر . وهو على حد قسول 
الخطيب البغدادى : « أول من أظهر انتحسال الظاهر » ونفى التیساس 
فى الاحسکام(۱) + 

وقد نها هذا المذهب کرد فعل للمذهب القياسى والإسراف فيه » 
ويقوم على الأاخذ بظواهر النصوص والتأويل » ویتلخص فى جعل مدارك 
الشرع كلها منحصرة فى النصوص والإجماع » ورد القياس الجلى والعلة 
ااتصوص عليها إلى النص » لان النص على العلة نص على الحكم فى جميع 
مجاليها(؟) . وجعل المصادر الشرعية هی التصوص فقط وإيطسال 
القياس . وعدم الاخذ به . ويذكر أن دواد لمسا سثل عن ذلك وقد اخسذ 
الشانمی به قال : أخذت ادلة الشافعى فى إبطال الاستحسان فوجدتها 
'تبطل القیاس(۲) ۰ 

وقد دخل الذهب الظاهری إلى الاندلس علی بد عد الله بن محمد 
ابن قاسم بن هلال القرطبى التوفی سنة ۲۷۲ه تفرپرسا وذلك فى عهسد 
الامیر محمد الأول ۰ وکان عبد الله قد رحل إلى المشرق وتلقى الحسلم على 


(۱) تاريخ بغداد ج ۸ ص ۳۷6 . 

(۲) د. حسن على حسن : الحياة الديئية هى الغرب ص ۱۱۳ » د. محمود 
حباية : ابن حزم ومنهجه ص ۱۵۸ ؛ د. صلاح الدین رسسلان : 
الاخلای والسياسة عند ابن حزم ص 1۸ . 

(۲) الشيخ محمد أبو زهرة : أبن حزم ص ۲۷۰ . 


E 


بسك داود مۋسىس اذهب وكتب عف4 کتبه كلها وأدخلها إلى الأندلس 
دو غاب عليه هذا المذهب(؟) . 

ON میا‎ ANG EN AE SE E 
الظامری بعد عودتهم ومن آشهرهم بقى بن مخلد وأبو عبد الله محمد‎ 


3 4 


أبن وضاح » وقاسم بن آصبغ 6 حرث كانوا من علياء الحدرث . 

ومن ثم ظهر علماء أمكنهم أن پجهرو! بظاهريتهم وعلی راسهم القاضى 
الشنهیر منذر ہن سعید البلوطی ت هكم الذی كان « يؤثر هذا 
آلذهب © ویجهع كه » ويحتج اسالته » ویاخذ به نفسه وذویه » فاذا 
جلس ثلقف-.اء قضی بمذهب مالك الذی عليه العمل بالائدلس 0(6) . 
.ولذلك فانه یعتبر المثل الأول للمذهب الظاهری نی الانداس . بقول عنه 
ابن الفرضی « وکان مذهبه فى الفقه مذهب النظلار والاحتجساج وترك 


'التثليد » وکان عالا باختلاف العلماء » وکان يمزل إلى رأى داود بن على 


“0ك 


(1) ابن الفرضى : تاريخ علماء الاتدلس رقم وه" . 

(0) الثری : نفس الطيب ج ١‏ ص ۳۳۲ ۰ وقد لقب بذلك نسبة إلى موطن 
نشأته وهو فحص البلوط باشرب من قرطبة » ولی قضاء الاندلس 
فى عهد الخلرفة الناصر سئة ۵۲۲۹ ؛ وظل فى هذ النصب فى عهد 
المستنصر حتى توفى سنه ۲۵۵ه فكانت ولايته الفضساء سث عشرة 
سئة لم يؤخذ عليه فيها جور أو هوى ‏ كما ذكر المثرى ‏ وكان 
خطيبا مفوها خطب فى الاحتفال بسفارة فنسطنطین يعد أن أرتج 
فلى أبن AR AR‏ 

قال عنه ابن حزم « کان مائلا إلن التول با اصن » وبا علی 
الانتصار له » ومن مصنناته ( الانبساه على استنباط الاحکام من کتاب 
الله ( والابانة عن حقائق اصول الدیانة . ( انظر تفم الطیب ج ١‏ 
بعس ۲۳۲ ٠‏ بغية اللنمس ص 155 »© جذوة القتبس ص ۲۸ - ۲۹ ) 


0۸ سا 


ابن E‏ العیاسی ویحتج له 6 وکان بصیر أ بالجدل 4 متحسرفا إلى مذهب. 
أهل الكلام لهجا بالاحتجاج (1) ٠‏ 

و کذلات د الخیار مسعود بن سلیمان بن مفلت ( ت 171 ه ) » نالذی. 
تلمد عليه أبن حزم 4 وأخذ عنه الذهب یقول عنه الضبی (( فقيسه عاام. 
دا يدك انين الاختيار و القول بالظاهر » ذكره أبو محمد بن حزم ». 
و عان لد شيو خحه ۷(6) ٠.‏ 

ویعتبر ابن حزم أكبر داعية لهذا الذهب بالاندلس » فقد ناضسل من. 
أجل إحيائه ونشره بعد أن كان قد خبا فى المشرق » ولولاه لاندثرت 
فروعه فضلا عن أصوله وبقی آشتاتا متفرثات فى بطون الكتب هنا 
وهنساك . ۱ 

ولیست لدينا نصوص صريحة تبين سبب تحول ابن حزم إلى هذا 
المذهب واعتناقه له ویمکن إرجاع ذلك لفن عدة أسياب منها 3 
اأواحدة ما جعله درد الممصادر الأضرى غور اللصوص والاجمساع 4 
ویرفضها ودؤلف الرسائل فى ابطالها + مكل کتابه ( ابطال یساس 
والاستحسان ) » وكتابه ( المحلى ) الذی ینن فیس ضعف هذه ا لصادر 
وتهافتها . 

۲ . الخصومة والتنازع والفرقة بين أتببساع المذاهب الختافة نتبحة 
للاتباع و التشلید لاصحابها ا جعله يحيل على التقكيد ودرى أن الاختلاف 
بين المذاهب ليس رحمة كما يشال » وانما هو شر كله ولا يمكن أن یاتی 


(1) تاريخ علماء الأندلس ج ؟ ص ۱ » ترجمة ( 14066 ) . 
(۷) بغية اللتمس ص 217 » جذوة المقتبس ص ۳۵۰ . 


11 اا ا لم راکو ی تھے کرک چک کک 1 شتات تدس 


5 ۱۵٩ مت‎ 


بخير ابدا » ووجد فى منهج الظاهر الراحة النفس والاطمثنان للقلب . 

۳ - الفساد الخلقی والتفاق الاجتیاعی الذی جمل طائفسة من 
العلماء والفتهاء نی عصره یتقربون إلى الحسکام بلوی عنق النصوص 
بيو كلف آلفیاین. و الاسفميان وا لسن آ E E‏ 
قاقر هذه الوسولية والقراك الق اعقو يا موه فى سول تسیل 
یتلام ۱ 

؟ ‏ افتناعه ببطلان التقلید » وان اتباع مذهب معسين بدعة لان 
« سسيرة الصحابة والتابعین وطريقتهم هى الاجتهاد » وطلب سنن 
آلنبی مَل ولا مزید » وترك تقليد إنسان بعینه »(۸) . 


۵ سعة علمه وکثرة اطلاعه على کتب السنن والاثار واه 
وغیرها مها جعله بری نفسه مجتهدا توافرت فيه صفات الاجتهاد . 
وبطمح إلى أن یکون صاحب هذهب بثول عنه الذهبی « كان رجلا من 
العلماء الکبار فيه ادوات الاجتهاد كاملة »(6) . 


ويكول عل الکوثری 0 وحیث كانت نشانه فى ديك عل واعتزاز 
كان يطمح إلى التفرد بمذهب ليكون متبوعا لا تايعا »(۱۰) . 
ولا غرو فشد بلغت تصائيفه فى علوم شتى نحو أريعمائة جلد 


تشتمل على ما يقرب من ثمائين ألف ورثة وهذا شىء لم يجتيع لاحسد 


قبله إلا لابن جرير الطبرى الذى ذكر أنه كان أكثر اهل الإسلام تصنینا(۱ ۱) . 


(۸) رسائل ابن حزم : رسالتان أجاب فيهما عن سوالین ص ٩۲‏ . 

. ۱۱۵۳ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) مقدمة کتاب الثبذ فى اصول الفقه الظاهرى ص ه » تحقیق الكوثرى 
بطیعه الأثران. پیضر تفه 386 

۱۷ ياقوت : معجم الادباء ج ۱۲ ص ۲۳۸ » ابن العهاد : شذرات الذهب 
ج ۲ ص ۲۹۰ . الراکشی : العجب من ۲۰ - ۳۱ . 


رک 

ویعتمد منهج ابن حزم الظاهری على أصلين : الأول : القول بظامر 
الکتاب والسنة والاجماع . والثانی : ابطال القول: بالفیاس والاستحسان . 
والرای و التفلید . 

ویعد ان حزم من آشد دعاة الذهب الخلاهر ی وامامه فى عصره » 
وکتبه تعتبر الرجم الباقى للتعرف علیسه حتی قيل « من اراد الاطسلاع. 
علی مذهب داود فعلیه بكتب الامام ابن حزم الظاهری > وکتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية الحثبلی »(۱۲) . 

ولعل خير ما یوضح مذهب الظاهرية کتابه فى اصسول الفقه السمی 
( الإحكام فى أصول الأحكام ) الذی.سلك فيه مسلکا يدل على التحديد 
والابتكار حيث تحدث فيه عن مسائل لم يتحدث فيها ظاهرية المشرق . 
وقد عقد فيه فصلا بين فيه معنى الظاهرية > وأنهم لا يعتيدون فى . 
استتباط ا على القباس بل علی الثص فقط 4 ولذا کان الئس طلقا 
اخذ على اطلاثه الا إذا قيده نص آخر . ديد أن اعتهاد الظاهرية عسلی. 
التصوص فقط قد أوقعهم احيسانا فى بعض ااتناتضات ومثال ذلك : 
آنهم یوجبون سل الاناء من ولوغ الکلب لوجود النص » ولا دوجبرن غسله 


دن ولو غ الخنزير مع أنه أشد تُخأاسة لعدم ورود الثص ۰ 

وبينما دو حبون فل اليد ثلاثا تعد القيام من النسوم 4 ودحتهون 
بنجاسة الماء الذى مسته يد مستیفظ لم یفسل دده 6 نراهم يجحب.زرون 
لاحنب قراءة الثرآن والجلوس فی المسجد 5 الی غير ذلك من السائل النى 
جعلت البعض يحمل علیهم بشضدة(۱۳) . 


(01 صلاح الدین رسلان : السياسة والاخلاق عن ابن حزم ص “اه . 
يعد مذهب الإمام أحمة. آترب اللذاهب للظاهرية لاله يئرك القیاس 
إلا فى أضيق الحدود 4 ويأخذ بالمأثور 4 ویثف عند التصوصس ۰ 
(۳ أنظر أحمد أمين : ظهر الإسلام جاص ٤٥ہ‏ . 


س 551 سه 


بوقد اخذ ابن حزم یدعو إلى مذهبه الظاهری الجدید الذي بقوم اول 


التصر, لانه كاف نسته واضح ظامر 4 ¢ ویقول ˆ ۰ PD‏ وحمل الكلام لي ایم 


الذی وضنم له فی اللفة فرض للا دحوز تعديه إلا بثص أو إجماع 2 لان من. 


فعل غير ذلك افسد الحقائق كلها » و ااشرائم كلها » والعتول كله ۱6(4) . 


ولكنه يجيز التأويل حين یکون هناك نص آخر محيل لهنفه الدلالة >. 


أو احما متهن أو 3 حدى فحيذئذ يعمل EE‏ بل المخائف تاخلاه على 
و۶ صر ی 2 2 1 ر ر "ی 


مثتضی (ابلاغة. العرسيةره )۰۰ 


" وكذتيجة ختمية للثمسك بالنصوص پرنض ابن حزم القیاس والتقلید. 


والرای والاستحسان لان هسذه هی آنظزه هی الك لفقم باب ا الاق 

والنزاع على مض‌اعیه . فنراه يقول : « فجميع آهل الثیاس مختلفون فى 

نیاساتهم » وهم كلهم مثرون على أن ل نی ی 

OEE‏ + 2 لي 

الفشه فقط وانما حاول تطبيقه على العقائد والمذاهب الكلامية ' ٠‏ ویعتیر 

طبيقة لهذا المنهج فى هذا المجال من ا الى انفردا بھا(۱۷) ۰ 
وقد أي ابن درم صساحب مذهب تسب لیه يل کثیرا من 


۰ الفصل فى ال لل والاهواء والنجل ج ۲ ص :۱۱ » بج ۲ ص‎ )١4( 
. ۵٩۱ صلاح رسلان : الاخلاق والسياسة عند ابن حزم ص‎ )۱۵( 
المحلى جر ۱ ص ۵۸ « العو‎ )15( 
: دیلاس اولیری : الفكر العربی ومکانته ص ۲6۰ » د. طه الحاجری‎ )۱۷( 
۱ 57 EA صسور اندلسية ص‎ 
NaN امه‎ 


195[ — 
هنذا دعوة صريحة » ثراها واضحة فى كل صفحة من صفحات هذا 


الکتسیاب (۱۸) ۰ 

. ومن اشهر اتباعه : ابن عبد البر القرطبی »© والحمیدی صاحب 
جذوة القتبس 6 کیا آخذ بلون منه محبن الدین بن-مریی الضوفی سودي 
الق اخ يقي الاهریه نی هه والتروع ۶ واافیلسوتن: اکير 
ابن زشند وابن تومرت زعیم الوحدین » والنصور آلوحدی الذی جعل مذهبه 
الذهب الرسمی: لدولت۱۹(۳) ٠‏ 

ولکن لم يجد مذهب ابن حزم قبولا لدی الکثیر من الاندلسین فى 
اى الاموی: خیث E‏ الذهب السالکی الى عا یشاب دین 
لهم » وجسزءا لا يتجزءا من شخصيتهم ٠‏ 

وقد ثارت بینه وبين الفقهاء ‏ وخاصة المالكية سب مسساجلات 
عديدة ومناظرات عنيفة ولذلك فقد عاش شسطرا كديرا من حياته فى 
عنت واذی ومضايقات دفاعنا عن آراثه . ودارت بینه وبين معاصريه من 
العلباه والفقهاه متاظرات قديدة وخاضة بیله دين ابی الولید البسامی 
النتبه الاشعری, المعروف . 

یقول التری « إإنه لما قدم الاندلس وجد لکلام ابن حزم طلاوة » 
إلا انه كان خارجا عن آلذهب ( یقصد المذهب المالكى ) ولم يكن بالاندلس 
من یشتغل بعلمه » فقصرت السنة الفقهاء عن مجادلته وکلامه » واتبعه 
على رایه جماعة من اهل الجهل وحل بجزيرة ميورقة فراس فيها » وتبعه 
اهلها » فليا قدم ابو الوليد كلموه فى ذلك فدخل إليه وناظره » 
وشهر: باطلها » وله معسه مجالس كثيرة »(1)۲۰ . ۱ 


(۱۸) احمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۵۵ . 

۱۹0 آلشیخ أبو زهرة : ابن حزم ص ۵۱۷ » ظهر, الإسلام جر ۴ ص ۱۳" ۰ 

(۲۰) نفح الطیب ج ٦‏ ص ۱۷۱ تحقیق د. نرید رفاعی ؛ أحمد امین : ظهر 
الإسلام ج ۴ ص ١ه‏ وبعدها . 


5.TE خه.‎ 


E‏ 5 الذين دجوا للرة علي گزاند مقکوه فقدا لاوما ید 
وفاته ( 01)ه ) القاضی المالكى ابو بكر بن العربى فى تاب سسماه 
| الدواهى وائنواهى ) يصف فية الظاهرية دانهم : « أمة سخيفة تسورته 
على مرتبة ليست لها » وتكليت بكلام لم تفهيه > تلقنوه من إخوانهم الخوارج 
حين حكم على رظى الله عنه يوم صفين فقالو! : لا حكم إلا لله وكان 
اول بدعة لقيت فى رحلتى القول بالباطن » فلما عدت وجدت القول بالظاهر 
قد ملأ به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم » نشا 
وقملق بالذهب الضالمی » ثم آنکسب الی دارد # ثم خلم اقل ۶ واستفل 
بننسه وزعم أنه إمام الأمة وضع ويرفع © ویحکم ويشرع » ینسب إلى. 
دين الله ما لیس فيه ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقاوب 
منهم ۰۰ ألخ »)(1؟) : ١‏ 

وقد اضطهد ابن خزم وشدد عليه وشرد عن وطنه واأحرقت 
کتبه علنا فى (شبيلية فى عهد العتضد بن عباد . تیب ای نتم 
شسیگا من ذلك فیتول « ثم شسغلنا بعد قيام امير القمنین هشام بالنکبات © 
وا کر سا اه ؛ وامتحنا بالاعتتال والتفریب » والاغرام الفادح » 
وارزمت الفتئة ‏ الفثنة البربرية ‏ وعمت الناس وخصتنا إلى أن توفی 
أزى الوزیر رحمه الله » ثم ضرب الدهر ضرباته » واجلینا عن منازلنا » 
وتغلب کا ن البربر وخرجت عن قرطبة ا وتتلبت فى 
الامور »(۲۲) . ۱ 

ویقول الذهبى « وقد امتحن هذا الرحل » وشدد عليه » وشرد 


(۲۱) الاخلاق والسياسة عند ابن حزم ص ۵٩‏ . 
(۲۲) احمد أمين : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۵۵ . 


د ۹£ ~ 


فى ائمة الاجتهناد » بافیخ عبارة وافظ محاورة وامنع رد 4592 ٠‏ 
تقد كان آبن خی ییادز 4 متشلب الزاج 4 حاد اللسیان 


ويمكن إزجاع ذلك إلى عدة أسباب منها ٠‏ 


١‏ سا مرض الكبد والطحال الذى أصيب به فى صباه وهو يشير إلى 


ذلك فيكول : ١٠‏ لست :أصضابتنى علة دید ه .ولادت وفی ردو فى الطحسال 


كديد ؛ فولد ذلك على ون الضجر؛ وضیق الخلق وقلة الصبر آهرا 
افك نسی نیسه ؛ إذا اثکرت لبیل خلقی » واشند مو ين منارعتی 
لطیعی ووضح عندی أن الطحال موضع الفرح » وإذا فسد تولد ضده » . 
وهذا تحلیل دثیق ینم عن ثقافة طبية واسعة . 

۲ مما عاناه من جمود الاندلسیین على مذهب مالك وحده وتعصبهم 
له » ورفضهم لأى مذهب آخر سواه » مما الجاه إلى هذا لاس لوب 
العنیف لنشر مذهبه خاصة وانه لتی صدا ومجوما عنيفا نبادله بمثله . 

٣‏ س الظروف السياسية المتقلبة التى عاش نی ظلها » واکتوی 
بئارها هو وأسرته مما ادى به إلى التنقل الستمر وهو يشير إلى ذلك فیقول 
0 انت تعلم ان ذهتی متقلب وبالی مضطرب مما نحن فيه من نبو الديان 2 
ا و رشان 2 وز الزمسان 4 وكات السلطان © وكين 
الإخو 9 » وفساد الأحوال وتبدل الأيام ۲)١‏ . 

ويشير ابن حزم فى قصيدة له إلى مذهبه وما لقيه بسببه فيقول ٠‏ 

قالوا تحفظ فان الناس قد كثرت 
اقوالهم واقاويل المدى من 


ىمست ت 


(۲۳) سعيد الأفغائى : ابن حزم ص ۱۲۱ »© ۱۳۰ وصنه البعض بتسوله 
« كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شتیقین » . ( الاخسلاق 
والسياسة عند ابن حزم ص 68 ) . 

طوف ا الكياية شن 12 


س 


:فقلت هل عيبهم گی غير انی لا 
اقول بالرای إذ فى رايهم فتن 

واننی مولع بالقنص لست إلى 
سواه انحو ولا فى نصره اهن 

لا اآنثنی: نحو آراء يقال بهما 
0 ' فى الدين بل حسبى القرآن والسنن 

نويقول فی قصيدة آخری بعد أن أجرقوا كتبه ساخرا : 

وان تحرةوا القرطاس لا تحرةوا الذى 
0 تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 

پسیر معى حيث استفلت ركائبى 
۱ وینزل إن انزل ویدفن فى قبرى 

دعونی من إحراق کافسد وئولوا 
بعلم کی بری الناس من یدری 

وال فسنودو!ا فى السکانب بداة 
1 " فکم دون ما نبغون لله من بستر(۲۵) 


واخیرا ننهی حدیثنا عن ابن حزم بتول عبد الواحد الراکشی ب الذی 
کان ریا من عصره ب عنه ( ۳ آشهر علماء الاندلس وم »> واکثرهم 
بذکرا نی مجالس الرؤساء » وعلی الستة العلماه ۶ وذلك لخالفته مذهب 
مالك » و استبداده بعلم الظاهر . ولم بشتهر به آحد قبله ممن علما ؛ 


.وقد کثر اهل مذهبه واتباعه عندنا الیوم بالأندلس (۲۳) . 


(۲0) معجم الأدباء ج ۲ ص ۲۵۲ -- ۲۵۳ طبعة فرید رفاعی . 
(15) المعجب نی تلخیص اخبار الغرب ص ٠۲١‏ وبعدها . 


ثانا س المذاهب الديئية ( الكلامية ) 


مذفب الشسيعة 


كان الفاطمیون بعد تأسيسن دولتهم فى المفرب يهدفون إلى تشر 
مذهبهم الشيعى فى الاندلس » وإلى غزو هذه البلاد لجعلها مع المغرب 
وحدة واحدة تخضع لسلطانهم ولذمبهم » وبهذا ینقسم العالم الإسلامى. 
إلى قسمين : 

قسم شرقی تابع للخلافة العباسية » وقسم غربى تابع لاخلافة: 
الفاطمية . ولهذا اخذ الفاطبيون فى إرسسال عیونهم إلى الانذلس للتعرف 
على احوالها مثل أبو اليسر آلریاضی » وابن هارون البغدادی » وابن حوتل 
ی 

وقد لعب هؤلاء العيون ( الجواسیس | دورا مهما فى الدناية: 
لافاطميين والمذهب الشيعى بالاندلسن »> بالاضافة إلى جمعهم للمعلومات 
عن أحوالها واوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحت حمم. 
الأمويين .١‏ 

وقد دخل هؤلاء متسترين إما بغرض العام كابن هارون آلبغدادی 
أو بغرض الرحلة والتجارة كابن حوقل النصيبى » ولكنهم فى الحتيقة: 
كانوا یتجسسون للفاطميين(١)‏ . 

يقول ابن الفرضى عن ابن هارون « أدخل بعض كتب أبى محمسد: 
عبد الله بن مسام بن قتيبة » وبعض كتب عمرو بن بحر الجاحظ رواية 4 


وانصرف إلى المشرق بعد ما تردد فى الاندلس أعواها وأخبرنى سليمان. 


۱۱ د. السيد سالم : تاريخ السمین وآثارهم فى الأندلس ص ۲۸۷ : 


هس ۱۱۷ ب 


أبن ايوب أن آبا جعفر البغدادى ‏ وهذه كنيته ‏ إنها دخل الاندلس 
بمتحخسسا (۲) ۰ 

وقد قدم ابن حوقل تتریرا مفصلا للناطمیین عن الاندلس یضری 
ارح عيبا خسام میسبه انها بلاد فقیلا طییة الروك ۶ کرد اماد وان 
احکومتها ضمینة لا تقوی علی التضاومة , 

ومما قاله فى تقريره « ومن آعجب ما فى هذه الجزيرة بقاؤها 
.على من هی فى يده » مع صغر احلام أهلها » وضسعة نفوسهم » ونقص 
عقولهم » وبعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ۳(,6) . 

وقد بدا الفاطميون لذلك يرسلون دعاتهم متخفین إلى الاندلس ؛ 
رونجحوا فى اجتذاب بعض انصار لهم فیها مثل ابن آبی النظور الذی رحل 
:إلى الغرب وتولی القضاء للخليفة النصور الفاطمی » وابن هانی؛ 
الاندلسى الشاعر الشهور الى التحق بخدمة الخلينة المز لدين اشن) . 


(۲) تاريخ عاماء الاندلس ج ۱ ص " ترجمة )ا ۲۰۱ ) . 

'(؟) الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۹۸ ۹٩۹‏ ؛ د. أحمد شلبی » موسوعة 
التاریخ الاسلامی ج ؟ ص ۰ » د. مصطنی الشهابی : الجفرافیون 
العرب ص ۵۵ , 

(()) هو ابو الفاسم محمد بن هائیء الازدی » اصله من بنی المهلب الازدین 
باثريقية » انتفل آبوه إلى الانداس وسکن البيرة فولد له محمد الذی 
برع فى الشعر واشتهر . یذکر اه تصد جعفر بن على الاندلسی ملك 
الزاب من المغرب الاوسط فوجد بابه عامرا بالشعراء » فتزیا بسزی 
بربری وکتب على كتف شاة بيتين من الشعر هما : 


.اللیسل ليل والنهار انهسسار 
والبفل بفل والحبار حمار 


صا و ae‏ _- سس نوس 
مه ر 


متو لبتقم زعي 


E موص‎ E E مروة‎ 


ل ۸ سه 


والديك ديك واادج‌اجة زوجسه 
وكلاهيا لطلسير له مدق سأر 


وأدخلهما إلى وزدر ه فأراد أن يضاحك املك فأبلفه بذاك فأمر بدخوله. 


ِ مانشده قنصيدة مدح رائعة منها 5 


رای القرن فازدادت طلافته ضعفا 


فقام اليه حعفر و عانشه تست أن عرفة 6 وخلع علیه وظل عند ه. 
حتى كتب له المز القاطبی لبتوجه اليه فاتصل به فى القرب 4 
ولا نوخه إلى مصر ثبمسة ابن هات ».ثم عاد لاخ اولاده ولکنه. 


قتل برقة سنة 59" ه.وکان العز بومل عليه آمالا کبارا وأسف لوفاته 
أسنا قديدا وقال :هنذا الرحل كما نرجو أن ففاځر به شعراء 
الشرق فلم يقدر لنا ذلك » . 


متحمسا » وبلغ من تحمسه أن وصف سينه بالتشيع كذلك حيث يقول :. 


:0 لی صارم وهو نسیعی کدسامله 


یکاد بسبق کرانی إلى البطل 


١‏ إذا المعسز معسسز انددن دس له 


لم يرتقب بالمنايا مدة الاجل 
وقد بالغ ابن هانىء فى وصف المعز حتى جعله فى مرتبة الانبياء. 
مل تستبا اليه بعض ص فات الأأوهية و الشسدرهة على الإتيان. 


بالمعجزات ومن أجل ذلك اتهم بالكفر . مثل شوله : 


ما شثت لا ما شاعت الاقنسدار 


فاحسکم فانت الواحد القمسار 


سب 15 سب 
٠‏ - ویذکر. الستشرق لیفی بروفنسال : أن الدعوة للمذهب الشیعی قد 


وجه التنصیل كيف بدات ٩‏ ولکننا نعتقد انها بدأت قبل ذلك منذ ان ' 


استطاع الفاطميون تأسيس دولتهم فى الفرب فيدوا أبصارهم إلى الاندلس 
' التى كون الأمودون لهم فيها دولة 7 : 


ويبدو أن عددا من عدون الفاطميين ودعاتهم المتخفين EE‏ تولوا آمر 


هذه الدعوة فى الأقاليم الاندلسية القريبة من المغرب » والمطلة على ٠‏ 


'البحر المتوسط لسهولة الوصول إليها والخسروج منها بسيب موقعها 
االجغرافى » وبعدها النسبئ عن العاصمة الاندلسية ۷ قرطبة ) . 
وقد أشار ابن حزم فى القرن الخامس الهجری إلى وجود نواة 


سم ممم 


و كائما أتصاسار كك الأنصار 


انظر : ابن سعيد الفربی : الغرب فى حلى المغرب ج ؛؟ ص ٩۷‏ - 
۸ ترجمة ( ۰٩‏ ) » ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص ) - م ») 
دیوان ابن هائیء ص ۲۲ 4 "" 4 1164 4 ۱۸۲ طبعة بیروت: سئة 
1 ,وان ذهب البعض إلى أنه تشيع لا عن عقيدة » ولكن طمعا 

“ذهب المعز وعطایاه . 

وقد فسر البعض أمثال هذه الأقواال حسب نظرية المثل والمثول 
التى آمن بها الشسيعة حيث جعلوا الإمام مثل العقل الكى الذى يعتبر 
فى نظرهم أول ما خلق الله » ولذلك فالإمام عندهم متصل بالله لان ميثوله 
وهو العثل الكلى متصل بالله . ولذلك فإنها فى نظرهم لا تعد کفرا 
( انظر : د. محمد كامل حسمن : نظرية المثل والمثول ااأقاهرة سنة 
۸ دار الفكر العربی ). 


SN 


ی سکان اقلیمی المرية » وبلفيق بق » ولکننا لا نعرف عثهم الزيد. 


من الاخبار(ه) ٠‏ 
وقد استطاع. التاسم بن حمود - الذی ينتمى إلى الادارسة العلويين ٠‏ 
ب ان یعتلی اعرش الخلافة الأموية مرتن فى الاندلس ۵۰۸ » ٣اه‏ 
لعدة شهور قيل سقوطها ؛ وجاهر بار أنه الشيعية » وقدم نفسه کممثل 
لها » وهی بلا شك نفس آراء الادارسة الذين حاصر الأمويون نشاطهم 


المسادی لهم فى شمال الفرب(۷) ۰ 


ويذكر الراکشی والضبى : أن القفسم كان يذكر عنه أنه تشسیع. 
ولكنه لم يظهر ذلك ولا غير على الناس عادة ولا مذهبا(۸). وعلى اى الأحوال 
فانه يعد من الشيعة بالاندلس سواء جاهرا أو لم يجاهر » كيا كان من 
الشعراء المتشيعيين بالائدلس الشاعر والمؤرخ أبو بكر عبادة بن ماء السماء 
من كتاباته وأشعاره رائحة التشيع والتعصب ضد بنى آأمية 
شتهر بالوشحات > 


الذى دشت 
وهو ينتسب إلى RE‏ 


كييك 


(ه) ليفى بروفنسال : الحضارة العربية فى إسبانيا ص 115 ٠‏ 

() بنو حمود : أسرة يتصل نسبها بأدارسة سمال إنريقية » وكانت 
تقیم فى سيتة » ثم دخلت قرطبة »> وثبضت على زمام الامور » واخذت 
تعيث بالخلناء الأمويين فمرة تضع خليفة دون أن یکون له من آلامسر 

اة » ومرة بتولی افراد منها الحكم ويدعون آنهم خلناء . ولسم 

يستطيع بنو حمود أو الأمويين الذين إوضعوهم على عرش الخلافة. 
آن یحافظوا على وحدة الانداس سقطت الخلافة سسنة ۲۲)ه 
وبداً ما یسمی بعصر ملوك الطو اف + 

د لیفی بروفنسال ۰ الحدضارة العربية فى اسبانیا ص ۱1٩‏ . 

(۸) المعجب فى تلخيص اخبار العرب ص ۳۲ » بغرة اللتمس فى تاريخ: 

رجال اهل الاندلس ص ۲۸ ۰ 


س |۱۷ سب 


«واتصل ببنی چهور بعد انهيار الخلانة الاموية » واختص ببنی حمود 
"العلويين » ولذلك كله اتهم بالتشیم(8) . . ۳۳ 

ویب فرقم زاین اة على یم التشیمین الشاعر 
"ابو عبد الله محمد بن ابراهیم بن حیون » وکان من وادی الحجارة » ورحل 
إلى ات خی یام كايا میم اه د رز ای ایس ۶ 
.ولقی جباعة من اصحاب الإمام احمد وکان كما ذكر التری « إمايا فى 
'الحديث » حابظا للعلل » بصیرا بالطرق » ولم يكن بالاندلس قبسله ابسر 
"بالحدیث مته » لم يذهب مذهب مالك » وکان یظن به التشیع لشیء كان 
«یظهر منه فى حسق معاوية » وقد توفی بقرطبة سنة ۲۰۵ه(.۱) . 

ونظرا اشدة الخصومة بين الفاطمیین الشيعة بالفرب وبين الامویین 
ایکا ان فقو هك اشوین اة یلد هر الك میهد فرح 
االنامر كن مجابهة الناطمیین بعدة وسال وأسالیب بثها ؛ 

۱ س التلتب بالقاب الخلاة حیث تلقب الناصر بالقاب الخليفة 
:سسئة ۲۸/۵۲۱۲م لتوطید مرکزه » وتثبیت دعائم دولته فى الداخل 
,والخارج » وإظهار أنه لا يقل عن الخليفة العباسی أو الفاطمی . وأن دولته 
!لا تقل عن الدولة العباسية آو الناطمية بل تنافسهما . 


۲ بث بذور الفتن والخلافات والقلافل بين القبسائل اابربرية فى 


:بلاد الفرب لإزعاج الفاطمیین » واجتذاب بعض زعماء هذه القب‌ائل . 
:ومد الخارجین على الفاطمیین بمسا یحتاجونه . 


كن الحردن حك وة اسول الى ناسا اب طون 


۲ أبن حيان : المقتدسس. فى اخبار بلد الاندلس ص 20" 9645 تحقیق 
۵ محمود مکی ۰ 


0 


. ۲۲۱ نفع الطیب ج ۱ ص‎ )٠١("' 


ممح عم حسم بت 


ل 223100 


tong‏ سس ني رس ويسم مس يجان و وب وس بیس ی رز 


ال ۷ سدم 


طارق يعد وت على 3ص وس قة وها EE‏ الاندلسن من. 


الفرب 5 
۱ 2 - و العلاقة” بیعنض الدويلات المفرئية پار من تن 
فى آلذهب 11 دولة بنی وب القارجیة ف EE‏ 7 


2 


۵ سم عقد المعاهدات مع اعداء الفاطميين من الدول الأجنبية نفلل 
ملك ایت هوجو البروفانس ( هوجو دی پروفانس ( الذى كان بحنق 
ری لاط لهاجمتهم مينساء 2 وتدمیره ٤‏ وامبراطو شققطة الذى. 
كان يهدف إلى اچ حزيرة صقلية من أيدى الفاطميين ٤‏ کیان 
فی مضا لمجابهة محاولات الفاطميين المتكررة رو 

5 ب محارية المذهب الشیعی فکریا 95 الداخل اب وگ 
التاليف فى مسائل ال کر الشیعی والمعتر! لى ٠‏ حتى ای اسان 
الأندلسيين ان اول هذه المسائل يعتبر خروجا عن الدين الإسلامى 
القويم ل يمشله 9 المالكى . ولذلك فکر ی علهم قولهم 
ولا نعرف الا کتاب الله وت مالك 6 1 

۷ س تاليف الکتب فى ار ی هذا الذهية الذی کان کی من 
تسريه آلی الاندلس 4 و من تک الفرق رة Re‏ فتصاب البلاد بالتمزق 
والانقسام مرة a‏ يفلد af.‏ بذلت جهود أمضنية فى توخيدها بالقو 
سیاسیا وبالذهب A‏ مرت ۳ 


یا ری ا داصر فان مهف من النشهاء 1۱ سالکیة الی مصر فی 


(۱۱) انظر : د..السيد سبالم : تاريخ السلمین ص ۲۸۷ ل ۲۸۸ 4 


رت محجمد د مکی . التشيع څې الأندئثس صر ۳۱ ۱ 3 


(۱۲) أحسن التقاسوم ص ۲۲۱ ٠‏ دروب ال : الحضارة العربية ص ۱۹۲ 


ا 


E 


سب ۱۷۲ سب 


عهد الإخشيديين لجابهة مذهب الشيعة 7 الخارج . مثل محید پن القاسم 
ابن شعبان..العروب بابن القرطی(۱۳) . ۱ ۱ 

۸ 5 ستقبال العلهاء و الادیاء الناوئین 57 والفارين منهم مثل 

الخشني صاحب كناب ( قضاة قرطبة ) ٠‏ الذی فر من بطشیم 6 واتصل 
بالحكم وی له العلم E‏ الكتب ٠‏ ومثل حكم بن محید. 
اين هشام القيروانى المقريم الذى فر منهم !ا ی الاندلس فاكرمه المستتصر 
واجری علية المعطاء حتى اتونئ فة ۱)(۷۰) ۰ 

.وقد أثمرت < هذه السياسة التى اتبعها الناصر تا القاطميين 
فادت إلى ی فشلهم في الئیل ‏ من الاندلس 6 والتوجه فاحية پر لنتحها . 

7 اهتم الخليفة الهس> م اا بمحاربة. الغاطييين ومذهبهم 
الشییعی مثل أبيسه وسار على سپاسته تجاههم قيل رحیلهم | شیب 
وبالغ فى ذلك حيث رای فى محاربتهم نوعا من الجهناد ضد خصسوم 
EEE‏ هن لياق راخب توعان عیام دنه امش خی بش 
مالك مما جعسله پنظر إليهم على آنهم زنادقة تحب ارتم خشیة انتثال 
مذهبهم إلى الاندلسی(۱۵) ٠‏ 

هذا فضلا عن آنه س مثل بقية بنی امية س کانوا ینظرون لبم 
على أنهم مدعين للنسب الفاطبی ٠‏ ودایسل ذلك تلك الرسائل ااتبادلة 
بینسه وبين العزيز بالل الناطی فقد ذكر ابن خلكان : آن العزيز كتب إلى 


الحكم رسالة دسر فيها ویهجوه فرد عاو ادجسکم شائلا « ا سرد 


(؟١1)‏ ذه مكمود مکی : التشیم شی الاندسی ص 4 5 وبذكر أن الناصر 
ارسل اديه عشر 5 : آلاف درنار لیفرقه ذى يوم ح الملكية بجر » شاخر ج 
A‏ وا فقو اه ار دای ری هه 
الاسلامية فى الاندلس‌ من ۱۹ ) . 

(۱4) دم محمد زغروك ؛ مكتبة الأمويين الإسلامية مج السحوث الإسنلامية 
عدد ۱۷ س ۲۵۲ ) تاريخ عاماء الاندلس ص Ra‏ 

(۵ 1( د. حسسين مزنس معالم شاروخ الفرب والاندلس ص ۲۲۱ -- ۲۳۷ . 


~~ Vi 


مقد عرنتنا فهجوتنا 6 ولو مرك لاجبناك ع20 > 

كما ذكر العينى : آن الحكم كتب إلى العزيز كتابا هجاه فيه وذكر 
أنه دعى فى نسبه وأن جسده ميمون القداح ینتسب إلى الباطنیف(۱۷) . 

وييدو ائه بعد رحيل الفاطميين إلى مصر » وزوال خطرهم عن 
الاندلس نهج المستنصر نهجا آخر حيث كان محبا للعلم والثقافة ‏ 
مثل المأمون العباسى ‏ فاتسعت حركة التأليف والترجمة فى مهده 
تتشیل الوان الفسکر الختلفة بمسا فيها الفنكن الشيغئ حیث الم يعد هناك 
با یخشی منه من تهدید أمن البلاد . وأصبح لدى الاندلسیین من الوعی 
الدینی » والتعصب الشدید للمذهب اسالکی ما یضمن عدم تحولهم عنسه 
أو انحرافهم لذهب آخسر . فنراه يطلب من بعض العلماء التصنیف فى 
ا ا وانسایتر ۶ ولت 3 مضساویه ين ضبن مق ار 
"لروانی العروف بالشبانسی أو ابن الشبانسية ( ت ,۵۲۹ ؛ کتسابا فى 
تسب العلويين سماه ( التساج السنی فى نسب آل على ) ویحتوی على 
اخبار اة خی الفرب والاندلنی(۱۸) ۰ : 

والخلاصة أن الفاطميين لم يتمكنوا من نشر مذهبهم الشيحى فى 
الاتدلس » کبا فعلوا فی الفرب » ولم یسجل هذا !لذهب ا تاج 
محدودة وغیر ذات آثر کبیر تمثات فى تلك الافلیسات !!شيعية 'لتى عاشت 
فى بعض البلاد الأندلسية وخاصة بمد عصر الخلائة الأموية كما 


آشار إلى ذلك ابن حسزم مى الكيل الذی ذکرناه ندا . 


۰ ۲۲۰ ص ۲۹۱ » تاریح الاسلام ج ۲ ص‎ ۱٩ عقد الجمان ج‎ )١5( 

۷۶ د. محمد زغروت : مجلة البحوث الاسلامية ص ۲۵۲ . 

۱۱ التشیم فى الأندئس :جا ۲ ص ؟ | مجلة معهد الدراسات الاسلايية 
فى مدرد مجاد سنة 5م ) الحلة السیراء ۰ ١‏ ص :4 امش 
؟ 4 د. محمد زغروت : مكتدة الأمويين الاسلامبة محا البحوث 
الاسلامية عدد ۱۷ ص ۳۱ ب ۲)۷ . 


اکور 


مذهب المعتزلة 


وحدد دعاة المعتزلة کغیرهم من دعاة الذاهب الأخرى ۳ كالشيعة 
ا س متئفسا لهم فى بلاد الفرب »© واستط؛عوا تشر آرائهم 
وانکارهم نی اوساط البرير بصنة خاسة ۰ ویرجع تقتاط العتزلة إلى 
آوائل القرن الثانی الهجری حيث أرسبل واصل بن عطاء الذی پنسب إليه 
ناسین الذهب محموعة من الدعاة لنشره فى کثیر من الاقطار كما یتضح 


من شعر صنوان الانصاري أحد شعراء العتزلة حرث يفول عن و اصل : 


له خلف شسعب الصين فى كل ثفرة 
إلى سوسها الاقصی وخلف البسرابر 


رحال دعاة لا يفسال عزیمهم 
تهكم جبار , ولا کید ماگر(ا) 


وکان من هؤلاء الدعاة الذين ارسلهم إلى بلاد الغرب لنشر الذهب 
عبد الله بن الحارث(۲) ویبدو أن نشاطه قد لثی رواجا فى أوساط البربر 
حيث تشير بعض المصادر إلى اعتناق يعض قبائل اليرير لذهب 
الاعتزال(۲) ٠‏ 

وإذا كان مذهب الشيعة قد وجد مقاومة شديدة من الأمويون فى 
الاندلس ولذلك لم بنتشر ولم بحرز إلا نتائج محدودة 4 فين مذهب المعتزلة 
)۱( انظر 5 الحاحظ البیان و التبیین = ۱ ص ۸ ديروت سثة ۱۹۱۸م 4 
زا یش ی قح لاسکی هر ۲ کی ۳ 
(۳) انظر : د. حسن على حسن ؛ الحياة الدينية فى الغرب فى القرن 

الثالث الهجری ص ۱۱ ۰ 


رت نیس سس یج سح چا خی ردص یوی ی سر زج ارم ی یی ست م مو ی میت می یر 


س ۱۱۷ س 
كد وجد مجالا اوسع وعددا أكبر من المؤيدين ريما يفوق بكثير ما آورده 
ألنا الورخون الاندلسیون الذين ترجموا لعلماء وطنهم ٠‏ 
ولعلل السپب الهم فى ذلك يعود إلى أن الامویین كانوا ينظرون إلى 
لاسي اليس كان اه يقني وريد عد امبسكانة ای سوق لدان 


سياسية » بخلاف مذهب المعتزلة الذين لا يبغون من ورائه إقامة دولة. 


مثل الشيعة والخوارج » ولكن ليس معنى ذلك أن الأمويين قد رحبوا بهذا 
آلذهب بل إنهم قاوبوه ایشا ولکن 2 تكن مقاومتهم له مثل مقاومتهم 
اذه المي ب اولك اوه فاد هن اموا انف 
و الثتانة » وحاولوا مقساومة نفوذ وتسلط الفقهاء المالكية على مقالييد 
الحياة الفکرية والديفية في الاندلس . 

وما لا شك فيه أن تعصب جیهور الاندلسیین للمذهب المسسالكى 
قد جعلهم ينظرون إلى غيره من المأاهب الفقهية والدينية ( الكلامية ) 
تلرة تشدد واضطهاد . كما يستدل على ذلك من قول ااشدسی 
السابق ٠‏ « وهم يقولون لا نعرف إلا كتاب الله وموطا مالك » فين ظهروا على 
شائعی أو حنفى نفوه » وان عثروا على معتزلی أو شیعی ربمافتلوه 6( ) . 

وقد هه تشاد اه ما الذمب سار یداع رقف 
کان یکتشف امره وأئه يدعو لهذا المذهب كان يتم إبعاده من اولی الامسر 
يواسطة تأثیرهم وتدخلهم كما حدث عندما وصل إلى قرطبة ابو الطيب 
o‏ نزده ستفا كاه امو مهد لیگ ارات یی ای زر 
عل اه من کبار آلصاهمية ۶ ولا افیف انه ین UA‏ المح ملی 
الفور سنه ۲۷۲ه(۵) . 


)€( بحسن التقاسيم صن :۱ ۲۳ ٤‏ ضحى الاسلام ج ۲ من ۱۳ 
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سا ۱۷۷ بت 


ورغم ذلك فد وجد من يعتئق مذهب العتزلة » ویدعو الیه » 
«ویبدو أن سیب كلك هو آن العتزلة التزموا العمل سرا اکثر من الصيعة » 
غضب التشددین من فقهاء المالكية الحریصین على الاتجساه السلى 
الحصانظ . ودایل ذلك ما یذکره ابن حزم « من أن وادی بنی توبة كان 
كله معتزلیسبا »(۱)۱ ۰ 


ومن الصعب تحديد الوقت. الذی بدات فيه آزاء العتزلة تتسلل 
تدريجيا بين اکثر عناصر الشعب الاندلسی ثقافة ‏ نظرا لطبيعة هذا 
الذهب الذی يعتمد على العقل كثيرا ‏ وان كنا نعتقد أن ذلك لم يحدث 
قبل خسکم الامین محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط ( ۲۳۸ بت ۵۲۷۳ ) 
الذی سمح لاکثیر من لارا والائکار بالدخول ولی الاندلس فدخلت کثیر من 
کتب المعتزلة إلى الاندلس وتلقفها الكثير من المثتفين وخاصة القضاة(۷ . 


ومن اوائل التائلین بهسذا الذهب فی الاندلس ؛ احند بن موسر 
ان حدیر الذی كان يقول : إن الله ماثل واحمد بن عبد الوهاب بن يونس . 
.كبا كان منذر بن سعيد الباوطى يتهم پالیل إلى هذا المذهب ایضا . اما ابنه 
الحکم فقد كان ون المعتزلة بالاندلس وكبيرهم واستاذهم ومتكامهم كما يقول 
أبن حزم(۸) » ومنهم أيضا عبد الأعلى بن وهب القرطرى ت 551ه(1) 
(1) المرجع السابق ص ۱۷۱ » دراسات عن ابن حزم ص ٠.‏ . 
۷ الفصل غی الال والأهواء والنحل حا ص ۲.۳ . 
(۸) ابن حزم : طوق الحمامة ص ۷۲ » تاريخ عاماء الاندلس : ترجمة 

1 4 رسب ۱ 


(م ۱۲ ب الجتمع الاندلسی ) 


يت ۱۷۸ سب 


وکان من 


الروح(۱۰). ۰ 
وکذلك خلیل بن عبد الاك بن كليب الترطبی السذی اشتهر باسسم. 


خليل الغفلة(١١)‏ وكان معاصرا لبقى دن مخلد 4 وقد رحل إلى اشرق 4 
ودرس علی الکثیرین واخْذ بتصس.دث يعد عسودته (لی الأندلسى عن 
۱ ستقلال الارادة 4 وحرية ه الإنسان فى آفعاله ورفض مبداً الحبرية القائل 
بان الانسلن مجبون فى أفعاله(؟١)‏ ۰ 

وقد اشتهر خلیل بالجاهرة بارائه دون تستر » وکان فى اول آمره 
صدیفا لحید بن ع فلما تبين له أمره هجره وکان بژول کثیر! من 

۷ تشول فى الصر ع كال 1 الطريق ) بريد الإسلام ( مهن استثام علیه 

ب فل نبال فى ok‏ میت رت يس ات إلى 
و الشر من عند الرجل . فقال بقى : لولا حالتك لأشرت بسنك دمك » قسم 
فلا اراك فى مجلسی سعد هذا الوشت(۱۳) ۰ 

ويظهر انه لم يتعرض لأذى فى حياته » وإن تعرض للهجر والمقاطعة 
من أصدقائه نظرا #رائه » ولكنه بعد وفاته جاء جماعة من الفتهاء 
المالكرة ومنهم ابو مروان بن ابی عيسى وأخرجوا كتبه من بيته وأحرقوها 
إلا ما كاان فيها من كتب المسائل ( الفقهية )(؟١)‏ ۰ 


(۱۰) الحضارة ۳ !1۷ . 

(۱۱) انظر ترحمته فى تاريخ عاماء الاندلس رقم )۱٩‏ جا ص ۱۳۹ وبمدها, 
(۱۲) الحضارة العربية ص ۱۷۲ ۰ 

(۱۲) انظر : تاریخ علماء الائدلس ج ۱ ص ۱۳۹ ۰ 


الیتهاء المشهورين الذین آمنوا بحرية الاختیسار ونفی خسلود. 


3 ۱۷٩ - 


وكان لخليل مؤيد قوی فى مذهبه وهو تلميذه ابو بكر يحدى بن یحیی 
المعروف بابن السمينة (. ت ۲۱۵« / وكان كبا يقول ابن الفرضى « متصرفا 
"فى ضروب 5 الملم » متفننا فى الاب ورواية الأخبار » مشاركا فى 
النقه والرواية وعتد الشروط » بصيرا. بالاحتجاج وعلم الكلام » نافذا 
.فى معائى الشعر وعلم العروض والتنجيم والطب » . 

وكان قد رحل إلى المشرق ومال إلى كنب الحجة ومذاهب التكمين » 
:ثم عاد إلى الاندلس واصیب بمرض النثرس » وظل ملازما لداره یقص‌ده 
فيها الکثیرون »© وکان یعلن بالاستطاعة. أخذ ذلك عن استاذه خلیسل 
این عبد الاك (۱۵) . 

۱ ویبدو أن مذهب الاعتزال قد اخذ یشق طريقه روددا رویدا بين 
المثقفين والسابة ایضا حیث يصف ابن حبزم سکان وادی بنی توبة بانهم 
“من العتزلة(۱1:» كما ذکر أيضا : أنه كان فى الانداس قوم یذهبون إلى 
الاعتزال ويؤلفون فيه(۱۷) . 

وة كنك 'وتقطلال تسن الطلاقاه او وي اتس م 
المعتزلة, الکلامی البجت وظهر مذهب جبديد على يد ابن مسرة الابن ( ولد 
:سئة ۲۱٩‏ ه وتوفی سنة ۵۲۱۹ )(م1) . 


(۱۵) تاريخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۱۸۸ ترجمة ( ۱۵۸۰ ) . 

۲ ی را الا العربية من ۱۷۶ 

(۱۷) انظر أحمد امین : ظهر الاسلام ج ۳۲ ص ٩‏ ۰ 

۷۲ هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح الجبلی الثرطبی » 
کان أبوه مولى لرجل من البربر من اهل فاس » وقيل لبنی هاشم » 
وقيل لبنى أمية » رحل الأب إلى ا اشرق وسمع بالبصرة عن كثيرين . 
والعروف أنها كانت مقر المعتزلة الأول » ولذلك كان متهما بالقول 
بالقدر وكان یکتم ذلك ولا بظهره » وكان خليل الغفلة صديتا له » 
وكان ورعا فاضلا طويل الصلاة » رحل فى آخر عمره إلى اشرق 


سرو رویز نز یی رم ی رم و 


5-1 VA ea 


وقد تتلمذ على يد ابیسه الذی اعتنق الذهب » كا نتلذ على بيه 
نخ ب ويك القدين وخرچ إلى الشرق فى اواخر ايام الامیر 
عبد الله حیث اتهم باازندقه(۱۹) ودځل القيروان اولب فيهنا.ءيندة © 
وهناك راه الخهنی ين مجلس شاه انا صقر اود بن لشي لحف اة 
سحئون > ر ذهب بعد ذلك إلى الحجاز افحج وزار قير الرسول ول 
بالمدينة مدة یتتبع آثاره مدل علی دار زوخسه مارية القبطينة وكانت دارا 


LAI ORS BSS Ea فلن‎ CEG نمحيظة + وی أعلذها‎ 


ماد إلى الاندلس بنى مقلها للسکناه فى جبل قرطبة(:۲/ ۰۰ 
اب بش اة 4 ونان وی ذا ا ا 4 ومحمد 
اپن وهب العروف ثاين الصیقل(۲۱) . ع 


ا م 
35 


سر 
m=‏ 


ونزل بمكة وتوفى بها فى ذى الحجة سنة ۲۸« ويقال : إن 
خروجه كان بسبب دين عليه ؛ ولكن يبدو أنه اتهم بالاعتزال 
وطورد فكان ذلك سببا لخروجه ( انظر تاريخ علماء الأندلس 
ج ۱ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ) . 

(۱۹) انظر : تاريخ علماء الأندلس ج ۲ ص ۲٩‏ ترجمة رقم ( ۱۲۰6 / . 


حدد د. اجسسان عباس مولسده بأئه ستنة ۲۹۹ ه ل ناریح الادب. 


لاسي ) عصر ساد 8 قرطبة ( ص o‏ 1 وريما كان حطاً مطیعیا 4 


و المد يح أنه ولد سنة 111ه كما ذكر ذلك أبن الفرضی فى ترحمته 


لاه 1 تار 8 علماء الأندئس ج ۲ ص ۲٩‏ ترجمة ۱۲۰6 ) . کها حدد 
کرو حه خی سدة 1 فی ۳ اسر سل الامیر عید إلله ورا كان 


سئة .8ه + ولاك ذهب ای إلى أنه رح فى عهد الناصر 
۳ سل ی ERE‏ رل اد محهود حمایة او CEs‏ 


(۰ ۲۲ انیم الأدار 5 التعيتة 4 لكتاب الصلة ص 1o‏ 8 
ENES‏ من ۱۱ ص ۱۹۹ اهن ۳۲۱ 


ي سح | 


ب ۱۸۱ سم 


ويذكر أبن الفرضى : ان ابن مسرة اشتفل فى الشرق بملاقاة اهل 


الجسدل 1 اسنا اكلام ۳ المعتزا ل ٤‏ ثم عاد إلى الاتدلس فاظهر النسك”" 
وله 4 واختلف الاس ليه 0 منسه » ثم انتسیوا ی موتفهم 

مه إلى فريقين | E‏ اماما فى العام والژهد » وفریق آخر طعن ‏ 
و هيه ۰ وسوءع العتقد والابتداع والخروج عن يد 


المعلرية 0 ابا 55 مذهب التقليد و التسلیم(۲۲] :> 


ویبدو من ن الإخبار القليلة التى وردت عنه فى کتب التراجم والتاريخ 
أن مذهبه کان بجمع بين التمسوف والاعتزال فلم يكن معتزلیسا خالصا 
ولا باطنيا خالصا(۲۲) . 


ناما مبادىء الاعتزال التی كان يقول بهسا فهى القول: بالاستطاعة > 
وانفاذ الوعیند والتأویل فى کثیر من الثرآن(۲) ۰ يقول أبن جزم « إن 


ابن مسرة شارك المتزلة قى القول بالقدر » وکان بتول : .إن علم الله.. 


وقدرته صبفتان محدئتان مخلوفتان » وأن لله تمالی عامین آحدهما : آحسدثه_ 


تعالی ( مالم الغيب والشهادة )(۲۵) . 


)۲( تاريخ علهاء الاندلس ج ۲ ص ٩‏ . ۱ 

(۲۲) ذهب الاستاذ أحيد امین إلى أنه كان معتزليا 52 6 وأسر مذهبه 
مثله » ولذلك اعتزل الناس » ولم يستطع الحافظة على ذلك طویلا 
فاتهم بالالحاد » وثر من الاندلس واظهر التثيسة واخذ يبث تعالیبه 
( ظهر الاسلام ج ۲ ص ۷٩‏ س ۷۰ ).۰ 

0 این ففرشی + قازیش هلیساد الفتلسی ج ۲ من ۳۹ 6 پهسسان 
عباس : تاريخ الادب الاندلسی ص 5ه . 

(۲۵) الفصل فى الال والاهواء والنحل ج ] ص ۱۹۸ مصر سنة ۵۱۲۱۷ . 
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وقد ذكر ابن الفرضى : انه کان يحرف التاویل فى كثير من آيات 
"لترآن » وکان مع ذلك یدعی التکلم علی تصحیح آلاعمال » ومحاسب3 
التفوس على حقيقة الصدق فى نحو من كلام ذى النون الإخميمى الصری » 
.وابی یعتوب النهرجورى » وانه كان له لسان يصل به إلى تاليف الكلام 
وتمويه الالفاظ واخناء المعانى وانه وند عليه جماعة e‏ الشرق 
.منهم ابن زياد الاعرابى. وابن سالم التسترى(1؟),. 

واما البادیء الباطنية فى مذهبسه فإنه بناها على آراء نسبت 
لانبیذوتلیس الفيلسوف اليوئانى الذى يعد اول الحكماء اليونانيين السبعة 
و 
"الاسکندری وأنلوطين . 

ومن هذه الآراء المنسوبة إلينه الجمع بين معانی صفت الله ؛ 
وأنها كلها تؤدى إلى شىء واحد » وانه إذا وصف بالعلم والجود 
.والقدرة الخ فليس هو ذا معان متمدزة تختص بهذه الاسماء المختلفة » 
بل هو الواحد بالحقرثة الذى لا يتكثر بوجه . وتزعم الفرقة الباطنية 
ان له رموزا قلما يوقف علیها(۲۷) . ۱ 

وقد یستنتج مما جاء فى کتب ابن مسرة أن النبوة من المسکن 
"اکتسایها وانه قد یصل (لبها من بلغ الغاية فى الصلاح وطهارة الندس 
وان انكر بعض اصحابه نسبة هذا القول (لیم(۲۸)) . 


وقد آبرز مذهب ابن مسرة نظرية ثانوية كانت موجودة عند افلوطین 
)9( تاریح علهاء الاندلس ج ۲ ص + ترجمة سئة EES‏ 
(۲۷ القفطى 3 أخبار الحكماء ج ۱ س SD A‏ 

شاريعم الادبالاندلسی a‏ ۱ 1 سس 0 ها 4+ 
(۲۸) ابن حزم : التصل ج )€ ص 155 . 


وهى القول بوجود مادة روحانية تشسترك ۳۹ جميع الکاتنات ما ا الذات. 
الإلمية وار هذّه الادة آول صورة برزت فلمالم العقلى الذى یتالف. 
من الجواهر الخمسة الروحائية . ويذكر الستشرق الاسبانی بالئثيا E‏ 

ابن مسرة قد دامع عن هذا المذهب تحت ستار إسلامى من آراء المعدرلة 


٠ والباطنیه(۲۹)‎ 


' ويذكر ليفى بروفنسال : آنه اراد بناء منهج فلسفى يقوم على مبدا 
وحندة الوجود » وان امت‌الة فلسلفة ابن مسرة تکمن فى الاستفادة من هذه 
الفكرة » وانه بئى على هذا الذهب فكرته عن كوتية العالم » وعتيدته 
فئ الإرادة الحرة » والعلم الإلهى السابق وعدم تطهير الروح إلا بعد 
عودتها للعالم الروحائى(.؟) ٠‏ 


1 جوا ژدهر : أنه تاد ر بنظرية الافلاطونية الأحديثة التى 


منتشرة بالشرق فى ذلك الوتت وکون مدرسة تدعو إلى حرية الفگر( ۳ 
ويد اس الستفرق الاسیانی: سیخ سيوس لان ماقي قله 
بعض الشىء عن نتسائج ليفى بروفئسال وجولد زيهر فهو يرى وجسوب 
الفصل عند دراسة انکار ابن مسرة بين المنهج اللاهوتى والمنهج 
نی خا ای بسيو خسان فل انيرا رها هن لزاه لحي 
من الاندلسیین وهما ابن حزم وصاعد الطلیطلی » واثئين من الشارقة 
وهبا الشهرزوری والشهرستانی(۳۲) ۰ 


وایا ما کان الامر فقد استطاع ابن مسرة آن یجتذب للبسه تلامذة 


(9؟) تاريخ الفکر الاندلسی ص ,۱۸ ترجمة د. حسين مژنس ۰ 
(۳,۸) الحضارة العربية فى إسبانيا ص ۱۸۰ ترجمة د. الطاهر مکی . 
(۲۱) المرجع السااق ص ۱۷۹ . 

(۲۲) الحضارة العربية فى أسبائيا ص ۱۸۰ ۰ 


دس تجح یسیو هدید زورب اماک کچ سب جو 


جحي ا دس گت 


ge ن‎ 


۳ قدرة ۳۹۳ احرة موثره خی , النفوس » والف 


د VAL‏ ا 


كثيرين عاش معهم فى عزلة بجبل قرطبة » وكان كما تصوره الروايسات 
بعض الكتب فى مڏهبة 


ومنها كتاب الحروف وكتاب التبصرة 4 ويذكر بق الابار : أنه لم يكن پخرج 


كتابا الا بعد أن دتعقه حولا کاملا (۳۳) . وكانت بعض كتبه معروفة ‏ 


فى الأندلس ورای أبن حزم عددا منها(؟۲). . 


E‏ وا تفه یین عمد لكيه عليه 


من المشارقة أحمد بن محمد بن زياك الأغزابى » وأحمد بن محدد بن ستالم 


اتر + 


وممن فن لأرد عليه من الأندلسيين سین ۾ أبن آبیض الذى الف :كتابا 
كبيرا فى ذلك أكثر فيه من الحديث و الشو ا هد(۲۵) ¢ وكذلك الزبيدى 
العالم اللغوی الشهور لذى ألف كتاسا فی الرد علييه أرضا ضا(؟؟) 4 


.والقاضى ابن زرب ( محمد بن دبقى ) الذى كان يعارض آراء أبن مسرة 


معارضة شدیدة وألف كناب أخذ عنه عدة مرات بثرطبة(۳۲۷) . وقد 


تقد الخليفة هید الرخین التاضر سلطات واسعة ومفه الزنیدی:. لحاضرة 


أحد على کنبه حتی المتربين اله من نلامیذه ویشال : إنه لما 
آلف كتاب التبصرة احتال صاحيه بحبی بن عبد االك الذى كان 
يسكن معه فى خلوته بالجبل فاستخرج هذا الکتاب ونسخ منه نسخة 
لنفسه ثم أراها له فلما تصفحها قال : لا نفعك الله به ولم یخرج 
مذا الکتاب بصد ذلك لضيو ( التکملة ص ۲۸۵ 1 . 

(۲6) احسان عباس : مرجع سایق ص ۵۵ . 

(۳۵) ابن دشکوال : الصلة ص ]۲ . 

۳ الصلة ص ۱۵ ؟ . 

(۳۷) تاریخ علماء الائدلس ج ۲ ص 54 . 


سم ۱/۵ مه 


آبراء أبن مسر ة » فأمر باعتقال تلامیذه وطلاب منهم التبر من افکار هم علنا ۰4 
وأحرق كتبهم التى نسخوها من كتبه خارج مسجد قرطبة . 


ثم جاء عهد الخليفة الحكم الستنصر فخفت حدة ملاحقتهم بعض. 


الشننء نظرا لاعتمام هنذا الخليقة بالعلوم العقلية ومنها النلسفة إلى 
جانب العلوم الدينية ۰ ولکن ما إن جاعت خلافة ابنه هشام اليد الذی 
تولی حجابته النصور بن ابی عامر حتی عادت ملاحتتیم من جسدید ب 
حيث كان النصور شدیدا على ااشتغلین بالفلسفة - وفم تعيين ابن زرب 
قاضيا للجماعة » فاهتم بالکشف عنهم وتتبعهم واستتابتهم فنتاب على 
يديه عدد منهم وأحرق ما وجده من كتبهم وكان ذلك فئ حسدود سنة 
(FA) AV.‏ ۰ 

7 وفی سنة ٩۷۹/۵۳۹۸‏ اکتشفت مژامرة ضد الخلانة الاموية 
وکان من بين التهمین فيها عبد الملك بن منذر بن سعید البلوطى القاضى 
اللشيو ف ا وقد حكم على عبد اللك بالقتل 
۱ والصلب حيث اتهم بأنه معتزلى وانه ضم ثلاثة من إخوته وهم سعيد. 
وعبد الوهاب والحسکم إلى مذهب ابن مسرة » وخذوا يبكونه فى قرطبة ؛ 
ونا فم فى کا ا ابن سر ۶ معدا عن انا 


فى جبل قرطبة . وتكوين مقر آشر لاتباع المذهب فى مديئة بجانة(۲۹) . 


أو یتتلبذوا على يديه ومنهم طریف الروطی » واضحی بن سعيد وكانا من 


(۳۸) لینی بروفنسال : الحضارة العربية ص ۱۸۱ » د. محمود حماية : 


أبن حزم ومنهجه ص ۲٩‏ » د. إحسان عباس : مرجع مسایق. 


oA 4‏ ۰ 
(۲۹) لیفی بروفنسال : الحضارة العربية ص ۱۸۱ س ۱۸۲ . 


ع ا انب 


اهل الزهد والخير وقد آلف يعضهم كتابا فى أخبار ان مده واصسحايه 


تقل عفه ابن الابار فى التكملة(.؟) ٠‏ 


وين اشهر أتباع ان مسرة وتلاميذة ایضسا.: إلباس بن يوسسف 
الطلیطلی ت ۲۲۱ه » وأخوه عون بن يوسف الطلیطلی » وخلیسسل 
ابن عبد للك :(.ت ٣م‏ ). الذی تفقه بکتب ابن مسرة وضسیطها وکان 
يجاهر بالقول بالاستطاعة والقدر والتاویلات التى تفسر لنا شيئا من 


تاویلات اين مسرة كتوله ان الصراط هو الطريق أى الاسلام » والميزان 


تقو مكل اه 3 


. وایوب بن سلیمان. بن اسبماعرل الطلیطلی ت ۳۳« وکان قديم 
الجوار لابن مسرة طورل اللازمة له(۲) » ومصمد بن مفرج المعافرى 
( ت ۰۳۷۱ ) الذى لم رقف عند حد الاعتشاد بالذهب وإنما كان يدعو 
إليه(۴]) » ومحيد بن فضل الله بن سعيد الذى تفقه بكتب أبن مسرة > 
واحمد ين وليد ( ت ۳۷۹ ه ) وهو من أهل بجانة وكان من الذين استتابهم 
القاضی محمد بن يبقى(؟؟) » ورشسيد بن فتح الدجاج من أهل قرطبة 
( ت ۲۷۱ ) وكان يتهم بمذهب ابن مسرة ولما توفى صل عليه القاضی 
محمد بن یبتی ودفن بمقبرة قریش ويظهر أنه اسنتابه(٥))‏ . 

وایان بن عثمان ( ت /الالاه ) من أهل شذونة وكان نحویا لفویا » 


ست تمس ع 


(1۰) التكيلة عن 42015 715 . 

(4۷) ان الترشي ۸ كلويكر طاو ااتقلیی 1 امن 1404 

(؟؟) ابن الأبار : التكملة ص ١59‏ . 

(1؟) تاريخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ ترجمة رقم ( ۱۳۳۱ ) . 

(1؟) تاريخ علماء الأندلس ج ١‏ ص ۵۳ ترجمة ( ۱۸۱ ) . 

(۵) ابن الفرضى : تاريخ علماء الاندلس ج ۱ ص 1١47‏ ۱۲۸ ترجمة 
( ۳۹ ) + 


لب A¥‏ مت 


حسن الشعر پنسب إلى اعتشاد مذهب أبن سر( ) 3 


. وعبد العزيز بن حكم الاموی ( ت ۰۳۷۸ ) وكان مائلا إلى الكلام. 


و التظر ود كفن منه التفمالة لاذه انق مسرة كينا وقول 
۴ وم عجل 


ابن الفرضی(۷)) ومحمد بن آحمد بن حمدون الترطبی العروف بابن الإمام. 


ات ت .8ه ) وكان مشهورا باعتقاد مذهب ابن مسرة يجاهر به ولا يتستر». 
وكان مولعا بالتشريق فى صلاته(1۸) ٠‏ 


" ومحيد بن عبد الله بن عمر.بن خير القيسى الثرطبی ( ت ۲۸۲ه ): 


وأصله من جيان وكان ينسب إلى اعتقاد مذهب ابن مسرة ويبدو أنه تاب. 


عنه(9؟). 

والخر من عرف من أصحاب ابن مسرة اسماعيل بن عبد الله الرعینی 
وهو متآخر عن الجیل الثانی من اتباعه » وقد أدركه ابن حزم ولكنه لم يلقه 
وقال عنه اوم امین هن ده فلت E TEKN‏ 
وقد أحدث فى اذهب أقوالا نفرت سائر من بقى من أتباعه منسه وكثروه 
لذلك إلا القليل منهم ومنها قوله : إن الاجساد لا تبعث ابسدا وإنما تبعث 
الارواح » وأن الإنسان حين E EE‏ الحساب » ويصير اما إلى 
الجنة وإما إلى النار » وأنها لا تبعث إلا على هذا الوجه أبدا . 


وقوله ۰ 


(1)) تاريخ علماء الائدلس ج ١‏ ص ۲۲ ترجمة (04) ۰ 

(۷) الرجع السابق ج ۱ ص ۲۷۹ ترجمة ( ۸۲۰ ) ۰ 

(1۸) تاربخ علماء الاندلس ج ۲ ص ٩۳‏ ترجمة ( ۱۳۷۱ ) ء 
(*1) الرجم السابق ج ۲ ص 15 ترجمة ( ۱۳۷۲ ). ۰ 

(.ه) الفصل فى الال والأهواء والنحل ج ٤‏ من ۱۹٩۹‏ ل ٠٠١‏ . 


: إن العالم لا يفنى أبدا » وكان لا ينسب الفعل إلى اللسه. 


AR‏ هد 


+وينزهه عن ذلك » ویری ان العرش هو الذى يدير العالم وينسب قوله 
ها OEE‏ ة ويستشهد على ذلك باقوال فى كتبه 3 

ولكن ابن حزم يدافع عن ابن مسرة فى ذلك قائلا : « ليس فيها 
لعمری دلیسل فلی هذا القول » ویذکر أنه عرض هذه الأقوال على 
ابن لإسماعيل فانكرها » ولما برئء منه اتباع ابن مسرة بقيت ابنة 
له تتبعه وكانت متكلمة ناسكة مجتهده(۵۱) ۰ ٠‏ 
0 ویذکر آبن حزم ايضا انه رای من اصحاب إسماعيل من يصفه 
بفهم منطق الطير » وبأنه كان ينذر بأشياء قبل أن تكون فتكون ۰ 

ویبدو أن اسماعیل قد حاول تکوین مذهب جدید یکون ماما له 
«ونادی همنادىء. جحديدة وانه اتبعه أئاس على هذا المذهب ویستشف 
.ذلك من قول :ادن حزم : « وهناك آموز لا شك فيهسا وهی أنه كان عند 
غرقته إماما واجبة طاعته » يؤدون إليه زكاة أموالهم . وكان يذهب إلى أن 
الحرام قد.عم الارض » وانه لا فرق بين ما يكتسبه المرء من صناعة 
أو تجارة أو مهراث وبين ما يكتسبه من الرفاق » وان الذى يجل لامسلم 
من كل ذلك ثوته کینما أخذه هذا أمر صحيح میا مكنيد فشكنا + 
واخبرنا عنه بعض ‏ من عرف باطن آمور هم أنه کان یری الدار دار كفر 
مباحة دماژهم و أموالهم إلا أاصحابه فقسط > وصح آنه کان يقول فام 
المتمة ») (۵۲) . 

وبالرغم من كل الحاولاث التی بذات فى سبیل القضاء على هذا 
۳ لذهب سواء من الخلفاء او النقهاء السالكية الا أن ذلك لم یبد إلى مع 


:بعش ممادقه إن لم يعن کلها من الفا اة وى الأنتقان مسد للك وقد 
«متتصف الثرن الخامس الهجری لتحيدد بدقة ووضوح ملامح الحياة 
الصوفية الجماعية نی الاتدلس وتطور ها( ۵۳ ) . 


(۵۱) د. إحسان عباس : تاريخ الادب الانداسی ص ۵۸ ٠‏ 

(o)‏ انظلر الفصل ج ) ص ,۲.۰ © إحسان عباس : تاریخ الادب 
الاندلسی ص ۵۸ ٠‏ 

(۵۳) بروفنسال : الحضارة العربية ص ۱۸۷ ۰ 5 
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٠‏ إذا كان مذهب المعتزلة قد لقى معارضة شدردة فى الأندلس » فإن 


بمذهب الخوارج بلا شك قد لقى معارضة ومقاومة اشد ٠‏ 


ومن العروف أن مذهب الخوارج وخاصة الإباضية والصنفرية(1) . 


(۱) الإياضية : تسمية أطلقت عليهم من قبل خصومهم وهی نسبة إلى 
عبد الله بن إبااض الذى اشتهر بالدفاع عن الذهب . وموسسه 
الحقيقى هو الإمام. جابر بن زيد أستاذ عبد الله » وقد استخدم 
اسلوب اة الدیتبة فی البصرة 4 وعرف بائه احند الاين 
الحدئین الشات ومن فقهاء البصرة وعامائه؛ ۰ ( الحياة الديئية 
فى الغرب فى القرن الثالث الهجری ص ۱۹۷ ) وهم لا يعتبرون 
"انفسمم من الخوارج ولنما هم الجماعة الژمنة ولذلك يتبرأون من فرق 
الخوارج آلاخری التی حکمت على مرتکبی الکباثر بالشرك واحسلت 
دماءهم وأموالهم » وقد بين الشهرستائى وغیره من کتاب الثرق آرائهم 
حبث قالو! : « ان مخالفینا من آمل ال غیر مشرکین وک 
جائزة وموارثتهم حلال » وغثيمة اموالهم من السلاح و الکراع عند الحرب 


حسلال وما سواه حرام » وحرام قتلهم » وسبزهم فى السر غيلة 
من أهل الاسلام دار توحید الا معسکر السسلطان فإنه دار بغی » 
واجازوا شهاده مخالفیهم على أوليائهم وشالوا فى مرتکبی الکب‌اثر 
إنهم موحدون لا مؤمنون » ( الملل والنحل ص ۱۳ » مقالات الاسلامیین 
اج اص ۱۷۱ ) . 

وفى هذه الآراء نلمس مدى المسالمة والاعتدال الذى اتسم به 
الأداضية بالقیاس إلى الفرق الاخری من الخوارج التی کنرت السلمین 
:تاريخ الإسلام ج ۱ ص ۰۱ ):۰ 


کے ب 


قد وجد له مجالا وصدى نی بلاد المغرب » ووجد أتباعه فيها مجالا: 
خصيا لبث أفكارهم وتشريعاتهم بعيدا عن قبيضة الخلافة » وأقبل عليسه- 
الكثير من البربر لانه كان يتلائم مع نزعتهم وعقلياتهم وطبيعتهم بها فييه. 


من تف اظة ووضوح من ناحية 4 وصلایة وتشدد وقوة مراس من ناحيسة. 


شحج 6 + 


الصفرية : أصحاب زياد بن الأصفر » وقيل سموا بذاك نظرا' 
لاصفرار وجوههم نتيجة لكثرة العبادة . ومبادئهم فى الجملة 
كمبادىء الازارثة فى أن مرتکبی الكبائر مشركون » غير آنهم لا يرون. 
قتل مخالفيهم مثل آلازارفة » وهم يقولون بموالاة عبد الله بن وهب. 
الراسبى وحرقوص بن زهير السعدى واتباعهیا من المحكية الأولى. 
ویشولون بإمامة آبی بلال مرداس الخارجى وعمران بن حطسان. 


السدوسی بعده ( الفرق بين الفرق ص .۷ س 7١‏ ط ۲ بيروت سنة. 


+: ) ۹ 


وقد آشسسان الشهرستائنى ی ال لاف دون الصفرية من ناحية 


والازارثة والنحدات والإباضية من جهة آخری فقال « إنهسم , 


لم يكفروا القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين فى الدين والامتقساد. 


وتخليدهم قن النار » وقالوا التقبة جائزة نی القول دون العمل + 


فیاخصها ول فسا زياد » نحن مؤمذون مسق فس" 


ولا ندر ی لعلنا خرجچنا من الایمان عند الله , والشرك شركان ۲ 
شرك هو طاعة الشيطان وشرك هو عبادة الأوثان » والكفر كفران : 


الحدود EE‏ وبراءة من أهل الجحود فردضة ( ) الملل والتحسل.. 


ص .ه؟ ‏ ۲۵۱ تحثیق د. محمد بدران القاهرة سنة ۱۹۵۱م ) م 


۲ 4 ی 


ويشير أبن خلدون إلى شىء من ذلك فیقول : « ثم نبضت فيهم عروق 
aR‏ فدانوا بها ولقئوها من آلمرب النائلة ممن سمعها بالعراق »6 
|-وتعددت. طوائفهم وتشعبت طرقها من الإباضية و الصفرية مح الخ »(۲). 
. وقد ساهمت الظروف وااو ت اع السياسية والاجتماعية التی کان 
يمر بها الغرب فى تمهید السبیل لانتشار مذاهب الخوارج فيه » والمتصفح 
لاسماء التب‌ائل التی ائضمت للمذاهب الخارجية يجند أنها قيلت البتر 
والبرانس أصل البریر . فقد اعتنقت زناتة الذهب الاباضی » وساندت 
الدولة الرستمية الإباضية ٤‏ مها دفع أحد ولاتها إلى الفول « بان هذا 
"الدین إنما قام بسيوف نفوسة وأموال زئاتة /(؟) . 
وكذلك قبيلة نفوسة التی تعد من اکبر قبائل؛ البربر » وقد اعتنقت 
المذهب الاباضی » وقبيلة لماية التی اعتنقت آلذمب الاباضی ایضا . 
«وقبيلة هوارة التى تنتمی للبرانس التی اعتنق اغلبها المذهب الإباضى()) . 
والی جانب الذهب الإباضى التی انتشر فى مناطق كثيرة من بلاد 
الغرب فد وجد الذهب الصفری الذی انتشر ایض واعتنقه العدید 
من البربر وخاصة قب‌ائل مكناسة ومطفرة وبرغواطة وکانت اول ثورة 
:خارجية تندلم على ارض الغرب سنة ۱۲۲« بقيادة ميسرة آلدغری 
( آلطغری ) ویعرف بالحقیر بائع الاء بسوق الثرروان(ه) . 
وقد اسستطاع ميسرة أن يشود جمسوع أتبسباعه من 
الخسوارج الصفرية وغيرهم ليقضى على ولاة طنهة 
“وإقليم السوس واتبعه هؤلاء وبايعوه بالخلافة وخاطبوه بأمير المؤينين 
:ونشت دعوته فى سائر القبائل بافریقیة(۱) . ويذكر أن اتباعه كانوا 


'(؟) العبر ج ۱ ص ۱۱۰ ط بیروت سنة الاكام . 

(۲) الجياة الدينية نی الفرب من ۱۵6 -- ۱۲۵ . 

()) العبر چ ٩‏ ص ۵۸ . 

(ه) الكامل جه ص ١١١‏ ب ۱٩۲‏ » العدر ج٤‏ ص ۱۸۸ ؛ تاريخ افتتاح 
الاندلس ص ۱ 5 ۱ : : 

() عن هذه الثورة انظر السید سالم : تاريخ السلمین ص )۱۵ -- 1۵۵ 


س ۱٩۲‏ س 


يحاقون رعوسهم , تشبها E‏ من الازارقة 3 وأهل النهروان من اتباع. 
عبد الله بن وهب الراسبی(۷). ۰ ۱ ش 
وقد استطاع الذهب الخارجی بشقیه الابافی والصفری أن یحقق. 
نجاخا سياس بإقامة دولتین خارجیتین |حداهما دولة صفرية فى سجلماسة 
فى الغرب الاقصی سنة ,۱ه والاخری إباضية فى الغرب الاوسط وهی. 


وكن ف نی نون RE‏ فان ارو قان كال نهنا هیقر 
طارق: الذی دخل الاندلس وهی مطفرة ومديوثة ومکناسة وقوارة وکلهتنا 
متفرعة من زناتة(٩)‏ . ومن المعروف أن قبيلة مطفرة كانت تعتنق الذهب. 
الصفری ومنها ميسرة الدفری الذی قام بأول ثورة خارجية فى الغرب 
وانفت تاه إلى" االقاتن در ۱ ۱ 
ولا شك أنه كان من بين البربر الذین دخلوا الاندلس من كان يعتئق. 
اذاهب الكازهية وان عافت عافن لم نة انا زا من كلك + والدليل 
على ذلك أن هناك ثورات 0-0 رفعت شسعان الخوارج ونشدهت بهم 
ومن أخطرها ثورة أبن هدين أو زقطرتق سنة ۱۲۵ه التى حلق فيها البرنر 
عسوم العام بیشرة 3 ولکی :ل يقلن ابزهم ولیضربوا ولا BESA‏ 
قت دک إن بسي ان الق ها يه عاو 1 اي این عل و ار 
الاتدلس (۱۰) ار ۱ 
ویذکر دوزی : أن رجع ثورة البربر بثيادة ميسرة فى افريقية كان 
شدیدا فى إسبانييا حيث رحب بربرها بمبعوثی الخوارج الوافدين من 
إفريقية لدعوتهم إلى حمل السلاح لاستثصال شافة العرب فنشبت فتنة 
سیاسپه ديئية كفتنة لثریثیه(۱۱) ۰ 


(۷) اخبار مجموعة فى قفتم الاندلس ص ۲۲ ؛ د. السید سالم : تاريخ : 
تاربخ ااسلمین وآثارهم فى الاندلس ص )۱۵ ۰ 

(۸) الحياة الدينية فى المغرب ص ۱۲۷ » ابن الاثیر ج ٦‏ ص ۸ . 

. وبعدها‎ ٠١١ ص‎ ٦ القیروان البتداً والخبر ج‎ )٩( 

(۱۰) احدان جود صن اعد وه ی E‏ ۰ . 

(۱۱) تاريخ مسلمی إسيانيا ج | ص ۱۵۷ س ۱۵۸ ترجمة د. حسبن, 
حبشی دار العارف پیضر سنة 1501م 


أل ف 


هناك ناحية جديرة بالبحث فى الحالة النينية وهی اة لته وف 2 


وکیا يي وت 4 9 فی القر, ن الثانی 4 كذلك tA‏ فى الاتذلس 


التعائيم الإسلامية وتعالوم الغرس وال ونان والهنود وتصوف ۳ سس کان. 
مزيجا من تعانيم الاسیلام والأفلاطونية ابجدينة و التعالیم الیو فائية والرومانية. 


توصا جاع من قبل مشرق من :تعسبالهم كارسية وهندية. حیث کان ادي 


تجسماور ۱ هذه ؛ الببلاد ۰ 


شا 7 ز ذلك ار .بلس قد كثر فيها العنصي البربرى ؛ وقد 
انی هذا العنصر من قدیم أن آهله ا خيال وأعيقاد بالمغييات 
تشر تصسدذدیق اتچب الدعاو وى الغيبة ولا ننسی ما لثیه لعرب" عند 
فتحهم 3 5 شدة مقاومة هذا العنصرٌ وخاصة على ید امراة تدمی 
) الكاهنة ) حيث التق دنا اكير ون دقاو ١‏ العرت E‏ شدرده ١‏ 
اوح الآن فى كثير من يلاد المغرب لازال للبربر شهرة قوية فى تع الكداب) 
وکشفت الكنوز وقراءة الكف والتنجيم وإدعاء معرفة المستقبل وهی .اشنياء 


التصوف(۱ ).۰ 


. واول من عرف تصوفه فى الاندلس ابن مسرة محمد بن عبد الله الولود. 


سا 1ه وقد م أبروه بالاعنز ال وكان ذاك المذهب فایلا و غدر روچ 
سه ا ان دخفی ذلك 5 ER‏ هذا الذهب لابئه فاعتزل اا 
فيل الثلاثين فی E‏ ل قرطبة جتعاند فيه وييك هذا المذهب لاتداعه 0 
و عزلته ء! a ART OLEAN‏ الف 


أن انكشف آمر ه ۳ بالزندئة هفخرج من الاندلس مظهرا أنه بريد الحج 


)١(‏ أحمد أمين ؛ ظير الاسلام ج ۲ من ,اا 34 » إحسان تا 
تاريخ الادب الانذلشتی. س of‏ و 
اكلم و الجتيع الانملنئ ) : 


1 


ييي يي 


بت ۹£ - 
حتی كانت خلافة عبد الرحمن الناصر نماد مرة أخرى وأخذ فى نشر 
مذهبه فازداد. أتباعه » ویبدو آنه اتخذ التقية وسيلة لاخفاء حفيقة 
مذهبه الذی يجمع بين الاعتزال والتصوف(۲) ۰ 
وییدو أن تطور مذهب الاعتزال وانتشاره فى الاندلس قد أرتب اط 
بحياة الزهنند و التصنوف(۳) ۰ 

۱ ا ينم لا أن نتسساءل فل بلغ تصوف الشرق ابن مسرة 
كمون 6 او آن میله الطبیعی. ومراجه وفعاو لفساری الاسبان والفلاسنة 
الیونان كن التی انتجت كلك + فیکون التصسوف الاندلسی مسستقلا هن 
التصوف فى الشرق . لیس بين أيدينا ما يقطع بالاجابة خصوصا وقسد 
كان فى الاندلس قبل الاسلام زفاد من آلرهبان السنیحیین انقطفوا للعبادة . 
ولا مسانع من أن یکون التصوف تشن E. E‏ سم شتا باق 
وعلی أية حال فقد كان ابن مسرة آول من عرفنا فى الاندلس من المتصوفة 
وكان من تلاميذه. آبو بكر محمد الهاشمی الذی أخذ عنه محيى اة 


یدعی آبو عبد الله القرضی الهاشمى الذى نسنت إليه أقوال ضوفية 


كثيرة منها « من لم يدخل فى الأمور بلطف لدب لم يدرك مطلوبه فيها » » 
( من لم تداع حشوق الخو وان بترك حقوقه 55 بركة الصحبة » وقد 
توفی بدیث ااي ا ارين وكان الاي يتبركون بشاريحه EEE‏ 


ویری سین 06 أن حياة ۹۳ كانت ھی الحلريقة الوحیدة 
المثلى والمکنة فى عصر الخلانة لمن تریدین: اقترا من اد مطل 


(1) ظير الاسلام ج ۲ ص 34 . ١‏ 
)۳( لینی بروفتسال : الحضارة تا ۷۰ 7 
)٤(‏ ظهر الاسلام ج ۳ هن ۷۰ . 


الا 


الأتباع ی 3 شین دون أن ۳ لخطر جسم 35 
بواستطاج هھ لاع آذ زهاد دور ور عم أن یکتسپو | مکانه ف 1 لطان 
الرمزية للتوفيق بين النصو 


والنشهاء Ea‏ 4 و ابستمانوا بالتفسيرات ١‏ لنصوض 


ودين الأمكار اماطنية ااشر ثیة(ه) 
ركان مو لاه كلوق عاو تدر با رواد اتعس رگا السوقية امل 
الخيساة هئ ادن 4 و اعتکدو 0 الجبال والغابات ¢ واحته دوا فى 
العبادة والطاعة وحرمان ایفس من الأشهوات واملذات ُ/ وآثروا الفثر 
على ۹ أشغنى وكانوا يقطعون انيل فى تلاوة القرآن 4 والنهار فی الصهام 
ولا پاکون. إلا القليلٍ 4 ويصبدر وب فلي المرض ویفضلون حياة العزوبية 1 
ويخرجون عما بأد يديهم للفقراء : يفتدون الاسری ۹ > ویتطعون حیس‌انهم فى 
لعزلة والتانل والف کر والعبادة ؛ 4 0 برابطون فی الشغو تست ی 
لساري لب لش ۱ 


1 
1 


وكان المؤرخون. وکتاب لتراجم 5 لقون علي العباد ویب ناف 
والزهاڊ والمبوفية وکن الكثيرون منهم كد قطعوا كل صلة لهم بالحياة 
ا مه في مجتمعاتهم بيثم ابق البعض منهم .على ,صلاته بالاو ناد 
العلمية والديئية . وتمیزوا بملابسیم الفريبة الخشنة » وحياتهم القاسية 
ماز الا بال اليدوية لعف ن منها ٤‏ ومن حين خر یشارکون فی 
الحیلات اة | اشنا التصارعن: + ۱ 

وقد قدم اننا لش م غي كتابه ا اللتمس عفنا حيا ۳ احسد 
من و لا الا ودعی پک بن 1 ل بقل عنسه « 4 فاضل 
من أهل, .بيت جسلالة ی بط بخصراله + لحمودة .فكان .فى .نفسه فائيها 
عالما زاهدا! خير فاسکا مثیتلا غی طب ٤ a‏ ا فین التماسه إلى 


۶ 


تسس جع سدح هت 


() فى برروفنبب‌ال :: البمضارة"العزيية. ص 1۷۵ : 


1 


اجره دمص وروی روکد سم رما یه وج 


چ اا 


ات رو ره بل چ و تنه 


= ۱۹ حه 


ترطبة فروى الحدیث بها وتنته باصل الشوری المفتين وناظرهم 
خاش و واه من العام > ثم ارتحل إلى الشرق عند إتمام الثلا 
ی الحرمين شمانية اعوام يتعيش من عمل يده بالنسخ » ورحل إلى 
بيت المقدس ثم إلى العراق » ودخل مدينة واسط © واستکتر من لقاء 
العزياء وائنشهاء » وصحب الأخيار والنساك وتالفهم واشتدى بهم ولبس 
آلصوف وقنع ا وتورع جدا واعرض عن شپوات الدنیا فأصبح 
عالا عاملا منقطم اله لشرين » شد جربت منه دعوات مجسابة » وحنظت 
له کرامات ظاهرة » يطول القول فى E‏ ایا مه رو 
صمدق € .+ ۱ ۱ 
2 دم تم e‏ ست أو سبع وثلاثمائة ولم یزل بمدينة مرسية 
قاعدة تدمیر وطنه » ونزل خارجا عنها فی القرية المنسوبة إلى : ناهر 4 
وابتنی لتفسه بیکا سقنه بحطب الشمر او الطرفاء 6 ۳ إليه وكانت 
له هناك چنينة يعمرها بيده ويقتات بمسا يزرعه فيها من البقغلل 
والثمر : وكان لا يدع فى خلال ذلك الحهاد مع محمد بن یه عامر وقوادة 
وشهد معه نتح مدينة سمورة »> وظمرية من قواعد مملكة جليقية المسيحية 
2 ترك قرینه ورحل إلى الثفر ۰ وواصل الرياظ رن ماه الخوفة . 
ا تا رقا وة خسف مها امل الکن من مکایاف 
عجيبة وظل مرابطا بطلبيرة حتى استشهد سنة ۷(۵۲۷۹) ۰ 
| وثمة نموذج آخر وهو عثمان بن محامس ت ۲۵۲ه/۱۱م قال عنه 
الضبی « زاهد عالم مشهور بالعزوف عن الدنيا من اهل استجة ... 


3 ورد فی قح الطیب خط الشفر » ؤس هایشنه بحطب القسعراء 
م والسدر شجر النبق » والشعر والشعراء شجرة لیس لها ورق ولها 
ان 1۳.3 + 


(۷) الضبى : بغية اللتسی ترجمة رقم ,(۱۵۶):( صن ۸۲-۸۲ ) .۰ 


ل ۱٩۷‏ اس 


آکتپ على داب داره ( وین یت تون ( (۸) :. و 


ا 9 فى ذلك کنیل آکثره عن ظهر قلب وتوفی زرجببه 1 
اسفة ست وخمسین وثلاثبائة )٩(>‏ . تا 
وخسلال عصر الخلافة بدات الاندلس تستتبل امدادا ‏ من ھۇلاء 
النساك الجوالین الذین" و 5 فى القرون ما ی 
حرق اا وی هه رة ومن هؤلاء ابراهیم بن مت 
الخراسائى » وأحمد بن محمد بن صالح الانطاکی(۱۰) ٠٠.‏ ,اة اء 
ونجسد فى هذه الفترز#زيزمة هد واضحة عند ۳ 
مثل ابن آبی زمنين .الغزال ونابن عند زبه وآبی بكر الزبيدى وغیرهم (۱۱) 
ونحس فيها بأفكار شاعر الزطد.أبى.الجتاهية ونظرته إلى الحياة_وإلوت . 
.ومن الفنسير: أن نخیکم بان و الیش عیرآنه الاندلسیین قد اسستعارو ۱ هذه 
۱ من اا 000 بأو عت في لغيه لان 2 نزعة لها 


NE a 
مين ينا 4 وان ۳ 3 العتاهية فی تويك هذه همه و سا‎ 


نمى الشعر الاندلسی لا يمكن إنكاره فعندما تذظر إلى الزبيدى ر 00 


" تفکن فی"المات فمن قردب. . بنادى بالرحیل إلى الحساب 


وقدم ما ترجی النفعفنسه. ٠‏ لواء الخلد واعمل بالکتساپ, ر 
ولا . تفثر بالدنيبة.:فعما .2 قروب سوف تؤذن بالخنراب: .+ 
(۸) الضبی * بفية اللتملش شرحبة ۱۱۹۶ هن 6۱۳ مها 


۰ ٩۰۱ ابن الفرضى, : تاريخ ,علماء الاندلس ص ۲.۵ ترجمة‎ )٩( 

(۱۰) انظر ترجمتهما فى تاريخ علماء الاندلس رقم .٠ه‏ ص ۲۰ » ورقم ۴۰۲ 
کو و 

۱۱(۰) راجع عن اشمار الزهد عند الغزال وكذلك ابن عبد ربه ظهر الإسبلإم 
ج ۳ ص ats ٩‏ 3 


12 


م 
أ 57 95 

| 2 ل وی ده موی بوه 
1 


تست ۱٩۹۸‏ سه 


مإننا ښجده ئد E‏ ی ا و 


۰ اہی العتاهيلة : 

لدوا للموت واننو الذراب فكلكم يصيير إلى تاب 

۱ وإذا نظرنا رون قول اين آبی زمنين * 

el,‏ المرء إن منباك بحر ٠‏ طامج موجه فلا تأمننها 

۱ . ,وسبیل النجاة فيها مبين وهو اخذ الکفاف والقوت منها(۱۲): 
1 

RS 


“كل "اسل الدنيا تعوم “على الغفلة 
0 منیا فى فمسر ‏ بحر عمق | 
یتبسارون فى السسباخ فهم ما 
بين ناج منم وبين فسسریق 
۱ 5 اننا نجد الوضوع واحدا بينها وان اختلفت الضورة قالصورة: 
1 ۱ عند 9 العتاهية غير تلك التی یرسمها ابن زمنین وهی اقرب إلئ أن تکون. 


انجلسية اق من تلك “المنورة التى رسهها 4 الزییدی فى أبيساته. 
السابقة 399 * 
ویذکر د. احسان عاس : أن شعن :الزهد فى الاندلس قد ولد فى . 


لحضیان ثورة الربض التئ ثامت ضد الحسکم بن هشب‌ام » حبث كان . 
الفشهاء عع وت اقا الأعهد ۶ وتر با اسلا 4 ورهشون 
فيها بالحکم » ثم أخذ هذا النوع یثوی ردا على الحياة اللاهية ». 
وائقیسادا لدو التفی ایام الشيخوخة » كما نری نمی زهديات. الغزال 
ومست لون تب وه خبط تب بعش ای تحت ها 


EI GF CLUS 
218۵ وم نان ی ی ی من اس‎ 


- نت جاده تاجن نتب د 


ب ۱۹٩‏ د 


"لینتض,بهسا تصائد اللهو التى قالها ایام شبابه(14) ووجد من الاتقياء 
.من تخصص فى هذا النوع من الشعر مثل ابن. أبى زمنین صاحب دیوان 
( النصائح ) » وقاسم بن نصير الذی ألف کتابا فى شعر النقهاء تكملة لهذا 
'الاتجاه: الذى. كان قد أنتهجه فى شمره(۱۵), » 
ولكننا نعتقد أن شعر الزهد كان موجودا قبل ثورة الربخن لان, الزهد 
لیس من, الابور التی تحدث ا ف الجتیع 6 فای محقم من الجممات 
٠‏ يجتمع فيه الجانبان جانب الترف واللهو وجانب الزهد والتصوف » وشد 
.يتغلب. ای منهما: ءا لى الآخر فى بعض النترات لكن لا یخلو الامر من وجود 
ا جف ای ولکن جات اة حسب ظروف عل جنيع 
من الجتمعات ودرجة تدينه , 
ودایل ذلك اننا نج كن کتب التراجم الاندلسية اسسماء لزهاد 
عسوو عفر شید اة ون ا الانتلش وال ا 
GEA‏ الزهد FOE‏ 
وقد كان تيار الزهد فى الاندلس ثم التصوف بعد ذلك ,رد فعل 
.تسديد لتیار الإسراف: فى الترف واللهو الذی جذب الكثيرين فكان 5 
الطبيغى أن بعلو صوت هذا التيار الذى يهون من شأن الدنیسا ویبصر 
«بحقيقتها ويدعو إلى الآخرة فى مقابل صوث الفريق الذى ينادى باللذة 


ويبدو أن.عدد الزهاد .فى الاندلس كان من الكثرة بسکان حتی إن 


۱(۰) ظهر الاسلام جر ۲ ص ۱۲۲ ۰ : 

0 تاريخ ! 1 ین ) ۳ قرطبة tat‏ ¥ . 
E‏ اهل الاندلس للضبی ' 4 حذوه الو عن گر ولاة الاندلس 
للحميدى » دء مصطفى الشكعة : الآدب الأئدلسى س ۵۷ 


وبعدها 3 


fi‏ ود 
AE‏ د“ 3 
ام ا 


ا ی اه ان مه مج بعثوان ( قاط 
لالش وت 3 "ولکنه لم يصل E al‏ 

وإذا كان الاب هو ظل الكياة فى اقمع وق المرأة القى مکی 
عليها فإننا نستطيع من خلال الكثيراء E‏ أن نتبين. بوضسوح 
خان ال هد“ مى الجتيع i, E‏ 

امس A‏ امار ا از هن مین ةمعاد تكون اضعاف مثيلاتها في 
الس وله غز ان من ذلك حبك كان الخشطايليكاً توسنائل: الترت .و اباب 
ات ونين هتا كان رد «الغتمل قویا؛ و«فإذنا ركان الخليفة الناصر مثلا' مجبننا' 
تشون و الفقناء © معتنا من مظاه +“ الأبهنة والترف محبما لاق ال 
الجوارى والقيان » فان ابنه عبد الله كان شدید الزمد مبتفدا عن ترف. 
الكياة بؤمتعها: 'مستنكرا لإسزاف لأبيينفى. الترف 10 ). ۰ 

مساعيطول اطفه. الذميةق, والضبين..( و 'وكان .فقنها شافغيا شاعر! اإخبساريا 
متتنسبكا )١5()‏ .> 


6 "انظر" اتتكيلة لکتاب المذلةاض ۰,٩۱۸‏ 

ك6 و مصيظطفى الشكعة ۰ دب الأندلسئن صن ۷ دار العلم لأملايين 

e,‏ ديروت 5 وقد ذکر الدکتور,الشکعة آن: استنکاره لإسرراف أبيبه وإغراقه 

. تفا ..فئ:.الإقبال . على ادنيا دفع به إلى الإتآمر عايه للتخلص مه و لکن . 
3 اعت بالفشل فقدضص عليه وئتله أبوه ددديه بوم عند 


و . والحقرقة أن هذه او آمر 5 كانت يسبب حسده لأخيْه . 
فا > على العهد د به بااخلاه 3 کیت ون له نعضص خناضته ومنهم . 
الفقيه أحمد بن ۹ البر وأحمد بن العطار ویاسر الفتى وغيرهم قتل 


أيه قبل أن يسلم آلحكم لأخية كنيف أمن. جننذه الوامرة وقتل 
.¥ سعد الإيوءن EA‏ فی دې الحجة ۵۳۲۸ 0 انظر _ : أبن الاپار, : ۳ 
له را لحلة . السيراء جا ص .۰۷ وت وه تحقيق د. حسبين 9 


و 3 تة 4 1146 دا ار الا دق مر محمد دیاب : تاییج العرب . 


یه 


۱0 ني ایا چا ص ۲۵۲ ع ۳۵۹ مم سئة 1414م ): 


. اللتمس‎ E (a08): E ORE نو‎ )( 
. )٩۲۲( ص ۲۷ ترحمة‎ 


11 
ھ مت سح 
3 لا 

3 


ا 
اولا س العمارة الدينية. 


اقترن عصر ا الإسلامية للبلاد الأجنبية کی a.‏ 
“الجزيرة العربية a‏ ا ا إسلامية ) أمصسار ( کان الغرض 
-منها أن تكون قواعد ik‏ ومراكز لحيو السلمین الناتحة من ناحية 2 
ولصبغ البلاد امغتوحة باق تة العربية الإسلامية ن ناجية أخرى 0 
وقد كانت الساجد هی الاساس الذى اعتمد علیمه الفساتجون 
لسلمون فى صبغ المدن الفتوحة بالصبغة الاسلامية » حيث یصسبح 
اا مسجد الجامع بمرور الزمن هو مركز الدينة وقلبها النابض ٠‏ فهنه تتفرع 
الازقة والطرق الودية إلى ابوابها » وحول ساحته او قريبا منسه 
اتقام الاسواق والفنادق والقياسر. والحهامات وغيرها » وهو مركز 
الاجتماعات السياسية » ومقر توزیع الجیوش » ومكان عقسد الحلقات 
«العلمية » والفصل فی الخصومات وغير ذلك » فضسلا عن کونه مكان 
إقامة شسماثر الاسسلام . فليس فريبا أن يسيطر السسچجد فى الدن 
تاه ترس مق اتسور کی شاف EEN‏ وه عا عاد اوه 
الجاع قن الاق ماش CEO‏ المورائية ع لدو EE‏ 
بعلن محم سیون انس فاليا اسان أن E‏ 
“قرطبة وغيرها حيث اقاموا فى جزء من كنيسة ( شنت بنجنك ), الكبرى 
.بقرطبة مسجدا بسيطا متواضع البنساء » وقام حنش الصنعانى وابو 
'عبد الرحمن الحبلى التابعيان بوضع قبلته بأيديهما » وترك القسم الآخر 
:للأسبان يقيمون فيه شعائرهم .. 


۱ 
۱ 
۱ 


سوس سبي مج 


دعسم ان نیرسن 1۳۳ 


وج 

فيذكر الثری نقلا عن الرازی : ( أنه لما افتتح السلهون الاندلس, 
أمتظلو اما مله ابو عبردة عامر ين جرا وخالد بن الولید عن رای عمر 
من مشاطرة الروم بالشام. هنز کنائیم هم ستل .كنيدية دمشق وغيرها مما أخذ 
ملها » تشاطر السلمون فى الاندلس أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى وكانوا 
شنیب قفا ( شنت بنجنت )  ) Sant Vencent ete E‏ وكانت. 


فى الاصل معبدا روبانيا وابتنوا فى ذلك این وميه جا 6 


لي RE‏ دراه 2 535 نعف انش 


بش اله مط الثانى Ee‏ النصاري لخ 1)6( 1 ١‏ 
HE 3 1 my‏ ا i‏ 
525 اقام المبسلمون 56 بالجزيرة آلخشم 3 على اناهن كليسة: 
له د ل AI e‏ 


قديمة على يد عبد اش بن خلذ » وقتلف اما في طليطلة . ۰ 
یذ ا عن 'المساحة التق ينافا ا شخ انشی اا 


ES‏ ر۲ ؤستوف تقتصر ملی فکر آشتهر ]سمل 


3 ۳ ۳ بت دن أروع‎ eA قرطة : 5 یعتبر و و‎ Ea و‎ ۳ e 


: ا انلا ١‏ والسیحة علی" النتوام؛ فی a‏ * قال 


نع 


+ دفی تا 54 ۳ 3 ١‏ وكام ضلعة: ) وکال رة 214 وراتاشت ابذية. 


0 كم أب القنف اف المزوائيون فززادوا فيسة زيادة جعشند زيادة » 5-6 إثر 


یره خسن “بل اللاية فى الإتقان'.: فصار يخار فيه الطزف » ويعجز عن. 


3 8 17 ا 5 ی ی 
4 55 8 3 


e 


ae 


39۳ 3 زمیج ۱ ص۲۵۱ ط الأزهزية ». وانظر. الدیان. | لفرب ذا ۲ 
۳ وكان له عدة 5 تسپزبایت كا مسجد إلجامع, 4 4 الجاع الأعظم 
N‏ ك والجامع المكرم ۳ : 
ك أن عاب .المساجد هی عهد عبد a‏ : الذاخك:" بسع 9 مسحدا 
ا ولگ إن.معظيها كان مساجد صغيرة ووصلت فى عهد المتصسور 
3-0 أبن آبي ر دا | مسسميوة فى رواية » ۲۸۲۷ فى رواية 
: ا نی 6 ائ : E‏ اج ند روخن و ص ۱۵۷ 4 
ی ز ۰ فيج ابا وب ج ١‏ صن ۷۸ ¥ 4 ۱ ر ابن قتا 
نفسلا عن اين حیان أن تاک قن طبة بلغت عتسد 3 اکتمااها 


۰ ۳۷ مسجد 4 ( انظر فرحة الالفسن من‎ AE 


سنج ۱۳:۹ 2 


هسنه الومسف » فليس فى مساجبد السلمین مثسله تنبيقا وطسول 
وعرضا 0 ۱ ۱ 

وف 0 يضرب په الل في العظمة والنخامة والاتصاع والرشرفة ۱ 
وقد وصفه إإكثير من القرخین وصبفا ا ری وابن بشکو كوال وابن 
4 رود وي ارق وغيرهم , : وکان ؛ بعد مفخرة من بفاخر قرطبة و وفی 
ذلك ک پتول العامی محمد بن | عطية : د 


5 5 ب‎ E 


باربع فاقت, الأمصار : بقن قرطبة. ۱ من ن قنطرة 8 ۳ ابى و 

هانان ثنتان واازهراء ثالثة والعلع اکر شسیء وهو رابعها 6)1( 

.وقد بدا بنام هذا د الأو هک GE‏ الف ریا 
تريش ) » وذلك بعد أن فسپاق السجد القديم ‏ الذى كان جزءا من 
الكنرسة 5-5 بالمصلين اج تکافر عدد السامن او 7 5-5 2۳ A‏ 
ا العاصية ی 3 وشناهد د عبد الرحين ما بعائونه من زحسام 
و مسدب الحا السقف من > الأرض حتى 1 ی الو احد مهم 
أن و ا تال و و المؤخرة حيث کان مستوی الارض 
برتنع كلما اتجهنا شالا لان ارضية الجضزء القبسلی من المسجد كانت 
'منخدرة نحو النهر » ولا كان السجد يشنفل الجزم الشسمالی من 
الكئيسة فقد كان طبيعيا آن ایکون فعلیق السقائف من الخهة الفننمالية 
.ولیس القبلية حيث الحراب ۰ وعلی هنذا فقد سبب انخفاض السقائثف 
مضايقات شدودة لمصلین . ومن هنا فقد عزم عبد الرحمن الداخل على 
حل هبذه المشسكلة » وذلك بضم.مابتی من الكنيسة لأمسجد » وإعادة 
بنسائه من جديد ليتسع لجميع المصلين » وليتناسب مع عظمة وفخاية 


الدواية الجدديدة . 


)۳( الروت ض المعطار فى خبر الأمطار ص 169 ۰ 
(6) المقرى : فنع الطيب چ ۱ ص ۱٤١‏ » ج ۲ ص ١)١‏ . 


و وید مه e‏ 


نھ 


ل اج 


ولذا فقد ساوم. نصاری كرما هی لام تصیبهم » وأوسع لهتم » 
قرفضوا فى البداية » فظل بهم حتى وافقوا آخیرا بشرط ان يسمح لهم 
بیناء كئيسة لهم خارج الأسوار وشرع فی هدم ال والمسجد القديم 
ونتسباع , جامع قرطبة باسلوب جدید فى سنة ۱۹۸ھ ( VAS‏ ۲ )وتسم 
اه واکتبلت اا ی م ۷۰ ( A1‏ م 4 ويذكر انه انفق 
على بنائه ثمائين الف دينار 6 واشترى نصيب النصاری + اة الف(6) 
وفى ذلك يقول الشاعر دحيسة بن محمد الباوی, مادحا له ٠‏ 


وانفق فى ذات للالسه ووجهه 
ثمانين الفا من لجين وعسجد 
توزعها فى مسجد اسه التقی 
۱ ومنهجه دیسن النبى. محمد 
تری الذهب الناری فوش سموكه ۱ 
بلوح كبرق المارص التوقد(٩)‏ 
وکان السجد. الجنديد الذی بناه الداخل على قسمین : تسم 
مسقوف وهو بيت الصضلاة وقسسم مکثنوف وهو الصنحن ؛ وکان بيت 
الصلاة بشتمل على تسم بلاطات تتجه عمودیا على جدار القبلة ميتدة 
على ائثی عشر عقد ( قوش ) فى کل بلاطة » وتقوم هذه النقود على 
. عمد من الرخام جلبت من الکنائش ااخبربة(۷) . 


وکان الصحن مغروسنا بالاشجار حیث عهد عبد الرحین الداخل إلى 


(ه) آلثری : نفح الطب جا ص ۲۵۰ 4 ۲۷۱۲ . 

O‏ طاريق #"البوان ANN‏ حي ۳۵۲ شم ایب و 
ص ۲۱۲ ۰ 

(۷) د. اسید سسالم : تاریخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس ص ۲۸۲ 
تاد كن الولاكلة 1 ( شلد که ات مان ارف امین .: 


کر 


ك ¥ 


e‏ . ولذلك ا 3 ۳ الباتی من مذهب 9 فی اش ب 
انار مذهب, الإمام الت يتمثل فى هذا 1 ۱ 

, وتوفی الامير ود الرحین سنة ت الاه قبل ۳ نا سید غلم 
كى دنب أو هتائف سپ لاة انسیا ۽ رفجاء اينه هشبام من بعده ‏ باتام 
لبه مِيِذنة م خمس فيء .) اربونة ۳ 4 لش ارتفاعها إلى م نان 
نحو عشرين مترا » كما أقالم فى نهایته مما یی الحوف ( الصحن )' سقائفب 
للنساء » كما أمر ببناء ميضأة هی شرقيه (۸): 
من تسع إلى اد خشر بانط اليتساع المسجد 55 سنة ۲۱۸ھ 
AY‏ م > وخمنل هين البلاطین الجدیدین فى سقیلتین ؛ ووصلهیا 
بالسقائف التى كانت معدة لضلاة النساء ٠‏ 'وبتن فى مؤخرة آلشسحر 
سقیقة "زی © كما زاد فى سنة 195؟5ه/58م فى بيت الصلاة فاتسع 
السجد'من خهسة القبنتلة » وبلغ طول هذه الزيادة تعو خمسين ذراعا 


وعرضها نحو مائة وخماسين "» وغدد سواریها ثمانين ساریة(٩), ١‏ ونقل 


(۸). ابن القوطية : تاريخ افتتاح الانداس ص ۲) » ابن عذاری : البیان 
. الفرب چ ۲ ص :۲6۲« 
لم بقدر لهذه المئذنة أن تعيش طویلا حبث تصدعت فى آخسر 
عهد الإمير عبد الله ( ۳۷۵ ب ۲۰۰ص ) فهدمها الخلرنة عبد الرحمن 
الناصر وأقام آخری بدلا منها © وقد تمکن احسد الهندسین الاثربین 
الأسبان من الاهتداء إلى اساسها وكان طول قاعدنها پرلغ ستة أمتار 
( انظر : تاريخ المسلمين وآثارهم ص ۳۸۷ ) . ش 
۹( البيان المغرب چ ۲ ص ٠ ۴٤۳‏ 


- ۸ 0 
538 ا إلى . بدا العبلة الجبید. 1 وفتج. فی بيك الم لاة 
نالو ای كاف | امس الشرقي والفربی 5 بالإضالة إلى البابين القديمين 7 
تاسیح له أريملة ابوا ابواب اد تم الشرقية > واخران ۲ تن الجهة 
الغربية .7 ا 

وتوفی عبد آلرحمن الاوسط قبل 1 يتم ازخرفة ا نصا 
e‏ فی نة ۸۲6۱( ١٠۸م‏ ) 7 بإتقان طرز الجانع وتنمیق 
تقوفة” * ثم امی سقة :۲6ه بشع مقضوره خفبية حورل -المحراب 
لها ثلاثة ابواب » ولا تم ذلك صلی فيه فقسال فى نت موسن 


ان" E E‏ : 
لعمرى لقد ابدى الإمام التواضعا 

ئن مسجدا الم دبن فى الارض مثله 

۱ وصلی به. شکرا ف العرنس راكما ‏ 

خطوبی. أن كان الامیر: ممد. 

له إذ دعا فيه إلى الله شسافعا(۰ ۱۰( 

وفى. عهد الامیر هن أقيم فى صحن المسجد بيت .الال 

ملی غرار بيوت.المال فى جامع عمرو بالفسطاط والجامع الاموی بدمشق » 
كما آمر بتجدید السقاية واصلاح الستائف (۱۱) . 

٠‏ وفی عهد أخيه الامیر عبد الله بن مذمد انشا ستاناطا ( .ظيريقا 
مغطى ) معقودا على حنایا يصل ما بين القصر والجامع من جهة الغرب » 
وفتح إا و ی a‏ نوی ای ی اف 
ذلك من امراء بنی أمزة » وتابعه فى ذلك من جاء بعده(۱۲) . 

(۱۰) البيان ا لغرب ج ۲ص ۲۲۲ . 

(۱۱) البيان الغرب ج ۲ ص ۳۲ ۰ . 

7 الضتر "الاق ج ۲ صن ۳ 4 6 ۵. السید سالم : تاریخ السایی 
ص ۲۸۹ ؛ فون شاك : الفن العربی فى ENE‏ 9 ضں ۹1 


س کی 


a 


۳ وف مهد النقليّئة عب الراهتن» لنش خت اند" ال 


"قفا فقثم عتندماان لدت اسيم مكائها-مئذئة ٠‏ جديدة استة .4م 
( .هكم ) كانك* تشو" على “نش ائره مبانی "قرط بة »وير !هاالقسادمون 
ن بسا د كانها :ا عار شل میا البنخ الهذلية ,السفئ:"!. رتم يذاؤها فى 
اة ا پرا تاقار الق .ها وال لین نط لا ندران رهن 
مات ند إن :كانت مئقنة«هتنيام اتب مجلا و لجر .بر لكلو بطاح 
مماشة. وسیع: : درجات !»رولا_يلتقى إاراتون. فيها إلا بأعبلاها + وبلغ ايا 
مان ذراعا حتى مکان المؤذن اي ضبعف ارتبسع المثذنة الأول > ومن 
کان الوذن: لاجقا عشرین قرام © وتيب یابلاها مسون تارق 
ریرکبت: مباثلاث لجات ين الذهب والنضت(۱۲) وبنی ۳ جانب هذه 


ف 3 


.| لذارة: ججرة 5 للموندن() A‏ معا لا 5 ۳ 553 


٠‏ كنا قام الناصر تزيم واجهة نیث .لاصلاة الطلة علی:.المچن.یید 
تصدعها 4 و اصلح الباب ۳۹ اخه لضن 3 لكف رت الجحشيائب الغردئ وکان' یزاف 
اشاب ,الؤزراء ( باب سان ,اسبتیان :)۱و أقبامي علي. الصحن ظلبة لوقاية الئاس 
من حر الشمس تستند على کوابیل على نمط‌تلك. التي تقوم علیها و اجهة 


ديم , الصلاة , jt‏ 1 . هون ۱ 
وقد سجل اعماله هذه على ا لوحة ب بچوار 3 البلاط 


ی المؤمنين الناصز لدين الله ب أطال 7 باه سن .پینیان هذا الوجه » 
و(حسکام إتقانه » تعظیما لشعائر الله ومحافظة على .حرمة بيوته التی آذن 
آن, ترفع ویذکر فيها اسمه 4 ولا دعاه على ذلك من تقبل عظيم الاجر » 
(۱۳) الحمیری : الروض العطار ص ٥‏ > ابن عذاری : البیان 

3 ج ۲ ص ۲۲۲ . ۱ 
ذم كدالوا افلس 


وجزيل الذخر مع بقباء شرف الآثر.وحسن. الذكر . فتم ذلك بمون الله فى. 
شهر ذی الحجة. سنة ست وآربعين وثلاثمائة » على. يدى مولاه ووزیره 
وصاحب مبانيه .عبد الله بن بدر » عمل سعيد بن آیوب ۰ »(۱۵) . 

٠ :‏ وقد اتنق الناصر فى بناء 'المثذنة' وغیر ذلك نما تام به فى المبيجد 
ت أنداد وكيلين ونضف من الدراهم القاسمية كما ذكر أبن عذارى(131) 


“يا ات زيادة و سج را بن دی أعهذ الخليفة: الجببيكم. 
الستتصر بعد تنفنافف ‏ لد اششکان: قرطبة بحرث ألم يعد المسبجد يقشع 
الجموعهم اة 5 وقة ۳ الحکم إلى خاجبه جعفر بن غبلد الرجمن, 
الصقلبی ؛ بذاک 6 نجلبت لحار من جبنال قرطبة » واشرف الحسکم. 
بتفسه 2 و الزيادة E‏ بنائها واحضر لذلك الأشنياخ والمهندسنين 
فرسموا بان تکون بمد بلاطات آلسجد جنوبا على اثقی عشمر عتنيدا » 
واستمر البناء فيها اربع سنواث انلق فيها مائتان وواحسد وستون الف 
,دینسار وخمسمائة وسنبعة وثلائون دینارا(۱۷) ٠.‏ 

شنعید هه الزياذة بقوله « ویها كملت محاسنن هذا 
الجنایم : اوضنار فى احند یقضر الوضف عنه (۱۸) 

وفی جمادی ak‏ سنة ؟ هلاه أتم بناء قبة ای واحاطها: 
بتبتين ا 1 أخرى على مدخل زیادته بااجامع فتاه فة 
لساب" و هنال نقشن يدور بعقد المحراب ومنه « آمز الإمام الستنصر 
بالله' عبد الله 'الهنكم. آمیسر المؤمنين وفقه الله منولاه وحاجنسه جعفر 
(۱۵) الثری “ند رد ۱ ا .¥ ٠‏ انظر د. السيد سالم : تاريخ 

ص ۲٩۱‏ ؛ الثری #خدع ی (VY.‏ ۰ 
(11) البیان الفرب ج ۲ ص ۲۳۱ . 


(۱۷) البیان الفرب ج ؟ ص ۲۵۹ » نفح الطیب + ۲ ص ۸٤‏ ۰ 
(۱۸) نفح الطیب ج ۲ ص ۰۷ 


تس ۲۱۱ مه 


10 عبد زین رحیبه اه بتکبيك فده البنية ۶ قف يعون ال بنظیر 
eR‏ اس رياه" 
وقرف 8 عبد الرحمن ال الكاتب A‏ ۱ ا 


o A KES‏ لقم يديا لش كان ملك الروم قسد 
بدك یه به مع مسائع و ذلك » وبله صلم یمس الع امین جن 
حذتوا ذلك وتفوقوا فی. الصنعة + اف فى أعلى عقد المخراب نقشن 
بالخط الكوفى جاء فيه « بسم اله الرحمن الرحيم . ابر عبد الله الحکم 
۳۳۵ المؤمئين اصلحه الله 4 موه و خلت عفر بن ميد الرحمن رنه ال 
بطل هذّه الفسینساء فى البيت المكرم © فتم جمیمها بعون الله ستة اربع 


«ورخمسين وثلائيائة 2( ره 


که ای ال برسم لكين اا أل جائب ا الراب سنة دة هة 
.ونصب فى قبلة الژيادة التی: زادها مقصورة من الخشب منقوشة من 
الظاهر والباطن مشرفة الذروة بلغ طولها خمسة وسبعون ذراعا » 
وعرضها اثنان وعشرون » وارتناعها ثمانية اذرع وجمل لها ثلاثة آبواب 
جديعة الصنعة عجيبة النضش(۰)۲۱ ۰ 


كبا ابر بصفع منبر جنديد « لیس على معمور الارض أتقن منسه 4 
:ولا مثله فى حسن صنعته وخشبه ساج وابنوس وبقم وعود قاقلی » . 


۰. ۲۹۲ السید سسالم : تاريخ السلمین ص‎ .)۱٩( 
۰ ۲۹۲ تفس المرجسع ص‎ )۲۰( 
ابن عذارى : البييان الغسرب ج ۲ ص ۲۲۷ - ۳۲۸ ویذکر‎ )۲۱( 
أبن شالب الأندلسى : أن باب هذه الملقصورة كان من الذهب‎ 
روگ 4 دان ا كانتا 8 الأبنوس 4 بيئما کان يا‎ 
بجلة معهد الشلوطات العربية ج 1 من با قحقیق د. لطسمی‎ 
> ) عبد البديع‎ 


۲۱ 


ویذکر أنه کان يعمل بيه ثبانية صناع » واستفرق العمل فيه سبع, 
سمنوات, ٤‏ وان عدد دراه و ی »> وعدد حشواته : سات وثلاثون. 
ألف حشوة عليه متايه من الذعب والفضة و پیا 2 ؛ وكآن 
هذا انبر يسير على , عجل » وضع بعك صلاة الصعة EE:‏ 


خلف المحر اب وقد تبعت 2 هذه الطريّقة'بعذ “ذلك فى القرب(۲۲) . 


مد 
9 


وفی ا ET‏ هدم دمم لیشاه 2 القديمة التى كانت تشع 

بفئاء لسچد ويجاب لها الماءه شر الساقية. ¢ وال تاها 00 04 
وا و وا 

55 لیا E‏ من ين ن بجیل ره ی تناة حجرية متفثة تاه 

a‏ حا 0 ا : ساس ا لاء 3 ٠‏ الدنی و 

e‏ داس والقماليةهم لوفق: ذبنك وقول الشتاعر: محنمد. 


1 نحره gi ahe‏ ا EL‏ 1 3 و 
بن : Ms‏ ا ٠: 0 fe f‏ + چده یله 
0506 و 7 0 ر  E‏ و 2 


من اعذب الناة نكو البيث تجریها-.. 
طهر الجسیم ۱3 زالست طهارتها . 
۱ ری" القاوب !دا درت مسواریها ' 
قرنت فخرا باجر قل ما افترنا 
" فین: امه" أنت - راعیها وحامیها(۲۳). 


0 لیر اروش ب 9 » تفج أطي Eo‏ 
3 : ا 
فکر این عذاری أن آلنبر گان من عوذ EE‏ وس 
0 والأبنوس والعاج ولغود" آلهندی" وشفت تكلفته 0 To.‏ دینسار 
وكان تمامه في خمسة اغوم و البیان, فرت ۲ ص ۰ ). 


(۲۳) بیان الفرب ج:؟ "۰۲6۰ لفج الطیب + ۱ ص, 2 


لس "الا سه 


واخیرا تلد اختتم الحكم بتساء السسجد بإقامة دار للصيدقة فى 
ريه لتكوان كاتا لوز بغ ضدقاته 2 كما أقام فى.ساحته وحوله؛ مسکاتب 
لملم آولاد الایستام -والساکین .ونی "دك بقول, ابن شخیص. :.. ۱ 
وساحة المسجد امن مكقة ” " اتا للیتامی من" نؤاحيها ٠‏ 
بخ مكلت "سور القزكن ق کلم ا ': نادتكايا خر تاها ورامیها(ع۲) 
: وتعثبر زه زيادة الحكم امظم زيادق فی جاح قرطتة: من حبك #لبنتاء 
آوالزهرتة حك جعادة قاس ها تق ادل الأجذاء: » أواهم مامتا تلك لاف 
" التی توم “على آهناکن من فقو بارزة #تشابكة من اشکال: فندية أزاففة. 
وقد کان لهذه القبات افزها" فى ۲ اوخنت تایه الفزنستیان. 
الراك ار ال 


أما ف الجنسكيد شیعتبر اجمل عنصر معماری فى 9 52 
: انم ا على 1 الهندستون مقنابة كبيرة ) فاتانو! القذاب على 
۳ الاسط ورو انه یی EBC ETE‏ 
7 ۳ "عضادتيه بلو خات من الرخام A‏ ر غاثر على هیک ة زخارف 


نباتية و وتور ریتات نتمشی مع NI‏ وبا ال زنطى . 


: ش وقد فاج تم إلى یمین الحراب ب بأبا يؤدى | واس الجديد 
1 لادرات ۳ را 1 E‏ 2 اکتا بایشساد ام دح 2 ليلة 


السایع و العشرین من رمضان ليسلة الشف" 4 وذکر آنه كان بح فظ 


۰ (۲6) البیان الغرب +۲ ص ۲۰ ل ۲۱ ویذکر ابن عذاری أن عسدد 
لك الکاتب . التى نشبا ها الحكم بلغ بیع و عشرین مکتبا منها ثلاثة حول 
Saal‏ هیا رتاش ( مهدفه وج 
(۲) د. السید سالم : الس‌اجد والقصور بالاندلس من )۲ ب ۲۱ 6 
تاریخ السلمین وآثارهم ص ۲۹6 . 


~4 سم 


مبهذا آلخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله » فیه اربع أوراق. من مصحف 
۰عقمان الذى كان دقرا فيه يوم قتل وفیسه. نقسط, من دمه(۲1) ۰ وکان 
یخرج فى صبيحة کل يوم جمعة » وله غشاء بدیع الصنع »:وکرسی يوضع 
“عليه :» ویقوم الإمام بقراءة نصف حزب منه ثم برد إلى مک ۳ 
ويذكر أن هذا الصخف ظل بالمسجد :جتن" :آل الامن. إلى الموحدين 
می الاندلس فأخرج فى ۱۱ شوال .سنة ۵۵0۲ آیام, عبد, الومن بن على 
ماعتتی به وتبرکوا به » ثم إلى بنی مردن .» وکان السلطان ابو الجن 
7 الریتی يدمكه معه فى اسفاره دائما. » حتى .هزم فى موقمة طریف فوقبیع 
المصحف فى يد البرتغاليين » وتحايل المسلمون .فى . استرداده حتی چاء 
به إلى فاس احد تجار آزمور سنة ١٤۷د‏ » وحفظ بالخزانة 
السلطانیة(۲۷) ۱ ۱ ۱ 


ثم كانت الزيادة الاخسيرة فى مسجد قرطبة على يد النصور 
ابن ا عامر والتی امتدت طولا من أول السسجد إلى آخسره . ی 
انجهة الشرقية » وذلك نظرا ا الكت الغربى منه بقصر الخلافة 


«فوصلت جملة البلاطات تسع عشرة بلاطة . وذلك لما زاد الناس بقرطبة 


ءوخاصة من البربر الذين استكثر المنصور منهم واعتمد عليهم » وقد كان 
:قصد المنصور إتقان البناء > والبالغة فى إحكام البنية دون الزخرفة . 


(5؟) الإدريسى : وصف المغرب والأندلس من كتاب نزهة الشتاق 
اختراق الآفاق ص8 - ١١‏ . وقد شك الثری فى نسنة هذا المصحف 
وما فيه من أوراق لعثمان حيث قال « وما توهموه من آنه خظطظله 
بیمینه فلوسن بصحیح ‏ » فام يخط عثمان واحسدا منها ٤‏ وإنما جمع 
TSE‏ لا ا مرا ۰ 
۷ ) نفح الطيب ج ۲ ص ۱۳۰ ٠۴۷‏ . 


۳۹۵ سه 


۱ ۱ وقد تا التصور 5 ملكية ORT‏ والدور الواكقعة فى شرق 
الجامع 4 وتعویض أصحابها بم يرضَيهم من مال أو عقار وبلغ عر يي 
31 اند 3 هذه الزيادة ۷ سارية 3 وعدن گریائه. ۳ 


سرية ٠‏ وبلغ عه لكيه والترنين 6y‏ 
وغيرهم 155 EE E‏ باقع وج وة سا 


عله . 0% العیل فى ها هذه ٠‏ الزيادة دة 1 وت 55 الاق ص 
يعمل بئفسه فى ی 23 واببتخدم مجموعة من أشرئ'التشارئ فى 
ذلك , ا E‏ مؤلفا من تسع عشرة بلاطة > ننقد المسجد تناسقه. 
وتمادل اجزائه واسبع المحراب متطرفا عن وسط جدار ا تة ان 
0 بقع فى محور الجامع ٤‏ وهدم | آبواب الج امع من | الجهة الشرقنة هبل. 
الشروع 6 الزيادة . 4 وفتح فى الجدار الشرقى ببیت الصلاة القديم كفرات 
واسعة تصل بين الزيادة ا وبيت الصلاة القديم کما فتتح.فى. 
'الجدار الشرقئ الجدید ثمائية ابواب ناسبح عدد الابواب المؤذية إلى بيت 
الصلاة 15 نابا" يضاف إليها خيسة ابواب تفتح على جوانب. الصحن فيكون 
'عدد انواب السخد ۲۱ بابا.كانث ملبسة بالنناس: الأصفر ومخرمة تخريها؛ 
AEA‏ 


(۳۸) البيان الغرب 3 2 ۷ — ۲۸۸ ۰ 

۳۳-3 ذكْر ابن شكال : أن النصنور كان بطلب من صاحب الارض أو الدار 
ان بطلب ما یشاء 5 لهاثم یضاعنه له » حتی أن امراة کان لها 
دار بها تخلة » فثالت لا أقدل عوضا إلا مثل ذلك فأمر بأن تشتری 
لها دار بنخلة حتى ولو ذهب.فيها مال بيت المال . ( المقسرى 
تدع الطیب ه ۲ من ۸6 )و 

(۲۰) تاريخ المسلمين ص ۳۹۷ 6 الذن العردی فى آسبانیا وصفلية صن ۲۱ .. 


ا 


7“ وقد احتنظ المشبجد' بصورته تلك دون أن يطرأ عليبه تغيير في ام 
ناه جيث لم تضبك إليه.أى اضافات نیما عدا أعبال الترميم اللاز. مة Es‏ 


0 دن عبات قرطبة 4 يد 
برناندی . الثالث. . ملك تشبتالة بستق ۲۳1 ۱م حول إلى كنيسة عرفت ابم 


وب 


کنيسة.: بسانتا. ماريا المظبى, أو العيري(!؟), + 


1 ما ید هرید نو العم 
ويعكس المسجد الجامع بترطبة ا الو یوم فى 1 

| المعمارية او فى نظام عقوده المزدوجة ونظام ستفه ) أو فى وضع الففنة + 

أو ی تصميم الجنبات. مول احق کا تذکرنا اعقوده المتعائدة علی 

چبدار القبلة بنظائر i‏ فى المسجد الاقمی . رش زج ی 

. ولا شك أن عبد الرحمن الداخل جد استمان بعرقاء ومهتدسين این 


alk 


قناع هصذا المسجد, » کیا قعل جفیده الامير عبد الرحمن بن هش 


فى 58 


. عندما استعان يأحد الوالی اشامبین وددعى ) عيذ الله بن سان ( 


فی بثاء سور 5-5 بلية سئة ‏ ۳۰ بعد ,غزو النورمان لراك 


وكذ ا ان نید لسن اغ مغل در ان فليم مفبارة 


وقد كان لهذا السجد. تأثيرات كريرة فئ العمارة الاسلامية والمسيجية 
على حد سواء . ففى العيارة الاسلام بة كان نموذجا يحتذى فى کر من 


الساجد التى أقدمت فى الأندلس بعد ذلك فى نواحی شتى مثل نظام 


القیاب ذات اللي ع » و :لام البادطات المتجهة عمو ديا علی چذار القبلة 
. ويتضعحم ذلك جا دسأ ۸ وتات ألبامن ااردوم ؛ نطلیطلة: ٤‏ ومثل ا الجن 


) ۳۱( ام مد وان ۰ ُ' تاريخ ثم السلیهین: 0 فى الأندئس هس A‏ 1 


۳۲(۰) 01 ا ۰ تاريخ ۳9 الاندلس صن ٩۵‏ 4 د, النسید نستالم : 


1 رطبة حاضيرة الخلافة ص ۵ ۰ 


بت ۲۱۷ مس 


نظام النعود واسلوب اازخارت كما يعضح نی جامع اشبيلية الذی انفیم. 
قى عضر الوحدین ۰ كما امتد تأثيره الفنی إلى بعض بلاد العسالم. الاسلامی 
کالفرب ومصر والشام فيئذئة جامع ابن طولون تجلو علیتا عشودا من النوع 
الشائع فى جامع قرطبة » والقنطرة التی تصل بين الجامع نستند عسی 
عقدین متجاورین على الطراز القرطبى وبآسنلها کوابیل من نيبش نفام . 
كؤابيل مسجد قرطبة(۳۲) ۰ 
"وآما عن تأثیراته.فی العمارة المشوحية: فتتضح.فی. اسنبانیا حيث تری 
وافتنحة فی بعض الکنائس مثل کنيسة الزان بتشبتالة .» وقبوة ا 
تذریس دیل. » وکنیستی سانتیا .جو دی دینالیا.» وسان, مرتينيو بجليقية » 
وکلیستی سان میان » وسان ثبریان فى مملکة,لیون وغررها(ع۲) م ‏ 
ES‏ جامع إشبياية : وقد آنشیء فى مهد الأمير عبد الرحمن الاو سل ع 
خين أمر: قاضيه عمر بن عدبس بتشييده سنة )۸۲۹/۵۲۱ ...“امم ولذلك 
تسلبا إليسه ١‏ وقد سجل تاريخ إنشائه على بدن عمود من الرخام ۷ زال 
مخفوظا فى متحف الثار الاهلی بإشبيلية بخط كوفى ونصه « يرحم الله 
عبد الرحمن بن الحم الأمير العدل الهتدی الآمر ببنيان. هذا السجد 
على يدى عمر بن عدبس قاضى (شبيلية فى سنة أربع عشرة ومثتين > وكتب' 
:عبد البر بن حرون »(۳۵) ۰ ۱ 
آوکان هذا الجامع بشبه جامع قرطبة فى نظامه العسام وفی عسدد. 
"بلاطاته خیث كان بشتمل على احسد. عشم بلاطا متجهة. عبودیا على جدار . 
"لقن له الذی بلغ طوله ما بین ۸] 5.0 مترا » وکانْ"البلاط الاوسط 
> اکثر" البلاطات .اتسناعااو ارتفاعا . ؤأقيمت .لله مئذنة فى متتطف. الجبدار 


(۳۳) انظر : دائرة معارف الشعب )5١(‏ ص ۱۷۲ . تاريخ المسسلمين. 
وآثارهم فى الائدلس صن ۳۸۹ 6۰۰ ٠‏ ., 

E‏ "انظر : تاريخ آلمسلمين وآثارهم ص ا 
(fo)‏ اريخ المسامين تشن ا4 "“ 3 


یت 


"الشمالی تشبه نظام المآذن الثرطبية التی. ترجسع إلى عهد عبد الرجمن 
:الأوشسط 4 وکانت مربعة من الخارج مستديرة من الداخل بلغ طول کل 
-جانب من جوانبها الاربعة ۸۸ره م ٠‏ 
وقد شرن 3 صحنه آشجار النارنج والبرتقال » وکانت تتوسطه 
: قطعا: من الرخام تنبثق منها ثافورة على شکل محارة(5؟) » 
ويصفه A‏ الالمانى ( فون شاك ) « بانه جاء عملا رائما 
-وشهيرا ولكنه لم یکمله على ما أراد له » . كما يذكر آن المؤرخين العرب 
يقضون : أن عبد الرحمن زأى فى نومه عند تمامه أنه دخسله فوجسد 
التب عليه الضلاة والسلام میصا ومسجى فى قباته فانثبه مغيوما وسال 
"اهل العبارة عن ذلك فقالوا : هذا موضغ يموت فيه دینه ۰ فحسدث 
علی اثر ذلك غلبة الجوس ( النورمان ) علی المدزئة ( إشبيلية ).و استیلائهم 
علیها » وتحثق معنی الحم عندینا حاولوا. هذم | لسنجد:» وقذفوا منقفه بالبسهام 
اللتهية الحمية » وجمعوا كثير! من الوقود 4 وکوموه فى إحدى البلاطات 
"لاحراقه » وعندما هموا بذك ظهر من جائب الحراب ملاك فى صورة غلام 
تادر الجمال فطردهم من السجد(۲۷) . 
ول تفر بو ای شاد وا اس OE‏ قفي نوي استاش 
الاندلسية التى رجعنا إليها وهی كثيرة ومتعددة لم نجد اية إقارة 
عوقو میم سيد لقا دا ۶ عازن كمال عدا سققیرق هو اتکی 
صور له تلك القصة > او خیال الستشرق دوزی الذی نقل عنه ذلسك.» 
و عملیه ظهور اللاك و التصدیق به شىء موجود لدی هؤلاء نارادوا أن يطبتوه 
-على تاریخنا الاسبلامی » وللاسف إن مترجم الکتاب الم يعلق على هسذه 
القصة الزعومة بالرغم من تعلیقاته الضافية فى مواضع کثيرة . 


(5؟) و الشعب HY‏ ۳11 » تاریخ السلمین ص ae‏ 


۲۱٩ -‏ سد 


وقد أصدب المسجد ببعضص الأضرار نتيجة لفارة الثورمان على, 


إسبيلية سنة .77ه/866م وقند ظل يحتفظ بنظام بنائه ومساحته دون 
أن تدغل عليه زياداث لدة ثلاثة قرون حتى ضاق بالمصلين فى عصر 
الموحسدين فانشیء إلى 
فی 8 وه ( ۱۷۹م ) أن هدم الجزء الأعنى من هئذنته على أشر 
3 آل 5 شدید فجددها او اد شیاه فى هو واحد فثظ » .کها تصدعت.. 
جدرانه الغربية ومالت بعد مدة تأثبر هذا الزازال » كما تاکلت جوائز 


منوته و كذلكت” ۳۹ أمر أبو توسف يعتتؤب النصور المؤحدئ سئة 0۹۲ھ 


بثرمینه وإقامة رکائز قوية تسند هذه الجدران واعاد إليه الصنلاة بعد 


ان كانت متو فة افيه ملذ مش نت ۳ 
۱ وبعد سقوط إسبيلية چ سد الإسبان ل E‏ حسول ا 
كئيسة سميت (سان سلفادور) ول المئذنة 4 وه 0۳03 


E 1‏ بهدم ا ا ا پاستثنام ما بقی من 


اگذنه و البهو لدنساء العقيينة الجديدة مکانه وتم بتاو ها" ية اعلا 5 


ولم يتب من السنخد فى الوقت الحالی سوی جزة من الضحن وجزه من 
المكذئة؛ يبلغ ارشاعه: الح درج خلژونی. عرضنه :۸ سم يدور 
حوله ذعاتة:' ا تن شهة :-. 7 وهو يعظينا ضورة عن المساذن الأندلسية 


۳ متسجد اباب المردوم بَطابطلة : وئد شام بتاشیسه قاضی طلیطلة: 


e‏ دن حديدى . من ¥ ا A‏ وی دم ور ارة أيام ایو هیا ين ذى 


0ش 0ك 


. € اين صاحب الصلاة : ان بالإمامة ی الستضعفین ص‎ (A) 


(۳۹) دائرة معارف الشعب: (11) ص ۱۱۱ » تاريخ المسامين: وآثارهم . 


۰ ٩۰۱ ص‎ 


جانبه جد ايع القصدة اکر دإشبيلية 5 دنا .+ 


PEs‏ رت 


تالنون ملك طليطلة : وخعلو واجهته کتابة تاريخية نصها « بسم الله. الرحمن 
الرحیم . أقام هذا السجد احمد بن حدیدی من ماله ابتفاء ثواب. الله » 
فتم بعون الله على یدی موسی بن على الزناء وسعادة » فتم فى الحرم زا 
تسعين وثلائماثة » (. ؟ ) ۱ 
وهو مسجد صغير المساحة واکنسه پعتبر من أهم مساجد الاتدلس 
a‏ فرط لكر مشاه مه فيان ا خلي اتقو 
المتقاطعة تيثل: آول.مراحل التطور التى مرت بها قباب جامع قرطبة(۱؟) . 
ود شید من: الحجر الجرائیتی والاجبر وفقا للاسسلوب البذى 
ااختصت به طليطلة . .وهو على شکل مربع لا بتجاوز طول. الجب انب منسه 
:ثمائية أمتار . ویتالف من ثلاثة أروقة طولية تشطمها ثلاثة أروقة ,عرضية 5 
.بحیث , يحدث ذلك الصاطع تسعة أساطين 3 من بینها أربعة أعيدة 
تيجانها قوطية ية 4 يتفرع منها اتب مان قوسا على شكل حسدوة 
الغرسس يعاق كل انطو ان ,من هذه الاساطین یا تتف اطع ما 
الاتواس على نحو ما رایناه فى قباب قرطبة 2 والقبة الوسطين أكثر 
ارتفاعها من القباب الشفری : 
أا واحهة:المسجد الرئيسية 500 الجئوبية . الغربية سے فتطل 5 
الطريق الوّدی إلى الباب المردوم بثلاثة عقود » ويوجد فى أعلاها نس 
AE CSET O E‏ میاه نم E‏ 
متقاطعة . ويتوج هذه البائكة إفريز بداخله شبکات مخرمة على شکل 
معینات . اما الواجهة التى تطل. على صحن السجد فتتالف من ثلاثة عتود 
«متجاورة تعتبر بمثابة أبواب » تعلوها ستة أقواس متجاورة صماء يتناوب 


(.) عرف هذا السجد بذلك الاسم نسبة إلى باب مجاور له ما زال 
قاتا ویعرف بالباب الردوم . 1 

(۱). ابن بسام : الذخيرة ج ۱ ق ؟ ص ۱۱۸ ».این الخطیب : اعمسال 
الأعلام ص ۲۰۷ 


ره 


ع اللونان ا واخ نتيجدة لتفاقب شالب الاجنر والحجر على 


نظام آتواس جاع قرطبة(۲؟) .1 يضام 
وقد تحول هذا السجد ی ا شاف ى الشادسن 
ملك تشتالة على طلبطلة سنة ۱:۸0م اطق نينا سانتا کروز » وأضيفت 
إليه فى الجانب الشرقى حنية من الخ ابا “الاح هي آلفرن القالت: غشر 
اليلادى » ووهبه الاك ألفو: 00 الجمعيات الديئية ويعرف: 
ى طاقن ع EI Cristo‏ ) )¥( . 
؟ ب المسهد ۳۳ باارية : يعتقد FÊ‏ م الآشرى E AEDT‏ 
بلباس ) أن هذا المسجد قد شيد فئ: ,هياع. التصكم الستتصر بعد 


اده فى جامع قرطبة بسنواث قليلة. ۶ وافتهي بعد دراسة ما تبقی منه 


من آفار ضثيلة داخل کنيسة سان خزانبةؤزهئ:لا تعدو الحراب وجزعا 
من جسداره # انه كان بتالف من نخمدتل ذلاطناث: إعنيوديّة على جدار القبلة > 


وان الب لاط الأوسط نها كان أكثر "للاطاش: اتسنتاعا:!؛ وأن ا كانت 
توه ثبيية منصصة ما زالت قائمة حت لیم" ا 


5 وان نظام الح عا ب من ن خلال ما بقی بل هداز المحراب ‏ 
کان على نمط النظام القرطبى القائم ' على تتاب حجرينٍ شیا مع حجر 
طولا وهو ما يعرف فى عصرنا باسم ( ادي شاوی ى ( . وقد أضيفت إلى 
هذا السجد زیادات من جو انبه الجلائة القرة فی و والشر بي و ألشبالى بواسطة 
زهیر المابوض الصقلیی كنا قطن بن SIE‏ الشاب « وهو الذی نن 
هذا المسجد وزاد فيه الزیادات من جهسانه االاث ما سوئ 
القيلة 0)(؟5) . 


وكان صحن هذا السجد: مفروسا al‏ ا ان 4 


.ومفروشا بالرخام وتتوسطه نافؤرة للوضوء ».شنان نظام مساجد الأندلس 


)€۲( اارجع السایق ص م حسم کج ره 1 
(fF)‏ تاریخ م المسامين ضن ١ ٤.۳‏ دا رة معارف ۵ هب ((11) اض ۱۱۲ ١‏ 
(ع؟) دائرة معارف الشعب: (51) بطل ۱۲ سا با نا 


EE 


قد تحول إلى كنيسة سنة .٠15ام‏ وشيدت بداخله كاتدرائية سنةة: 
۲ ام وسميت بكنيسة ( سان خوان ) » وقد حولت ی رت م 
مخزن للبدافع والموماث العسكرية سئة ۱۸6۵م ٠‏ ثم سامت إلى جماعة 
الاباء فرنسسکن تدنخلت بقاياها ويقانيا الجاميع ٠‏ وتد عثر فى أرضية 
هذا السجد على بضمة کوابیل. حجرية تشبه کوابیل جابع قرطبة إلا انها 
تختاف عنها فى كثرة زخارنها القائية على 1 تتررشات وتبدو ونا اوزاق. 
مبسوطة امس یه على آصابع » وتتشابه مع زخارف فصر الجعفرية: 
بسرقسطة وقصبة مالقة مما يرجج أنها من عصر المعتصم بن صیادح(۵)) + 
۵ مسجد الزهراء : كما اقام الخليفة عبد الرحمن الناصر فوع 
مدینة الزهراء التی أقامها إلى اتب قرطبة مسجدا كان يعمل فى بنائه. 
کل یوم الف رجل منهم ثلاثيائة. بنساء » ومائتن نجار »> وخمسمائة من 
الضّئاع والاجراء وتم بناؤه فى' ثمانية وأربعين یوما سنة ۲۲۹ه > وکان 
یتکون من خمس بلاظات > كان: البلاط الأوسبط رمنها اكثر اتساعا ».وکان 
صحن السجد منروشا بالرخام الخمری. اللون وتتوسطه فوارة یچری فیها" 
الماء » وکان ارتفاع مثذئته آربعین. ذراعا وهی شبيهة بالشذنة E‏ 
لجامع قرطبة التى أقامها الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل E‏ تبر 
نتد جاء فى غاية الحسن والبهاء وجعلت e‏ مقصورة من ا 
بديعة الصنع ٠.‏ وقد بلغ ۾ طوله من القبلة إلى الجوف ( الصحن ) 
المحراب سبعة وثلاثون. ذراعا » وعرضه من الشرق إلى ial‏ کنا 
وخمسون ذر ES ۰ e‏ 0 


(1۵) و السابق ص ۱۱۲ 

(45)- القزی : نفح الطیب جه ۱ هن ۲۱6 آزهار الرباض ج ۲ ص ١٦٣س‏ 
۲ هذا وشد. ذكر د... حسدن أرراهيم : أن الذى بنأه هو الحكم 
ابن الناصر وأنه قد تم بناؤه فی Rek‏ سسنة ۳۲۹ه وهذا 
خطاً واضح حدث أن الحصكم لم يل الخلافة إلا بعد ونا أبيبه. 
سئة .هاه » إلا إذا گان القصود أنه .هو الذى ار على بنائه + 
( انظر تاريخ الاسلام. السیاسی ج ۲ ص ۷۲ ) :۰ 


هر ۱۳۲ 


العم از 1 فد دة ۱ ۱ 
3 القصور والدور : ا 


١)‏ حظيت قرطبة منذ بداية الفتح الإسلامى للأندلس بنصيب كبير من 
عناية ولاة الاندلس وأمرائها وخلفائها » وغدت حساضرة للمسلمن فى 
الاندلس 6 وظلت تحتل الكانة الأولئ بين المدن الائدلسية حتى سقوط 
'الخلافة الأموية(1) . ' ۱ ۷ ۱ 24 


(۱), قرطبة مدينة قديمة » يرجح أنها انشئت فى العصر الایببری 
وينستدل على ذلك من اسمها الايبيرى ۳0۳8 الذی عربه المسلمون 
إلى قرطبسة » ومن الحناثر الآثرية .التى اجريت فى نطانها حيث عثر 
على تمائيل برونزية أيبيرية. ...وقد ظلت تتمتع بمكانة لائنة حتى 
اواخر القرن السابع البلادی حيث. اخذت تنقد اهمیتها شيا نشيئا 

ام یبال دي انس التوطن + 
وعندما جاء الفتح الإسلامى لشبه جزيرة إيبيريا كانت قرطبة 
من بين المدن التی نتحها المسلمون حيث ارسل إليها طارق بن زياد 
قائده مغيث الرومی فى سبعمائة فارس ففتحها بسهولة عن طريق 
الحيلة والمفاجأاة . واصبحت قرطبة منذ ولاية أيوب بن حبرب اللخمى 


ا نی من شنک 94ه وت ها ماش مق باه 
التی كان موسى بن نصدر قد اتخذها قاعدة الحکم بعد الفتح » 
وظلت عاصمة للأندلس نحو ثلاثة قرون حتى سقطت الخلانة الأموية 
سنة ۲۲)ه .0 : ۱ 

وتقسع قرطبة على سنهل مرتفع فى سفح جبل قرطبة ( جبل 
العروس ) » الذى يعتبر جزء من سلسلة جبال سيرامورينا » 
وتشرف من جهة الجنوب .على الضهة الیمنی لنهر الوادى الكبير 


E 


FFE ow‏ اد 


يقول ابن حوقل الرحالة الشيعى فى وصفها » وقد زارها فى القرن. 
الرابع الهجرى فى عهد الخلينة امسر : « وهی اعظم مدينة بالأندلس > 
ولیس بجميع الفرب لها عندی سب فى كثزة اهل » وسعة محل »> وفسحة 
أسواق 34 ونظانفة 0000 4 وعمارة مساجد 4 وكثرة حيايات 

ل ا که ای ٩‏ سای بل ۱ 


شا دش + ۰ 


ودرجع الفضل ۶ , فی تمصبير قرطبة وتجميلها 6 وتنظیم شوون لیم 
e‏ وأ 


والادارة شیها الی Î‏ “حم لوي الداخل 4 فقد کان عصر الولاة. ۳ 
مضطربا سادت فيه النازعات والقلاقل نتيجسة العصبية القبلیه بين 
اليمنية والمضرية 5 فما استقر الامر لمبد الرحمن الداخل بدا 4 ادن ار 

تواعد الحمكم و فتن كانت سائدة فى .الدهلة الأموية بالشرقی 4. 
وسرعان ما ازتفت,لاندلمو من مخرد ولاية تابعية للخلافة الاموية إلى 
مصاف الذول الى الستقلة ۰ ویشیر ابن حيان إلى هذا التطون الکبیر 
نیقول « لا الفمع الدانغل "الاندلسن شغرا قاضيا » غفلا من حليستة الك 


ماطلا » آرهف اهلها بالطامة السلطاتية » وحنکهم بالسيرة اللوكبة » 
وآخذهم بالاذآب 4 قالكسيبهة»عما یل الروءة 4 وأقامهم على الطزيقة 4 وید 
فدون لد و ایند 0 ورفنم ۱ وین ¢ :وفرضص الأعطية 4 و عفد الألوية 4 وحند 


E‏ 4 ا ا ایغ ۾ ولوثق الأوتاد 4 فاشام اب إلى هریته 6 هکس 


للسلطان ء عدته" ظّ » فاعترت ل بذاك أكابر اموك وحذروا جائبه 4 4 وتحایوا 


تعتمد فى ثروتها عا عا الو راد خاسة فى سیها نوی الذی بعرقا. 
E‏ بالكلبانية وأهم. E‏ : يكنوم والزيتون. 4 كما : ۱ نشتهر ,بالکثیر من 
00 0 والأحجار اكافضة وال بق وحچر. ااشادنة الذي يستعيل 
فى التذهیب 3 حا تک ربب متاطع الرخام یخن ناس اللون 
الخ غت e‏ 
TET‏ 


و > 705340 سك 


حوزته ولم يايث أن دانت له بلاد الأندئس » واستقل له الامر فيها 0)(؟) .+ 

وه یل عند رن افیلتل علق إخلطة بطق بونحالةا مر ایوس 
واشخامد ينيد به مللف اه وآخداده ۶ خزود كشرع پار بخ آ لفات 
والعماثر » فقامت فیها حركة عمرانية لم تشهد لها نظزرا من تيبل 4 
واتخذت مظهر الدن والعواصم الکبری فیذکر التری : أنه لما تمهد ملکه 
ق RA TR‏ شتا كدو 
وابتنى قصر الإمارة والمسجد الجامع » ووسع فناءه » وأصلح مساجد 
الكور( ) » ثم ابتنى مدينة الرصافة متنزها له » واتخذ بها قصرا حسنا 
ks‏ واسيعة فل البو قراب الفرانی وكرام الف‌فر بم. بلاق القاد 


بش تسب ۲ 


ویئول فى موضع كإخر « إن عبد الرحمن الداخل لما استثر آمره 
وعظم بنی القصر بقرطبة وبنی المسجد الجامع » وانفق عليه ثمانين الف 
دینسار » وینی قرطبة اارصافة تشبها برصافة جده هشنام »(۵) . 

وبك الطابع السوری نی تلك النشات التی اقامها عبسد الرحسمن 
الداخل بثرطبة فقد حاول أن يعيد ما طمس لبائه واجسداده من معالم 
الخسلافة » وما درس من آثارها » ویطعم الحضارة الاندلسية بالتقاليد 
السورية حتی تکون استهرارا لجضارة الاموية فى بلاد الشام . 


( انظر : ده السید سالم : فزطبة حاضرة الخلاهة فی الاندلس 

ص ۱۵ وبعدها » تاريخ السلمین وآثارهم ص ۲۹۲ وبعدها » دائرة 
معنارث الشعب )٩۱(‏ ص ۱۵ - ۱ ).۰ 

(۲) القری : نفج الطيب ج ۱ ص ۳۱۰ ۰ 

(6) ذکر المقرى أن عدد مساجد قرطبة فى عهد عبد الرحمن الداخل بلغ 
۰ مسجدا ( ننح الطیب ج ۲ ص ۷۸ ) . 

(6) ننح الطیب ج ۲ صن ۰۸۳ 

( م ۱۵ -المجتمع الاندلمی ) 


جح ۰ ت 
قصر الإمارة ( الخلافة ) فى قرطبة : 


عنديا غتح السلمون الاندلس نزل قادتهم ورؤساؤهم بالقصور التی 
کانت موحودة فى الدن الفتوحة » وعندما فتح مغیث الرومی قرطبة أقام 
فى قصر أميرها القوطی والعروف ببلاط قرطبة . ورای موسی إن نصسير 
أن هذا القصر ائسب لان یکون مقرا للوالی فاعطی مغيث « دارا شريفة 
ذات مسقی وزیتون وثمار يقال لها اليسانة كانت للملك الذی اسره وسمیت 
بلاط مغيث 6 ۰ 

وتتابع ولاة الاندلس فاتاموا فى قصر الإمارة بقرطبة » ونزل به 
يف اتقو الداخل وصار مقرا له ولابناثه » ودخلت عليه الكثير من 
الاضانات والزيادات » وأصبح يعرف بالقصر الخلافى بعد ذلك . ويقول 
عثه ابن بشکوال « هو قصر أولى نداولته ملوك الامم وفیسه من البانی 
الأولية » والآثار العجيبة - لليونانيين ثم للروم والقوط والامم السابقة ‏ 
ما يبعجز عن الوصف . ثم ابتدع الخلفاء من بنی مروان ب منذ فتح الله علیهم 
الاندلس بما فیهساا ل البدائع الحسان » وآثروا فيه الآثار العجيبة 
والرياض الأنيقة » واجروا فيه الیساه العذبة الجلوبة من جبال قرطبة 
على السانات البعيذة » وتموثوا الوّن الجسيمة حتى اوصلوها إلى التصر 
الکریم » وأجروها فى کل ساحة من ساحاته » وناحية من نواحیه فى 
تنوات الرصاص ‏ تؤديها منها إلى المصانع ( الابنية الختلنة ) صور 
مختلنة الاشکال من الذهب الابریز والفضة الخالصة واللحاس الموه ... 
إلى البحیرات الهائلة » والبرك اليديعة » والصهاریج الغريبة » فى احواض 
الرخام الرومية النقوشة العجيبة » ويضيف ابن بشكوال قائلا : « ونی 
مذا القصر العساب العالية السمو » الثينة العلو التی لم یسر الراعون 


(5) دائرة معارف الشعب (4") ص ۱۲۳ . 


س ۲۲۷ ب 
مثلها فى مشارق الارض ومغاريها »(۷) .. 
وقد وصف المقرى قصر. قرطبة بقوله « ابتدع الخلفاء من بنى مروان 
أل هنذ امعم" الله علیهم الاندلس بيا فيها ب فى قصرها البدائع الحسسبان ) 
وآثروا "انار العجيبة » والرياض الأنيقة » واجروا فيه الاه العذية 
الجلوبة من جبال قرطبة على المسافات. البعيدة » وتمونوا المإن: الجسيمة 
حتی ایا إلى التمر الکریم » واجروها فى کل ساحة من ساحاته 
وناحية من نواحیه في قنوات الرصاص تژدیها منها ن لاد #۹ 
مختلفة لاشسکال من الذهب ابیز و الفضة الخالصة » والنحاس ا 
آي البحیرات الهائلة » والبرك البديعة ؛ والصهاریج الفريبة » فى احواض 
الرخام الرومية المنتوقنة العجيبة » وفی القضر القباب العالية السمو » 
ET‏ العساو 6 التنلسم پسر آلراعونمطهما قن مشتارق الارض 
ومفاربها ۸(۸) . ۱ ۱ 
ونبدؤ ان هذا القصر كانت له مناظر: تظل على تهر الوادی الکبیر 
والربض الجنوبى من قرطبة » وانه قد اضيف الیسه فى عهد عبد الرحمن 
الاوسط « الذی اتخذ التضور والتتزهات » وجاب الیها الیاه من الجبال ) 


وجعل أقصمزه مصتعا اتخذه الناس شريعة ) )٩,(‏ ولعله بثی الثصر السمی 
I‏ راز 


ویذکر أبن خلدون أن الحبكم الربضی وعبد الرحمن الأوسط وابنه 


و مها الجلس ۳ هر و البهو و الكامل وأائيف ۰ گا E‏ آله الاأمير عك الله 


۷ الثری : نفع الطیب ج ۱ ص ۲۱۹ © د ۲ ص ۱۰۲ . 
۸ نفخ الطیب جه ۱ ص ۲۱۹ + ۱ 
)٩‏ المتزى .: نفع .الطیب ج ص ۲۲۵ . 


) 
) 
(۱۰) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ۷۷ . 


TTA —-‏ سس 


أبن مجمد ( ۷۵ # ۲۰۰ه ) ففتح فيه بابا عند الركن القبلى سماه باب 
العدل كان بجلس فيه يوما فى الاسبوع لباشرة احوال النظلمین بنفسه ؛ 
كما اقام ساباطا ( طريقا مسقوفا ) يصل بين القصر وجامع قرطبة 
المواجه له » كما أن الناصر آضاف إليه إضافات كثيرة . حيث يذكر ابن عذاری 
انه « لم يترك فى قصر الامارة بنية إلا وترك فيها آثرا محدثا إما بتجدید 
أو بتزیید »> ومن هذه الاضافات بناء عرف بدار الروضة(۱۲) بجوار 
الجلس الزاهر ‏ الذی استقبل فيه سفیر بيزنطة سنة ۲۳۸ هب كما 
اسس الدار العروفة باسم دار الرخام(۱۳) ۰ 

ويبغلب. على الظن آن هذه المجالس أو التصور التی أقامها هؤلاء 
الأمراء فى قصر قرطبة القديم كانت أبئية جديدة على أجزاء من أنقاض 
القصر القديم . 

وكان هذا القصر يضم قصورا أو مجالس داخلية منها ‏ بالاضانة 
إلى ما مر ذكره ‏ المجدد » والحائر » وقصر الوزراء » والمعشوق » والبارك» 
والرشيق ؛ والسرور » والتاج » والبديع » والبستان(۱8) ٠‏ 


وكان لهذا القصر عسدة أيواب منها باب السد ۵ و هو الاب 
انرئیسی فى الناحية القبلية » وباب قورية » وباب الصناعة فى الناحية 


(۱۱) الثری : نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۱۳ ۰ 

(۱۳) لعلها سميت بذلك لأنها كانت تطل على. تربة الخلفاء داخل القصر 
والعروفة بالروضة . ( انظر ابن حیسان : المقتبس ص ۲ نشر 
ماثور أنطونيه ) ۰ 

(۱۳) ابن حيان : المقتبس ص ۱٩۲‏ نشر د. عبد الرحمن الحجى . ويبدو 
ان السبب فى تسميتها بذلك هو استخدام. الرخام فيها بكثرة . 

(۱6) التتبس ص ۲۳۰ نشر الحجى » نفح. الطيب ج ؟ ص ۱۱۲ ٤‏ ج ۲ 
ص ۱۵۲ . 


ست ۲۲۹ ا 


"الشمالية » وباب الجامع فى الناحية الشرقية وکان یدخل منه الامراء یوم 
انجبعة . ابا الجهة الغربية من القصر فلم يكن فيها ابواب حیث كانت كلها 
بساتین وروضات(۱۵) . وقد تعرض هذا القصر للتخربب عقب دخسول 
'البردر قرطبة سنة ۰۳)ه فیما یسمی بالفتنة البريرية(17). ٠‏ 

وبعد سقوط قرطبة فى ید الاسبان سنة ]م سمی بالثصر الاسقنی 


.بدلا من القصر الخلانى » ثم حوله الأسقف ( دون سانشوری وخا ( 
فى الترن الخامس عشر إلى قصر من الطراز القوطی »© وتهدمت واجهته 
الجنوبية فى أوائل الترن السابع عشر » ثم احرق سنة ۱۷6۵م ولم يبق 
منسه الپوم سوی الجدار المقابل لجدار جامع قرطبة » وجزء من الجدار 
الشمالی » ویحتنظان بنظام جدران جامع قرطبة بما فى ذلك الرکائز التی 
تدعمها( ۱۷ ) ۰ ۱ 

1 ERIE 


كان عبد الرحمن يحن إلى قصور آبائه واجداده وخاصة رصسافة 

.جده هشام (۱۸) فأقام المنية المعروفة بالرصافة ‏ على بعد ۲ كم س 

Ê)‏ عبن لمعيل ی 3 السرد جا + فرط ساره اة 
ص ۱٩۹۲‏ ©6 ۱1۹6 ۰ ۱ 

(15) تم الطیب : ۲ ص ۱۳ . 

(۱۷) دائرة معارف الشعب (16) ص ۱۳۹ ۰ 

)1۸( الرصافة : كان بعض الخلفاء الامویین یتخذون تصورا لهم فى بادية 
الشان بمیدا خن العاصمة لقضاء بعض اوقاتهم تیها ومئها تصیر 
عمرة الذی بناه الولید بن عبد اللك » وقصر الشتی الذی بنسب 
للولید بن يزيد » وقصر الحي الغربی الذی یقع على بعد أريعسين 
ميلا جنیوب غربی تدمر » وقصر الحير الشرقى الواقع على بعد ستين 


سح 
= 


يال غرنى قرطية وبنی بها قصرا لاتنزه والسکنی فيه فى بعض الاوقات 4. 


وسماها بذلك نسبة إلى رصافة جده هشام (۱۹). ٠‏ 


بقول المقرى ۲( ری حسنا » ودحا جنانا واسعة » ونقل. 
إليها غرائب الغروس واکارم الجر من كل ناحية » ولودعها ما كان استجلبه. 
سفر بن زيد مولاه إلى الشام من النوى الختارة » والحبرب الغريبة حتی 
نمت بیمن الجد وحسن التردية فی المدة القرببة اشجارا معتمة أثمرت بغرائب. 


من الفواكه 4 انتشرت عماأ قلیل دارضص الاندلس فناعترف بفضلها e‏ 
انواعها (۲۰) ۰ ۱ 
5 وقد كان من اشهر الفواكه التى غرست فى بنية الرم‌انة ( المان 
السثری ) الذی وصفه ابن حیان بائه « ۱اوصوف بالفضيلة » الشدم علی. 


ميلا إلى الشمال الأشرقى منها واربعين ميلا من الرصانة ۰ وقد آشار 
الطبری إلى ول هشام بهسا وابتنائه قثصردن فیهاً ولعذهها هذان 
التصران ( قرطبة حاضرة الخلانة ) ( تاريخ الحضارة الاسلامية 
العربية ص ۲ . وآشار السیوطی إلى أن هشام قد بنی قصر 
الرصافة دقنسربن ليخاو فبه ) تاريخ الخلفاء ص TEA‏ ( ۰ 

(19) المقرى : نفح الطيب ج ۲ ص ۱ > كما أقام ابنه عبد الله المعروف 
بالیلنسی ريضما ببائسية سهاه بالرصافة ۰ ولعل هذه الرصافة. 
الثى اقامها عبد الله هى الولجة التی ذکرها ابن الابار فى الحسلة 
السیراء ( انظر ج ۲ ص ۱۲۷ ) وقد كان موضع منية الرصانة 
ن أنشأها ون دستایا يعرف e‏ ) رینالش 1 ولا زال هذا 
۳ ۱ ۰ یو 

۲) التری : نفح الطیب ج ۲ ص © . 


ا 

'أجناس » الرمان بعذوبة الطعم » ورقة الحجم » وغزارة الاء » وحسن 
| اليو لا 

ويذكر آن آم الأصبغ اخت عبد الرحمن الداخل قد احضرت نوعا من 
'الرمان من رصافة هشام بن عبد الملك بالشام » وأرسلته إلى آخیها 
.عبد الرحين الداخل مع رسول له » فعرضه عبد الرحمن على خواصه 
مزهوا به » وكان من الحاضرين سسفر بن زيد الكلاعى من جند الاردن 
الذين قدموا الأندلس » فأعطاه منه « فراثه حسنه وخبره » فسار به إلى 
اقرية دكورة رية » فعالج عحمه » وإحتال لغرسه وغذائه وتنقيله » حتى 
طلع شجرا ار وایتم » فنزع إلى عرقه » وأغرب فى حسنه » » ثم حمل 

بعض ثماره إلى عرد الرحمن » فلما سأله عن مصدره » أخبره بطريقته فى 
ا 6 فأعجب الأمير ببراعته وغرس منه فى منیته وغيرها » فأدى 
:ذلك إلى انتشار زراعته » وفدا يعرف ( بالرمان السقرى ) نسبة 
ا ار العلاعى(١؟) ٠‏ 
* ما ارسلت ام الاصبغ الی اخیها شتلات من افجلا الكل را 
مى منيته بالرصافة . ويذكر أنه عندما نزل بها لأول مرة ساهد نخلة 
اهاجت أشجانه » وذکرته بموطنه الذى ترکه فارا منه » فقال مرتجلا و 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 

۱ قناعت بارض الفرب عن إبقد النخل 
فقات تسبیهی فى التفرب .والنوی 


وطول التنائى عن)ا بنی وعن ااي 


)1( نفع الطیب ا من ¥ ٠‏ ولا زال ج 00 التو ن مان يمدق 
0 فى ل الم العربية الاسلامية ص 105 0 


0ه 
نشات بارض انت فيها غريبة 

فمثاك فى الإقصاء والنتهی مثلی, 
سفتك غوادى الزن من صوبها الذى 

يسيع ويستمرى السماكين) بالودل(۲۲)؛ 
وقول أيضا فيها : 
با نخل انت غربية مشسلی 

فى الذرب نائیسة عن الاصسل. 
فابکی وهل تبكى مكبسة 

عجماء لم تطبع على خبل ؟: 
لو انها تبكى إذا کت 

ماء الفرات ومنبتا التخسل 
الكنما ذهات واذهصطانى 

بغضى بنی العباس عن اهلى(؟؟) 


وكان عبد الرحمن يؤثر الجلوس فى علية بالرصافة لشاهدة الجنان. 
gE‏ الا A‏ ووم © اقلق مق بذ سین 7 مت و زاضه 


(TY)‏ این الأبار : الحلة السيراء ج | ص ۲۷ . وقد ذكر ابن الابار ۰ أنه. 
غيل ان هید اھات لعبد اتلك بن بشر بن عبد اللك بن مروان. 
تالها عنسد دخوله الاقدلس نی صدر ایام الامیر عبد الرحمن الداخل 


(TY)‏ الحلة السيراء ج ۱ ص ۷ وقد ذكر أيضا أن هذه ال تساه 


لعبد الملك بن عبر بن الحكم ولكن نسبتها إلى عبد الرحمن الداخل 


58 ). 
(۲۶) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص 86 » مؤلق مجهول : اخبار 
مجموعة فى فتح الاندلس : ض ۱۱۵ + 


كر 


ويمكن أن نستئتج مما ذكره صاحب اخبار مجموعة : أن عبد الرحمن 
“كان يلجا إلى هذا القصر ایضا عندما كانت تواجهه مشكلة كبيرة > 
٠وبخاصة‏ من الثائرين والمتمردين.ففيه أمر بقتل وهب بن ميمون 4وابن سليمان 
' الأعرابي » وهذيل بن الصميل » ومغيرة بن الوليد ابن اخته الذى ثار عليه 
اوساعده هذيل » كيا حبس فى هذا القصر ایفضا جماعة منهم كيحيى 
'ابن يزيد دن هشام » وعبيد الله بن آبان بن معاوية بن هشام واعوانهیا » 
ثم ابر بقتلهم فيه » وسحبت جثثهم إلى نهر قرطبة حيث صلبت ابام 
االقضر(۲۵) 00006 ۱ ۱ ۱ 

وقد ظلت الرصافة من الاماکن الاثيرة لدی امراء بنی آمية © فزادوا 
:فى عمارتها » ونزلوا بها » كما نزل بقصرها بعض ملوك الدول الاجنبية 
'للذين.قدموا إلى الاندلس » مثل الملك اردون الرابع ملك قشتالة الخلوع 
'الذى استعان بالخليفسة الحكم المستئصر لاستعادة عرشه فوعده 
ءبذلك(٦۲)‏ 

وقد وصف هذ الرصافة الكثير من الشعراء » وظلت بعد سقوط 
'الخلافة الابوية منتدی للأدباء > وملتتی للشمراء » یتبادلون فيهة الاشمار . 

:ومن أمثلة ذلك قول قاسم بن عبود الریاحی : 

'اسسفينها إزاء قصر الرصسافة 

واعثبر قليلا فى مال الخساافة 
وانظر الأفق كيف بدل ارفا 
کی بطیل اللبیب فيه اعترافه(۲۷) 


(۲۵) اخبار مجموعة ص ۲۱۰ سب ۱۱۵ ۰ 
(۲۷) الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱ . 
۷(۰) نفح الطیب ج ۲ ص ۱۵ سلا + 


ا 

ويه سقوط قرطبة فى یسد الاسنبان سنة ۱۲۳۹م > اصبحت منية: 
ا لرصافة 4 مقرا لجماعة الآباء للرنسیسکان . وقد بقی منها إلى الیسوم: 
بعضص كثاز جسدران وقاعات ‏ > وفی جوف هذه الأطلال باب يؤدئ: إلى 
نئق فى باطن الارض يقال : إن عبد الرحمن كان يرتاده كلما اراد آن یخلو 
تة © ویصل ما بین‌الرصافة وقرطبة 4 وهناك آثار نخلة قدية. 
رة قسد تاکت احزاء كثيرة مثها » وتداخلت فيها قطع الحجارة ٤‏ ويقايا: 
أيفياة قديية يقال انیا نخلة 5 الرحمن الداخل ويطلق عليها نخلة: 
عيد الرحمن(۲۸) ۰ | ش 

قمر الدشمعق + 

ولم يكن قصم a‏ هو الوحيد الذى أقابه عيد الرح‌من: 
التفل ب اة ؛ واتضحت فيه التاثیرات الشامية ( السورية ) نهناك 
قصر آخر ذکره بعض الورخین ويعرف بقصر الدمشق © ويغلب عائ 
الظن آنه من بنساء عبد الرجمن ایضا » وقد ذكر الثری : أن هذا القضر 
شید « بالصفاح والعمد » وأبدع فى دننائه » وثمقت. ساحاته » وكسيت 
سدثشه, بالزخارف الذهبية والفضفضة » وأحيطث رياضه وجداوله فی. 
ساحاته واغنیته بارضیات مرخمة » . 

وقد أضاف الیه أمراء بئی أمية بعد ذلك وزخرفوه » واتخذوه 
( »ردان مراحهم ومضسمار أفراحهم. » » وقادوا به قصسور أجدادهم فى 
الشرق (۲۹) . 

وقد ظات اطلال هذا القصر قائمة فى عصر ملوك الطوائف » 


وقد زاره ليق ااشاعر ایو یک بکر ین عهار وشال فبا 5 


(۲۸ ) د. السيد سالم ۰ قرطبة حاضرة الخلافة ص ۵۲ » دائرة معارف. 
ااشعب )1١(‏ ص ۱۱۰ * (51) ص ۱۲۷ . 
(۲۹) التری : تفج الطیب ج ۲ ص ۱۹۰ -؟15 . 


۵ ی 


:کل قصر بعد الدمشق یلم 

فيه طاب الجنی ولذ اأشسم 
.منظسر رائق وماء نمسیر 

وثری ماطر وقصر اسم 
بت فيه والیسل والفجر عندی 

عذبر . ألسسهب ومسك آهسم(۴۰) 


0 


ومن ااتصور التی تعود إلى العصر الاموی ایضا »© واقيم خارج قرطبة 
"اضر عب يد الله دن أمية العروف بابن الشالية وعنه يفول الشساعر. یدیس 
ابن محمود وكان كاتا له 


01 


قصر الأمبر أبى مروان منتسسخ 

۱ من حهنة ااخلد بالسراء معمور 
فيه ماس قد سودت بلا عمد 
بنیسانها مرمر بالتبر مطمور (۴۱) 


وکان عبید الله من کبار الثوار فى عهد الامیر عبد الله بن محمد » 
واستطاع أن بسیطر على جبل شمنتان وما يليه من كورة جيان » ومد ننوذه 
لین حصن فسطلونة و غیره ۰ وشى المسانى الفخية 6 واتصل تعیر 
ابن حنصون زعيم ثورة المولدين فى ببشتر » وصاهره بتزويج ابنسه من 
۸ ۳۰( قرحاية حاضرة الخلافة ص of‏ “¢ دائرة معارف ااشعب (55) 

ص 1۲۷ . ۱ 
دوزى ۰ تاریخ مسلمى أسيانيا ج ۲ ص ۲۱۳ © فون شاك : الفن 
العربى فى اسبانيا وصثلية ص 5١‏ . 


3 ۲۳۲ س 


جمتر ولد ابن حفصون . حتى تم القضاء على ثورته فى عهد الخليفة: 
الناصر(؟؟) . 
وفى عهد الاير عبد الرحين الاوسط بدات معالم الحضارة الاندلسية: 
تتضح شيئا فشيئا » وشهدت فرظنة لے تسيل بن المناكيرات: 
المشرقية فى الفئون والآداب والعلوم . وكان عبد الرحمن « أول من فخم. 
السلطنة بالاندلس » نثظم ألشرطة » وميز ولاية الدينة عن ولاية الأسواق »؛. 
واحدث بقرطبة دار السكة » وضرب الدراهم باسمه لاول مرة منسف. 
دخل المسلمون الاندلس » وأول من اتشسذ للوزراء بيقا للوزارة فى 
قصره واتخة القضور والتتزهات » وأحدث الطرز » وکسا الإمارة. 
ابية الجلالة »(۳۳) . 
وقد تشبه عبد الرحمن بج-ده الداخل » بل وناقه فى بناء التصور 4 
وأسرف فى الإنفاق غلرها ومتها ٠‏ البهو والکامل والنیف » ویصف عباس. 
ابن فرناس ما رآه فیها من فخامة وترق فیتول : 
حنابا كامشلة لاه له رکیت 
على عمد تعتد فى جوهر البدر 
کآن من الياقسوت قيست رءوسها 
على كل وسذون مأيض من السدر 
ترى الاسقات الثاشرات فروعها 
موائس فیها من مداولة الوقر 
(۲۲) انظر : أبن الایار : الحلة السیراء ج ١‏ ص .*؟ ‏ ۲۳۱ ترجية 


وت + 

(۲۲) ابن القوطية : تاريخ اقتتاح الاتدلس ص ۱۲ ؛ أبن سعيد : الغرب. 
فی حلی الفرب + ۱ ص *؟ » ابن عذاری : البیان الغرب ج ۲ 
ص ۱۳۱ ۶ ابن الخطيب : اعمال الاعلام ص ۲۰ . 


الا 
كان صناما صاغ بين غصونها 
من الذهب اابادى عراجین من تمر 
نشت لؤلوًا شم استحالت زمردا 5 
يؤول إلى العقیان قبل جنی البسر 
وهذا شاعر آخر یصف احد هذه التصور فيقول : 
ومن عمد تزهی بماء مهاسن 
تصوب؛ عنه كل طرف مصسعد 
حكت حمرها الباقوت . والدر ديضها 
ومن خضرها اشتق اخفرار الزبرجد 
يحول السنا فيها مهال الشعاع فى 
صفيحة سيف الصيقل الأقاد 
عشسيق ومعشسوی وبهو زاهر 
إلى كامل فى حسس نه ومجدد(۲6) 


ایا فى مهد الخليفة عبد الرحمن الناصر غقد وصلت قرطبة إلى 
الذروة » حيث كثرت حركة التشديد والبتاء بها » وبلفت مستوى من 
التتدم والازدهار لم تبلغه ای حساضرة اخرى فى الائدلس من قبل » بل 
إننا لا نبالغ عندما نقول : إنها صارت أعظم مدن العالم بعد القسطنطينية 
عاصية الدولة البيزئطية » وقد شهد لها الرحالة الشیعی ابن حوقسل ‏ 
برغم ما عرف عنه من عداء للأمويين ‏ فقال : « هی اعظم مديئة بالاندلس » 
ولیس بجميع الغرب لها عندی شبیه فى كثرة آهل » وسعهة محل » 
وفسحة اسواق » ونظافة محسال » وعمارة مسساجد » وكثرة حب‌امات 
وفنادق »(۲۵) ۰ 


(۲0) القری : ننح الطیب ج ۲ ص ۸ » داثرة معارف الشسعب )٩۱(‏ 


ص ۱۸ ۰ 


بت ۲۷ — 


وقد شهدت قرطبة فى عهد الناصر عصرا من الرخناء والازدهمار 
والعمران لم تشهده حاضرة من قبل . وقد كان الناصر شفوفا بالبنساء 
والعیران » وساعده فى ذلك ما وصلت إليه جباية الاندلس وخراجها فى 
عهده من كثرة. واتساع » فجعل ثذها للبناء والعمران(۳۹) . وینسب إليه 
ا ان“ 
همم الماوك إذا ارادوا ذكرها 
من بعدهم قبالسن البنيان 
آو ما ترى الهرمين, قد بقيا وكم 
: ملك محصاه كدوادث الأزمان 
إن البناء إذا تعساظم قسدره 
اضهی يدل على عظم الشان(۳۷) 
ولذلك بقول اين عذاری عنه انه « اس الاسوس »> وغرس 
الغروس »> واتخذ المصصانئع والقصور ؛ ولم يبق له فى القصر الذى هو 
من تائم اعفاده 4 ویعالم و ا وه عرو اث که ابا لقي 
أو بتزیید »(۲۸) . 
ويقول ابن خلدون : « ولا استفحل الاك للئاصر صرف نظره إلى 
تشیید القصور والبسانی »(۲۹) . 


(1؟) پذکر التری أن جباية الاندلس بلغت فى عهد الناصر خمسة آلاف 
آلف آلف دیذسار » وأزيعماقة الف الف وثمانین الف دینار » ومن 
الستوق المستخلصة سبعمائة ألف دینار وخمسة وستون ألفا 
( نفح الطیب ج ۱ ص ۲۵ ) . 

(۳۷) القری : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۳ . 

(۳۸) البیان الغرب چ ۲ من ۲۳۶ سا۳۵ . 

(۲۹) العبر ج > ص ۱ ٠‏ وانظر الثری : فح الطیب ج ۱ ص ۲۷۰ . 


ست. ۳۹ © 


eas‏ الز يار 

دمکن آن ا i‏ الإسلامية فى ی الأتداس الى ذوعين 0 ۱ 

الأول :, الدن السلقة على الغتسح والتی نزل يها السلمون مشمل 
ترطبسة E‏ وغیرها ۳ 1 

والثانى : المدن التى آسیسها السلمون بعد ال 4 e‏ ا 
وصيفوها باو العربية والإسلامية 4 و هذه ادن تذقسمم للی فلسسديمين 
ا 0 EO‏ ورگ 

A EAD‏ او فستغرية ۶ بقل مدیله ظفل ربا 6 ونم الود 
ف ااثصر 6 وحصن الفرج 4 ومدينة التئعة 6 ومدينة القليغة وقيرها ۰ 

a hea NAS A SE 

للإقاية مثل مديئة الزهراء التى بثاها الناصر » ومدينة الزاهرة التى بناها 
النصور بن آبی عامر(,؟) ۰ ۱ 
بالذکر مدیئثی از هراء والژاهرة . 

أما الز هر اء فان تازدح بنائها یحرط سك نوع من 0 ات جهن 

لی الأساطير حیث ذکر ۲ لوّرخون فى سیب دئاقها ۰ ن الناصر قد ماتت 

e حسارية ذركت کال ک۵ را 4 فأمر دان ينتدى د ذذك الال‎ al 
فطاست ا جارية له‎ ٠ السلهین دی الفرنج فم بوجسد لد.هم اسر‎ 
تدمی الزهراء  وکان مفرما بها س أن يبنى لها بهذا السال مديئنة‎ 
«۵ و بس ها باسم‌ها 1 فاستجاب اذلك وأخذ شی بتناعء المدينة سئة‎ 
5م تحت جبل ال شمال قرطبة علی بعد ثلاثة أميال أو نحي‎ 
EL 


(,4) دائرة معارف الشعب (1۱) ص 516 ۰ 
(1۱) الثری : نفس الطیب ج ۱ ص ۲۵ ۰ 


س +۲ س 


والواقع أن الناصر كان محبا للبناء والعمران بطبعه » ويرى أن 
اليناء إذا تعاظم قدره اضحی يدل على عظيم الشأن كما تال » وانسه 
احسد اسباب تخليد ذكرى الإنسان . فرای أن يؤسس ضاساحية 
خلافية يقيم فيها قصر! يليق بجلال الخلافة وبهائها 4 خاصة وانه قد 
تلتب بلقب الخلافة منذ وقت قصير سنة 1۲(«۳۱۷) . 

ویبدو أن قصة الجارية [نیا هى محض خيال من ابتكار المؤرخين 
العرب الذين يريدون أن يجعلوا لكل تسمية اصلا » ويحبكون القصة حتى 
تبدو حقيقية » فيذكرون أنه نقش صورة هذه الجارية فى تمثال وضعه 
على باب الدينة مبالفة فى حبه لها » وحقيقة الامر أن هذا التمشال 
لا يعدو أن يكون احد. التماثيل الرومانية التی نصبت على احد ابواب الدينة 
تقليدا لتمثال على هيئة امراة وضع على باب القنطرة بقرطبة » والذی 
عرف بپساب الضورة أو باب العذراء(9؟) . 


آما اسم المدينة فانه نسبة إلى القصور الزاهرة التى اسسها الخليفة 


غی ده المديئة 4 آو تسه الی الأزهار حيث غرس الأفنجار والازهار 


(۲) يذكر د. حسن ابراهیم : أن عبد الرحمن الناصر لا وطد دعسائم 
هلکه > ووحد بلاد الاندلس واصبح خليفة فکر فى بناء مدينة 
يتخذها حاضرة لخلافته » مقتديا فى ذلك بابی جعفر. اللصور عنديا 

کی بغسداد سنة ۱)۵ه + ومؤيد ال الهدی حین بنی اا 

سنة ۲۰۲« » والعز لدين الله حين بنی مدينة الثاهرة فیما بعد . 

وإذا كان للناصر أن یتمثل بالنصور والهدی » غکیف یتأتی له أن یفتدی 

بالمعز > والفاهرة لم تنشا إلا سنة ۲۵۸ه ؟ وهو قد بدأ بناء الزهراء 

حسئة ۲۲۵ ! ( انظر تاريخ الاسلام السیاسی ج ۲ من 1۷۰ ) . 


بت 61 ۱۳ لم 

على جبل قرطبة التی تقح المديئة على سنحه » وخاصة اشجار التسین 
.والاسوز(؟1) ۰ 

وقد بدا الناصر فى بناء هذه الدينة فى الحرم سنة ۳۲۵ه ؛ 
على بعد خمسة أميال تقريبا إلى الشمال الغربی من قرطبة(5؟) ۰ 

وقد كلف الناصر عبد الله بن يونس عريف البئائين » وحسن القرطبی > 
«وعلی بن جعفر الاسکندرانی بجلب الأعمدة والرخام إليها . وكان يصلهم 
على كل رخامة بثلاثة دنانیر “ وعلى كل سسارية بثمانية دنائير سجلياسية 
كما ذكر ابن عذاري » أو بعشرة دنائير على كل رخامة كبيرة أو صغيرة 
كما ذكر التری » فجلبوا لها الرخام الأبيض من 1لرية » والرخام المجزع 
.من رية » والوردى والأخضر من قرطاجنة وإصفاقس . وکان يورد إليها 
.من الجير والجص آلف ومائة حمل كل ثلاثة ایام . 

وقد ذكر ابن عذارى : أنه كان يصرف فيها كل يوم من الصخر 
“المنهور سستة آلاف صخرة » سوى التبليظ فى الاساس » وأن عدد 
السوارى التى جلبت لها بلغ ( 1۳۱۳ ) سارية » جلب منها ( ۱۰۱۳ ) 
.سارية من افريقية » وأهدى ملك الروم للناصر )١6.(‏ سارية » 
.والبانی من رخام الأندلس من طركونة وغيرها . 

وذكر أنه كان يعمل فيها كل يوم من الخدم والفعلة عشرة آلاف 
رجل » ومن الدواب ألف وخمسمائة دابة » وكان المشرف على اليثسباء 


(؟5) ليفى بروفنسال : الإسلام فى المغرب والانداس ص 51١‏ . 
6(۰) القری : نفح الطیب ج ! هن ۰.۲6۵ 
خر تقر اه ان الما من الا راد رازم امال بشم 
وطولها من الشرق إلى الغرب ( ۲۷۰۰) ذراع » وعرضها (۱۵۰۰) 
ذراع » وعدد سواريها (۳۰۰)) سارية » وابوابها تزيد على 
۵ الف باب ( ثفح الطيب ج ۱ ص ۲۵ ) ٠.‏ 
(م ۱٩‏ -الجتیع الاندلسی ) 


مت ۳2۲ سم 


وقد بذیت الزهراء على سفح جرل العروس ( چبل قرطبة ) » وکانته 
تشتمل على ثلاث مستویات متدرجة فى البناء كما بتبين من وصف الادریسی 
لیا حرث قال « وهی هئ ذاتهنا مديننة عظیمة مدرجة البنية » مديدة 
وق مدينة » سطح الثلث الاعلی پوازی الجزء الاوسط » وسطح 
الكاث اللوسط » بوازی !لقث الاسفل 4 ولکل ثلث مثها سور + فكان الجزء. 
ا ا داور “نطو او "هن ما والخزم الا شيط ان 
والروضات » والجزء الثالث للدبار وألجوامع  )1۷(»‏ 


وقد حاب الناصر من القسطنطيئية حوضا من الرخسام منشوشسا 
بائذ ھب 6 و علیه رسوم بارزة 4 وتصسيبهة فی را المنسام بال صر الشرقى 
بالمدينة 6 الذى عرف .فصر الاؤنسى 4 وأقام علیس4 اثنى عشر ا من. 


الذهصب الأحير الرصع بالدر النفیس الصئو ع بدار اا اه بشرطب4 (1۸) 5 


كما اقام الناصر فى الدينة :القصر الكلافى والذى عرف بالجلس 
اأزاهصر » وكان آية فى الترف '. فشند ذكر أنه اتخذ فيه قبة قرامیدها من 
الذهب والفضة أنفق فيها مالا كثيرا » وجعل فى وسطه صهریجا عظیما" 
مملیء! بائزثیق » إذا سطعت عليه أشعة الشمسن أحدثت نورا ويربقا 
يخطف الأبصار » ويأخذ بمجامع القاوب حتى ليخيل للناظر أن الجلس 
يتحرك » وقيل إن الناصر كان إذا أراد أن يفزع أحدا.من أهل مجلسه 


آوما إلى احسد الصقالبة » فيحرك ذلك الزئبق » فیظهر فى الجلس لعان 


(51) البيان الغرب ج ۲ ص ۲۳۱ » تفج الطیب ج ۱ ص 5564 سس ۲1 . 

(6۷) صفة المغرب والاندلس ( من کتاب نزهة الشناق ) ص ۲۱۲ . 

(1۸) انظر الثری : نفح الطیب ج ١‏ ص ۲۱۱ » ابن عذاری : البیسان. 
المغرب ج ه ص ۲۳۲۱ ۰ 


ست س 
كالبرق . وثیل إن هذا المجلس كان يدور ويستقبل الشمس أينما دارت ؛ 
:وهذا من قبيل مبالغات الۇرخين . 
وکان فی كل جانب من جوائب هذا 'القصر ثمانية أبواب قد انعقدت 
على حنابا قائية على أعيدة من الرخام اللون والبلور الصافى » وقد رصعت 
بخ قاتا ادش اسان الجواعر + إلى قدر كتين الادقا 
التی تحمل فى طياتها كثيرا من البالفة(٩؟) ٠‏ ۱ 
اق الى تابه العلدن ga‏ را E Eales‏ 'اللرؤفية 1 
كما أخذ فى بنساء التنزهات » فاتخذ منية الناعورة خارج القصور » 
بعيدة . ويصف ابن خلدون ما أنشأه الناصر فى مدينة الزاهرة فيقول : 
« وانشاً فى مدينة الزاهرة من اللبانى والقصور والبساتين ما عفا على 
مبائی من سسبقه 6 واتخذ يها دورا فسيحة لاوحوشن متباعدة السیاج 6 


(49) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲١‏ س ۲6۷ ۰ ویذکر النباهی : أن النس‌اصر 
سابنی هذه القبة جلس فيها وقال ان حوله « هل رأيتم أو سمعتم 
ملكا فعل مثل هذا » أو قدر عليه ٩‏ فقالوا : لا با أمير المؤمئين » 
وبینما هو كذلك فى غرطة وسرور دخل عليه القاضى منذر بن سعيد 
ا له : وال يا بر الژمنین ما ظننت آن الشسیطان 
يبلغ منك هذا البلغ ؟ فقال الناصر غاضبا : انظر ما تقول . قال : 
اليس الله يقول ( ولولا أن یکون الناس امة واحدة تجعلنا أن یکفر 
بالردمن اببونهم سقفا من ففسة ومعارج عليها بظهرون > وابیوتهم 
ابوابا وسررا عابها يتكثون » وزذرفا وان کل ذاك اسا مناع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك اامنشن ) ۰ 

فوجم الناصر وأطرق ملیساثم بكى » ودعا للقاضى بخير » 
وقام عن مجلسه وأمر بنقض ستف هذه الثبة » وجعل قراميدها 
.من التراب ( نفح الطيب ج ۲ ص ١١8‏ س ,۱۱ ) ۰ 


رتست دوس یں می م روہ و مت هی رب 


ست 555 اسه 


ومسارح للطيسور مظللة بالشباك 6 » كما بنى' الناصر بها ايضا دورا 


تصناعة الآلات من السلاح والحاى وغير ذلك(.ه) 3 


وكانت هناك بحيرة بالقصر تربى فيها الحيتان » وكان طعامها فى, 


كل يوم ثمانمائة خبزة ؛ وقيل اثنى عشر الف خبزة » وينقع لها من الحمص. 
الأسود ستة أقذزة فى کل یوم (۵۱) ۰ 
قصر من الناعورة ٠‏ 


كما انشا الناصر فى منية الناعورة(۵۲) غربى قرطبة قصرا له نس 


ای پر ی( 
(۵۱) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۹۵ - ۱۲۹۱ بیئما بذکر ابن عذاری أنه کان. 
يخبز کل يوم برسم حیتان البحیرات ۱۸ الف خبزة ویعلق على ذلك. 


شائلا « وهذا من أعظم الاشیاء » ( البیان المغرب ج ۲ ص ۲۳۲۱ ۹ 


(6۲). سمیت دذثك سبة للناعورة ) الساقية 4 التی كانتك ترفيع المياه. 


إلى بساتینها ) قرطبية حاضرة الخلافة الأموية ص ۳۰۲ ( » وكانت 
بجوار مصلی فحص الصارة العتيق »© اشتراها الامیر عبد الله 


لیام والده محمد بن عبد الرحمن الاوسط بما حولها من الزارع من. 


رجل يسمى خليل البیطار سئة ۲۵۳ه « نانشاها منية عجيبة » 
واسعة الخطة » آرادها للفرجة » وأوسعع خطتها + واکش 
غراساتها » واقتصد مع ذلك فى الانفاق عليها » وکانت بساتيئها 
تسقى من نهر قرطبة بواسطة النافورة ولذلك سميت بها ثم انتقات 
ملكيتها لعبد اارحمن الناصر » ماقام بها هذا القصر » وأجرى 
له الساء العذب من جيل قرطبة فى جسر أو قناة على حنایا 
معقودة استغرق بتناؤها أربعة عشر شسهرا » وكان أثيرا لديه 


دقصد ۵ للراحة والنزهة 4 وخاصة سعد عودثه من الغزو ات 14 


hk 


سے ۲۵ سم 


إليها فى سنة ۵۳۲۹ « وأجرى له الماء العذب من جبل قرطبة فى قناة 
يجرى ماؤها بتدبير عجيب » وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة عليها اسد. 
عظيم الصورة بديع السنمة » يجوز الماء إلى عجزه فيمجه بنمه فى للك 
البركة فيسقى جنان القصر على سعتها » كما ذكر التری(۵۳) ٠‏ 


وقد ذكر ابن عذارى : ان عدد الدور التى كانت تضمها مدينة الزهراء. 
۳ الف دار للرعية » قلاف دور الوزراء والكبراء . وهذا دليل على 
انتقال الكثير من الناس إليها من قرطبة » وخاصة بعد أن اتخذها الناصر 
مقرا "خدیدا لاخلانة . هذا بخلاف عدد دور القصر الخلافی وتبلع 
آربعمائة دار لسکنی الخليفة وحاشیته واهل بيته » وذکر أن عدد الفتیان 
الصقالنة فى القصر بلغ ۰ فتى 4 وعدد النساء من الجواری والخلم. 
بلغ .5 أآمراة » وأنه كان يصرف لهم من اللحم فى كل يوم ۳ الف رطل. 
سوی الطیور والاسماك(۵1) ٠‏ 

وقد پالغ الورخون والرحالة فى وصف قصور الزهراء » وما احتوته 
من مظاهر الشراء والتسرف بأوصاف لا يصدقها العثل فى کثیر من 
الاحیان ۰ 


غير أن ما لسنرت عنه الحفاثر الاثرية التی اجربت فى موضع هذه. 


وفيه نزل اللك أردون الرابع ملك ثشستاله لما قدم بستنجد 
بالستثصر لرده إلى عرشه سنة ۲۵۱ه ( انظر ؛ القتبس ص ۲۸ 
تحقیتی ملثور انطونیه » البیان الفرب ج ۲ من ۲۰۲ © نقح الطيب 
ج ۱ ص ۲۱۲ ) ۰ 

)0£( البيان الفرب ج ۲ ص ۲۳۱ هذا بینما يذكر التری أن عسدد. 
الفتیان الصقائبة بالزهراء ۷۵۰ر۱۳ » وعدد النسساء ۹۳۱6 » 
و ۳ عدد الصبيان الصفال 4 ۰ او ۳۷۸۷ أو ۰۰۸۷ ( انظر 
تفج الطیب ج ۱ ص ۲۱۵ ) ۰ 


بت ۳۵۷ بت 
الدينة قد اثبتت صدق كثير من هذه فرش ال کین[ 6 


وما کاد عبد 56 الناصر ینتهی من بناء قصور الزهراء » حتى' 
“رع فى إفائة الأسواق و الحمامات والخانات و التنزهات: توا ؛ وشجع 
الناس علی السکنی فيها . ويذكر أنه أمر مناديه بالنداء فى جميع أقطار 
"الاندلس آن من یبنی بها:دار! » الى وق بهسا مسکنا نله آريعمائة درهم 
معونة « فتشارع ااناس إلى العهارة » وتکاثفت الأبئية » ونزایدت فیها 
'الرعيننة)(5م) . 

وقد ادى ذلك إلى هجرة' الکثبرین إليها حتی ازدخيت: بالسكان ؛ 
توامند الغمران خازجها فی الطريق E‏ بینهه ومدق فرطبه اجن کات لاني 
تتتصل یا ٠‏ وتوفی الناصر قبل أن ينم بناء الدینة بأكيلها » فاخذ ابنه 
الحکم المستنصر فى إكمائها . ولكن لم يتح لهذه المدينة الفخية أن تنم 
بالحياة والازدهار طويلا » حيث شرع النصور بن أبى عامر فى بناء مديئته 
الزاهرة سنة "اه ائافسة الزهراء مسلب منها الكثير من مظاهر التفاط 
والازدهار وثتل منها المواویی 4 وبیت السال » والخزائن » وغیر و 
.حتى جاءت الفتنة البربرية فى بداية الثرن الخامس لتعصف بحیانها مسع 
الز اهرة » ولم يتجاوز عمرها نحو ثلاثة آرباع قرن ‏ وقد ندیها الکثیر من 
الشعراء ومنهم السمیسر الالبیری الذی يقول : 


وشفت دالزهراء مستعدرآ مسرا أدب آنسسسنانا 


(5) انظر عن هذه الحفائر : الفن العربى فى أسسبانيا وصثلية ملحق 
رقم ۲ ص ۲۰۸ وبعدها » د. السيد سالم : قرطبة حاضرة الخلافة 
ص ۲۵۱ — ۲۵۷ تميق ام ارب EF Var RYE‏ 
(۵1) ابن حوقل : صسورة الارض ص ۱.۷ » الثری : ننح الطیب ج ۲ 
ص ۱۱۲ . 


ب ۳۶۷ مس . 


۱ . فقات يا زهرا الا فارجعی ٠‏ قالت وهل يرجع من ماقا ٩‏ 
فلم ازل آبکی وابکی بها هیهات یفنی الدمع هيهاتها 
وأدو الحزم بن جهور الذی زارها يوما ووثف على أطلالها فتال : 
قلت بوما لسدار قسوم تفسانوا 
EIN‏ اين سکانك المسزاز مقا 
فاجابت هنا أقاءوا قايسلا | 
۱ ثم ولست اعلم اینسا(۷ه) 
مدينة الزاهسرة ان ۱ 
بعد وفاة الخليفة الحسکم المستنصر » وتولى ابنه هشام مقاليست 


الخلانة وكان ن لا يزال غلاما فى العاشرة من عبره » تولى محمد بن أبى عابر 
۱ 


| للشب باائصور الحجابة له 6 وأخذ فقو ده فى الازد..اد 14 وسسیطر على ` 


مقساليد الأمور فى الأندلس 4 وهحر لین الخليفة الصفیر لتساك أن تخلص 


من منافسي» ۰ 


وار اد أن يسل ها وصل ايه من تسود و فأقام على ھت 


بالزاهرة » وغدت منافسة لدينة الزهراء التى بدأها الناصر وأكملها 
الستثصر ٠.‏ 

9 الفتح ابن خاثان عن ذلك دقوله « عندما استفحل أمره 4 و اتشد 
جمره 5 وظهر اسكبيدا: ده 6 سها اف مساك لياه إالوك من اختراع 
قصر ينزل فيه » ويحل به أهله وذويه » ویضم اسه رباسته » ويتم 


به تندیزر ه وسمیاسنه 4 وبجمع فبك فتیساء4 و غلمانه ¥0 


(لاه) الثری : نفس الطيب ج ۲ ص 55 »© تاريخ السلمین وآشارهم 
ص E‏ ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


ست )۲ بت 


كما يذكر الثری أيضا أنه « بنی على طریق آلباهباة ءالفضامة 


.مديئة العامرية ذات القصور والتنزهات الخترعة كمنية السرور وغیرها 


.من مخترعاته العجيية » (۵۸) ۰ 


.و استند بالامر من دونه 4 وکثر حساد و ومتافسو ه وخصومه )۵٩(‏ ۰ 


وقد شرع اللصور فى بناء هذه الدینة سنة ۵۲۱۸ ؛ فحشسد 


الها العمال والفعلة » وجلب لها ما تحتاج إليه من مواد البناء » وبدا 
'العميال فى تسوية ارضها تمهیدا للبناء . وقد وسع المنصور فى تخطيطها » 
فامتدت رشعتها امتدادا كبيرا » وسورها بأسوار عالية » وفتح فيه عدة 


آیواب منها يأب الفشح 4 وباب السباع 4 وباب الجنان 8 


«-وأمتعته » واتخذ فیها الدواوين » وعیل داخلها الاهراء ( مخازن الغلال ) 6 
: واطلق بساحتها الارحاء 4 كم أقطع هیا حولها لوژرائه وکتابه 4 وقواده 


.وحجابه 4 فايتنوا بها كبار الدور 4 و حلیلات القصور و اتخذو ا خاللها 


المستغلات المفيدة » والمنازة المشسيدة » وقامت بها الاسواق وكثرت 
نیها الأرفاق » وتنانس الناس فى النزول باکنانها » والحلول باطرافها للدئو 


من صاحب الدولة 4 وتثاهی الغو فى «الأدشاع حولها © حتی اتصلت آرباضها 


(0۸) المقرى : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۷۳ » ابن عذاری : البیان الغرب 
= ۲ ص ۲۹۹ . 


552980 سا 


بارباش قرطبة )1١(»‏ ۰ 

وقد آدی إنشاء الزاهرة إلى فقدان الزهراء لکانتها » فقد أخذ. 
الكثيرون من أهلها فى الرحيل عنها إلى الزاهرة » ليكونوا بالقرب من صاحب : 
ليق والسلطان . 

وکان المنصور قد رتب جلوس الوزراء والکیراء والشپوخ بها » 
وندب إليها أرباب الخطط » وجعلها مقرا لاشرطة » وعين عليها واليا على 
نحو ما كان معمولا به فى الزهراء وقرطبة » كما أقام بها مسجدا جامعاا 
لتكتيل جميع مرافقها » وتصبح مدينة مستقلة بذاتها » وهكذا حلت محل 
الزهراء وأصبحت قاعدة الحسكم ومركز السلطنة بالرغم من وجود الخليفة 
فى الزهراء . فقد كانت تصل إليها الضرائب والجبايات » ويقصدها 
الولاة والحكام وطلاب الحاجات » وغفدت مرکزا للاحتفالات السياسية 
الکبری » ومكانا لاستقبال اللوك والامراء الأجائب . فقد استقبل فیها" 
امنصور سنة ۳۸۲ه شانجة ( سانشو ) ملك بنبلوئة ‏ الذی اهسدی 
للمنصور ابنته فتزوجها وولدت منسه عبد الرحمن المعروف بشنجول .سس 
استقبالا حافلا . 

کیا استقبله عبد الاك بن النصور سنة ۵۳۲۹۲ © واستقبل عبد الملك. 
ایضسا الخلينة هشام المؤيد فیها سنة ۳۹۸ه بعد أن اعد له نزهة 
فیها( ۷۱ ) . وقد اتسع عمران الزاهرة شيئا نشینا وتزاید فیها البناء و آقیمت. 
فيها المثيات والتنزهات » والبساتین والرياض إلى جائب التصور . 


)1۰( این كقارف ۶ البیان ار مج ۲ وا الفزی تلخ الطینب 
ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ 

)٩۱(‏ الثری : نقح الطیب ج ۲ ص ۱۲ » ابن الخطیب ؛ اعمال الاعلام. 
ص ۷۲ ؛ ۸۸ ۰ 


ت00 حت 
ومنها قصر ناصح » وقصر الزاهى السذی کسیت جدرانه بالرمر » 
واجریت فيه الیاه والغدران التی تحف بها الاشجار والازهار. » وثصر 
الحاچبية الذی آقامه الظنر إلى جائب الدينة خارج السور(1۲) . 


ومن منیاتها : منية السرور ذات الحسن النضیر » وهى جامعة بين 


اللؤلؤة(06) . 


ومن اشسهر الثیات منية العامرية أو مثية +1نصور[18) التی گان یقضی 
ھا الکثیر من آوشاته ومع خاصته . وقد احتفی يها الکثیر من الشعراء 4 


“يسيب ستحر حدائشها ومنهم اذن آبی الحباب الشاعر ؛ الذى دخل على 


التضور في ملیته « والروخن فد ك آنواره 4 وئوفبخث انساده 


وأغواره ؛ وتصرف فیها الدهر متواضعا » ووثف بها السعد خاضعا ) . 
وق على رود ضة فیها ثلاث سوسنناث نفتحن ائئنان منهها" دون الثالثة 
فال : 


. البیان الغرب ج ۲ ص ؟5‎ N 


(؟5) نفح الطيب ج ۱ ص ۲۸۹ بت ۲۹۰ . 
(16) البیلن الفرب چ ۲ ص 948 ص ۲.۰ . 
:(1۵) اسسها اللمیون سقة ۳۹٩‏ ی الب م عبرا حاط 
پالرباض والجنان واجری فيها قناة تنساب ملتوية كالثعبان بين 
. پساتینها وعلی ضفتیها تکثر الاشجار » وتقسم آثارها البوم على 
بعد ثلاثة كم من مدينة الزهراء وتسعة کم غربی قرطبة ( انظسر 
البينان الغرب ج ۲ ص ۱4 » نفح الطیب ج ۲ ص ۱۱۵ » ترطبة 
حاضرة الخلافة ص ۲۱۳ ) . 


چت ۵( ند 


لا يوم کالیوم فى ايامنا الأول 17 
بالعامرية ذات الماء والظتل, 
هواژها فى جميع الدهر معتسدل 
طیبا وان حل فصل غير معتدل 
ما إن ببالی الذی بحتل سساحتها 
بالسعد آلا تدل الشمس فى الدمل 
کانما غرست فى ساعة وبدا السوسان من حینه فيها على عجل 
ایدت ثلانا من السوس‌ان مائلة 
اعنساقهم من الإعيساء والكسل 
فبعفن نوارها لابعسض منفتسح 
والبعض مثغلی عنهن فى ستل 
كانها راحسة ضمت اثاءلها 
من بعد ما ولثت من حودك الخضمل 
وأخنها بسطت متها "ثايلها 
ترجو نداك كما عونتها فصل(55) 
ويذكر ابن سعيد أن اين العريف التحوى دخل على التصور بها 
وعنده صاعدا البغدادی فثال منشدا : ۱ 
فالم‌امریة تزهی على جمیع البسانی 
وانت فیها كسيف قد حل فى غمدان( )0۷‏ 


قا صاعد وکان منانسا له فقال : اسمد الك تمالی الحاجب الاجل + 


مم 
ومکن ساطانه 5 هذا الشعر الذى ا ۳ أعذده وروی یه 4 أشدر 


(55) البیان الفرب ج ۲ ص ۲۷۷ . 
(1۷) شمدان : قصر سیف بن ذى یزن باليمن ٠‏ 


of 
أن اكول كيين مئه ارتجالا فقال له المنصور : قل ليظهر صدق دع واك‎ 
: .غتال‎ 
يا آیها الحاجب المعتلى على کیوان‎ 
ومن به قد تناهی فخار كل مان‎ 
العامرية أضحت کجنة الرضوان‎ 
فريدة لفريد مابین اهل الزمان‎ 
: ثم قال فى وصفها‎ 
انظر إلى النهر ينساب كااثعبان‎ 
والقضب تلتف سکرا على ذرا الاغصان‎ 
والطیر یخطب شكرا بمیس القضسبان‎ 
والروض بفتر زهوا عن مبسم الأفحوان‎ 
والنرجس الغض يراو بوجنسة النعمان‎ 
وراحة الريح تمتا ر نفحفا الريحان‎ 
فدم اادهر ذيها  فى فبطة وامان(۱۸)‎ 
: وفی منيات الزاهرة وقصورها يقول صاعد البغدادی اللفوی‎ 
أما ترى العين تجرى فوق مرمرها‎ 
زهوا فنجری على أحفافها الطربا‎ 
اصريتها فطما الزاهی بجريتها‎ 
كما طموت فسدت العرب والعدما‎ 
تخال فيه جنود الاء رافن له‎ 
مستلثمات تريك الدرع والقلبا‎ 
ی جد ی‎ 
. نفح الطيب ج ۱ ص 286 > ۸۲م‎ )148( 


بت ۲۵۲ 


تحنها من فنون الاك زاره 

قد اورقت فضة اذ اورقت ذهبا 
بديعة السلك ما ينفك ناظرها 

بتلو على السمع منها آیة عجبا 


لا يحسن الدهر ان ينشى لها ملا 


وكان يكثر فیها النرجس والياسمين والبنفسج وقد وصف الوزير 
الجزیری مجلسا للمنصور فيها فقال : 

وتوسطتها لجهة فى قصرها 

بنت السلاحف ما تزال تنقنسق 
تنساب من فكى هزبر إن يكن 

ثبت الجنسان فان فاه أخرق 
صافوه من ند وخلق صفحتی 

هادية محض الدر فهو مخسلق 
للیاسمین تطلع فى عرشهة 

مثل الليك عراه زهو مطرق 
ونفسائد من ترحسس ولشفسج 

وجنسى خييرى وورد يمسق 
ترفو سسحر عيونها ونکاد من 

طرب إليك بلا مسان طسق 
وعلى يمينك سوسنات اطلعت 

زهر الربیسع فهن حسنا نشرق 


(59) البيان المغرب ج ۲ ص ۱ » نفح الطيب ج ۲ ص 119 ۰ 


كد !02 17 د : 


كما آنشد الشاعر الجزیری على لسسان الثرجس فيها مخاطبا 
التصوي : 
حيتك يا فمر العلا و الجا 
آزکی تحيتهسا میون النسرچس 
زهسسر تريك بدسنها وباونها 
زهر النجوم الجاریات الکنس(۷۰) 
واذا كانت حياة الژهراء فد امتدت نحو سبعين عاما » فان حیاة 
لارو وق مق و ااسله ما ميد ارسي 
شنجول سنة ۳۹۹ھ وهاجموها ونهبوها وهدمو! مبائيها ومحوا رسومها ؛ 
فخر بت و تلاش أمرها وصارت عأمس الدابر ٤‏ وكانت كارثتها أعظم من 
الزهراء » حيث أن موحة التخريب ضدها كانت أشد وأعتى نكاية فى 
النم‌تاهریون: : ش 
وذكر أن بعض ما نهب منها بيع فى العراق وغيرها من بلاد المشرق . 
ويروى ابن عذاري : أن العامة نهبوا ما كان فيها من الامسوال 
والسسلاح والخزائن والامتغة والآلات السلطائية » حتى اقدلعت الابواب. 
الضخية وغیزها با حوثه القصور 4 وارك باع كل جهة , 
ثم أمر محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموى بهديها » و نايع آدو ابها » 
وتحطرم آسوارها » وتشعیث قصورها ؛ وأضرمت النیران غیها حثی طمست 
غاا + واغاد العامة ی را 1 


(۷۰) التری : تفص الطیب ج ۲ ض ۷۰ ۷۱ . 
(۷۱) أبن عذاری : البیان الفرب + ۲ ص 56 © وقد وجد فى بهو 
. الجص بقصر إشبيلية ‏ الذى بنی فى عهد بئى عباد ( ملوك 
إشبيلية » وأضيف إليه فى عصر ااوحدين ‏ أعمدة تيجانها متخذة' 
من اطسلال الزاهرة والزهراء . ( ذائرة معارف القسعب (44) 
ص ۱۲۸ ) . ۳02 هت ۱ 


ine‏ و ل 


كه Yoo‏ ماج 


وییدو أن المنصور 0 عان پتوشع خراب الزاهرة وضياع معالمها 


قد ذکر ابن حزم : أنه كان مع المنصور وجماعة فى نز هه داازورق فى 


نهر الوادى الكبير الذی تقع عليه المديئة فقال : « وبها لك يا زاهرة الحسر 


لند حسن مرآك 4 وعبق ثراك » وراق منظرك » وناق مخزرك » وطاب 


تريك ؛ وعذب شربك . فليت شعرى من الرید الذی يعدمك »© ويوهن 


رکنك وبهدمك 04 ویخلی میدانك 6 ویضسوی قصيتك و أغذائك ۰ فيؤسا له 


أذ لا بودنه حساك . مكيف عن تغييرك 6 ألا تسديه بهجة منظرك فکیف 
عن محو اثرك ؟ » قال ابن حزم : فاستعظينا ذلك وأنكرنا ما صدر عنه 
بوظننا أن الراح قد غثبت عليه » وخيلت ذلك اليه فقال : « والله كأنكم 
لا تعلمون ذلك © نعم سيظهر علینا عدونا فى أقرب مدة فيهدم هذا كله 
.وبعديه » وکانی بحجارتها فى هذا النهر »(5؟!) . وقد حدث ما كان 
لج اود قدي و تب ARA E‏ وتان گر الوه 
والسلطان بكل حيلة ووسيلة ممكنة ۰ 


:والاتهار من كل جانب (۷۲) ۰ 


کہا كانت هناك مذیات أخرى آفیمت بها بالطبع مجالس أو شصور 


للاقامة أو النژول فیها ومن آشهر ها 5 


مندة ذصی الفنی فى اأريض ٠‏ وكان موا ی للأمدر عبد الرحمن الاوسط + 
ومن أكبر الفتيان الخصيان فى بلاطه » وقد وكل إليه عبد الرحمن القيام 


ببناء الزيادة التى زادها فى جامع قرطبة(1/4) . وقد اتخذ تمر هذه المنية 


a ۲= 5 انق عذاری : البیان‎ (V۲) 
۰. ۸ (/ا) الغرب فى حنی الفرب ج 3 ص‎ 


۷6(۰), القتبس ص ۲6 تحقیق الحجی » البیان الفرب: + ۷ ص ۰.۱۱۱ 
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فى عدوة الربض التى تشرف على نهر الوادی الکبیر بجوار مقبرة. 
انریض(۷۵) + وکان موضمها بیتا للرحا نی ایام أبن الخطار الکلبی غی 
عصر الولاة . ویبدو أنه أقيم مکانها فندق « كان متقبله من أهل الإضرار 
والفسق »(۷۱) فأمر عبد الرحین بهدمه بعد مبایعته بالامارة سنة 
٩ص‏ . 

ویظهر أن الامپر قد أقطع فتاه - وکان آثیرا لدیه . هذه الارض 
هاقام علیها منيته » وظلت بحوزته حتی مات مسموما سنة ۲۳۲« على يد 
الامیر نظرا نتاآمره عليه مع جاریته عجب (۱۷۷) © ثم آلت إلى زریاب الغنی 
ااشهور > ثم آلت بعده إلى الأمير عبد الله بن محمد حفید عبد الرحمن 
« فضید بنيانها وأتقن مصانمها » وكان بوزع أوقاته بینها وبين منية الناعورة 
السالنة الذگر . وى مهد الخلينة الناسر آلت إلن ابثه الحسکم وان عهده ؛ 
وفیها نزل سفراء الامبراطور البینطی فنسطنطین السابع فى صفر سنة 
۸ عند قدومهم إلى شرطبة(۷۸) . 

منية عحب : كما أقامت عجب جارية الحكم الربضی منية لها 
فى الربض القبلی فى مواجهة رصیف قرطبة الكبير ‏ وهو الطریق ۲ لرصوف 
بالحجارة الذی كان يمتد من شرق فرطبة حتی الناحية الغربية للفصر » ويقع 
ما بين الضفة الیمنی للنهر وبين الثصر »© ویفتح عليه الباب القبلی 
للقصر الزن مباشرة الی القنطرة السامة علی النهر ۰ وکانت هذه النية. 
تشتمل على عدة مساکن موقوفة على الرضی(۷۹) ۰ 


(۷۰) ال#تبس ص ۲۸ تحثيق ملثور آنطونیه . 

(9/5) تاريخ افتتاح الاندلس ص ۲۰ : 

(۷۷) تاريخ افتتاح الاندلس ص ۷۷ » الفرب فى حلی الفسرب ج ۱ 
ص 15 . 

(۷۸) التتبس ص ۲۸ تحقيق أنطونية . 

(۷۹) قرطبة حاشضرة الخلاهة ص ۲۰۱ ٤‏ ۲۱۹ 


س 0¥ سم 


قصر الفارسی : وکان من التصور التصودة للنزهة والنرجة ان 
ثرظبة . وقد ورد اسم هنذا القصر بين معاهد بنی آمية التی شهدت ول 
إشراقة عشق ابن زیدون الوزیر الشاعر لولادة بنت الستکنی . وفیه يقول 
اد الشعراء ‏ 

ويوتاج قعر الفسارس صسبابة 

ابی لا بای زناد الأسى قدحا(۸۰) 

منية ابن ابی الدكم بن القرشية : وکانت تنم على نهر قرطبة الاعظم 
( نهر الوادی الکبیر ) بمنطقة تعرف باسم ( الشاهات )(۸۱) » وکانت 
منيعة محصنهة مرتفعة الاسوار » بها عمارات مسورات » وقد نزل 
بها أبناء على بن الاندنسی صاحب المسيلة » وعیال آخیه جعتر عند 
شدومهم إلى قرطبة سئة ۲۹۰ فى عهد الحکم الستتصر مبالغة من ااحکم 


شی اکر ام ھا دعك خروجها على المهدى الفاطمی 0 


مندة آبن عبد العسزيز : وکانت تشم فى الصحراء الهندة ما بين قرطبة 
او وکا قلبه‌ها يمل اليا بسه و كان لوژام 
ویسجد الحاحب ابن أبى عيدة ‏ الذى أنشىء فى عهد عبد الرحين 
الأوسط سب ثم ريض مس جد الشسسفاء »> وريغن حمام الالبیری أو 
اللبسدى ۸۲ موش نل ER‏ علن اشدؤيف بای ال 


وأشوة عدر شی ¥ ذى ااشمدة یه N‏ ۰ 


8 الهش 0 أقامبا الجاحب عفر دن عثيارى اأاضصةحئ‎ Aad 
یز 2 ها یر ۳ فى شی‎ 


EEE‏ الحكم الستنصر ٠‏ وقد ذكر ابن عذار 14 أنه" كانت فى منطقة تسم‌ی 
(۸۰) تایح إلطيب 2 ۲ صس O0‏ + 

(۸۱) التتبس : ص ۲) 4 ۲۲۸ نشر الحجی . 

(۸۲) نفسه ص 11 . 


) م ۱۷ ب الجتمع الاندلسی ( 


— ۲۵۸ — 


الف غربى قرطبة . وذكر أن السيب فى بنائها : أن الخليفة الحكم كان 
بتخوفا على ابنه هشام من ابن أبى عامر » وكان لشدة نظره فى الحدثان 
متيقنا من انه سينزع السلطان من ولده » ويؤسس لنفسه مدينة فى موضع 
يسمى الش ( بفتح اللام ) فأمر حاجبه بالمسارعة إليها والشروع فى البناء 
علبها وأنفق فيها مالا عظیما » ولکنه اکتشف بعد بنائها أن هناك موضعا 
آخر یم فى شرقها بنفس التسمية ولکن يضم اللام عند مثزل رجل 
یسمی ابو بدر د وقد کان هسذا الوقع فعلا هو الذی اختاره النصسور 
ابن آبی عامر لبناء مدينة الزاهرة التی جعلها مقرا له(۸۲) ۰ وقد آلت 
هذه الثية بعد نكبة جعفر الصحفی إلى آلنصور . وفیها یقول آبو بكر 
ابن جعفر : 
قف بالمصحفية واندب مقسلة اصبحت بلا إنسان 


واسالنها عن جدفر وسطاه ونداه فى سالف الأزمان(85) 


(۸۲) البيان المغرب ج ۲ ص )۲۸ - ۳۸۵ . 
(۸6) تنج الطیب ج ۲ صن ۱۷ ۰ ۱ 1 


السسدور 


واذا کانت قصور الامر اء والخلفاء والوزراء فن کثرت فى الأندلس 
نی العمر الموی > ناذا دور الخاسة والکبراء قد زادبب ایضا(۱) + حیت 
حاولو! التشبه بهذه الطبقة فى البناء والعمران والزخرفة والتأثيث کل على 


در امکانانه ۰ 

وليس من السهل تحسدید مواقم دور الخاصة فى قرطبة وغيرها من 
مدن الأندلس 4 أو وصفها حیث لمم تزودنا المصادر بالكثير فى هذا الاصدد 
دما عدا الاشارة الى بعض دور الشاهیر من القضاة والفقهاء والعلماء 5 
بیثها فاضت فی وصف القصور ۰ ویمسکن تقسیم الدور فی الأندلس إلى 
الركيئة گام EAA‏ 

داز الوژراء ۰ وییدو أنها أنشنئثت فى مهد الامیر عبد الرسمن 
الاوسط لانه كان « اول من رتب اختلاف الوزراء إلى القصر » وذلك لاتشاور 
معهم فى أمور الدولة(؟) وعلى هذا مان هذه الدار كانت تقشع بجائب 
قصر الإمارة » أو آنهسا كانت من ملحقاته . وقد ذكرها ابن القوطية 
وابن حيان(؟) ٠.‏ 


(۱) ذكر المقرى : أن عدد دور الخاصة والكبراء وصل فى غهد التصور 
ابن أبى عامر فى قرطبة وحدها ( ۲.۰ر.ه ) دار » وان عدد 
دور العامة فيها وصل إلى ( /الا.ر١؟‏ ) دار » سوی الدور التی 
اعدت للکراء » وهو ما نطلق عليه فى العصر الحساضر مساكن 
الایجار ( نفع الطیب ج ۲ ص ۷۹ ) . 

(۲) ابن القوطية : تاريخ انفتاح الاندلس ص ۸۲ . 

(۳) نفس الصدر ص ۱۰۷ » الثتیس ص ۲۵ تحقیق الحجی . 


0 وب عسل ومو وود سب نح حا توص بطر مد :ود‎ reer 


#5850 سد 


دار القومة : ویبدو أنها آنشئت فى عهد الخلينة الحكم الستنصر بعد 
الزيادة التی اضافها لمسجد الجامع بثرطبة » وکانت خاصة بسکنی قومه 
EE‏ بات فصم بداخله فى الجهة الشمالية . ویذکر أنها 
تعرضت لحريق « آتی على غرفها » ودمر سقفها » وادی إلى تشعینها » 
فى ابسلة الجمعة نخس خلون من شهر رجب سنة ۲۱۲ه«()) ٠‏ 

دار الرهائن : وکانت تجاور باب التنطرة » ونیها كان يتم حرس 
بعض الرمائن حتی يثم اافصل فى آمرهم ٤‏ فقد حبس فيها صالح وعلی 
أينا راذع صاحب حصن ( حجبة ) ونفر من بنی عمهما(ه) ۰ 

دار الصدقة : وقد أنشأها الخليفة الستنصر غرب السجد الجامع 
بقرطبة يعد الانتهاء من الزيادة التى آضانها للمسجد وكانت مزودة بعلية 
وكان يتم من خلانها توزيع الصدشات (") ٠‏ 

ایت العمال : وكانت دويرة من ملحشات الثصر الخلافى » اتخذت 
5 الأصل لعمال القصر » ثم تحولت إلى سجن » وكان موضمها بفصیل 
باب الجنان الطل على النهر » ولعلها كانت نفس سجن قرطبة القديم 
فى عهد الإمارة(۷) .۰ 

ویمکن أن نضيف إلى هذه الدور الرسمية بعض الدواوین والصالح 
السك با بل : 

دار ااصسناعة : وکانت تفع بجوار مسجد آبی عثيان بثرطبة 


( وهو عبيد الله دن عثمان زعیم موالی الامویین قبل دخول عبد الرحمن 


(؟) الفتسس ص ۱۰ تحقيق الحجى . 
ARA)‏ 1۷۲ 


(۷) المقتبس ص ؟.؟ تحقیق الحجى . 


- #55١ 


لى الاندلس Cê‏ 4 وكان هذا المسجد دقع تال القصر اأخلافى حيث 
0 هناك باب للقصر یعرف ( يباب الصناعة ), لأنه كان يشرف عنیها . 


ویظهر أن هذه الدار آنشئت فى عهد الأمير عبد الرحين الاوسط 
بعسد غزو الثورمان لاشبيلية سنة ۲۲۹ه ؛ وكانت تصنع فيها المراكب 
.والسفن »© ولکنها اقتصرت منذ زین الناصر على صناعة الالات والحصلی 
بوالتهاثیل فيا يبدو » وذلك نظرا لكثرة دور الصناعة التی آنشئت لبنساء 
السفن فى س‌احل. الانداس » وفیها تمت صسناعة الاثنى عشر تمثالا من 
البروئز الرصسم بالدر النفيس والتی وضمت فى مجلس المؤنس بمدينة 
PEY‏ 

دار الطراز والبرد : ویذکر ا AAD‏ 
الأوسط » فهو الذى احسدئها واستثبط عیلها كما ذکر ابن عذاری » وان 
كان ابن حیان پذکر آنها من بناء عبد الرحمن الداخل(٩)‏ . 

ویبدو أن الداخل هو الذى آنشاها واختصت بصناعة البرود الأمررية 
.ولذاك عرفت بالدار البردية » ثم تطورت فى عهد عرد الرحمن الأوسط > 
«واتسعت مرافتها ومهامها وما يصنع فيها . فقد ذكر ابن الخطيب « أنه اتخذ 
الطراز الذی کان حدیث الرفاق وطرنة اهل الفاق »(۱۰) . 

وی ا آنه اف دان قراو بیع القیاب الأمترية له وة 
وخاشزته وییذو آنها لفق فى هات الدار البرهية القن a‏ اتداغل.. 

ور هس نفد با تاش الولعم دای ويا باه یه 
بن العم اكرات ومين الك وغ كلك ۲ ویققن أن القظیب 
معلقا على ذلك « ولو تتيعنا أصنافهم وما كانوا بحاولونه من صناعانهم » 


(۸) ابن عذارى : البيسان المغرب ج ۲ ص ۱۵۵ © نفح الطيب ج ؟ 
هی تج 

۰ ۱۲۰۱ المقتيسن ص 15 > البيان الغرب هج ۲ ص‎ )٩( 

1 اعهال الأعلام ص ۲ 


س ۳۳۲ 2 


وينافسون به !اشرق من بضائعهم » ومقدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق عنه 
الکتاب »(11) . وقد آشار ابن حوقل إلى شهرة قرطبة فى زمن الناصر 
فى صناعة الجيد من الثياب والكسوة من الكتان والخز والقز (۱۲) ٠‏ 

وقد ذكر ابن حيان : أن هذه الدار نقات من موضعها الأول سنة. 
۱ فى عهد الستنصر من غرب القصر إلى دار الزوامل بالمصسارة فى 
غرب قرطبة » واما دار الزوامل فقد نقلت من موضعها إلى دار تقع بالقرب. 
من الحبس عند قمر التلاعورة . وأما دار البرد القديمة فقد أمر الحکم 
بإقامة حوانیت للبزازین مکانها(۱۳) ۰ 

وکان لها خیم يشرف علیها حیث تولاها فى عهد الأمير عبد الله زیان. 
الفتی » وفی زمن النساصر خلف الفتی الکبیر » وفی زمن الستنصر فائق 
الفتی ۲ لعروف بالنظامی(؟۱) ۰ 

دار السكة : وکان آول من انشاها فى قرطبة الامیر عبد الرحین 
الاوسط » حیث لم تكن هناك دار سکة للمسلمين بعة فتح الاندلس 4 
ویبدو آنهم کانوا يتعاملون بالعملات الاموية والعباسية وبعض العمسلات. 
المغربية » وکذلك بعض العملات التی كانت موجودة بالائدلس کالرومانية. 
والقوطبة » وکانت تسك دراهم ونلوسا یتص‌امل بها الناس کل سستين 
فلا پدرهم » وفى سنة 8(5ه آبر الخليفة عبد الرحمن الناصر بإقامة 
دار جديدة للسکة داخل قرطبة بدل الدار القديمة التی کائت نشع بجوار 


(۱۱) اعلام الاعلام ص ۰ ۰ 

(۱۲) ابن حوقل : صورة الارض ص ۱۰۸ ۰ 

(۱۳) القتبس ص 55 نشر الحجی . 

(۱6) البیان الغرب د ۲ ص ۲۲۳۲ » ص ۲۸۲ » ص ۲۸۷ » القتدس. 
ص 55 4 ۲۱۷ واغلب ااظن انها كانت تقع بجوار قصر الإمارة 
فى قرطبة من الجهة الغربية استنادا إلى ما ذکره ابن حیسان 
وابن الخطيب . ( انظر "لقتبس ص 15 » أعمال الاعلام ص 2١‏ ) ه. 


1 ابه 
عياب العطارین خارج قرطبة(5١)‏ لضرب الدنائير والدراهم الأندلسية > 
موولی خطتها أحمد بن موسی بن حدير » ثم تقلها بعد ذلك إلى مدينة 
الزهراء التى أسسها("١) ٠‏ 

ابا دور الخاصة فكان من آشهرها : دار الأمير عبد الله بن عبد الرحمن 
+وكانت قريبة من باب القنطرة . 

ودار القاضى منذر بن سعيد الباوطی : وكانت تقع بجوار مسجد 
'السيدة الكبرى بالقرب من مقبرة قریش بالربض الغربى من قرطبة ٠‏ 

ودار بقى بن مخلد : وكانت تقع بظاهر المدينة فى فحص المطرف على 
"مازع البطلة المتد من باب عبد الجبار . 

ودار الآمير عبد الله بن محمد : وکانت تقع بجوار باب قرطبة الفربی » 
ولها علية تشرف على الطريق ۰ 

ودار الفقيه الشاور ابی ابراهيم : وكانت تقوم بجسوار مسجد 
أبى عثمان تجاه باب الصناعة من ابواب قصر قرطبة الشمالية . 

ودار محمد بن سعيد الاموی : وكانت تقع بمنية عبد الله بالناحية 
الشرقية من قرطبة . 

ودار ريان الوصيف : وکانت تقع بجوار منار الجامع بقرطبة . 
.وغیرها(۱۷) ٠‏ 

وقد كانت الدور فى الاندلس بصفة عامة تقوم حول فراغ مركزى 
«هو الصحن الذى تتوزع حوله الفرف » وتتالف من جزئين أساسيين ٠‏ 
الواجهة الخارجية » وداخل البیت . وبینما كانت الواجهة الخارجية بسيطة 


)١5(‏ الهمذانی : مختصر كتاب البلدان ص ۸۸ تحقيق دی غويه » ليدن 
سنة ۵٥۱۸م‏ ۰ 

(11) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۹۱ 2 ۲۲۱ ۰ 

۱۷(۰) انظر : قرطبة حاضرة الخلافة الأموية ص ۲۲۰ س ۲۲۱ ۰ 


a 


فی الغالب تكاد تخلو من الزخرفة » كانت الغرف تزخر بالكثير من الژخارف. 
ان هه 

ویمکن تفسیر ذلك بآن حياة الاسرة الأندلسية كانت تترکز فى داخل 
الدار حیت تقضى الراة جل وفتها » فکان من الطبیعی أن نتانق الئاس 
فى تزبینها من الداخل » وکسوتها بنوع من الزجاج الفضض ؛ العروف. 
فى الشرق بالغسیفساء » وکان يعرف عندهم ( بالزلیجی ) » وهو ذو ألوان. 


عجيبة. » ویقوم عندهم مثام الرخام اللون التخذ فى الشرق لازخرفة . 


وکان له تأثير کبیر فى ترطیب الابهاء والقساعات فى فصل الصيف . 
هذا! بالاضانة إلى ما لالوانه التعددة » وخطوطه الهندسية الرائفعة 
من آثار طيبة فى النفس ۰ وکان الدخل فى دور الأثرياء عادة ما یفضی. 


إلى ردهة تؤدى إلى الهو چا فی دور العامة فكان يقصل دمر مثکسر 


وقد كانت الراة الأندلسية تحد فى ذلك تعويضا عن العزلة التی 
تعانیها فى البيث . ولعل هذا هو السبب فى أن آغلب الدور فى مدن 
الأندئس كانت تحنوی على عليات أو غرف علوية » أو مصارى ( جمع 
مصرية ) وهی غرف بارزة عن جدران البيت » مزودة بشبعات من عیدان 
العف اة وی ( بالفراجیب. 4 : وهی لا حتاف گرا من 
الشربیات فى المنازل الصربة . وهکذا كان يتاح للمرأة الأندلسية التمنع. 


دمشاهده الخارج دون أن در اها تاد ۰ 


وکان صحن البیت أو فناژه عنصرا هايا باعتباره اكان الذى تقضى 
فيه الرآة معظم وفتها » ومنه ینفذ الضوء والشیس والهواء إلى غرف 
اذا 4 ولذتك فد اهتمو | بتزیرنه 4 وفره بالحجر أو الرخام أو غير 


ذلك » وغرسه بالاشسجار كالبرتقال واللیمون 4 ومده بالمياه الجارية: 


مت 10۵ س 


:مما يزيده روعة وجمالا » ويخفف فى نفس الوقت من حرارة الشمس(۱۸) ٠‏ 
ولقد وصف ابن سعيد المغربى دور الاندلس بأئها « فى غاية الجمال 
ليالغة أهلها فى أوضاعها وتبييضها لقلا تنبو العيون عنها » وأضاف 
.مشارنا بينها وبين الدور المصرية « إننى تعجبت لما دخلت الديار المصرية 
:من أوضاع قراها التى تكدر العين بسوادها » ویضیق الصدر بضیق 
'أوضاعها » . وهو يشير بذلك إلى استخدام الطوب اللبن فى بنائها » 
فاقوا ان ققحم ها 6 وهی جا كان مب یادا فن ارو ارق 
إلى وقت قريب » ویوجد منه آمثلة حتی الآن كما أثنى الشفندی فى رسالته 
على البانی الاندلسية فقال « أما مبانيها فقد سمعت عن إتقانها » 
.واهتيام أصحابها بها » وكون أكثر ديارها لا تخلو من الماء الجارى » 


,والاشجار النکانفة کالنارنج و اللبم واللیمون والزنبوع و غیر ذلك (۱۹) 17 


(۱۸) انخلر دائرة معارف ااشعب (۷۱) ص ۲ . 
(۱۹) عن دائرة معارف الشسعب. را ص ۱۲۱ . 


۱ 
محسالس الوسیقی والغناء 


ازدهر من الغنساء والوسیقی هى الاندلبن 4 .وس‌اهد علی هة 
الازدهار عدة عوامل نستطیع أن نجملها فیما يأثى .: 

١‏ طبيعة بلاد الاندلسی الجميلة التی تدعو إلى البهجسة والسرور 
واللهو والطرب ۰ ۱ 

,۲ س میل: اهل الاندلس بصفة عامة للموسیتی والفناء » ومما 
يدل على ذلك تلك النتوفی الحنورة على علب العساج الاندلسية التی عثر 
عليها » وفیها مجالس طرب وموسیتی وشراب » وقد امسك فيها بعض 
الاشخاض بالات موسيثية . ۱ 

۳ - ولع كثير من الأمويين. بالاندلس بالغنساء والموسيقى » وإجزالهم 
السطاء #ملهبا + کبا یتجلی من خسلال الروایات التاريخية » ومن خلال 
بعض النقوش الحنورة على بعض التحف التی عثر علیها » ومنها علب 
الماع الاندلسیة(۱) . 

؟ ا شدوم کثیر من مشساهیر الغنین والغنیسات من الشرق إلى 


(۱) انظر دائرة معارف الشعب (1۱) ص ٠٠١‏ » ده عبد العزیز عتیق * 
الادب العربی فى الاندلس ص ۷ د. الشكعة : الادب الاندلسی 
ص م ۸۷ . ویروی أن الطرف بن محمد بن عبد الرحمن الاوسط 
کان شاعرا منلقا عالا بالغناء ( الحلة السیراء ج ۱ ص ۱۳۸ ) »6 
وكذلك ائنان من إخوته ایضا ( د. لحسان عباس : تاريخ الادب 
الاندلسی ص ۳٩‏ ) . كما يروى أن آبا الاصسبغ عبد العزيز 
ETT‏ ار مقا تاه مكنا لسرا 
ولا اتقطع من ااهرب سر آخوه الستثصر بذلك » وتمئی آن بترك الغناء 
أيضا » فلها سمع ذلك عمد العزیز قال : وال لا ترکته حنی نترك 


د 


س ۳۷ مت 


'الاندلس ‏ وخاصة من الحجاز والعراق اللذين انتشر بهما الغناء س 
.وعلى راسهم زریاب ٠‏ ۱ 80 

ه ‏ اختراع الوشحات والازجال فى الاندلس »> واستجابة الکثیر 
من الانداسیین لها » لانهم راوها اقرب إلى التعبیر عما فى أنفسهم » وأسهل 
فى التلحين والغناء » وانسب للمغنیسین آلتجسولین الذین یتکسبون 
بغنائهم(؟) ۰ ا 


بآ ین و 
رد ساسا مس رش اد کاس سس سورع اش وم يز شت چ چ چ همع سم سب رای ی جه 


الطیور تفریدها . ( داثرة معارث الشعب ص ۱.۰ هامش ۱ ) ۰ 
ومما يدل على أن الفناء والوسیتی قد اصبحا جزءا من كيان 
معظم أهل الأندلس من مختلف طبقاتهم ما ذكره أبو بكر الطرطوشی 
( .0ھ ) من انهم فی أوساطهم 0 كانوا يقرأون القرآن 
بالالحان والرقص بالارجسل » والتصفيق بالأيدى » وهی عادات 
اخترعوها على حد قوله . 
يقول ۰ « وجعلوا لكل لحن من الحانهم فى القرآن اسما مخترعا » 
فقالو! : اللحن الصغلبی » ناذا قرآوا توله تعالی ( ولذا قيل إن وعد 
له هسق.) برفمتون نی متفه اليه عرسى السعاابة بازجلهم ودیفا 
الخلاخیل © ویصفتون بایدیهم.علي نغمات منوازنة ۶ ومن خلك الرهب 
( الرهبان ) أن نظروا إلى کل موضع فيه ذکر السیح تمثلوا 
اصواتهم فيه يأصوات النه‌ساری والرهبان والاساقفة فى 
'الكنائس » . (الحوادث والبدع ص ۷۷ ۷۸ تحقیق محمد الطالبی) . 
و لا نعتقد أن ذلك قد حدث الا فى عصر ملوك الطوائف الذی 
وصل فيه الترف واللهو والتمزق إلى درجة کبيرة » فانصرف الکثیرون 
ای اها ویمکن أن یکون من قول الطرطوشی بعض اابالقة سيق 
نظلر إلى تمسایل البعض ولظهار (عجابه بالترامة هذه النظرة > 
کا هو حادث فى بعض سرادقات العزاء حتی وفنا الحاضر . 
(۲) انظر احمد آيین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۳۰۷ ) د. ضح اا ۱ 
تاريخ الاسلام ج ۲ ص 1۱5 س ۱۵) + 


مت ۲1۸ هت 


والفناء » ومتهم عباس بن فرناس ( 
ودحسسیساولاته فى الاح سقزاع والار ت سسکا( ۲ ) (( شتسد حدق 


الموسيقى 4 وعائى کسر لب ا وصصوغ االألحان 4 و ساق 


اول من د 


على غرار كتاب الأغانى للأصفهانی(۵) ۰ 


ویذکر ات ۳ ل ت هه ) : أن أهل الأندلس فى القديم كان. 


0 شئ 2 ا الفتح س أو باه حداة العرپ ( فن الحداء ). 


(۳) من هذه المحاولات محاو لته الطبران التی تعتبر اول محاولة اسلامية 


الطیران خی الهواء ويذكر أن رحلا پونائیا یدعی ایکار وس دك 
فى هذه الحاولة ٠‏ فقد صسنع نئفسة کس اء من الریش له جناحان 
وضع فیهیا ذراعيه » وقفز من أعلى تل قرب بلنسية يسمى ( مونت 
آحودو ( فطار بضعة أمتار 4 3م سقط نظطرا لأنه لم يجعل لهذا الکساء 
ذیلا لحنظ توازنه + 

) اف اه حسین مونس : معام تاريخ العرب وا لاندلس 
ام NaS CE a‏ 
ظهر الإسلام ج ۲ ص ۲۷۲ ) ۰ 


(6) ابن حیان : القتبس صن ۲۷ تحقیق د. محمود مکی » القری ؛ نقح 


الطیب ج ۳ ص ۲۷۲ . 
)0( دائرة معارف الشعب (51) من تا ۵ 


الأندلسدين بتالیف الرسائل والكتب فى الوسیقی. 
ت )۵۲۷ ) الذی كان ألى جائب. 


فكت مك بالاندلاس کتاب العروضص لاخلیل 4 وأول من فك لوگ تن 


seaman 


ست ۳۲۱۹ كت 


ومغنيات و 


ويقول « ولم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه إلى أن تأتلت الدولة 
الأموية » وكانت مدة الحكم الربضی > فوفد عليه من أ اشرق ومن إفريقية 
من يحسن غناء التلاحين المدنية فأخذ الناس عنهم » إلى أن وفد الإمسام 
المقدم فى هذا الشأن على بن نافع اللقب بزرياب غلام إسحاق الموصلى 
على الأمير عبد الرحمن الاوسط ؛ فجاء بما لم تعهده الاسماع واتخذت 


طريقته مسلكا ونسى فيرها »(1) . 


ويذكر أنه كان بقرطبة فى عهد عبد الرحمن الداخل قرئة تسمى 
المجناء(۷) » كانت جارية لمسلم بن يحيى مولى بنی زهرة 4 فاشتراها من 
الأمير وضمها اأيسه(۸) . وهذا يدل على ميل الكثير من الأمويين للفناء 
منذ بداية عهدهم فى الأندلس بالرغم مما صادفهم من صعوبات فى سيول 
تأسیس دولتهم » وتوطيد أركانها » والقضاء على المخالفين . 
ویبدو أن ( علون وزرقون ) كانا أول مغنيين دخلا الأندلس من 
ااشرق » وکان ذلك فی عصر الحکم الربضی ( ۱۸۰ - ۵۲۰۱ ) الذی 
(5) مجلة عالم الثکر مجلد ۱۲ عدد ۱ ص ۲۰ ( حضارة الاندلس ) . 
(۷) لم تذكر لنا المصادر اسمها » ويبدو انها اشتهرت بذلك اللقب لانها 
كانت نحيلة » وكانت تسكن مع مولاها فى برت صفزر متواضع 
مساحته انا عشر ذراعا فى مثلها » وليس به الكثير من الفرشس 
والاثاث سوى نمرقتین ومقعدين مفككين من قدمهما كما يذكر القری 
عن رواية الأرتمى ( نفح الطاب ج ؟ ص ۱۳۸ »© د. مصطفى 
المكية كيه الأسلسى صن كم 1 2 
(۸) ابن سعيد : الفرب فى حلى المقرب ج ؟ ص |١١‏ ۰ 


۲۷۰ سم 


وسفه الكثيرون بالیسل إلى الترف واللهئ وخاصة فى مرحلة شسبابه 

برغم قضسائه على الكثير من الثورات التی قايت ضنده وأشهرها ثورة 

اثریض . كما اشتهر بالغناء فى عصره رجل یسمی ( منصور الیهودی ) . 

ولکن غناء هؤلاء ذهب لغلبة غنساء زرياب علیهم بعد قدومه إلى 

٠ )٩(یسلدنالا‎ 

ويعتبر الكثيرون عصر عبد الرحمن الاوسط ( ٦۲۰ھ‏ س ۵۲۳۸ ) 

ع ازدهار لفن الغناء والموسيقى بالأندلنس » حيث كان أديبا شاعرا 

E‏ الهية والفايات كما وصف . ويعتبر اول من اتخذ رسوم الخلافة 

وا.هتها . وكان كما ذكره التری « مولعا بالغناء مؤثرا له على جميع 

لذاته »( ۰ . ولذلك فقد رفد إلى الاندلس مى عهده بعض القيان 
المفنيات من المدينة » فأفرد لهن دارا ملحقة بثصره سميت ( دار 

الدئيات ,(۱۱) + 

ومن اشهر هؤلاء القینات ( فضل الدينة ) التی كانت جارية لاحدی 
بنات الخليفة هارون الرشيد » ثم ذهبت إلى الذينة لتعسلم الغناء > 
فاشتریت للأمير عبد الرحمن ومعها جارية أخرى تسمى ( علم ) » وكان 
يؤثرهما لظرفهها وادبهیا وحسن غنائهما » كما كانت هناك جارية اخری 
تسمی ( قلم ) » وکانث فى الاصل من سبى البشکنس » ثم ارسلت إلى 

. ۱۰۰ نفح الطیب ج ۲ ص ۱۲۰ » دافرة ۳9 الشعب (۱+) ص‎ )٩( 

(۱۰) نفع الطیب ج ۱ ص ۱۱۲ . 

(۱۱) نفح الطیب + ۲ ص ۱۱۸ » وقد ذکر د. آحمد هیکل ( فى تاريخ 
الادب الاندلاسی ص ۷۲۳ ) أن الذی فعل ذلك هو عبد الرسمن 
الداخل وهو خلأ وریما كان سهوا أو نسبانا فجعل الداخل مکان 
الاو ظط و 


و- 


مس ۲۱۷۱ مت 


اشرق > فتعلمت الادب والغنناء » وروت الشعر © وحفظت الکثیر من 
آختسسار ۱۳ : 
كما كان من القیسان الواندات من الشرق ایضسا غير هؤلاء جارية 
بغدادية ذات فصاحة وبیسان ومعرفة بالالحان تسمی ( قمر ) ویصنها 
التری بأنها « جمعت أدبا وظرفا » ورواية وحفظا » مع فهم بارع وجمال 
رائع » وکانت تقول الشعر بفضل ادبها »(۱۳) ۰ 
وقد كانت جارية لابراهیم بن الحجاج اللخمی ( ت ۵۲۸۸ ) الذی 
ثار على الأمير عبد الرحمن الاوسط » واستقل باشبيلية ۰ ومن شعرها فى 
مدح ایراهیم : 
ما فى الفسارب من کریم پرتجی 
إلا حلیسف الجمود إبراهيم 
إلى حالت عليه منزل نعمسة 
كل النسازل ما سداه سسقدم 
ومن شعرها فى الحنین إلى موطنها : 
آها على بفدادها وعسرافها 
وظبائها والسحر فى احداقها 
ومجالها عند الفرات باوج 
تبدو اهلتها على اطوافها 
متبخرات فى النعیسسم كائنما 
خلق الهوی العذرى من اخلافها 


(۱۲) د. مصطفى الشكعة : الأدب الاندلسی ص 1 ؛ دائرة معارفه 
الشعپ (۷۱) ص ۱.۰ ۰ 


(۱۲) نفح الطیب ج ٤‏ من ۱۲۱ . 


۲۷۲ مت 


کی السذاء لها قاف مسق 
فى الدهر تشرقی من سنا [شرافها(؟۱) 
كما كان للمنصور بن آبی عامر جارية شاعرة مغنية تسمی ( آنس 
القلوب ), شغف بها وزيره أبو الفيرة بن حزم(۱۵) ۰ 
كما كان من المغنيين الذين قدموا إلى الأندلس أيضا مغن من مصر 
اا وو کی کا ر و 
بشیء من الغنساء » واتصل بالحاجب عيسى بن شهيد » فلما رأى نجابته 
تصحه بالإقلاع عن الغناء » والاكتفاء بأدبه وفضسله » ففعل وإتصل 
بالامیر عبد الرحمن » فأعجب به وقربه وصيره واليا » ثم ترقى بعد ذلك 
ی مرتبة الوزارة . وقد توفى سنة ۲۳۷ه عن نيف وثمائين سنة(11) ۰ 
فل كن اس وی يبلن مقي إن اکن عد اون انس علي ين قایم 
اقب بزریاب (۱۷) تلميذ إسحاق الموصلى أشهر المغنين فى بغداد فى 


ویذکر أن الرشيد طلب من اسحاق أن یاتیه دسعن مج سد ابه 
تجاءه دزرياب ومعه غوده الخامن بدلا من عود استاذه 4 ولما ند اله 
عن السيب قال : « عودی وان كان فى قدر جسم عوده » ومن جنس 


سس س 


(۱6) شسح الطيب د ) ص ۱۳۷ » د. الشكعة : الادب الانداسی 
ص ۱۳۰ 6 ۱۲۲ ۰ 

(۱۵) نفع الطیب ج ۱ ص ۲۸۹ » الادب الادلسی ص ۸۸ اكلم . 

(۱۹) ابن حيان : الثتبس ص ۱۱٩‏ سل ۱۷۰ 4 ابن عذاری : البیسان 
المغرب ج ۲ ص 85-554 + 

(۱۷) اطلق عليه هذا اللقب تشبیها له بطائر اسود اللون حسن التفرید 
وذلك لسواد بشرته وحسن فنسائه ( انظر : تاربخ الحضارة 
الاسلامية العربية ص 1۲۷ ) . 


ل ۲۷۳ عم 


. خشبه » فهو یقشع امن وزنه فى الثلث أو نصوه ؛ وأوتارى من حسرير 
'لم.يغزل بماء ساخن یکسبها اناثة ورخاوة » وبمها ومثلثیا اتخذتهیا من 
پصران شبل اد » فلها فى الترنم و الصئاء والجهارة والجدة آضعاف 
با لغيرها من سائر الحيوانات » ولها من قوة | لصير على تأثير وقع الضارب 
''ااتعاورة بها ما لیس لغيرها » (۱۸) . ثم غنى أمام الرشید * : 
هارون راح إليك الناس وابتکروا 
فطرب الرشيد » وعاتب إسحاق على أنه لم يخاره به » وطلب إليه 

' العناية به حتى ينظر فى شانه » فدب الحسد فى قاب إسحاق » وخشی 
أن يحثل تلمیذه مکانه » فهدده بالفتل أو مغادرة بغسداد » فرحل إلى المفرب 

حدث فضى وتا ثصیر ا ذى بلاط زیاده اه دن ابراهيم س الاغلب حدق 

القيروان » وكتب إلى امير الأندلس الحسکم الربضى يساله الإذن فى 
الوصول إليه » ويعلمه بمكانه فى الغناء » فأذن له فى دخول الاندسن(۱۹) ۰ 


وارسل إليه منصور الغنی اليهودى لاستفباله » ونزل بالجزيرة 

الخضراء مدة ثم جاءته الأخبار بوفاة الحكم فهم بالعودة » ولكن منصور 

ثناه عن ذلك ورغبه فى تصسد من سسيحل محل الحكم فى الاك » 

.ولا تولی عبد الرحمن الاوسط كتب إليه منصور يخبره بخبر زرياب » 

(۱۸) نفس الطیب ج ۳ ص ۱۲۳ ؛ دائرة معارف الشعب )٩۱(‏ ص ۱۰۱ ۰ 
وغنی آمام الرشسید : 

۱۹(۰) يذكر ابن عبد ربه : أن سرب مفادرة زریاب الفرب أنه غنی زيادة 

أبياتا لم تعجبه فامر بصفع قناه وطرده . ( العقد النرید ج ۷ 

ص ۲۱ مطبعة الاستقاية القاهرة سنة ۱۹۵۳ ) ۰ ولکننا نميل إلى 

أن سبب خروجه من الفرب دعوة الصسکم نه » وانه توشع أن ينال 


هی !#نداس ما لم يئله فى بغداد وتحفق له ما كان يتوقعه . 


سر 2 ۲۷ سم 


غکتب إلى عماله أن یحسنوا استتباله ویوصلوه إلى قرطبة وامر خصیا 
من آکبر خصیانه بتلقیه(۲۰) ۰ ولا وصل أنزل فى دار فخمة » و استقبله 
الامیر وبالغ فى إكرامه > وجعل له رزقا شهریا قدره مائة دينار » ولكل. 


ولذ من آولاده الکربعة عشرین دبنضارا » کما جعل له ثلاثة آلاف دینار 


فى کل عام » الفا فى كل من عیدی الفطر والاضحی © وخمسمائة فى كل 


من عیدی النیروز والهرجان تیه | ما خصص له من القمح والشعير 6 


وما وهب له من الضیاع والبساتین التی قدرت باربعین آلف دینار(۲۱) . 


وقد أعجب عبد الرحمن بمواهبه فقربه إليه » حتی قيل انه جعل له 


بابا خامسا فى قصره بدخل مه کها استدهاه(۲۷) ۰ وقد ادت هسذه, 


المكانة إلى کد البعض ڏه فیذکر اين سعيد ٠‏ أن ژریاب غنى یوما أمام. 


عبد الرحمن و آطربه فأعطاه ثلاثة آلاف دینار ¢ فاحتوشه جو اریه وولس‌ده. 


فنثرها عليهم ؛ فكتب أحد السعاة إلى عبد الرحمن بذلك قائلا : إنه شعل. 
ذلك لان ذلك الال لم يعظم فى عينيه وفرقه فى سساعة واحدة » فوشع. 
عبد الرحمن على هذه الرسالة : ۱ 


(۲۰) یذکر أبن خلدون والمقرى : أن عبد الرحمن خسرج لاستقباله بنفسه 
( العبر ج ؛ ص ۱۷ ) » ( نفع الطيب ج ۱ ص ۱۱۱ ) . 

(۲۱) د. حسن ابراهیم : تاريخ الإسلام ج ؟ ص 415 » ليفى بروفنسال : 
الحضار 5 العربية ص 1۷ ب 58 »4 د. احسان عباس : تاريخ الأدب 
الاندلسی ص ۲۸ س ۳۹ » محمد دیاب : تاریخ المرب فى اسبانیا 
ج اص ۱۹۵ ب ۱۰۱ » ویذکر الأخيران أن راتبه الشهری کان, 
مائتى دینار . 

9 د. حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام چ ۱ ص ۱ , 
خولیان ربیرا : التربية الاسلامية فى الاندلس ص ۹ . 


۹ 


۳۷۵ عم 


« قد راینا انه لم يفعل ذلك إلا ليحيبنا إلى اهل داره » ويغمرهم 
منمهنا وقد شکرناه » واذنا له بالمال المتقدم ليمسكه لنفسه » فان كانت 
مندك مضرة آخری فى حقه فارنمها الینا »(۲۳) وهذا يدل على مسدی 


حاب عدد الرحمن (زریاب 4 وعدم استهاعه ال وشاه الراشین غیه ۰ 


وقد أبدع زرياب فى تنسيق الالسان » واظهر براعة فائقة فى 
الموسيقى والغناء حتى ادعى ان الجن هى التى تعلمه الاصوات » ویب‌دو 
أنه قد ورث هذا الشعور عن أستاذه اسحاق الوصلی الذى ورثه عن 
ابیه ابراهيم . وكان يهب من نومه سريعا » فيدعو جاريتيه غزلان وهيندة » 
فتيسك كل واحدة بعود » ويمسك هو بعوده » ویطارحهیا الغناء ليلته » 


.ثم یکتب الشعر ویعود إلى مضجعه(؟۲) . 


وقد كانت له ابتکارات فى مجال تطویر الآلات الوسيقية وعلی راسها 
العود ¢ فشد اا إليه وترا اسا وعد أن کانت أوتاره اقسمسة 4 
.واتخذ مضربه من قوادم النسر بدلا من الخشب . وقد أثر عنه أنه كان 
یحنظ عشرة آلاف بيت مقطوعة من الأغانى بالحانها(۲۵) . وبذلك يعتبر 


> یتست نت پیت سل س ست مایت 


(؟؟) المغرب فى حلى المفرب = ۲ ص ١ه‏ . 
(5؟) لين بول : العرب فى أسبانيا ص ۷۸ » تاريخ الإسلام السياسى 
> ۳ ص ۸ 4 لیفی بروفنسال الحضاره العربية فی اسسپائیا 
سس 5 16 ۰ ودذكر ليفى بروفنسال أن الاوثار کانت ثالاثة ومعخام 
الباحثين أن الاوتار أربعة وهی : الزیر والبم والثنی والثثث » وکل 
منها درمز إلى طبع دن طباع النفس اأبشرية ۰ وکان الوتر الخامس 
الذى زاده زرياب ولازال إلى اليوم وسسطا بين الهادیء والحاد 
وسمى صول رمز له بالروح وهو أحد درجات السام الموسيتى 
العروف الیوم ( انظر تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص 1۲۷ © 
ذائرة معارف الشعب (۱: ) صن ٠١١‏ ) . 


مت ۲۷۲ بت 


زرباب هو الوسس الحقیقی لدرسة الموسوقى والغناء فى الاندلس 4 حیث. 
أورث يها صنئاعهة العناء کہا يكول أبن خلدون(55؟) e‏ 

وقد تخرج یم ددا الكثير دن االلتلاميد 5 ويذكر آنه كانت له طریش4: 
شریدة مع تلامیذه اامتدئين 4 شغکان بیدا بالنشید أول دوه بأى نذر كان 6 
ویاتی إثرة باليسيط » ويختم بالحرکات والاهزاج . 

وكان إذا أراد تعلیم آحدهم أمرة بالشعود علین الوسادة الدورة » وأن. 
سمه صو ته إذا کان دو ی أأصوت 4 وإن كان لين الصوت آهره أن دشسد 
عند خروجه من الفم فإن كان الصق الاضراس لا يقدر على فتح فيه ». 
أو كانت عادته زم آسنانه عند النطق راضه بأن يدخل فیسه قطعة من 
الخشب عرضها ثلاثة أصسابع يجعلها فى فمه عدة ليال حتى ينفرع 
فگاه » واذا آراد أن بختبر الطیو ع ااصوت من شلامیذه من غير الطبوع آمره 
أن یصیح باتوی صوته ( یاحجام ) أو یقول آه » ویمد صوته » فان سمع. 
صوته صافيا دیا قویا )0 تعترب» غنة ولا حدس ولا ضيق تفس أشسار' 
بتطیمه والا آبعده(۲۷) . 

ویذکر حسین مونس : أن زریاب ابتسکر طريقة لکتابة موسیقاه . 
ولکننا لا نعرف إلى الآن كيف كان يكتبها ؟ وما هی نوتها الوسيقية ؟ وانه. 
ایتکر ایضا الفرشة الموسدقية التى تجمع دين العازفين والنشدین 4 وکان 
باحن الصوت تلحنا یجسع دين العژف والانشاد الجماعى والفردى 4 وأنه. 


بعتیر آول من انشا فی الاندلس التخت ) المسرح الصغير ( الذی تجلس 


(5؟) ا دة سس ۰ ۳۰ المطبعة البهية ۰ 
SRA‏ ج ۲ من 41۸ ۶ د» (خسای هیاس ۶ تاریخ الادب. 
الاندلسی ( عصم سيادة قرطبة ) ص ۲۹٩‏ . 


مت ۲۱۷۷ سب 


55 الفرقة الوسيقية وکان بسمی دالستار ة » وآن موسيقاه التی آدخلها 
أصبحت تمثل الموسيقى الراقية فى الانداس © ونسبت لیسه فعرفت 
( بالوسيقى الزريابية ) » وأصيح الحداء بمثابة الفتساء العامى 
او الصعبی(۲۸) ۰ 

وشد علم زریاب آولاده الغناء والوسیقی » وکانوا عند قدومه إلى 
الاندلس أربعة فأصبحوا ثمانية ذکور وبنتبن هما علية وحمدونة » فته‌لموه 
ومارسوا صناعته » وکان آشسهرهم به عبد الرحمن الذی صسار شله فى 
المسنعة والحظوة(۲۹) » كما علم جارية له تدعى ( منفئعة ) أحسن. 
اغانيه » واهداها الامیر عبد الرحمن الاوسط » وكذلك ( مصابيح ) جارية. 


الکانب آبی حفص عمر بن ثهلیل(۲۰) ٠‏ 


والی جانب هؤلاء المغئين والغنیات فقد تعلم بعض رجال الاند؛سر, 
اصول فن الغناء مئل عباس بن ان ؛ وعقيل بن نصر الشاعر لذی کانت 
لق فان عرف فيا بخ ی اسحاق "لوصلی + وقد اسيم ازرباب طرائق 
خاصة فى الغناء بتنافلها الئاس و قد الف فيها البعض »© مثل اسسسلم. 
ابن أحمد بن سسعيد الذى الف کتابا فى آغانیه(۲۱) ٠‏ 

وصفوة القول : أن زرباب كان اشهر مغن فى الاندلس ووصل إلى 


مكائة مرموقة حسده علنیها الکثبرون فى الاندلس والشرق لدرجة أنه كان 


تیه ی وله ای( ]+ 


(۲۸) معالم تاريخ الفرب والاندلس ص ۲۸۹۵ ٠‏ 

۰۰۱۰۱ نفح الطیب ج ۱ ص‎ )۲٩( 

(۳۰) د. احسان عباس : تاريخ الأدب الانداسی ص ۲۹ ۰ 
(۳۱) تاریخ الادب الانداسی ص ۲۹۱ ۰ 

(۳۲) لیفی بروفئسال : الحضارة العربية ص 1۸ س ٠ 1٩‏ 


نت ۲۷۸ س 
" هذا عبد الاك بن حبیب عالم الاندلس يقول مخاطبا عبد الرحمن 
قد طاح آمری والذى أنقفى 
هين على الرحمن فى قسدرته 
الغ جن لخر وال فا ۱ 
ش تعسسالم أربى عسلى شه 
زرياب قد أعطيها جملة 
وحصرفتى اشرف من حرفته(۳۲) 
وهسذا علوية الاشر الفنی اابغدادی پشسکو للمهدی العباسی 
ويقارن بين ما هو فيه وما فدا فيه زریاب (۲) ۰ 
وإلى جانب قرطبة فقد اشتهرت أشبيلية باللهو والغناء ايضا ‏ 
وخاصة فى عصر ملوك الطوائف فيذكر أبن خلدون « أنه طما من صناعة 
الغناء باشبيلية بحر زاخر » وتذائل منها بعد ذهاب فغضارتها إلى بلاد 
العندوة الإفريقية والمغرب » ودها الآن منه صبابة على تراجع عمرانها 
.وتناقص دولها »(۲۵) . 
ويكول صاحب منهاج الفکر « وبأهلها يضرب الثل فى الخ لاعة »4 
وانتهاز فرص الزمان الساعة بعد الساعة ,(۳۱) وکان يقال « إذا مات 


(۳۳) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲۷ ۰ 

(۳۶6) الحضارة العربية ص 5" ۰ 

(ه؟) المقدمة ضفن ۲۰۰ وشسد اتقو بالفنسیاء في إلسبياية أبو بكر 
الاشبیلی والىسوسى وما زات آثار الموسيقى الأندلسية موحودة 
ا الیوم بالغرب وتعرشه دمو سیشی الانداس ) دائرة معارف الشدعب 
Ga‏ و گر 

. ۷ ص‎ (١ = تدم الطب‎ ٠ EA EY 


«E 


س ۲۱۷۹٩‏ س 


عالم باشبيلية فارید بيع كتبه حملت إلى قرطبة لتباع فيها » ولذ! مات مغن. 
بقرطبة نارید بيع آلاته حملت إلى اشبيلية لتباع فيها ۳۷(۹) ۰ 

ولا ابتکرت الوضحات والازجال اعجب بها أهل الاندلس ایا 
اعجاب ©» وأخذت تغنی مثل القصائد الشعرية » وازدهر فن الوشحدات 
بصفة خاصة فى عصر ملوك الطوائف(8؟) ۰ 

وإلى جانب المفنين كانت هناك شخصية الزامر الذى لا يستغنى عنه 
3 الحثلات والاعراس . ومن أشهرهم النکوری زامر عبد الرحمن التاصر 
الذى كان انيقا يلبس القلنسوه من الوشی والثوب من الخز ويتوسط 
الناس فى الحفل . ومنهم ابن مقيم وكان طيب المجلس صاحب نوادر ٠‏ 
ومن أصحاب الطنابیر زربوط الطنبورى الذى قتل هو وقنبوط الملهى فى 
موقعة فنطيش زمن فتنة البربر مع سليمان الستعین (۲۹) ۰ 

هذا وقد امتد اثر الغناء الانداسی إلى المالك المسيحية فى آسبانیا 
ومما يدل على ذلك ما رواه ادن الکنانی التطبب قال : « شهدت بویا مجلس 
العلجة بنت شائجة ملك البشكنس زوج الطافبة شانجة بن غرسية 
ابن فردلئد .... لبعض ترددنا عن ثفرئا إليه فى الفتنة ( الفدلة 
البربرية ) وفى الجلس عدة قينات مسلمات من اللواتى وهبهن له سليمان 
ابن عبد الصکم ( المستعين ) أيام إمارته بقرطبة فاومات العلجة إلى 
جارية منهن فأخذت العود وفنت : 


ل ا م ا ر مده ممیت 


(۴۷) نفح الطرب ج ١‏ ص 198 » ص ۲۲۱ » نهاية الارب ج ۲۳ ص ۱۳۱۷ 
ھامشس ١‏ » د. الشكعة : الأدب الاندلسی ص ۸٩‏ ؛ دائرة معارف 
الشعب (11) ص ٠١٤١‏ ۰ 

(4؟) عن الوشحات : انظر د. محمد عنانى : ااوشحات الأندلسسية 
سلسلة عالم المعرفة (۳۱) سنة ۱۹۸۰ ٠‏ 

(99) د. إحسان عباس : تاريخ الادب الاندلسی ص ۲٩‏ س ۰] ٠‏ 


0 


- A+ - 

خلیلی ما للريح تأتى كانما 

يخااطها عند الهبوب خاوق 
ام الریج جاءت من بلاط آحبتی 

فادسبها ريح الحبیسب توق 
سقی الله ارضا حلها الافید الذی 

اتذكاره ین الضاوع حريق 
اصسار قفوؤادى فرقتين فعنده 

فروق وعندی للسياق ریق 
فلحسنت وجودت ؛ وعلى رأس العلجة جاريات من الثوامات أسيرات 


كأنين فلقات قمر »(1۰) ۰ 


ود كانت هناك مجالس غناء تعقد فى ثصور الأمرآاع والخلفساء 


(.؟) ادن بسام : الذخيرة ق ۲ مجلد ۱ ص ۲۱۸ ۰ 

و ما زالت آثار الوسبقی الاندلسبة بافيسة حتی الیوم فى آسبانیا 
فيما يعرف بغناء ( السجيريا ) الذى يغنيه النور وهو غناء شعبی 
آشبه بالوال » وفیما يسمى بالسوليارس أيضا » وهو نوع من الغناء 
الشعبى كذلك . ویذکر بعض الباحثين أنه كان من عادة المغنيين 
والمغئيات فى الاندلس أن ببداوا الفئاء بجس اللحن فيكررون جملة 
منه وهو ما يفعله الاسبان الیوم حين يبدأون بالمقطع التالى : 

منطده 0111 AY, Ay,‏ ,4¥ ويعناه : آه » آه » آه پا حبیبی » ويؤكد 
یفرشا بیان انطففی رای OA‏ ریا ان اقا 
الاسدانی ااشسهور ( بالفلامنجو ) لپس لا اثرا من آثار الفتسا: 
الاسبانی . ( انظر داثرة معارف الشعب (۷۱) ص ۱.۵ ) »> كها 
کان لهذا الغناء أثره فى فرئنسسا وخاصة فى إقليم بروفانس عند 
.شعر'اء التروبادور ( تاريخ الحضارة الإسلابية العربية ص 1۲۹ ). 


TA) —‏ سم 


والأغنياء » وكانت القيان المغنيات يغنين فيما يبدو من وراء ستارة(1)) .. 

ومن آمثة هذه المجالس التى ورد ذكرها : مجلس غناء لسعيد 
الخير أبى عثمان أخى عبد الرحمن الأوسط . فقد بنی دار! جديدة » وأقام 
احتنالا ومجلس شناء دما إلينه الكثيرين » وحنث أن سقط الجلس 
.علی من كان فيسة: » ونحسا سعيد بفضل عمود من الأعيدة التى كان يقوم. 
عليها » ومعه جاریته ( منتهی النی ) أم وده مروان » وماتت آربع عشمرة 
جارية من جواریه » فارتجت فرطبة بالخبر » ووصل إلى عبد الرحمن. 
فسر بنجاته وعوضه عما آضسابه » واعطاه بکل جارية مائت جاریتین » 
وانطاه مالا کثیرا لیعید بناء ما تهدم من مجلسه(۲؟) ۰ ومجلس غناء 
لأونصور دن دين اهر فى منيته السرور دمديئة 5 اهرة » كانت تفنى فيه 
جاریته أنس القاوب وكان مه الوزیر الكاتئب آبو امغير بن حزم فغنت. 
سق | تيه + 

با لقومى تعجوا من شزال جاثر فى مدبقى وهو جسارى 

ات لو كان فى ااه سبیل فاقضی من الهوی آوطساری 

فان ی ایرد( فلا اكات القتاه تسه بلسي E‏ 

کیفه كيف الوصسول للاذمسسار 

بين سمر القنا وبين السسفار 


(۱) انار : این حیان : الثتس ص ۵ تحلايق د مکی 4 حذوة 
المقئيسس دس ۷١‏ ويددو أن لفسال السثارة كان بطاق فی اليداية 
على المكان الذى نستثر فيه الجوارى والفیان فى قصور الامراء 
والوجهاء 4 كم استخدم دك ذلك اد لاله على هو لاء أ لقي سان 
اسهم حيرث کن دعنین من وراء ستاره 4 كم استخدم لأدلالة على 
المكان الذی تقام فيه مجالس الغناء . 

(1۲) اتسس ص ۲۲۵ تحثیق د. مکی » بروفنسال : الحضارة العربية 


عم TAY‏ اعت 


لو علمنا بان حبك حطلق 
لطلبنا الحياة منك بشار 
واذا ما الکرام ےو بشیء 
خاطروا بالنفسوس فى الاخطار 
وعند ذلك احس التصور بان فى الامر شيا فاغلظ فى القول 
للجارية وقال لها لمن تشیرین بهذا ؟ فبکت وأنشدت : 
اذنبت ذنبا عظيما ‏ فکیف منه اعتسذاری 
واله در هذا ولم يكن داختیاری 
والعفو احسن شىء کون عند اقتدار 
فوهب الجارية لابی المفيرة » فانصرف بها فى الص باح إلى 
منزله(۲؟) . 
وقد كان البعض يتسبط فى مجالسه إلى درجة كبيرة » فيظهر الممازحة 
والهجاء » ويسقط مئونة التحفظط()) . فقد ذكر ابن عذارى : أن الناصر 
طلب من وزيره أبى القاسم لب أن يهجو الوزير عبد الاك ند جهور > 
فامتنع خشية من لسانه ؛ فطلب من ابن جهور ان يهجو ابا القاسم » 
مامتئع أيضا » فقال الناصر انا أهجوه : 
لب ابو القاسم ذو لحية طويلة فى طولها ميل 
وعرضها ميلان إن كسرت 
والعقل مافون ومخبسول 
لو انه احتساج إلى غسلها 
لم يكفاه فى غس لها الثيل 


ت 


(؟؟) التری : نفح الطيب ج ١‏ ص كم؟ ‏ ۷۹۰ . 


(1؟) انظر الحميدى : جذوة القتبس ترجمة .5م ص ۲۸ . 


نت ۱۸۲ بت 
وضحك النامر ثم قال للب إنه هجاك فاهجه نقال : 
قال امین الله فى خاقسه 
لى لحية آزری بها الطول 
وابن عبیر قال قول الذى 
مأكوله القرضسبل والفول 
نولا حيائى من إمام الهدى 
نخست باانخس شل وقول 
وكان عندما بلغ إلى قوله ( شو ) قد سكت » ثقال له الناصر 
ز قول ) فاتم له البيت على نحو ما كان آضبر » وقال : آنت هجوته 
يا مولاى . فضحك الناصر وأمر له بصلة(ه٠))‏ . كما كان البعض يظهر 
غضبه ايضا . فقد ذكر ابن عذارى أيضا أن محمد بن سعيد الکنی 
بابن السليم س وكان قد تولى عدة ولايات للناصر واحتجن مالا كثيرا -- 
حضر بعض مجالس الناصر الخاصة وشرب فأخذ منه الشرآب » فشق 
الناسر تفاحاة بسکین وثال معرضا به « وددت آن اضق مکذا رس من 
اعرف له مالا كثيرا غله دوننا» ولم بسهم ببیت المال مثه )(1)) ۰ 
وقد وصل الأمر بالبعض إلى حد خلع ثوب الوقار والرقص فى 
انجلس نقد ذكر المقرى : أن الوزير عبد الماك بن أحمد بن شدهيد كان 
من وزراء المنصور بن أبى عامر ومن أخص ندبائه » وكان يجتهد فى مرضاته» 


ويحاول أن يدخل عليه السرور والمرح . وحدث أن قام وحاول أن 


)٤٥(‏ البیان الغرب ج ۲ ص ۲۲۰ ۲۲۷ ؛ والقرضيل : أو القرط 
هو البرسيم » وشوقول : لفظتان أسبانيتان باللهجة الرومائسسية 
الى فدل عان عسويو اله والکائية تعنی الرون' آي تخ 
بالمنخس ردفه أى إليته ( د. أحمد هيكل : الادب الاندلسی. 
صن ۲۲۷ ) . 

(5؟) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 


بت ۲۸۶۵ — 


برقص فى مجلس له متحاهلا عى أصحابه » رغم مکانته وکبر سنه » وذلك 
لیبهج النصور(۷) . 

كما ذكر این عذارى أيضا أن التصور دعا جعفر بن على 
نج a a aa‏ له 
۲ > فقدم إليه ساقي الجلس كأسا فطاب منه أن يعطيها لجعثر) 
فاستخفه الطرب © وشام يرقص 4 فلم يبق أحد فى الجلس إلا فعل مثله » 


وشرب كثيرا حتى نقل و انصرف مع غلمانه » فخرج إئيه البعض » وفتسنه 


وحمل راسه إلى النصور فاظهر الحزن علیه(1۸) ۰ 
موقف الناس من الغنساه بالانداس : 
۲ وجد اغنام وااوسیتی بالاندلاس شدو لا بکاد یکون عاها » ولم یتحرح 
مخ سماعه الکتیرون 6 ونما تور ع عه يعض الفشهاء والعلماء(٩1)‏ 3 
وكد تناول ابن حزم الانداس ا من الناحية الفقيية شی زدسالته 
) العغناء الى وهو هو متاح أو محظور ( 4 ورد الأحاديث التی تقول 
بحظسرة( 0۰ ( ۰ 


إلا أنه وجد من بين عاماء وفقهاء الاندلس من أنكر مذهب ابن حزم » 
.ورد عليه . وعندما آراد ابن حيان أن ينتقد أحد الفقهاء الذين دبیحون 
تاد فان فيه 3 رها بر EEE‏ میس امياد لصتن 
(۷) ) نفس الطیب ج ۱ ص ۲۸۰ ۰ 

(1۸) البيان الفرب ج ۲ ص ۲۸۰ س ۲۸۱ . 
(٠‏ ) عن موضوع الغناء وموقف العلماء منه انظر : ابن الجوزی : 
تل يس إبليس ص ۲۲۳ ل +۲۵ © الشیخ محمد الفزالی : ااسنة 
بين الفقه والتشريع » مائة سؤال عن الاسلام ج ١‏ ص ۱۷۵ 
وبعدها . 


(۵۰) رسائل ابن حزم ص ٩۲‏ وبعدها . 


عن له طفع سي سج ستو توا ل ر لا رده لصح سوير کا عد ل موده م رشک که کچ 


کے 8( حم 


الفاتنة »( ۱ فجعل ذلك من مصایبه . والحقيقة أنه كان فى الأندلس 


کثیرها من المجتمعات الإسلامية دائها رأيان أو فلسفتان : فاسفة تقوم 


على التقديد والتحرم فى كثير من الاشیاء » وفلسفة تقوم على التوسط 


.والاعتدال واارونة وعدم التضييق » والحكم عئى الأشياء من منطلق أن 


'الأصل فيها هو الإباحة ما لم برد نص قاطع بتحرديها ٠‏ 


وقد تلت هذه الولس.فه فى كثير دن الاوثات 4 وکانت وحية نظر ها 

1 5 i 35 35 ۰ 5 E: 
ھی العناء 231 كلام حسنه حسدن وضيحه بح 4 ومن عنى أو استمع ف‎ 
6 غناء شريف 'المعنى » طرب اللحن » غير مذير للغرادز » أو مله عن الفر ائضص‎ 
أو مۇد إأى الى و ع فى المحرمات ا حرج فى ذل 4 ات الدرج غیأتی‎ 


:دن الفتاء الهايط المعذى 0 واللحن 6 اثر ر دلشرائژ 4 ا( ی عن الغر ائفن 4 الودی 


لأوشوع غی الحظلور . ودرى أصحاب هذه الفاسفة وملهم ابن حزم أنه 


الم درد حديث صحییح فى تحردم الغناء ۵۲(۶) ه 


وعن العسيد ر أن نیت أن ۹ لحان الدين في الاندس كانوا د دكر هون 


الفتساء 4 آو برسددون ااشکیر علی هله 4 3 كان مشوم دن دسم لسع ال 


الفناء الحيد وبعجب به ولا رحد حرجا في ذلك ٠‏ وين أمثلة ذلك قصة 
قاضى الجماعة بثرطبة محمد بن آبی عیسی © وکان عند رول من بنی 
حدیر . وکائوا من ببوتاث قرطبة س وجاربة له تفئى بتلك الابیاث ۰ 
طادت داس اسای الاق 2ح 
وزهست بدمرة شسدك التفساح 
وإذا آار دیسسع تنسمت أروأهسه 
طابت بطب يمك الأرواح 


)0۱( این بسام : الذخيرة ۲/۱ هن و۱۰ ۰ 


(o):‏ دم امحكيد الخطيب : شر اتسا فى تاریح الحضسسارة الإسسلامية 


فتن 5 ۱ 


= ۲۸۸۲ مت 


واذا الحنادس البست ظلماء‌ها 
فضیاء وجهك فى الدجی مصباح 


فكتب القاضی هذه الأبيات على يده 4 وخسرج لأصلاة غنسلی, 


جنازة وهى مكتوبة على باطن کنه لم يفسلها(؟0) 
ويذكر أبن عيد ريه ماحب العشد س وکان محافظا س مر يعد 


الأحيساء 4 فسح مصسابیح جارية الکاتب ایدم حفص عير ین شهلیل شعنی 4 


فأآعجیه غناژها » فوقف تحت الروشن منصتا حتى فرغت ؛ ثم ذهب إلى. 


TEPE‏ فا ای اش القن فا یی مش 
ENE‏ 
با من یفن بصوت الطائر الفرد 
ما كنت احسب هذا اابخل من احد 
لو أن اسماع اهل الارض قاطبسسة 
اصفت إلى الصوت لم ینقص وام زد 
غلما قرا سيدها هذه الابیاث » خرج مسرعا ولحسق به » وادخله 
بيته ورحب به(۵1) . 
ویصف لذنلا ابن حزم فى کتابه ( طوق الحمامة ) کثیرا من مجسالس 
الغناء » وما كان یغنی فيها من شعر » ویصور لنا شدة تأثره ومن معه 
بما كان يسمع فیها من غناء . 
ویذکر أن حفنى العامرية إحدى بنسسات المظافر عبد الملك 
ابن التصور کلفته بصئع اياف طحنها ففعل 4 وذکر آنها کائت تخد 
(؟ه) جذوة القتبس ترجمة ۱۰۷ ص ۷۵ » بغية اللتمس ترجمة ۲۱۸ 


۰ ٩۵ جذوة الثتدس ص‎ )٥٤( 


1۳ 


۴ 


— ۲۲۸۷ 
:الفنئاء ولهسا صئعة رائعة فى الانشاد(۵۵) ۰ 
ويصف لنا التجیبی ( شارح المختار من شعر بشار ) مدى حبسه 
'للغناء وهو مريض بمديئة مالقة سنة ".6ه فیتول « وكنت إذا جننی الليل 
"آکنتد سهری 4 وخفقت حولى أوتار العيدان 4 و الطثابیر 4 والصازف 


«من كل ناحية “»(5ه) ۰ 


ان 


0 


(هه) طوق الحمامة ص ۳۱ + ١١.‏ 4 ۱۱6 ۰ 
(۵1) د. إحسان عباس : تاريخ الأدب الاندلسی ص ۱) » 1۲ ۰ 


AA —‏ مه 


لهذا فشح السلمون من عرب وبربر الأندلس ٤‏ كائوا يعتيدون غالیا" 
على الأطعية التی عرفوها فى بلادهم » حتى عرفوا الكثير من آلوان الأطعمة: 
بااسکان 4 تاه آطعمتهم تشعیر وتشعدد آلو انها ۰ 
والرميكة 6 والجشيشة 4 والسخینة و غیرها(۱) ۰ 

ویمضی الزمن وبب‌زید من الاختلاط والتزاوج بين المسامين والأسبان 
اخذت أنواع من الاطعمة الأسبانية تمرف طريقها إلى موائد السامین . 
ویدات الوان من الترف وا سرت إن اطعسة الابراء والخاشاء: 
ومعهم ) الجو ارشسنات ( أو الأدوية الهاضمة 4 الی جائب انواع الشم اب ٠‏ 
الاخری 6 کا أن البعض كان بستشیر الأطباء يها بأكل ویشرب (۲) ۰ 

ولم تهدنا الصادر الأندلسية إلا بالقليل النادر فى هذا المجال .. 


(۱) انظسر ده حسين ابراهیم : تاريخ الإسلام ج ۱ ص ۵۷۷ » ج ۲ 
ضن 6۲ ب خیرم للجم يشام سیر عن اماد قرو( مسب 
ذر عايه الدقيق » والعصيدة : ماء ودثیق وسمن ۰ والربركة : من 
البر والتعر المعجون بالسین ثم پسوی » والجشيشة ۰ دقاق مجروشص 
خشن يوضع فى قدر ویلتی عليه لحم أو تمر ویطبخ » والسخرنهة : 
طلعام من الدقیق والسین كان العرب یکثرون من اکنه فی احسوال 
a a‏ انظر ۶ المیاه REE‏ کین العضر a Aga‏ 
)1م 

(۲) انظر : د. طه ندا ؛ فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية ص ۱۰۱" ۰ 


~~ TAA د‎ 

الأمزاغ وا لختفساء الأمويين أن نتبین مقدار الترف والبذح فى طعامهم 5 
اي عد کلف رون 3 اب عفد الفتيان ااصقالية إيذينةالزهراء. بلغ 
ثلاثة ان ألغا THA‏ وخمسن فتى دخالتهم 0 من اللحم كل ددم "نخلاف 
الطیر والخورت ) السمك ) ثلاثة عشر الى جل اش میعتن تقو ريطلل 
للفرد الو أحسد أو أقل فایلا ¢ وأن المر: كب ل الخبز احیتان بحيرة الژهراء 
و قبن ی مكل يوم ) و كان ی ینتم لها فن الیش الاسود 

۱ ۱ أقفرة کل بم‎ E 
یوم آختا عشر‎ Kk له‎ E 3 3 کيا ذكر ا أن وی بن‎ 
والطیر والحیتان" ۲ وهذا لطعامه ومن‎ E الحم ندا‎ ù» الف رطل‎ 

فی قصره بمدينة الزاهرة من ن الخدم والحشم والجواری(») 1 ر ۱ 

۳۹ 9 على مدی التشدم مهار 2 هذا E‏ انه كانت هناك 
آدران ¬ س كما يبدو ست بجوز, فيها ا طعامهم کا ا ممرنا الان 
فد اذكر ابن حيان , ا ee‏ ن سلیمان التاضی صلي صلاة الجيعة 

اه 955 E‏ 4 ثم خرج A a‏ ا داره. ؛ نما اتتهى ای 
باب الفون الذى ن بطیخ فیسه قال ود وت ۰ أطبخت حيزي 9 ال + 


3 


نعم ٤‏ فاخذها : تحست إبطه 2 وسار 9 منزله ومعة جماعة آخروا .دو أبهم 
إجلالا کا حتى أوصلوة, رم 0 

وعندما تدم و إلى الأندلس جاه معسه بال من 0 وان الطعام. 
الیغدادی » ,وأخذ. عنبه الانداسنیون طسرق طهیه » وابتدع الوانا آخری 
امن ا ۰ 


ر لحن 7۳ ین .۱۹ تفای د, 5 ۳ 5 
۱ ( م ۱٩‏ - المجتمع الأندلسى ) 


بت ,۷۹ ت 

N‏ المطيبة بالتوابل والأغاويه > قبا انكل لونا: اطلقو! عليه اس 
( الثقايا ) بصنع بماء الكزبرة الرطبة المملاة بالسنبوسق والكباب » 
وابتكر نوعا من ( التقلية ) نسبت إليه فأصبحت تعرف بتثلیة زرياب » 
ویطبخ فيها الدجاج والارانب فى ماء كثير الأفاوية والطيب . . 

ولعل الحلوى التى تعرف ( بالزلابيا ) حتى عصرنا تنسب إليه أيضا 
بعد التحريف , عن. زريابيا(1) . 

+ كما انه نظم طريقة [عداد المسائدة » وتقدیم الطعام عليها » حيث بدا 
بالحساء ثم اللحوم والطیور » ثم الفاكهة والحلوی من النطاثر الصئوعة 
بالجوز واللوز والعسل » والعجائن الحشوة بالبندق والفستق » والعتودة 
بالشسواکه. . كما أئه فضل تقديم الماء والشراب فى اکواب زجاجية 
شفافة على آنية الذهب واه والاكواب المعدنية » وجعل اه 
المائدة من الادیم أو الجلد الرقیق لسهولة تنظيفه بدلا من الغطاء المصنوع 
من التطن أو اسان ۰ 

۰ وقد شاعت تقفاليد زریاب ومتگراته هئ مجال الطعام والشر اب » 
وداب المائدة وگاب فى اوساط الطبقة العليا وعلی راسها 
الامراء EN‏ ء(۷). ۰ 

: اما عن الشراب : فقذ كان هناك من یشرب الخمر » وقد كانت 
زراعة. الكروم منتشرة فى الاندلس قبل الفتح » وتعسيدة أيضا » وكان 
يزرعها بدون شك كثير من الاسبان غير المسلمين لصناعة الخمور » لدرجة 


(5) د. حسن ابراهيم. : تاريخ الاسلام ج ۲ ص 1۲۷ » احمد امین : 
ظهر الاسلام ج ۲ ص ۳۳ ۰ ۱ 
(۷) انظر : لين بول + فص المرب اف نبا حی SELE‏ 
الحضارة العربية ص ۷۱ ؛ د. حسن ابراهیم .+ تاريخ الاسلام ج ۲ 
ص 1۲۷ 6 د. لطفی عبد البدیم : الاسلام فى 'أسبائيا ض ۱۱۲ » 
ص ۱۱۵ » محمد دیاب : تاریخ الفرب فی اسبانیا + ۱ ص :۱1۱ س 
11¥ ۱ 


أن الشايفة المستئصر عسزم على قطع آشجار ها فى جميع آنحاء :الأنخدلس > 


4 
حتر, يقضى على صفاعة الخمر » وشاور فى ذلك فقيل له : إنهم بعملونها 


ع“التين وغيره من الفاكهة فتوقف .عن ذلك » ولكنه أمر بإراقة الموجود من 


.۹ 
ل 


الخمور وتشدد. فى ذلك (۸) ۰ 


ص 


36 fl: 


' ویذکی اين ستعيد المغربى أن الأمير عبد الرحمن الأوبسبط استفتح 


شه دوم شدسسشی الخمر! 6 و مكو أنه فلدق اشتهر بتشدیم ,هر شسميی 


4 


7 


بها الاسم( ۰.٩‏ ,ویذکر ابن. عنذارزی ۰ أن امير عيسبد ا ا. ف محمد 
ابن هبد اازحین «, كانت اللذات فى أيلبه مهجورة ,» ولم یشرب قط ذا 
ولا مسکرا ۰ 4 ...كمأ كان هناك اذا ن بشبرب الذبيذ على مذهم» أصل 
العراق»ثل : أحد بن ابراهلم بن غروة اللخبي 4 وکان من ال ترطبة > 
وقد وصسفه ابن الترضى بأنه ١‏ 1 : » وكان يذهب فی شرب النبیذ 
ابصسلب مذهب هبل البمیراق ©: رتد توفی سسنة ۰ زین من الأمير 
.عبد أله( )١‏ > ویش *صبهیب بن منيع القرطبى ( ت ۲۸ص ) ,4 الذی 
تولى الشضاء بقرطبة » وبذكر الحهیدی : أنه شرب مرة * مع موسبى بن حدیر 
الحاجب وگن من عظهاء الدولة 4 تما غل" آمر موسی باختلاس خاتمه 4 
4ات ) 14 ا كل عیب كن ردقا تصوئب ) 6 وأخضل' ذقائسا 
J a EE‏ واشتر العیب عذيه ِن افيه كل ٠‏ فینبا ) ۰ رده 3 قظل يخم 


اه 3 ی فطن تذل ني 3 زه( 15 06 


۱ 


سیم سس یسم نب 0 


00 أبن ر ۳ الحد اه و د 1 ص 1 3 : > الحبيدى 1 : جسذوة 


بفيسة 2 االتمس. ص سا 2 التری : E‏ 
ال باج | ص a A‏ 1 و 

۲ : الغزب فى کل الفرب ج اواك 5 

+ 1) الیتان؛ المغرت تھ ۰ ام ۳۵ 

(1:1) تاریخ. علماء. الأنيلس ج. ١‏ ص ۲۲ ترجمة (o)‏ . انظر. ما ذكرناه 
عن مسالة شرب النبیذ فى الفصل الشالت 


f a A EY ترجمة‎ ٥ جذوة المقتبس ص‎ )١؟(‎ 


لمق سس هی 3 الشبی 


بت ۲٩۹۲‏ سم 


الملابسى والازیساء والمزينة 


تميز الاندلسیون بعدة خصائص وصنات مميزة . وصفهم بها 
ابن سعيد الفربی : من آهمها حبهم الشديد لانظافة » وميلهم الواضح للتأنق 
مى ملبسهم » واثفرادهم بتقاليد فى الزی تختلف عن أهل الأمصار الأخرى » 
وخسن تدبيرهم فى شژون حباتهم » وحبهم للعمل وكراهيتهم لابطالة 
والتسول » ورغبتهم الشديدة فى العلم والتعلم » وتدينهم ومحصافظتهم 
علی قواعد ديانتهم والحانظة على إقامة حدودهة » ولنکار التمساون نی 
و وقيامهم بذلك إذا ما احسوا تهاوئا من السلطان فى إقامتها . 
وحبهم الشدید للفناء وشغفهم بسماعه حتى إنهم ليفضلون الضرورى 
من العيش مع سماعه على العيش المترف دونه . وهذا يدل على صنة 
بارزة فيهم وهى رقة عواطفهم ورهافة أحاسيسهم » هذا بالاض‌انة 
' الى ظاهرة القلق والتنائض فى حياتهم آو التطرف فى الامور » وتدبير 
العاش والاحتياط فيه حتى ينسبون إلى البخل . 
يفول این سيد ۷ وف تة كق ال اعفنساه اة اكم 
وفرشهم وغير ذلك » وفیهم من لا یکون عنده الا قوت بومه فیصوم ویبتاع 
عاونا ل به یه ول یز كينا ميان مان ال ی امین 
عنها ) ( ۱۲ ) 8 
۱ وقد ايان پاش ستو نيتنا ال راشتنا لي م 
ونعتقد انه لا یختلف کثیرا عما كان مسا به الحال فى العصر ا 
فقال ۰ « وآما زى اهل الاندلس فالغالب علیهم ترك العمائم لاسیما فى شرق 
الائدلس » واما اهل غربها فلا تکاد تری فیهم قاضیا أو فقيها مشارا الیه 
إلا وهو بعمامة » واما الاجناد والعابة فقلیل من تراه بعمامة فى الشرق 


اصن + عم الطرب VE‏ 7 5 


- ۳۹۴ 0-7 


“أو الغرب » وكثيزا ما تزيا السلاطين والأجناد بزی التصاری المجاورين » 
وأكثر غوامهم من یمشی دون طيلسبان » إلا أنه لا يض عه على رأسه منهم 
إلا الاشیاخ والعظمون » وغفاثر الصوفب کثیرا ما سودي حمرا أو خضرآ ) 
وأما الصفر فيخصوصة بالیهود » ولا سبیل لیهودی أن یتعمم 7 
.والذوابة لا يرخيها الا المالم » ولا يصرفونها بين الاکتاف » وإنما یسدلونها 
مز تدك القن اليسرى . وإذا ا وان مرق داختل ی بلاذهم 
شکلا منها اظهرو! اب والاستظراف » ولا یاخذون انلسهم بتملیمها 
لانهم لم یعتسادوا ولم بستحسنوا غير أوضاعمم » وکذلك فى تفصيل 
الثياب »(۱1) ۰ 

ون ةا النس یتضح أن الاندلسیین وخاصة فى شرق الاندلس 
٠‏ کاناوا يتميزون بكشف رعوسهم » وعدم لبس العمائم وتحوها کیا كان یتعل 
المشارقة . وأما الذين بلبسون العمائم وخاصة فى شرب الاندلس حع 
مناصبهم مثل القضاة والفقهاء » ويتخذون عمائم مغايرة عن عمائم أهل 
المشرق .> ولذلك كانت ملابسهم نتمیز بتنصرلات وهیثات واشسکال خاصة 
هم اناد فزت فى اشرق ٠‏ وربما كان من آعم مظاهر تلك المفبايزة 
اتخاذهم البپاض بذلا من السواد فى الخداد . ومما يشير إلى تلك العادة 
ش نول الشاعر انى الحسن الحصری : 

1 کان قافن ايان خرن 

باندلس فذاك من الصسواب: 
۱ الم ترنى بست بياض تُسیبی 
۱ لانی قد حزنت على شبابی(۱) 


(۱6) نفس الطیب + ۱ ص ۱۰۳ سب 1:1 . 
(۱) نفح الطیب + ۱ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ » د. احسد هيكل : الأدب 


بت TAS‏ اسه 


7 كانت الملابس ذات الاثوان 'الزاهية :اق ( المصبغات. ). ماخبوية. 


فى الاندلس ¢ وأحبها الکتیرون مق أولئك الدين كانت تقتضی مناصنیهم 
ن الحشية و الوثار و الاتتصاد : عن الزينة واللننن.. فالتساضی 
محید 5 بشیر قاضى قر طب فی مهد الحكم الربضى : س والذى اتضف 
بالبلم والورع ‏ كان يعقد جلسانه احينانا 7 ج قرطبة في ى از ار 
ی رداء معصفر . وتشسسعر ی ۱ ش ۱ 2 
2 حیث بذکر الخشنى : أنه آتاه رجل لا یرنه لما ظا" إلى ۳ 
الغرقة E‏ ا 6 9 ER‏ 4 آوالخناه في وف 3 6 اختقد 
أنه لیس القاضى 3 فطلب من بعضص لضام رین أ ا عليه 6 اد 1 
لیسه ,فقال لهم 3 اراک و تستهزه زعون بن سم هن القلشین كلو 
۳3 ۳۹ ؛ فزجروه وت کل ناحية فناداه 7 بشیر وال ١‏ آذکر حالدنك 
غذکرها ووجد من ن العدل والانصاف فوق ما كان ين (17) 1 


: مرا الفثیه.یجیی بن بحبی E‏ جد زعي الفقهاء في عهد الحبكم 
: اين هقنام وعبد الزبحمن: الاوسط ب من افق الناس تعظيما لهذا القاضى . 
ناء عابه فى حیسانه وبعسد. مماتة .. وقد سال عن لبسي العام فقال 
هی لباس الناس فى ااشرق » وعذيه كان..أمزهم فی: التدين. 6 فقیل یه 
لو لیستها لاتبمك الناس فى لباسها . فشال : لشد. لبس. ابن ,يشير 9 
(11) قضاه ثرطبة ص ۲۲ ».البیان اور ج ۱ ص ۷ ۰ ۸۱ ۰ تاريخ 
الحضارة الاسلامپة العربية ص )۲۲ ويقول لسان الدین ابن الخطیب 
TEE FENER‏ اقا ون اش 
2 : « ولباسهم الغالب على طرقاتهم الفاشی بینوم الملف 
لصبوغ شتاء ... فتبصرهم .فی, المسساجد أا م الجسیع. كأنهم 
الأزهار المفتحة فی البطاج. الكريمة , 3 00 اچد امین : ظهر الإسلام . 


ره که اواك ۳9 ۶ 7 
0 و كر 00 ۴ 


۳۹ 


.من اللابس ۰ حيدم أن 


بت 588 س 


یات لبان » وگان اهلا لان یقتدی به فلعلی لو لبست العمامة 


لترکنی الناس > 8 بتبعونی كما ترکوا ابن بشیر(۱۷) ٠‏ 


القاضی . عی3 دن سلیمان الذی ولی العاء فى عید. الامیر 


ب اکا 
عبد ! رخن 


بیضاء 4 وفى رأسسه آثروف ایس ا ديضاء دن نفس 


التمساشی(۱۸) ۰ 


وما ها بل ملي عع تقد عبن اا کل ماف آو لب 


.لاسن أو N‏ اختیار ما پناسبه 


الطياسبان الوصول يه غطاء الرأس ‏ مثل لباس المفاربة الآن ‏ 


“أو الطرسان مع العماية بالئسية الكثضاأة والفقهام فى غرب الأندلس 5 


8 


وكان القيوخ والمعظمون يغطون رعوسهم مقطساء الطيلسان اذا 


"سوه ۵ لیا 'العاية فیترکونه متدليا خلف رقبتهم . كما صسنع البعض 


القلانس من الخز وکان یغطی با راسه سيق #۷ يشير الذى کان 


0 الخشنی . ی e‏ ص 1 


7 )1۸( ينا ترطبة هی 55 سم 1۳ 6 المققيس ؛ ٠‏ صن ۱۸۹ تحفیسق 


وی کی مرش ان الف کان شا ارين هقی هن کل 

بشني وهنا انیت قتي الشدرة لاق هی کر ا و عن 

۱ الطیلسانات ( الادب الالدلسی لسی ص ۵ ) . وكانوا یطلقون على 

القلنسوة اسم التالض (. آلقالس ) وکان پلبسنها النشهاء » وکان 

1 الفقيه التلص ندعم ع الذي جد المرطا أو عشرة آلاف حديث 

PE 0‏ و إحسان ینای : تاریخ اب ی 
سن ۱۵ کا )+ 


مبیع.. 3101 د 


يصلى الجمعة بالنأاس فى جامع قرطبة وعلينه قلنسوة خز(11) وكانت 


القلائس شطاء للراس عند اکثر العامة ٠.‏ 
' وکان الکثیرون يستعملون غفائر.الصوف الح مراء أو الخضراء ». 
ويضعونها تحت تحت القلائس 4 ویتدلی جسزءم منها على اليم 4 وکان الیهود 

لا .یلیسون إلا الشفائر الصفراء تمديزا الهم ۰ 
وكان کثیرون من العاماء برک ون ذو‌ابات عمائمهم ذا ما تعبيوا 6 57 1 


یکونو! يجعلونها دين الأكتاف 6 وإنما بسدلونها تحت آذنهم او( ۰ ۲ ( ۰ 


ا و دید ا وة إلى الانداس وانتشر بهار 1( 
5 .ويشير الثری الوم أن المنصور سن ا قار حجر على الخليفة هسام 
المؤيد بحیث لم يكن 2 اک فی الغالب حتی بلثف ايناس کج 62 


وكان ذا آرکنه فة حل ق N‏ و جواريه مثل ذللك: فتلا 


؛ يتعرف بنهن (۲۲) :۰ 


1 من ات ردر e‏ ۷۹ ذهبية + ea‏ هناك 7 واع من ی 
الفاخدرة مثل الوشی الزوسفین والوشى الهشامى يلبسبها الخلفاء والاهراه 


وبعضس القضاة و العلماء . فشد ذكر فق حیان . ۰ 0 الامیز هید ات 


ش الأوسط اراد أن يركب للنزهة مع بعض كرائمه لي ای اوه 4 فطلب دن 


سس ی سیب یتمه سرت ا 


.(190) الخشبنین : قضباأة قرطبة صن ۱۸ ۳ 
J.‏ وبال أحيد. أمين , : ظلهر كي > ص ۸ © ذه الشسكعة : الادپ 


CE: 00‏ : نا تاریخ السلمين وآثارهم نی الاندلس ص n ٠١‏ 
(۲۲) ننم الطیب ج اص ۹ه . 


أ ۹۷ 


الزاشدة القائية على :راسئه :أن تدخل إلى خزانة الكسوة لتأتى برداء 


یوسنی من آفخر. انواع الوشی 
لیصنعه ثوبا يلبسه فى النزهة غبدا(؟؟) ٠‏ 

وورد ذكر الوشى الهشامی فى قول الشناعز سعيد بن مؤمن فى وصف 
) تیگ ) التی بناها عبد الرحمن الأوسط وما فيها من مبان 


TEE 
فاص سر و‎ 


ولابسة وشیا كان رقيقه رقيق الهشامی العتیق اانضد(ع۲) 


بالزی واللباس 6 حيرث كانت هناك عدة مدن. تشتهر بصناعة المنسوجات 
التو عة 2 وخاصة مذيئة المرية التى كانت عادر مركز سحن باه المنسوجات 
الفاخرة من الديباج والسقلاطون والأصبهانى والجرجانى والعتابى وغير 
5 

وكانت هده المنسوجات نت برغم أن بعضها يحمل مسميات مشرقية 
عد تضنع :فى الائدلسن وتصضدر للمفشرق وأوريا اإلتى شفف كثير من أمراثها 
وملوكها بهسااحتی آن بعضهم طلب أن یکفن فى یاب آندلسية من صنع 
هذه الدينة مثل الأمير دون فیلیب وزوجته » ودون رودریجو خیمنث 
دی دارا(۲۵) ۰ 

وقد كان الاندلسیون بتخذون الخناف » ویلبسون الجباب والثياب 
القطنية والسراویل » وکانوا بطلقون كلمة الغفارة على البرنس © أو نوع 
(۲۳) ابن حيان : القتبس ص ۱۱۱ - ۱۲ تحقیق د. مکی . 
741 تس لحن بت ۳6٩‏ م تفیش زاب مکی ب ۱ 
:(۲۵) د. السید سالم : تاريخ: مدینسة ألرية ص ۱۷۰ » د. مصطفی 

الشكعة : الادب الاندلسى ص 86 ۰ 


» وترسل به إلى عریف الخیاطین بالقمر 


TARE 


من الطباسانات ذات غا ۶ وكلمة الارجوان. علی الصوف: الأجمر: فقسط. 
رغم E‏ ۱ من الصؤف وغیره ۰ وكلمة:الخمار على ما تغطى به 
الراة رها بت تفای ال : درم شوه لباق ها 
رأسها من ياب . كما کانوا يطلقون كلمة الجفنافة على ما یجففون به 
الساء از غيزه من قطم القباض:» وكلمة الببطیر على قطعة الشماش التی 
توضع حول عنق الطفل لتصون ثیسابه من اللعاب وااطعام (۲۹) + 
.وكان من زبنتهم الخضاب بالحناء والكتم والکحل والتطيب بالعنبر 
والغالية وغيرها . ش 
ا هن ملاس التسناء فسكان طابعهنا الاناقتة والتفاشسة 
والذرف: وخاضنة نسساء الظيعنة الراقينة : حیث كن بتفنن فى لبسن . 
المضبغات وا لذهبات والدیباجیات من الثياب © وزيالغق فى زینتهن من: 
التحلى بالذهب والجسوهر بالافنانة إلى التطیب بانواع الطیب العرونة 
فى ذلك الوشت(۲۷) ۰ ۱ 
0 يقول تسان الدین أبن الخطیب فی وضف اهل غرناطة ے وهو وصف 
E‏ أن نیمه علی لمن انلس الى حد ما حیث لا تتغیر العسادات. 
والتقالد بين يوم وليدئلة ل « ضورهم حسنئة » وأئوفهم معتدلة غير حادة »» 
وشعورهم مرسنلة » وقدودهم متوسطة معتدثة إلى القصر » وألوانهم زهر 
مشربة بحمرة » و آلسنتهم خصيحة بتخالها اعراب کذرر وتغاب علیهم الإمالة 4 
(1؟) د٠‏ لطفى عبد الزدیع : الاسلام فى أسنائيا ص ۰۱۱۳ د. آحیسد 
ه كل : الآدب الاندلسی ص 8 + 

(۲۷) انظر المقرى * : نفح الطیب ج ۱ ص a‏ يذكر ر من آنواع الطيب 
العثير الجيد المقدم عون آجناسه فى الطیب 0 ومن أنواع البخور 
مود الاننجوج الذی يضارع العود الهندی ذكاء وعطر رائحة . 
ویذکر "از عفران ی 4 وانظر البیان الغرب ج ۲ ي ۸ 4 AY‏ 
a‏ و RE‏ » والحئلة الشيزاء د 1 0 5 5 


شرق جد 


بولباسهم الغالب على طرقاتهم الباشی بينم الف المصبوغ شتام > ختيصرهم, 
فى الساجد ايام الجمع کانهم الاژهار الفتحة فن البطباح الكريمة ».وزی. 
جقدهم فى القديم رى اقبالهم واضدادهم من جیرانهم الافرنج ۰ وحریمهم 
بحریم جهیل موضنوف بالحسن ونفومة الجسم » واسترسال الشعر » ونقباء 
الشغر » وطیب النشر » نوخنة الحرکات تن اقل یی E‏ 
.ینذر فیهن الطول » ویبالفن فى التفنن فى الزينة والظاهرة بين الصبغات » 
٠‏ والتنافس: بالذهبيات والديباجيات ».والتماجن فى أشكال الحلى إلى غاية 
تا الل کم هی عون افیا ی توص ۳ ۱ 


٠‏ هستذا وقداکان لقدوم زریاب آثر کبیر فى. تطور الزی فى الاندلس 
حيث ادخل کتیرا من التقاليد. نی هذه الناجية ؛ ومنها أنه جمل لكل فصل 
من فصول السنة.مللبس مناسبة » وجعل هناك مواعید للبسها فملابس 
الربيع خنينة ملونة من الخز والدراریم التی لا بطانة لها » وملابس 
الخریف قريبة منها إلا انها مبطنة » اما ملابس الصيف فجعلها خفيفة 

بیضاء » وملابس الشتاء ثقبلة داكنة » وإذا اشتد البرد لبسوا الفراء » 
ونسد. مدل فى هيئات الثياب وتتصیلها فقصرها. » وضیق اکبامها بعد 
أن كانت واسسمة ؛ وأعطاها هيئة جمیلة(۲۹) '. 


كما ابتکر زرياب الماطا خديدة لترتيب الشنعر وتصفیفه فقد كان. 
(۲۸) الاحاطة فى اخبار. غرتاطة. ج ١ص‏ ۳۵ القاهرة سنة ٩۱۳۱ه  .‏ 
5 أحيدا أمين 8 ظهر الاسلام د اص سدم 1 ومن العروف أن سکان 
۷ ۲۹) انظر د, الشكعة : الأدب الاندلسی ص ملم 86 » د. حسن 
' ابراهیم : تاريخ الاسلام <۲۰ ص 115 » د. حسين مونس ؛ معالم 
تاریخ اقرب والاندلس :ص ۱ 


يضم ۳۰ ۳۹ 

اهل الاتدلس رجالا ؤتساء يرسلون الجمة مفروقة من وسط الجبين. 
دل 5 شعر هم عاما على ااصدغین والحاجبین » قلما رأوا زریاپب وأولاده: 
ونساءه مقصرین شعورهم دون جيسافهم: » وقبتد سووها مع حواجيهم *. 
واداروها( (ê‏ رام آذاشهم > واسطاوما على اصداغهم هوت نفوسیهم إلى. 
ذلك واستحسئوه فآخذوا فی تون شنعورهم من , الحانین :وإرسالها وزاع؛ 
آذانهم 6 كما بتکر للنساء GS‏ 'عرفت اة ا ) تصفيفة 4 اللجبية 006 
و هی إنزال ال 1 ی الجبين مع قصه فی موازاة ۳۹ اجب کت یفعنتل . 
دعضص النساء اليوم 4 ۱ ۱ ۱ ۳ 


ا 1 آنو اغا من العطسور فایتعد عن الفطتور الثقيلة- کالعنیر 
والدهن ومال إلى الى العطور الستخرجة لاهو 81 
و هگا تج زرياب | _ ثيه من الم تاناث اة فى الاتدلسن 
3 | احية لبس الازیاء والزينة 3 “كنا تحسکم د فى کفیز من العتشادات هئ ' 
الطعام والشراب ظ وداب اْجالس 3 وااوسیتی توالفتام " ۱ ۳ 
7 يقول لين ۳ 7 وتحكم زرياب : فى ی ایام و والمادات كما کان أن تكم ۱ 
رفن 000 وس (۳۲) . رف م ا 
(۳۰) “محمد دیاب" “تاريخ العزباهی آنبانیا نج 1 ص ۱۱ . ' 
(۳۱) ده حسین موی : معالم تاریخ الفرب و الاندلن صن ۰۰۲۹۰ 
ل اللعرلة 4 فى آسنبافیا ص ۷۹ ٠‏ "بروفنمنال: ۰ .الخصارة الغربی4 فى. 
E "+‏ وت عدي مو تسن اشرو كان هس اش AU‏ 
: اكير مکتاباته اللاخرة وأعدك به كيرون ؤضييه إلى حاشیته . 
ودروميل انح :زی ا ف ليده اه ۷۸ وكان مشهورا 
٠‏ بالانافة-ایتکز كيزا .دن لازباه المت لقلب؛ نالا الاناهة.فین: عصيزه 
وتوفی" ستنة" ۱۸۰۶م ( انظر ثاریخ الال لف ۲.ضی 4 
الحضارة العربية فى اسبانیا ص ۷۰ هایشن؛) . 


س ۱ ۳۰ E‏ 
ويقول المستشرق الاسبانی بالنسيا : « لم يستهو زرياب أفئدة أهل 
قرطبة بصوته وجمال إا فسني » بل بآدابه الاجتماعية وملایسه 


و بقته فى ارسال شعره 6 وولائمه البدبعة الت كان دتثنن فی ترتديها 


فأخذ الناس عنه كل ذلك 4 وآصبح ذوقه مقیاسا لهل قرطبة 4 و 


ملابسه النموذج الذی ب بحتذیه يه الترطبیون فی إعداد م (۲۲) ۰ 


ونسستطييع أن 5 : إنه لم يسمتهق أفئدة اهل قرطية مقط i‏ 
الانذلسیین بضفة عامة ٠:‏ . وان ذوقه لم يكن مقیاسا لأهل قرطبة فقط بل 


ا كه 


29 : : 03 1 8 


(۳۳) تاريخ الفکر الأندلسى ص .2 ترجمة د. حسين مؤنس . 


بت 
الأعيساد وااواسسم والحفلات 

لم تمدنا الصادر بالكثير من الأخيار فى هذا الصدد » وإن كنا 
تستطيع من خلال الإشارات والروایات التايلة التى وردث أن نقول : 
آنه كانت هناك اعياد دينية إسلامية شارك الاندلسیون إخوانهم السلمین 
قی بقية العالم الإسلامى :الاحتفال بها 9 راسها عيدي الفطدر 
۳ الاضسحی 

وقد كان الأمراء والخلفاء یخرجون فيها لحضور الصلاة فى 
موكب حائل إلى الصلی(۱) » ثم يعودون إلى قصورهم حيث يتوافد عليهم 
كبار رجال الدولة للتهنئة » وما يتبع ذلك من ولاثم تقدم لهم » وأعطيات 
وهیات تمنح لهم 4 

ويبدو آنهم أخذوا يحتفلون ایضا بالولد النبوى بعد أن عرف 
الاحتفال به فى المشرق وخاصة فى مصر زمن الفاطميين(؟) »© ولعل ذلك 
(۱) كان من أشهر الصلیات فى قرطبة مصلی المصارة ومصلى الربض ٠‏ 

وکان مصلی الصارة يقر جلی الضفة الیمنی لنهر الوادی الکببر » 

ولفظ ( مصارة ) انتقل إلى الفرب من الاندلس » ویعنی الفضساه 

الفسیح الواقع خارج الدينة » وبعد من متنزهانها » ولم تكن الدن 

الاندلسية تخلو من مصارة يخرج إليها الناس للنزهة فى أيام الاعیاد » 

وما زالت هناك مواضع فى آسبانیا تحمل نفس آلاسم AL Wiis‏ 

وکذلك هن الدن الغربية ايشا . 

أما مصلى الربض : شسکان یسم على الضب سفة 

الیسری من النهر جنوب قرطبة » على مقربة من مصلی الربض © 

وکان مصلی الصارة آثرب من الربض > ولذاك كان الأمويين یصلون 

به غالبا صلوات الاعیاد والاستسقاء ( انظر اآلثتبس ص ۲٩۳‏ ل 

۲ ) تحقيق د. محمسود مکی 
(۲) السندوبی : تاريخ الاحتفال بالولد النبوى ص ۱۲ مطبعة الاستقامة 

بالقاهرة سسنه 1548م 28 ٠‏ 


PEF =‏ انه 


برجم إلى تعظيمهم للنبى بير بالاحتفال بمولده ودراسة سيرته الشريفة » 

لى الشعور الدينى القوى لديهم الذى أدى بهم إلى .التحدى لإثبات وجودهم 
فى هذه البلاد البعيدة التی تقع فى أوربا المسيحية » وهذا يفسر لنا 
بلك الظلإمرة 5 الواضبجة التی تمیزت بها اواس کدولة إسلامية 5 
آوربا » وهی با, يطلق ۷4 البعض ظاهرة ( الشارکة والتحدى . 

وقد حرص الأندلسيون والمفاربة على الاحتفال به فى اون 
التلخرة إحتفالا کبیرا لإيقاظ ل الشسعور الدینی وخاصة بعد تساقط 
التواعد الإسسلامية و الاندلس واحسدة ر الاخری ١‏ اک ی ی 
الرسبی وااضعبی بیواکب الشموع القن لازالت موجودة خي ی ورد 

EE‏ ام یه دير ش 

كما یخلهر هم كانوا يحتفاون کناك بوم عاشوراء بالصيام والتونمة 
على أنفسنهم وا ولادهم فى هذا البوم . فاد ذکر ادن حدان واين عذاری 
والفرزی ۳7 الع فبد ان هنيب کنمبا إلى الاير عبد الرحمن 
الاوسط فى دوم عاشوراء : 

لا ننس لا ينسك ااردمن عاشیراه 

۱ واذكره لا زاات فى الأديساء مذكورا 
TUT TEE TTT.‏ 
۱ ولا وهدنا عليه الحق والنورا ' 
فارغب فديتك فيما فيه رغباس] 
خیسر الوری: 5ا4م حا ومقبورا(؟) 


)٤(‏ د. أحمد العرادى : السلمون فى أرض الاندلس : مجلة آاختار من 
عالم الفکر عدد (۱) ص ۱۱ . الکویت سنة 586ام ٠‏ .. 

(6) الثتبس ص 1١86‏ ۱۸۵ » نفس الطیب ج ۱ ص ۲۲۳۱ » البیسان 
الغرب د ۲ ص ۲۱۱ . وقد ذکر الثری البیت الثلث يضاغة مختلنة 6 
وارجم ذلك إلى أنه قد نسى لفظه طول العهد به فكتبه بالوزن. 
والمعنى هكذا : NT‏ 
ذيمن بوسع فى إذفاق موسمه ان لا بزال بذاك a‏ ۱ 


ا 

5 من هذ! نستشف أن الخلفاء والامراء كانت لهم عطايا وهبات فى 
هذا اليوم یوز عونها على بعض الناس - ۱ 

وإلى جائب الاعياد الاسلامية فقد كانت هناك اعیاد مسيحية شارك 
الأندلسيون الاسبان فى الاحتفال بها مثل عیسد الميلاد » وعيسد العتصرة 
وخميس العهد أو خميس ایریل الذى يسبق عيد الفصح بثلاثة آیام(۵) . 

وه ار الما روسن إلى AT‏ قوق هنک میاه 
یدتاعون الفسواکه والحزوى من الجینات و الاسفنج كالعجم ES‏ واعتبر ۱ 
هذا من الیسدع(۷) . 

وکائت مقاركة السلمین لامل الذمة نی هبذه الاحتنالات على اساس 
من نظرة الاحترام والتسامح الدینی » والحياة الشترکة التی عاشها السلمون 
وا لسیحیون هناك جنيسا إلى جنب فى الجذهم الأندلسى سنين طويلة - 

تال اعیاد سر او 1 بثل میند العصیر هنت ال 
كان يحتفل به عند جنی محصول العنب » وکان محصولا رئیسیا » فکانوا 
یقیمون فى الحقول فى جو ی الرح والشناء والرقضش » وهی عسادة 
لازالت موجودة فى إسبانيا إلى الیوم(۷). .٠‏ 

كلد عن كنات بن aN‏ مه RL‏ رغال E‏ اللحتفال وه 
الأعياد » حيث يشير كثير من المؤرخين إلى خروج الراة للفرجة فى أيام 
الأعياد » وكن يذهبن إلى ساحة المصلى » حيث یثمن الخيام للتفسرج 
۷ للصلاة كما يقول الطرطوشی(۸) : وقد ازدادت هذه الظاهرة وضوحا 
رواش تشر ای 0 


(۵) مجلة الختار من علام. الفکر صن ۱۰ 
3 الحوایث والبدع صن ۱6۰ عت 14۱ ۰ 
)¥( المختار من عالم الفكر ص ١4١‏ + 
(۸). الحوادث والبدع كى 8۱ : 


E i 


فيقول لسان الدين بن الخطيب قى وصف استقبال سلطان غرناطة 
برباث الحجال > : للع دوز املاح » ولا بين حمر حمر الینود 


وحمر الخدود » ۰۰ 


© ) الخف‎ (١ نساء مدينة رندة « یلیس نساژها الوق‎ e 


الشوق 6 بالطیب النشوق )1( ۰ 


ود 


وبتضح من خلال هذه النصوص وأمثالها ان تحرر المرأة فى 
الاندلس وخاصة فى العصسور اللمتآخر ة » كان أكثر من بقية العسالم 
الإسلامى > وذلك بحكم تأثير الجوار مع EERE e A‏ 
المسامين ف فى أبديهم 2 وبحک , إرغام الأشيان لهم على التنصر » وممارسة 
'العادات والتقائيد اة ق شون وج "` 
وبالإضافة إلى ذلك نقد احتفل فى الاندلس بعيدى النیروز 
Ea‏ ظ 
وج موجه کے 
)٩۱‏ د. احمد العبادی : مساهدات لسان الدین بن الخطيب فى الغرب 
والاندلس ص ٤ ٩٩۱‏ ۰۰۱.۰ 
(۱۰) النيروز _ : من آعیاد الفرس القدبية » وهر بداية السنه عندهم 
فى فصل الربيع » ويذكر البیرونی أن اول من احتفل به املك 
جمشيد الفارسى » حيث يشال : إنه لما فد خاتيه ذهب عنه 
ملکه » ثم لمارد إليه يعد أربعين يوما عاد إليه الماك » فقال 


درس مهنثين . (نوروز آمذ) ای اليوم الجدید » فسمی بذلك ( الثار 


.(م ۲۰ _المجتيع:الأندلنى ) 


س ۰ ۲ 3 


الباقية عن القرون الخالية ص /11؟ ) ٠‏ وقد أبطل السامون الاحتقال 
تفگ اعدف یک عشم باه مار اف فان نخان نينا مها 
ويه حي اموا بق اا اه ی انش نابیاس 

وفی صدر الاسلام لم .يكن للأعياد الفارسية سان عند السلمین . 
٠‏ فيروى أن بش الدهاقين من الفرس احتلاوا فى خلافة على 
رضى الله عنه بهذا العيد » وبعثو نوا إليه بهدية من الطر لوی ی 
ا 6 مسا e‏ عيوب ذلك فقالوا : إنه يوم : ئو كال ئورۇزنا 
وی با لكات الإسلام ل ا 


أما عيد المهرجان : فقد گان ا بحتنلون به فى آخر العام 
. ویسمونه 0 راز »جر ) أى محبة الروح » وكان من أكبر أعيادهم » 
۱ وکائو! يتخذونه دليلا على 0 السام فى فصل اإستام » عا 
يتخذون 00 دليلا على بدايته فى فصل الربيع ٠»‏ 
وقد كسيوا اش شان الع انه بان کا ی الفرس 
نثول : لن الله اخرج لعباده زينة من الیساقوت فی النوروز » وین 
إل زبرجد فی الهرحان »6 ايك على غیرهها کفضل البسافوت 
ا على “نسائن CRE‏ ٠ء‏ وهم بذلك يحاولون أن يجعاوا 
له سيلا » وهو قول يظهر مده چ جليا. 
وقد زعموا أن تعظیمیم ليذا سوم برجع إ کت اک 
أفريدون على ازدهاك ( الضحاك ) بفضل تزول الملائكة لمساعدته » 
ا بتهادون فيه مثل الثير E‏ تدم فيه الملوك إلى الجند 
ی اه ی يف والشتاء . (افظر : الآثار اا الباتية ص ؟؟؟ ‏ ۲۲۲ » 


5 E E A Sa BE ا‎ E : التاج‎ 
) 1١5 تاريخ الحضارة الإسلامية ص‎ 


هت ۷ #۷ س 


ومما يدل على ذلك ما ذكرة الثری : من أن عبد الرحمن الاوسط 
لما قدم زرياب إلى الانذلس بالغ في إكرامه » وقرر له راتباشس‌پریا 
الفا لكل من عيدى الفطر والاضحى » وخمسيائة لكل من عیندی النهروز 
الف لكل ی النطر والاشحی » وخيسمائة لكل من عيدى النيروز 
والهرجان . عدا الشغيز والقيح والضباع والبساتين التى وجبها له وقدرت 
بأربعين الف دینسار(۱۱) ۰ ۱ 
ويصف عبد الرخين بن عثمان الاصم وهو من شعراء عصر النساض.. 
يوم الهرجان بقوله : ١‏ 
اری المهرجان قد استبشرا 
تاه کی ان واخ" 
وسربلت الأرض افوافها 00 3 
د وجلات السندس الاخفسرا 
.وهطلز ارياج صناديرها. EA.‏ 
0 فضوعت المسك والعنبرا 
تهادى به النساس الطافهم 
وسامى المقل به الکثرا(۱۲) 
و هذا يدل على أن الناس کانوا يتهادون فيه » ویتنانسون فى 
.ذلك . ومن قول أبى جعفر أحيد بن عبد الملك بن سعيد فى وصف يوم 
اليا ظ ۱ 


(۱۲) جذوة القتبس. ص۰٦۲۷‏ . 
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يا حسن يوم المهرجان وطببه: 
يوم كما تهوى أغر محصل 

رح لحاظك حدت شتت فإنه . 
فى كل موقع. لحظة فقایل ( 1۴( 


والى جائب الأعياد فد كان هناك فى الأندلسن ما يمكن أن نطلق: 
عليه اسم أجازة رسمية » فقد كان يوم الاحسدامن كل: اسنبُوع بمثابة. 
عطسلة للموظتين . فقد ذكر ابن -حيسان ( ٩ه‏ ) فى ترجمته لقومس 
ابن أنتنيان كاتب الأمير محمد بن عبد الرحين » وکان نصرانیا فاستبلم فى 
آخسر حياته « أنه كان أول من-سن: لکتاب الساطان وأهل. الخدمة تعطيل 
الخدمة فى نوم واحهد: من ؛الاسبوع ولاتخلف عن حضور قصره » وكان 
أول من دعا لى ذلك لتنسکه: فیسه 6 فتبعه جهیم الکتاپ طلببا للراحة 


والنظر فى آمورهم » فانتخبوا ذلك: ومضو! إلى اليوم عليه »(؟١) ٠‏ 


ويشير كك ا ی الای اين 0 التصف 1 من اشر 
المأثورهة 1 حپیث 3۷ عن اتسور بن أبى عامر « اصنبح النصوز تا 
أحسد وكان: زوم: راحة أهل الخدئة الذينع:أعفوا فيه من الخدمة فى مطر 


وابل ۱۵(4) . 


ویددع أن هذا آلیوم كان ماش مسيحية 'انتقات E‏ ذلك 5 


۱( هس صن 5 ۳ رقم ۲۱۸ تحثرق د. محبود مکی بيروتا 


(۱۵) انظر نفح الطيب ج ۱ ص ۱۷ » آلختار من هالم الفكر صن ۱۰ . 


TE =‏ حي 


الاندلسيين كما نراه اليوم حيث يتخذ الكثيرون وخاصة فى مصر من يوم. 


وهذا 7 على أن التقليد الذى سن 0 قومسس دن انتنیان ( فی 
اتخاذ يوم الأحد مطلة رسمية للكتاب واهل الخدية قد ظل معيولا 
بهم ۽ في عمر ااا وحتی ایام آبن كناك الذى توفى فة هم 7 ويبدو 


وق سب يه يع تاکز 


'. ولقد جرت عادة الاندلسیین على الاحتفال باعيادهم ومواسمهم 
وحفلاتهم. پوت نی تى مثل الفناء والموسيقى والرقص » والعاب الفروسية 
وسياق الخیل ,» فضلا عن الاحتفالات الدينية التی تقام فی ااس‌اجد. 
والأربطة والزوايا > وكذلك ایور ارايت حيث بتسلی القرآن الكريم. 
وتلقى .القصائد. الشبعرية الناسبة » إلى جسالب الاناشسید والوشحات 
الديئية » وحا حلشات ا التى شد بصاحبها العبزف علي بعض الآلات 
2 , الشبابه اليراعة 4 ی اه الدشوفب » وتوزع فيها الاطعية ١‏ 1 
وهذه الاحتفالات فى مجموعها, تتبابه فى مظهرها العام مع الاحتفالات فى 
الشرق إلا انها تختلف فى بعسض التفاصيل التی تتسق بسح البيئة 
الحلية(١۱),.‏ ۱ 


(11) انظر المختار من عالم الفکر ص ۲٤١س‏ ۱۳ ؛ 


الدفسسلات 

وإلى جائب الاحتفال بالأعياد والمواسم فقد وجدت هناك الحفلات 
اإتنوعة مثل حفلات الزواج والیسلاد خسان وغيرها . ولم تيدنا 
المس‌ابر إلا باشارات بسيطة لا نستطيع من خلالها ان تجلی ی هذا 
الموضوع أو نوفيه حشه . وكل ما ورد مجرد ل أو تون ممخودة لا دبع 
ففی شفلات الزواج و ر اسان اف ها اياي 
بالرغم + من كثرتها ‏ إلا إلى زد اج النصور بن آبی تعامر من أنسماء بنت غالب” 
الناصرى صاحب مدينة سالم فى عهد اا و ا « وگان" 
اعظم "هرسن بالائداس (۱) ۰ ومن هسذه EEN‏ يتضح لتا مبلغ الترف 
والبذخ لي كان فى هنذا رن باارغم من عسدم ورود تفاصیل عنه + 
۱ آوفی لته SE‏ ریا كان lf‏ ما با 
این e‏ آنه فى EE‏ ١٠م‏ صنع الناصر صنيعا كبيرا ا چ 

طليطلة » ووافق ذلك تطهيره البعض اولاده(۲) . 


وذكر : : آن 5 دن ۳ ET o e‏ بختان ولده 
عبد الرحمن شنجول (؟) . ولا شك أنه كان يقوم بذلك (آلزین) أو الطهر » 


(۱) نفح الطرب ج ١‏ ص ۱۸۷ 4 بثیت هذه اادينة فى الثفر الاوسط سنة 
۵« فى عود عبد الرحمن الأوسط © وکان شرف على بنائها غالب 
الناصرى موز لها الكثرر من المسلمين (البیان الفرب ج ۲ ص ۲۱). 

(؟) البیان اقرب ج ۲ ص ۲۰۸ . 5 ۱ 

(؟) كقح الطیب ج ۱ ص ۲۲۸ ۰ 


مس ۳۱۱ كا 


نة الهذاية لوالد الطفل 6 وتقنام فيه الولائم » وتوزع الاطعمة ابتهاجا 
بونذه الناسبة ۰ 

'ؤفى حفلات النلاد : روی أن الحكم. ور بأولاد ذکور 
قبل ت اده الخلافة » وكاد أن بيأس من ذلك حتى رزق سنة ٤٥٣ھ‏ بولد 


من. .جاریته تصدییج اليشكذسية مدن بذ لك مرو ر 1 عظيا 3 وأقام احتفالا 


کبیر! حضره كيار رجال الدولة بهنئون ویافون التصسائد 
ذنك قزل جعفر الصحفی الحاجب : 

أطلع البدر من هوسابه 

۱ وادلسرد السیف من سرابه 


ل 5 ون 


وجمسساننا وارث العسسلی 
۱ ليشت املك فى تسسابه 
بنا سسید الاسسرایا 
بثدعمسة ‏ اله فى تتسسسابه 
او . كنت أعطى شیر تفسى 
لم اقطان حقا لم1 أتى به(؟) رد ره 
وسسائل االهسو والتسساية. 
لا شك فى أن الحباة الترفة التی عاشسها الکتبرون فى الاندلس 4 
وخاصة فى الطيقات العليا 4 قد افترن بها فراغ كير كان لايد 
من شسسغله . فمنهم من شسغله بالعیل الجاد و العام النافع والعبادة » 
ومنهم من اله بالوان اة من شروب اللفو والصنلیه واللسی :۲۳۰ 
وقد كان الغنساء وااوسیفی على راس هذه الوسائل حيث شغف. 
به معظم الأندا اسبین كيا قدمنا » وکانت له محالسه التى تمتد فى القصو 2 


والنی والتنزهات 4 ویتجمع فا الك رون دسیاع اه فیس ن وا اغنیات 5 


سس 


wan PIT — 


ا والقنص من هذه الوسائل ایا » وقد كان كثير: 
من الأموبين يخرجون فى رحلات لاصيد » ومنهم عبد الرحين الداخل 
الذى كان كلفا به فى أوقات فراغه . فقد ذكز ابن الابار نقلا عن 
أبى الفرج الجیاتی صاحب كتاب ( الحدائق ) ١‏ أثه أتاه فى بعض غرواته' 
آت ممن كان يعرف کلنه بالصيد فأخبره أن هناك مجموعة من .الفرانيق (ه) 
واقفة جائب من معسکره وحشه على الخروج لصیدها برفشی فاا 

دعنى وصيد وقسع. الفرائق ٠‏ 5 
فان همتى فى اصطياد المسارق 

فى ففق إن كان أو فى حلاق 
إذا التظست أوافج الض‌وائق 

کان لفاعى سل بند كسائق 
قنيت عن روض وقصر شساهق(1) 

ومنهم أيضا الحکم بن هشام الماقب بالربضى الذى كان شغوفا بالصيد 
واللهو والفتص أيضا . وكان هذا من الاسباب التى اتخذها الفقهاء 
لاثارة الناس ضده وإسعالهم ثورة ااربض(۷) 


وكذلك أبنه دد اارحمن الأوسط الذى تقول عه اين حیان م )27 وعان 


(0) الغرانيق جع غرنوق وهو لار مال آسود او ابیض.» وشن 
الکرکی » وفیل, بضبهه + 

(1) الحلة السیراء ج ١‏ ص ۱) واللفاع واللنئمة ما يتلفع به من رداء 
ناواو کو ۱ 

(۷) ابن آلاثیر : الکامل ج ٩‏ ص ۷۲۹۸ 4 د. حسين مؤنس : معالم تاريخ 
المغرب والاتدلس كن ۷۷۲۲ .. 


۱ مو حت جح اموب اسان هه تاره لت حا تد د ر تمس تلت د لوتيد شو 


سم 1۲ ليم 


يخَزج للصيد » ؤيقعد للانس مع جواریه. » ويستمع للأغانى »(۸) .۰ 

> وقد ذكر الرازی أن عبد الرخین الأوسط خرج مرة لصيد الغرائيق.‎ ٠ 
التي كان مولعا نما نابعد » وكان ذلك فى فصل الشبتاء > ومعه اين: الشمیر‎ 
: الشناعر:فقال‎ 

ایت تنسعری آم حديد أخاقنا 
آم ذعتنا من صسخرة . صماء. 
٠‏ کل هام" فى الصيف نحن غسزاة ' 
والفرانش غزونا فى : السبتاء- 
إذ نرى . الارض , والجلیبد. اها ۱ 
واقسع مثل تنسقة ابيضاءزة) . 


ويذكر: ليفى: بروفنسال, : أنه كان يخرج:.مفى رحلات مع حامسییته 


للصبيد بالصتتور 4 وخاصسة فى سهل الو وادې الك ر الذى تطل, تیه 


E 


ترطبة 4 .وأنه کان, يحب صيد الغرائيق ¢ وبحب ملاحنة بت الکرکی : بصفة 
كام زان اند أكثر الطرائد طلا( N‏ ۱ 


كنا كانت هناك رحلات سید امير عبد الله بن محمد مي جهة 


.بعدوة. النهر. الأعظم: بقرطبة( 11" , 


٠‏ ؤهذانيدل على مبلغ حب الامراء للصید.» وخروتجهم اللبه مین" زحلات 
منتظية 5 0 و . ی مر 
والی جائب .رحببلات :اليد فندد؛ کانت: هناك .رحملات للتزهصة 


)۸( د او ا د. ۷ ۱ 
ET .(‏ ا 
(7251 السات المغرب ج ۲ ص 158 ا 


سم ۳۱۶ مه 


يخرج فیها الأمزاء ومفهم بعض اهلیهم مع الحاشية ۰ ومن امثلة ذلك ما یذکره 
اين ۳ مرخ" آن آلامتر عبت اارحمن الاوسسط ظلیت مه سعضص كرنأئيه 
النزهة على متتضى. العادة » غأمر حاجبه عيسى بن شهيد بالنظر فييا 
تحتاج آلیسه هذه الب هه علی آتم رسو مها 4 والتعجيل دذلك للتدرك فى 
صديحة الهوم التالی 4 وطاب من الراشدة أن تأتيه من ضزائة: الکسوة 
برداء يوسفئ من اوش لیصنع مه عردف الخیاطین بالقصر ثويا بلدسه 
:فى هذه النزهة » ولكنه لم يقدر له ذلك حيث توفى بعد صلاة المغرب » 
فصار کشا !4( ۱۲) : 


يوما للنزهة ومعه ماق بن عبد رز ی ا ج ا 
له هاشم : يا ابن الخلائف ما اطيب E‏ 5 فقال له : يا ابن 
اللخناء لحنت فى كلايك » وهل ملكنا هذا الملك الذى نحن فيه إلا بالوت 2 
فلولا الوت ما ملكناه ابدا(۱۳) . 

کہا كانت هتاك ناب للرياضة والفروسية مثل اللعب بالصولجان 
وسباق الخيل فقد ذكر ابن عذارى : أن الحكم الربضى كان يلغب بالصولجان 
.فى القصر » فجاءه الخبر بأن جابر بن لبيد محاصر لدينة جيان » وكان أحد 
الخارجين علی+(ع۱) + 


1 الف من لكا س ۱۱۳ 
(؟١)‏ ابن عذارى : البيان الفرنب جا ۲ مش :00111 
(15) اين عذارى : البيان الغرب جا طن ۸۱ 2 


— ۳0 ~~ 


: الفاطميين » وكان خروجا.فخما » فخرح الكثيرون من أهل. قرطبة. رجالا 
,ونساء وأطفالا اشناهدة: العسكر وهم. يمرون من الريض » .واخذ العوام 
والغوغاء.يتقاذفون بالحجارة محاكين. صنى القتال ؛ فدخل بينهم شبوم من 
a‏ قاطا وك فى قشي نمی وازتاس شنا عدون 
ذلك » فتغلب فریق على الآخدر » فمال الطنجيون على النهزمین » فنهبوهم 
من حولهم من ,المتقرجين »> وسلیوا الفساء تبابهم. » فأخبذن یا فى 
نوی وکوا سین ue.‏ وشت التفری(۱2) .., ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
-: وهسذا شبیه بما بحسنث فی. عصرنا: من. تجمع الکثیرین اشاهدة.مرور 
.موب امن الواکب الرسمية » أو عرض عسكرى أي ریاضی ©».وما.قد 


.يحدث نتيجة: للتزاحم وا لاختلاط من مثالب وأ حسنداث ., ۶ و ا fe‏ 


1 


| أمثلة لها فی اشعصر الأبوى. الا أنه هه وحدت مخطوطة لالفونسو 


الحكيم("١)‏ . ذرها رسسیم للعية شطرنج معقدة . . ... 


4 ومن ۳ هر ف :أن العرب مساك اتقتيسوا, الثرد والشطرنج : جن الفرس.‎ E 


2 e 
GY AE 


el )۱۵(‏ ن شب ج [ سن 117 
(10) حرا 


سنة ۲۵۷ ۲ وللب و 5 1 کته انوم 
“027 وکاب 2 له تسیب ارس فى یه ایا ANE RE‏ 
ونه که يه “طاو بای کر یرد + وکات له لاف كتير 
من علماء الأندلس وتلتی متهم الكثير . (انظر عنان : نهية الندلبس 
ص 1١6‏ ».صن 114 ), » ( د..لطفى عبد البديع :, الإسلام فى 
اسپائیا ھن ۱0۹ ) ما ۳ 


hE 


EES‏ علیهنا" (ضافات SA Ea‏ اللعنتان الی آوربا 
و احتفظت پبعض ال العربیة(۱۷): ولا الفنظرقج" فد عزف 
نی الفترق فلا كت وان یکون فح انسل إلى «لندامی انفستا 4 کی عرف 
UES‏ ۱ 
تفت 2 5 مصارعة اران فالواقع أن العصر الابوی لم 2 
الرياضة العنيفة حیث لم EY‏ 2 يو او ره شش 
إليها تمود إلى عمس الوحدین + حیث ذکر آن الخليفة ابو یعقوب یوسف كان 
'يروض الابقار » ون حیاته انتهت بطعنة من قزن بقرة فى صدره ففتل 
فة ۰ ثم وردت اشارات كثيرة بعد ذلك من لسان الدین 
ابن الخطيب مؤرخ غرناطة وابن زمرك شاعر الحمراء فى الفرن القسامن 
تعطينا معلومات مفيدةاعن هنذه الریاضغ(۱۸) . 

كبا كاخ هثاك ما پشبه حذائق الحيوان هی عصرنا + حبث بروی 
ATE‏ آخامر. aE‏ محیفاه الرسوام انق كبوا لت تاردوفی 
فسيخة الفتناء متباعدة السیاج » ومسارح للطیور مظللة بلاضباك (۱۹) . 
والی جانب ذلك ففد كانت هناك آماکن يقصدها ارباب اللهو والفسوق . 

حيث يذكر ابن عذاری أن الحکم الربضی آمر بهدم فندق كان بالربض» 
وکان متقبله من اهل الاضرار والفسق » وی أن نستشف منه أن هذا 
الفندق كان مكانا يجتمع فيه اهل الهو والفساد لمارسة متعهم الدنيوية ۰ 


. ويصف أبن عذارى هشام بن عبد الجبار فيقول إنه أظهر من الخلاعة 


(۱۷) احمد امین : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۳.۹ .1م . 
(۱۸) انظر الختار من عالم الفکر ص 11۲ مد 164 . 
)۱٩(‏ المقرى : تقح الطیب ج ص ۲۷,۰ ۰ 7 


مت ¥ 


والجون ما لم يظهره احند قبله » واستغيل له من الخبر مائة خابيسة ) 
ومائة دوق للزمر ¢ ومائة عود للضرب » وكان له غسللم صئلیی زتعش 4 
عند ابن الزیات العطار »6 وسعث إلى مُساء كان ,صاحبهن منهن جارية تسمى 
واجسد » فظهر من فستته واختلال دینه وعتله ابر لا بظهر الا من اهسل 
الدعارة امنتيكين فيها ۰ ولم دزل طول مدئه تهر !| بالفسق مخلهرا تلخلاعة» 
لا يفيق من سكر » ولا يرعوى عن منكر بالنساء والصقالبة والملامى حتى قال 
بعضلهم فيه 3 0 
آمیر الناس سخنة كل عبن 
۱ بيت الاسل بسين مخنثين 
پجشم ذا ویائم خد هذا 
و دسسکر کل دوم دسر شین 
اند وأا خلافتهم سسفيها 
ضعيف العقل شيئا غير زين 


من هذا يطول الكتاب به »(۲۰) . 


وخ الوه أن مهال نی ورا عات بق الطراض اة 
فى المجتمع الاندلسی وخاصة فى وادى إشبيلية » فرشير ااشتندى فى 
تاه دى تتشيل: الالطلسى طلرع قري إن أ هذا الواقم ل تفار 
من مسرة » وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير منكرة » لا ناه 
عن ذلك ولا منتقد » مالم يؤد السكر إلى شر وعربدة(۲۱) . 
(۲۰) البيان المغرب ج ؟ ص ۷۷ » ج ۲ صن ١لا‏ ل .م . 
(۲۱), الثری : تفح الطیب ج ؟ ص 155 ۰ ۱ 


> ۳۱۸ 3 


۰ ودر التری : أن آمل الاندلسر کان لوم فی فی الترف والنعیم والجون 
مدار اه الشعراء خوفی الهجاء محل وثير الماد (۲۲) 


لازشسیاء . فشد وجدت ی کم عدم وژهد وئشی 6 کی وجدت ام جا 9 
ديمات أخرى مالت إلى التحرر عاق والثرف وأأجون 6 وعاشت حیساة 


صاحية لاهية ۰ و انساقی الک راث مم دلا تیار الاك ال 


ونحن إذا قرأنا ما تخلیه الشسه اه اند ون ۵ شر i‏ ر والغزل. 
لخيل إل يما أن المجتمع الأنداسي ! م یعرف خر د دك e‏ و اا إذ! قرأنا 
۳۹ نخليوه فى شبعر ااز ود ۹ والتصبوفٍ وما أله ال ا أء 0۹ وشات تفاس 


إن هدا المجتيسع كان كله مجتمع زهد وتثوی وصلاح وعلم 5 


وتن هخا المجة عي ج جمع بت هذین ۴لجائیین شمان أى محتمم آخر 


مع الاختلاف النسبى بين مجتهع وآخسر فی ناحية من النواحی . 


3 


EY 0 RT (؟؟)‎ 


1 


ااسراة ودورها 


'النساء فى تفت شتی E,‏ اا وثقافية ودينية 5 
وتدل 5 من الشواهد 3 أن المراة ف د كن اولس كانت تسام ۲ بقدر 
من حرية الحركة » والمشاركة فى الحياأاة العامة اکثر من ثرینتها فى 


۰ )١(قرشملا‎ 


a‏ وقد كائت نساع الاندا لس .على وجه العموم آشبه شیء نساء الشرق 
امن ناحية التعليم والحجاب » فمن ناحية التعليم .كان أكثرهن, أميات » ومن 
'ناجية الحجاب فشند غلب على الحرائر منهن: » أما الإماء والسرارى فكن 
:يسفزن عن وجوههن غالبا » ولذلك يذكر أن ولادة بنت الستکنی لما جالست 
اارحال 4 وشارکتهم هی الشعر.والادب قوبل ذلك منها بشی ۶ من الاستهجان 
بوالاستفراب(۲) . 

5 تمدنا 0 6 2 من الرا 5 اوه الانداسی وخاصة 

كيف كان وضع ار فى هذا ای . 

شد عر الجوارى فی لجع الأندلسى فتيهة 0 ی 
وبلاد الفرنجة > 5 وكذلك عن طریق تسار روگ الذين 535 باتون بهم من 

آماکن شتی فى آوربا وفپزها 5 یتول الراکشی عن التصور بن أبى عامر : 

0 ومسلا الأندلسى غنائم بوسييا من نات الروم وأولادهم ونسائهم 


(۱) د. مصطفی الققمة 2 الایب الاتدسى من 0 , 
(۲) أحمد امین : ظهر الاسلام + ۲ ص ۲۰ . ۱ 


مس مرجم تا موی رم 5 


تت ھی و تج 


یسیو میس تلحر هن و وت ی ات سر 


7 ۶ج 


۰۰ الخ 6 (3). 5 ویذکر این الابار أنه فى إحدى غزواته املکة جليقية 


ئة ۳۷۱ ه عاد وال آلاف سبیة(؟) ۰ 
وامتاذت دوك المسثيين فى الاندلس ی eR‏ 3 حیستك 


تزو جهن لكي من العرب والبربر » وكان لبعضهم تأثير كبير ون 
وأو لاد هن من التسل الولد من ناحية العادات اليه وه وغير 
اقا عن Ea‏ علي يفن ارا 
كسار افير ل تاتقي الى شوم مین بدایه الفط "لاوّل: بن کنابه 
۲ ا الحمامة ) إلى جانب من الحياة العاطفية لأمزاء الأندلسن وخلقنائها" 
فیکول :و وهنند اجب من ق لدیین: والالتحة ال اشنجین؛ کقیر .مین 
باندلسنا » عبد الرحمن بن معاوية لدعجاء » وعبد الرحمن بن الحکم وشنغفه 
آبتلروب آم عبد الله ابنه اكهر من الشمس » ومحمد بن عبد الرحمن ویر نع 
غزلان ام بنیه عشمان والقاسم والطرف معلوم » والحکم الشنتنضر ژانتثانه 
بصیح أم هاشمم..( هشام ) المؤيد پالله وامتناعه عن التعسرض لاولد من 
أغيرها,... وأما عبان رجاهم . 3 . ودعائم دولشهم. فأكثر من أن پحصی وا 
و احدث ذلك ما شاهدناه بالامس, من, کلف , المظفر عيد املك بن أب صبایر 
بواجد بنت رجل من الجنانين ) البستانيين ) حتى حمله حبها أن: ats‏ 


: 5 الع ¥( . 


3 
لفك الأمثلة التی إوردة, 35 E‏ من ۳ الجكم 5١‏ ۳ شنونا 


بخمس جوار عنده قد اختصون لنفیسه » وملكهن أمره » غذهب يوميا' 


(؟) المعجب فى تلخیص أخيار الفرب ص ۲ . 
ga A EEE‏ م ae‏ 


بت ۳۲۱ ~~ 


للدخول علیهن فأعرض عنه وکان لا يصدر عنهن فقال : 

قصب من البان ماست فوق كان 

اعرضن عنی وقد آزمعن. هجرانی 
ناشسدتهن بحقى فاعتزمن علسی 

الهجران حتی خلا مهن هیمافی 
ملکننی ملك من ذاسعت عزیمتسه ۱ 

الب ذل اسبر موشق صسسانی 

من لی بمفتصبات الروح من بدنی 

غصبننی فى الهوی عزی وسلطانی 
وسا عدن عليه بالوصال قال : 
نلت کل الوصال دة اابعساد 

کات ا 4 اجج اة 
وناهى السرور إذ نات مالم 

يفن فيون تكائف الأجنساد(١)‏ 
ويذكر أن من شعره فدهن نوله ٠‏ 
ظل من فرط حسسه مماوکا 

ولقد كان قبل ذاك یدعی ملیکا 
إن بكى او شكى الهوی زيد ظاما 

وبعادا بدثى دماما وشسسیکا 
ترکنه حسآذر القصر صسسبا 

مستهاما على العس هید تریکا 
بجعل الفد مسالا فوق ترب 

وهو لا يرتضى الح‌سریر اریکا 


09 ااح له السیر اء ج ا ص ۵۷ . 
( م ۲۱ آلجتمع الأندلمى ) 


اواو ص70 


۱ 


- YY - 


تك يخن تلا ان ب سر 
إذا كان: فى. الهسوی ممسلوکا(۷) 

ومن أمثلة ذلك ايضا ( طروب ) جارية الامیر عبد الرحمن الاوسط 
وام ونده عبذ اه التی وصلت الن درجة کببزة من الندود.والسلطان 6 نظرا 
4 للسغفه بها ٠‏ . بحیث ذكر أنها كانت تبرم الأمور مع نثصر الخصی ¢ ولم 
يکن الأمير برفض لها طلا 5 ويثال لنها ددرت مؤامرة مع هذا الخصى 
لقتل عبد الرحمن حتى تصير الامارة من بعده إلى ولدها عبد الله بدلا من 
محمد الذى كان من جارية أخرى تدعى بهیر(۸) . وبالرغم من انكشاف 
هذه الوامرة » ومعرفة الأمير بما کانت تضمره له الا أنه لم يعائقبها 
وظل على حبه لها(٩)‏ . 

ويذكر أنه بلغ من حبه لها انها هجرته یوما ولزمت حجرتها نأراد 


فى النسيب ثم يذكرها ولا مانع من أن يكون النسیب فيهن . ( انظر 

(۸) المترى : تفح الطيب ج ١‏ ص ۱۱۳ ؛ ابن عذارى : البيان المغفرب 
ج ۲ ص ار ۰ 

: ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ص آلا ۷۷ 6 این خلدون‎ )٩( 
العیر د 1 صس ۱۳۰ ۰ ويشك ك حسین مونس فى هسده المؤامرة‎ 
. مستدلا على ذلك بأن الامیر لم یغضب على طروب ولم یعائبها‎ 
ونقول إنه لا غرابة فى وقوع هذه الوامرة نانثالها كثير فى عصور‎ 
التاریخ المختلفة 4 والسیب فى عفو ه عنها هسو یه الشسديد‎ 
. لها كما ذکرنا » وعين الرضی عن کل عيب كليلة كما قال الشاعر‎ 


الا 


أن يترضاها بعد أن تمنعت عليه فأمر بسد باب حجرتها ببدر الدراهم 
فاخذت فى جمعها ثم ارت عليه واکیت كن رول تثبلها(:۱) > 


كما بروی آنه اعطاها عقدا قيمته عشره آلاف دینار سا استعظم 


يعض وزرائه ذلك قال 9 ودحك إن لایس العشد آنفس خطرا وأرشسم. 


قدرا » واکرم جوهرا ... الخ »(۱۱) . 
ويذكر أن له فيها شسعر یقول فيه : 
فقدت الهوى مذ فقدت الحبیبا 
فما أقطع الليل إلا نحيبا 
ولما بدت لى شمس النهار طالعسنة ذکرتفی طروبا 
فيا طول شسوقی إلى وجهها ٠‏ 


ويا كبسدا اورثتهسا ندويسا 2" 
ويسا احسن الخلق فى مقاتى 
١‏ وأوفرهم دن فؤادى اصدا 


لئن حال دونك لمعك السزاز من بعد أن كنت منى قريدا 


واشرم. ن اا منی کا 


(۱۰) المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص 58؟ » البيان الفرب ج ۲ ص ٩۲‏ . 
ویذکر ابن عذاری أن مقدار هذه الدراهم كان عشرین الف 
E‏ 


(۱۱) ابن الابار : الحلة السیراء ج ۱ ص 115 وقد ذکر القری انه اعطاها 


حلیسبا قیمته مائة آلف دینار ( نفح الطیب ج ۱ ص ۱۷۱۲ ) . 


وید ر تب و هس تما ای هدما سکس دس 


1 ۵ 

وقودى إلبهم اھا ما أهببيا(؟1) 
الام ناشتاق إليها » ناستخلف على الجيش قائدا » ورجع إلى قرطبة 
للقائها(؟١)‏ . ۱ 


ولکننا نعتقسد أن ابثال هذه الروایات فیها شىء من الب‌الفة 
فلا يمكن أن تصل الأمور به إلى هذه الدرجة ب مهما بلغ حبه لها 
بحيث يترك جيشه ويعود إليها لجرد أنه رای طيفها فى المنام . 

صحيح أن عبد الرحين كان كثير الاولاد » حبسث بلغ عسدد آولاده 
مائة كما يشال س خمسسون من الذكور وخمسون من الاناث م(؟١)‏ » 
ووصنه الکثیرون بانسه كان مولصا بالنساء شسدید الیل لهن » ولکن 
بالغ البمض فى ذلك مبالغة شديدة لا تتلق ومتابه کحاکم او أمير مسلم . 


(۱۲) ابن الابار : الحسلة السیراء ج ۱ ص 1١5‏ ۱۱۵ وقد آورد 
ابن عذاری هذه الابیات ابتداء من البیت !لاخیر وبعده الثمائية 
ابیات الأخرى التی ذکرها ابن الابار ولم نذکرها خشية الإطالة 
وقال ابن عذاری : إن عبد الرحمن قالها عندما خسرج لفزو مملكة 
یه پیت ERE‏ عدن ال یی من اون 
وصحتها ابن الحکم وربما كان هذا خطنا مطبعیا ( البیان الفسرب 
ج ۲ ص ۸۵ اكلم ) ۰ 

(۱۲) الغرب فى حلی الغرب ج ۱ ص 1۷ .۰ 

(۱6) انظر : ابن حيسان : القتبس ص ۱6٩‏ تحقيق د. مکی » 
ابن عذاری : البیان المفرب ج ۲ ص ١ه‏ س ۵۲ » نفح الطیب : 
١ +‏ ص ۲۷ ابن سعيد : المفرب + ١‏ ص ) . وقد ذكر 
ابن سعرد أنه كان لا يتخذ منهن ثيبا البتة . 


س ۳۲۵ مت 


بومثال ذلك ما ذکره المقرى من أنه بلغ من حببه للنساء أن وقع على جاربه 
فى شهر رمضان كان يحبها » فجمع الفقهاء وسألهم عن کنارة ذلك فقال 
نله يحيى الایثی کبیر الفقهاء : تكفر بصيام شهرین متتابعين » فسكت بقية 
'النقهاء ولم يقولوا شیثا حتى انصرفوا » فسال بعضهم یحیی لماذا لم تفته 
بمذهب مالك فى التخيير ؟ قال : لو فتحنا هذا الباب له سهل عليه أن 
.يظأ كل يوم ويعقق رقبة » ولكن حبلتسه على أصعب الامور للا 


یعمود(۱۵ , 3 


سلا بسن لحاکم مسلم آن پقطر عبدا فی هار رمعا من اجسل 
«جارية هى ملك یمین له فى أى وقت من الاوقات فى غير نهار رمضان . 

ومن البااغات أيضا قول بعض المستشرقين « إن عبد الرحمن ملك 
:عليه ابره طوال حياته أربعة : فقيه ومغن وجارية وعبد »(11) ۰ 

ويذكر أنه كان لعبد الرحمن جوار أخريات منهن : ( الشفاء ) التى 
اعتفها وتزوجها » وكانث جميلة تقبة عاقلة خرجت معه فى إحدى 
فزواته فمرضت فاعادها إلى قرطبة » فماتت فى الطريق ودفنت فى قرية 
محاورة لطليطلة . وجارية أخرى تدعى ( مدثرة ) أعتقها وتزوجها 
كذلك ( ۱۷ ) . 

وجارية ثالثة تسمی ( فخر ) ومی التی ابلغته بخبر الوامرة التی 


دبرت ضده بعد أن آخبرها الحرانی الطبیب الذی کلفه نمر بوضع 


(۱۵) لفح الطيب ج ۱ ص ۲۵۸ . 
اللیثی کبیر الفقهاء » وبالغنی زریاب »© وبالجارية طروب > وبالعبد 
نصر الخصی ۰ 

(۱۷) نفس الطیب ج ۱ ص ۱۱۳ . 


5 
السم فى شرابه . بالاضتافة إلى جواريه المغنيات ( فضل وعلم, 
وقلم )0140 . 

۱ ویروی أنه كان للخليفة عبد الرحمن النامر جارية تسمی الزهرام. 
كان شفوفا بها » وبلغ من شدة حبه لها أن بنی لها مدينسة سماها' 
باسيها عنسئما طلبت منه ذلك . فاد ذکر الکثیر من المؤرخين آن الناصر 
مات له سرية وترکت مالا كثيرا فأمر بان یفتدی به اسری السلمین لسدی. 
الافرنج » فلم یوجد اسری نشکر الله » وقالت له جاریته الزهراء : 
اشتهیت لو بنبت لى به مدينة تسمیها باسمی وتکون خاصة ہی فبناها" 
تحت جبل العروس تسمال قرطبة(11) ۰ ۱ 

وله انشا مش شاه A i‏ یی شه تفت لیا 1 
والواتع ان الناصر کان شفونا بالبقاء فزای آن بقسس مديفسة جديدة تلیق 
له كوكناه نمه ان مب ASL‏ رفول لین كافون 2۶ ون 
استفحل ملك الناصر صرف هيه إلى تشیید القصور والبانی »(۲۰) + 
ومها يدل على حبه للبناء لتخلیسد ذکراه تلك الابیات الثی تنسب إليه :.. 

همم الملوك إذا ارادوا ذکرها 
3 من بعدهم نبالسن البنیسسان 
او ما ترى الهسرمين کم بقيا وكم 
ملك مدحته حسوادث للازمان 
إن البناء إذا تعساظم .قدره ‏ 
اضمحى يدل على عظيم الشان 
(۱۸) الحسلة السراء ج ۱ طن ۱۱6 سانش 1 + آلبیان. الغسرب ب 
عل REARS EA‏ © ۹ + 


(۱۹) انظر التری ج ۱ ص ۲۵ » ابن عذاری ج ۲ ص ۲۳۱ . 
(۲۰) نفح الطیب ج ۱ ص ۱۹۸ . 


TTY تسم‎ 


كيا. كانت للناصر جارية تدعى مهرجان أو مرجانة استولدها ابنه 
' الحكم » واطلق عليها لقب ( السيذة الکبری ) . ذکر انها ارادت ن 
"تبهج الناصر يوما » فاشترت زرزورا وعلمته أبياتا من الشعر حتى إذا 
جلس الناصر للفصد ذات يوم فى بهو الجلش الكبير المشرف على مدينة 
الزهراء » وبدا الطبيب فى العمل أطل الزرزوز وصعد .على إناء من ذهب 
.واخذ بردد : ايها الفاصد رفشا 2 بامير آلژمنینا ‏ 
إنما تفصف عرقا فيه محرا العالمينا 
فسر الثاصر بذلك واستظرقه »6 وسال عنه فذكر أن ام ولده هی التى 
:فعلت ذلك » فوهب لها ما يزيد على ثلاثين ألف دینار (۲۱) ٠‏ 
كما كان لصب البشكنسية(؟؟): حظية الخليفة الستنصر » وام 
:ولده هشام نغوذ كبير فى حياة ژوجها وبعد مماته عندما ولى ابئها 
الخلافة وهو غلام صغير فى العاشرة من عمره سنة 5ه » وكان 
الحسكم قد تقدمت به السن دون أن يرزق بولد قبل الخلافة ‏ يذكر أنه 
«وصل إلى السابعة والأربعين أو الثامنة. والأربعين ‏ وبعد تقلده الخلانة 
بأربع سئوات رزق بهشام من حظيته صبح نسم بذلك سرورا عظیما وجعلها 


أم ولده وسیت مکانتها عنده( ۲۳۲ ). ۰ 


(۲۱) العبر ج 6 ص ۱۳۷ » نفح الطيب ج ۱ ص ۲8۳ . 

۲۲(۰) كان اسسمها بالاسبانية أورورا » ویعنی صبح بالعربية » وکان اله 
يناديها بحعفر تدلیلا لها ( البیان الفرب د ۲ ص ۲۵۲ ؛ د. خالد 
الصوفی : تاريخ العرب فى اسبانیا ( عصر النصور الاندلسی ) 
من ۳۵ ) .۰ ۱ 

۲۲(۰) يذكر البعض أن الحکم كان قد رزق بولد سسماه عبد الرحمن سذة 
۱ ولكنه توفى طثلا صغيرا . ( انظر ابن الابار ؟ الح .له 
السيراء ج ١ص‏ ۲.۳۰۲.۰ هایش ۱ ( ۰ 


ن ۲۲۸ بت 


وقد اتخذت من محمد بن ابی عامر الذی لقب بالتصور کاتبا لها ووکبلاً 
للنظر فى آمو الها وضیاعها » واستطاع بما لديه من المؤهلات أن ينال إعجابها' 
بسحر حديثه وهدایاه » حتی أن الحسکم كان بتول لخواصه « إن هذا 
النتی قد خلب عقول حرمنا بنا یتحفهم به .(2؟) . وخاصة بعد أن ولی 
دار السكة فكان يثفق بپذخ على حساب خزانة الدولة للوصول لاهدانه . 
فیروی أنه صاغ لها تمثالا من النضة على هيئة قصر أنفق فيه مالا کثیرا » 
حتی أخذ الناس یتحدذون بشاأئه زمنا طويلا . وقد أعجبت به صسبح. 
"ایا اعخاب ولا تحسدث السعاة إلى الحكم بذلك » لم يجسد 
ابن أبى عاير سيلا الا رد قیمته » فاقترضها من صدبقه الوزیر ابن حسدیر 
حتی ترتفع عنه الشبهة(۲۵) ۰ 

وبالرغم من ذلك فإن الشبهات اخذت نثور » واتسع الجال للاقاويل. 
من العلاثة بين النصور وبين صبح » حتی فقيل انه كانت تربطها به صلة: 
عاطلفية » وآن ذلك كان وراء ما بلغه من نفوذ ومکانة(۲۹) ۰ 

وایا ما کات سح ذلك ؛ نفد استطاع التصور اق شيل إلى مرعبة 
الحجابة س بمثابة رثاسة الوزارة ‏ بعد أن تخلص من منافسیه بوسائل 
عديدة » وسيطر على الخليفة الصغير وحجر عليه » واستيد بالأمور فى. 
الدولة حتى استطاع أن يؤسس ما اصطلح عليه البعض باسم الدولة. 
العامرية التى كانت بمثابة دولة داخل الدولة الاموبة(۲۷) ۰ 


ويذكر أن الحسکم كان شدید الكثف بصبح » فعندما خرج فى غزوته 


3 الم شنا ال کیره ای لواف ع سیم 
"ان هاري © اسان امقر يه 6 EE a‏ 

)اك بائذ 00 : عصر المنصور الاندلسی ص ۱٩‏ ويعدها . 
(۲۷) د. خالد الصوفى : الرجع السائق ص ۲۲ وبعدها . 


۳۱۰۹۱( بت 
الممروفة ) بشنت أشتبين ( سئة ١٥٣ھ‏ أكثرزت من التعلق به والصزن 
الفرزاقته فقال مسنتعبرا : 
عجبت وقد .ودعتها كيف لم امت 
وکیف انثنت عند الفراق يدى معى 
افیا مقلتى العبری.عایها اسكبى دما 
ويا کبدی الحری علیها تقطعی(۲۸) 
وعها تمتعت زوجات الخلفاء بشیء من النفوذ فقد كان لبعض 
"زوجات الطبقات الاخری ننوذ أيضا مثل ( تکنات البربرية ) زوجة 
"الزوجات الحظیات )۲٩۹(»‏ . 
وقد كان الکثیرون تتنافسون فى اقتناء الحواری منافسة قديدة 
بوصلت إلى حسد الغيرة والقتل . فقد ذكر ابن الابار : أن مروان بن محمد 
"ابن مروان بن :عبد الرحین التاصر كان يهوى جارية رباها أبوه معه وذكرها 
آله 4 ثم اسنتأثر بها دونه » فاشتدت غيرته لذلك » وانتهز فرصة خلو أبيه 
-سعها ففنله: » فاعتثل وسجن فى عهد النه نور بن أبى عامر 02 عشرة 
سنة » ثم اطلق سراحه فسمی ( بالطلیق ) © وکان ادیبا شاعرا مکثرا 
تشبهه ابن حزم بابن المعتز من بنی العباس فى ملاحة شسعره وحسن 
:تشییهه ( ۳۰( 5 


(۲۸) ابن الابار :: الحسللة السیراء چ ۱ص ۲.۳ ٣.)‏ . 

(۲۹) القتبس ص ۲۱۰ تحقزق د, محمود مکی » وقد ذکرها الخشننی : کنات 
بدون تاء فى النداية أنظر ( قضاة ترظبة ص .۱ ) . 

۲۰(۶) الحلة السیراء ج اص ۲۲۰ ۲۳۱۲ 


3 ۳۳۰ ات 


وإلى جائب الدون الذئ لغبته الراة فى الحياة السياسية فقد لعبت.: 
دورا مهما كذلك فى الحياة الاجتماعية وخاصة الجوارى المفنيات اللاثى كان. 
لهن أثر كبدر فى مجال الغناء وااوسيقئ ¿ » والملابس والأزياء والزينة » وعبر 
فنك , کیا گان للاسبائیات دور عير كن إفخال الکثیر من العادات والتقاليد 
إلى بیوت السلمین الذين تزوجوهن ۰ كما شارکت بعض النساء مشاركة 
ايجابية عن طریق (نشاء بعض المؤسسات الدينية کالساجد وغیرها مشل 
عجب جارية الخلينة الحکم. الربضی التی آقامث مسجدا نسب لها فی فری. 
قرطبة » واتامت متبرة عرفت باسمها أيضا » ومثل جاریته متعة التی 
اتایت مسجدا ایضا على نفقتها نسب لیها(۳۱) ۰ ومثل طروب ا 
عبد الرحمن التى ينسب ا إقامة مسجد . بالريش اشر فى, 
قرطبة(۲۲). . 

کہا شاركت بعض النساء ایضا فى مجسال الحركة. السليية . فیذکر 
الأراكقنى أنه کان فی, آلریض الشرقي من قرطبة مائة 'وسسبعون. أمرأة 
لنسخ المصاحف بابخط الکوفی(۳۳) وکان هناك بعض االئساء اللاتى 


تلور ,وتفشون فى الدين وذرس لدب : 3 


. وکان کثیر من الخاصطة یعینون مؤديبات لیناتهم . فیذکر خولیان ربیرا :. 
الستشرق الأسبائئ :انه كان .انى حزم ب وهم غير أشرة ابن حسزم: 
الفقيه اناشهون - مدزسة من: هر مدارس قرطبة ‏ وقصد مکتبا س يدرس. 


)1( طوق ره ۱۹ ER‏ 4 لیفی بروفنسال ۰ : الحضسارة 


'العربية فاك 
E N‏ 1 1 ده فا 


سب ۳۳۱ سم 


یه الاب للصبيان والابن لنتیان والبفت للفتيات .وذلك فى القرن الشالت 
تقریسا()۲) . 
كبا كانت بعض النساء ترحل للتعلم خارج الاندلس مكل راضية بولاة 
عبد الرحين الثاصر التی اعتتها ابنه الحکم » وتزوجها لبیب القتى الصقلبی 
وحجا معها ولقيا جماعة من العلياء أخذا عتهم » ونسخا مجموعة من الکتب 
وقد توفیت فى حدود سنة ۲۵(۵۲۸۲). . 
ومن الشناه اللالی بززن عن مغال الاهب الشناعرة نحسانة E‏ 
“بنت أبى الحسن الشاعر وکانت من اهل آلبيرة » وقد تادبت على ابيهة 
بوا تونی ذهبت إلى الحکم الريضى ومدحته بابیات بتها - 
إنى إليك ابا العاصى موجمة 
ابا الحسين سقته الواكف الديم 
دق كنت ی فى تعماه عاكفة 
فاليوم آوى إلى نعماك يا حكم 
اانت الامام الذی انقاد الانام که ۱ 
وملكته مقسالید النهی 
فليا وتف الحکم على شعرها استحسنه سب وکان پترض الشعر سم 
بوأمر بإجراء راتب علیها » وکتب إلى عابله على إلبيرة » نجهزها بچهماز 
حسن(1؟) , ۱ ۱ 


(۲6) التربية الإسلامية فى الاندلس ص 151 . 

(۳۵) ابن بشكوال : الصلة ترجمة ۱۳۵۲ طبعنة الدار ا للتاليف 
والترجمة » التربية الإسلاميئة ص ٠١۴١‏ . 

(U:‏ انظر نفح الطيب ج ۲ ص 298 » 255 4 ص ۸۸) © د. أحمسد 
هركل : الأدب الاندلسی ص 1١.5‏ ۱.۷ . واتظر عن شاعرات 
للاندلس د. الشكعة :: الأدب الأندلسيى ص ۱۱۹ وبعدها . 


TTS 


ومن اللائى برزن فى مجال الادب كذلك الشاعرة حفصة بنت جمدون 
الحجارية وكان من شواعر الاندلس فى المائة الرابعة » من وادى الحجارة. 
ومن شعرها نی الغزل * 4 
لی حبيب لا نشی يعتاب ., . 
ولذا ما ترکنسه زاد تا 


قال لی هل رایت لی من شبیه 
قلت ابضا وهی تری لی شبیها( ۲۷) 


ومن الستار اللائی أ4 نهر ف بالعلم واازهمد أرضا : البهاء ئت 
الأمير عبد الر حمن الأوسط » وکائت من خيرات نساء بنی أمية » وقد اشتهر 

وكذلك عابدة الدينة جاربة ابن دحون الوليد بن حبيب الروانی » 
وکانت جارية مود ویر سول إليه عندما 0 © وقد اشتهرت برواية 
حديث ۰ آی تحنظها يسندها . 555 وقد ا بها 5 5 وقدم بها إلى 
وخ ادن و ۳ n ۰ PEN‏ 
بالر واي عنه 'أيضا ) «(ti‏ 

لیم مش لته قن انر A‏ تاه اش هی مسال 
العلم و الثقافة | صقل من شخصرتها 4 ووسع دن مداركها وآفاق. 
تفكررها » وجعلها تحتل مكانة مرموقة فى مجتمعها 5 
(۴۸) ابن 8 یر 1 تحقيق 3. محمود چگ ابن عذاری * 

الييان المقرب ج ۲ ص ۱۷۱ . 


(.1) خوليان ربيرا : التربية الإسلامية فى الأندلس ص 11۰ . 


الفصّل الغامس 


الحسسالة الاقتصادية 


س ۳۳۵ سم 
الحسالة الاقتصسادية 


موقسع دای ومناخها : 

وصف كثير ه من e‏ الجاع ارما بلاد الانتلس 
باوصاف کثيرة من نواحی شتی . نقد د ذکر الرازي س وهو أحد مژرخی 
الاتدلسن: :ا لمن( ته مت « أن آلاندلس ‏ تقسع فی , الاقسیم 
OA‏ یا حي مور 
اليلدان » E‏ بطیع الخلعة 6 أطيئة التسربة 4 بک القاعة » 
منبسجة العيون الثر اء » متفجرة ة الاتهاز الفزار » تليسلة الهسوام ذوات 

بو ا اء أكثر الأزمان #الاكزية حيظها ويد مذكرة تضر 
ا ا فصولها فی اعم بشما تأتی علو کن ن“ 
الامتدال 6 وتوسط الحال E‏ 

اا کن کل کے م لحان اه تاش الأول سک ای 
والقانین ها نفخ ارییوه وبرذيل شرفا » 5 ماابین القنمال والفنترب 
من إقليم جليقية(؟).. 3 

وقال عنها ابن حوقل الرخالة الضیعی الذی زأرها فى القزن 
الرابع الهجرى : « ؤامأ جزيرة الاندلس فجزيرة كبرة طولها دون الشهر” 
فی مرض نیف وعشرین مرحسلة ‏ تغلب علیها الیساه الجارية » والشچر " 
والثعر » والرخس والبسعة فى الأحوال » من الرقیق الناغر والخصب 
الظاهر » إلى اسباب التهلك الفاقنية فیها » ولا هی به من اسباب رغد 


المیش وسعته وکثرته » يملك ذلك منهم مهنیهم وارباب صنائعهم لقفلة 


1 ریقف الطب و سس با 
(۲) دائرة معارف الشعب (1۱) ص ۰۳ 


۷ مه 


مئونتهم وصلاح معاشهم وبلادهم (۳) . 

وقال ابو عبيد اليكرى ( ت ۵۲۸۷  )‏ الذی بعتبر من اوائل 
الجفرافین الذین انجبتهم بلاد الاندلس -- : « الاندلس شامية فى طیبها 
و هوائها ؛ بمانية فى اعتدالها واستوائها » هندية فى مطرها وذکائها » 
آهوازية فى عظیم جبايتها » صينية فى جواهر معادنها » عدنية فى منانع 
و اقا E‏ 

وشال لسان الدین بن الخطیب. : « خص الله. بلاد الاندلس من الریع 
وغدق السقیا » ولذاذة الاتوات » وفراهة الحیوان » ودرور الفسواکه » 
وكثرة الیساه » وتبحر العمران » وجودة اللباس » وشرف الآنية ؛ 
وكثرة السلاح » وصحة الهواء » وابیضاض آلوان الانسان » ونبسل 
الاذهان وفنون الصنائع > وشهامة الطباع > ونفوذ الادراك » واحسکام 
التمدن والاعتمار بيا حرمه الکثیر من الاقطار ,(۵) . 

وذکر آبو بكر بن عبد الحکم المروف باین النظام : أن الاندلس عند 
غلماه آهسله. اندلسان : فالاتداش الضرعی ما مويق اوديخبه ال النضسر 
الرومی ( البحر التوسط ) ما بين مرسيه إلى سرقسسطة » والاندلس 
آلفربی ما صبتاوديته إلى البحر الکبیر العروف بالبحر الحیط ( الحیط 
۴اطلسی ) . 

ویضیف البعض إلى هذا التقسیم قسما ثالثا هو وسط الاندلس 
آلذی يضم من ادن قرطبة وطليطلة وجیان والسربة ومالقة وغرناطة . 


(؟) المرجع السایق ج ۱ ص ۹۸ . 
(4) تفسهج ۱ص 1۲ . 


. 1) الرجم ثفسه د ۱ ص‎ (o? 


+ 


VY —‏ 
'إنا شرق الاندلس فتقسع فيه من المدن الكبرى مرسية وبلنسية 
واه و قبط » واما غرب الاندلس فتقع فيه اشبيلية وماردة واشبونة 
( لشبونة ):(1) ۰ 
البيئة الطبيعية : 


الاندلین عبارة عن شبه جزيرة تقع فى الجنوب الفربی من 
"اوربا » تحیط بها المياه من کل جوانبها ما عدا الجانب الشمالی الشرقی 
«حیث تفصلها حبال البرتات - ای النسافذ -- ( البيرينية - البرانس ) 
'عن فرنسا ۱ 

ویسلغ طولها حو الف ومائة ميل » وعرضها نحو ستمائة ميل ۰ 
«وتتالف من هضبة کبری تسمی ( مسیتا ) تشغل جزءا. كبيرا من مساحتها ) 
.ومجمومة من السلاسل الجبلية التی تطوقها » ومن أشهرها فى الجنوب 
.جبال (.سيرامورينا ) ای سلسلة الجبال الحمراء » ومن أهم جبال هذه 
الساسلة جيل قرطبة العروف عند الورخین العرب باسم ( جبل 
العروس (۷) ۰ وتفصل هذه الجبال بين الهضبة الکبری والسهل 
'الجنوبى الكبير التبسط حتى اقصی الجنوب . وترتفع فى السهل الجنوبی 
سلسلة جبال اخری تسمی ( سیرانینادا ) ای سلسلة الجبال الثلجية » 
«وتمتد فى شرق الهضبة الکبری سلسلة جبال اخری هی الجبال الايبيرية > 
«وتفصل هذه السلسلة بين الهضية وبين السهل الشرتی النبسط حتی 


(5) دائرة معارف الشعب (۷۱) ص ۲ ۰ 

)9/(١‏ الادریسی : وصف المفرب والاندلس من کتساب نزهة الشستاق 
ص ۲.۸ » الحمیری : صفة جزيرة الانداس منتخبة من کتساب 
الروض المعطار ص ۵۳ » الثری : نفح الطیب من غصن ااندلس 
الطیب ج ۲ ص 1۵ .. 

( م ۲۲ - الجتمع الاندلسی ) 


ORs 

ساحل البحر التوسط . وفى. شسمال الهضبة تمتد جبال أخرى هی ۔جبال' 
كانتا برسسديا 0( أو القنط رية كبا ا ا 
هذه الجبال من الشمال بعض الأقاليم السهلية الضيقة » ثم تنحدر الهضبة. 
ناحية الذرب حتی تنتهی إلى السديل الفربی الکبیر + 

وتجری فى الأندلسس عدة 5 آنهار أهيها نهر 57 الکبیر: - ی 1 
افو وا نیا الاسم فی EE‏ حتى اليوم مع شیء من التصریف 
حيث يسميه الأسبان : ( جواد الكبير ٍGuad al Quivir‏ ( ویروی ا 
السهل الجنوبى ویر يترطبة وإشيولية ويصب غريا فى المحيط الأطلسى 5 
ونهر التاجة ووسميه الاسبان التاخة © ويمر بوسط الهضبة الكبرى » وعليه. 


تقشع مدينة طلتيطنة 4 ونهر ده ويرة فى الشمال منها ویطلق عليه الأسبان. 
اسم دون 4 ویتحدر لخو قرف ویصب فى الحیط الاطلسی . ۱ 


وهناك. آنهار آخری تصب فئ البحز ااتوسط » ومنها نهر إدرة الذى. 
تقسم عليه مديئة سرقسطة » ونهر شقر الذی پبمیه الأسنبان من خوکر ل. 
وعليه تقع . جزیرة شتر التی كانت مصدر “إلهبام لاكثين من الشعراء 


ونهر سچورا او کول ة الذی إخترق مدينة مرسسية »© ويروى سا 


كبيرا SEN‏ الاندلس 5 وهناك أثهار 2 صسغيرة Ê‏ ی 
وآبار كدر ره اعتمدت علیها الزراعة 3 5-5 میاه الأمطار والتلوج التى. 


تعتمذ عليها الزراعة اساسا فى متطقة الهضبة الوسطى(8) . 


(۸) انظر : د. عيد اارحین الحجى : الشاريخ e”‏ ۳۵ وا 
.ده .آخمد. هيدل ۰ افیا دی ھن م ۱ 
۳ ا : قرطبة حاضرة الخلافة ص ٠١‏ س |١‏ . 
داثرة معارف الشعب )5١(‏ ص ۳ سر ۱ 
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A Î 


بجع 77 
وهكذا نرى أن طبيعة الأندلس ليست واحدة » ونیا هى مكونة من 
سهول وهضاب وجبال وأودية » ففيها المناطق الخصبة » والناطق 


"الجليلة القاحلة » ولیس کبا صورها الکثیر من الشعراء علی آنها جنسة 


لیس فيها لا السهول الخضراء ¢ والحثول الخصبة ¢ والحدائق الفناء . 


.ونظرا لان المسلمين قد نزلوا بالمناطق الخصبة واقابوا فيها وترکوا 
'المناطق الضمالية الجبلية التی تقسم ضمن الهضبة الکبری » واصبحت هی 
ی ساره سيق اه که ليون لتو لیس له 
قينا فشيئا . فقد تصور الکثبرون أن الاندلس عبارة عن جنان وارنة ومیاه 
غزيرة ویساتین مثيرة كنا بتول الشامر الاندلسی ابن خناجة المواری 
( .ه) ‏ ۵۳۳ه ) الذی عاش فى عهسد المرابطين : ولقب بااجنان لكثرة 


۰ 


موصنه للریاض والبساتین : 


إن للجنة بالاتدلس 
مجتلی حسن وریا نفس 
ودجى ليلتها من لعس 
وإذا ما هبت الريح صبا 
صحت واشوقى إلى اندلس(٩)‏ 


وقوله: 


با اهل اندلس اله دركم 
ماء زرع واشجار وانهار 


'(9) الثری : نفح الطيب ج ۱ صن ۱۵۸ . 


مش ا 


ما جنة الخد إلا فى دياركم 
ولو خیرت هذه كنت آختار ' 
لا تحسروا بعد 13 آن تدخلوا سعرا 
۱ فايس تدخل بعد الجنة النار(۱۰) 
ومثل الشاعر الذی یقول : 
حبذا انداس من بلد 
۱ 8 تزل تنتج لی كل سرور 7 ا 
طائر شاد وظسل و لد 
ومیساه سائحات وقتصور( از 


ون ندا تقو أ قيس الجز 5 الأنداسية مذ فة الطبيعة و السا 
دن ا لاخر نظر ۱ ييف الکییر 4 وئد دم هذا الاختلاف > إلى التذوع 


٠: ارا‎ 


كان المسامون عند فتحهم لبلد من البلاد صاحا يتركون الأرض. 
باردى اهلها فى مقابل أداء الخراج عنها » وذلكِ حتى يتفرغوا لواصلة 
فتوحاتهم لنشر الإسلام » أما إذا فتحوها عنوة وعدل القائد أو الخلينة عن 


الخراج ایا ۰ 


أما إذا قسمت الارض بين المحاربين المسلمين » فإنها تعتبر أرضا: 


(۱۰) المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص ۳۲۱۸ . 
)١١(‏ د. مصطفى الشكعة : الأدب الاندلسى ص ۲۲ . 
دراسناك؛ي تاريخ الحضارة الاسلامية العربية ص ۰۳۷۸ 


8 


er ب‎ 


ست |۲۸ سم 


عشرية م ولا بوضع علیها الخزاج(۱۲۳) ٠‏ وعندما فتح السلمون الاندلس. 
قضوا على النظام الذى كان سادا ى عصر القوط حيث كانت الاراضی, 
فى يد غدد قليل من الأشراف.والئبلاء ورجسال الكنيسة » بینما كان سائر 
السكان من الزارعین بسثابة الاتنان الذين يعياون فى هذه الاراضی. 


لصالح كلك النئاتث القليلة. . 


داخذ الناتحون فى تجزئة الملكيات الكبيرة إلى ماکیات صغيرة » وزعت 
علی الغاتحین إلى جانب سبکان البلاد ال الخ مي نی r‏ 
التصرف فى هذه الارض . وکان ذلك عاملا مهما فى تحقيق فكرة التضامن 
الاين نم ۱ 0 ۱ حول 

ا .هذه الملكيات E‏ ركنا أساسيا فى دعم النيضة 
الزراعية بالاندلس + وكان ملاك الأراضى من السلمین والسیحیین واليهود 
وفيرهم يؤدون بالتساوى ضريبة الخراج . وکان هذا أيضا من العو وامل 
التی ساعدت على تقدم النشاط الزراعی ۰ ومنذ ولاية نمی ۹ 
الخولانی ۱ھ اصبح مالك الأرض والزارع شسبه شريكين فيها » وكذلك 
أصبح ا شركاء للكثير من الأسبان بعد توزيع الأراضى بين عرب 
3 اتب ورام واه أن انشا اليمنى سنة ۱۲۵ه على اثر توزيع 


وقد استطاع المسامون, فی الأندلس أن يوفقوا دين ديثتهم القديية 
وبين البرئة. الجديدة القع استفروا "فیها ون تقدمهم فی ی 


ااا 0ك 


وين ی سا ج ۱ ص E‏ 2 


(۱۳) انظر : ابن الابار : الحلة السیراء ج ۱ ص ٩۲ 1١‏ > ده منی, 


خسن محمود 3 السلمون فى الاندلس ص ۷ 2 


قت ۱۷66 مت 


"الزراعة بأقل من تقدمیم فى مجال الحرب والجهاد » ونجحوا فى تحویل 
آجزاء كبيرة من الاراضی القنرة بالانداس إلى أراض صالحة لازراعة(۱ )۰ ۱ 
كما أدخلوا محاصیل جديدة من المشرق مثل النخیل والرمان الذی. 
اين عبد الملك ‏ فى عهد عبد الرحمن الداخل واستطاع سفر بن عبید, 
الكلاعى وكان من جند الأردن » تهجين نوع منه ينسب إليه فسمى بالرمان 
'السفرى . ويصف ابن حيان هذا النوع بانه ( الموصوف بالفضيلة المقدم على 
'أجناس الرمان بعذوبة الطعم وغزارة الماء وحسن الصورة » وكذلك 
'النارنج الذى لازال يعرف فى الأسبانية بنفس الاسم 81صفكلة]2 .)1١6(‏ 
والقطن الذى انتقلت زراعته إلى الاندلس فى القرن الثالث الهجرى » 
.و اشتهرت عدة بلاد بزراعته وعلى رأسها إشبيلية 1 وكذلك التناح الذی 
تكثر زراعته فى جبال سیرانینادا » والبطيخ السندى الذى لازال يعرف فى 
"الاسبانية باسم ساندیا 520012 5 
كما ادخلت زراعة قصب السکر حیث ينهم من کتابات بعض الؤرخين 
ندلسیین مثل الرازی وعریب بن سعد القرطبی أنه كان ينتج بکمیسات 
:كبيرة بالاندلس فى القرن الرابع الهجری ‏ وکان من اهم مراکز زراعته 
البيرة » ومالقة » واشبیلیة(۱۷) . 
0 فد لین شان موو لوف ا هن ۷۸ 
(۱۵) عبد الحميد الشرقاوی : الحياة ۲لاقتصادية فى الانداس فى القسرن 
الرابع الهجری ص ٠.‏ . 
(15) الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۷ ؛ د. السید سالم : قرطبة 
حاضرة الخلانة ص .ه » محمد دیاب : تاريخ العرب فى اسبانیا ج ١‏ 
ص ۱۸ ت ٩‏ ۰ 
(۱۷) تاريخ الحضارة الاسلامية العربية ص ۳۲۳ © ۳۸۲ . 


ل E‏ مت 


وک الارز الذی ادخلت زراعته فى شرق الاندلس وخاصبهة فی. 
منطقة بلنسية ألتى : شين الیوم هی الستودع الزئیسی لازن عن انبانیا ‏ 
وتشتیر تقوم من تدم يقوم عليه ويسمئ ( بائليا ‏ 288118 ) .. 

<< ويلاجظ ان كلمة ارز قد انتقلت إلى اللغة الأسبائية بنفس اللفسظ 

2 و کذااک ادخلت بيخي E‏ التى لازالت تحتفظ بأسمائها 
العربية ایضنا کالباذنجان والخرشوف والزیتون والزعفران » والسسلق 
وغیر ذلك(۱۸) ۰ 


اوقد كانت اکثر حاصلات الب لاد مها تخود ا خوش ن البحر 
التوسط ل القمح ی والقطن والکتان و الثرز والبقول والموالح 
لدم والزیتون والوز والتبن والخوخ وغیرها . يقول الرازی مۇرخ 
الأثدلس : « وفواكهها تتصل طول الزمان فلا تکاد تعسدم )1( : 
3 !0 ی جانب الغابات الكثيرة النتشرة فى أنحاء البلاد مثل أشنسجار 


اباو والسندیان افو وفیرها( a‏ 


5 کا بتساعة على تقدم E‏ بالاندلسن فی ا 58 ۱ 
الاهتمام شون الری مثل انشباء الترع والحسور 4 وشق شق القنو ات 4 و اشامة : 
القناطر إلى غير ذلك . لاض 


(۱۸) الحميرى : الروض المعطار ص ۲۱ -- ۲١‏ ؛ ياقوت الحموى + معجم ' 
.. البلدان ج ۲ ص ۰ 4 دراسات فى تاريخ الحضارة الاسسلامیه: : 
العربية ص ۳60 . ۱ 
(۱5) دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية العربیه ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۲۱) د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۸ E‏ 5250 


محمود : السلمون فى الأتدلس ص ۲۰۰ ٠‏ 


س ا 0 


" وهناكت ظاهرة طبيعية احسن المسلمون: استفلالها فى الأندلس فى 
لش فى مجال الزراعة » وهی کثرة تساقط الیاه من الرتنعات الجبلية 
'نكانوا يوسعون القيعان حتى تصبح احواضا فسيحة تمتلیء بالمياه » وترفع 
منها بالنواعير ( السواقى ) لتستخدم فى الرى ٠‏ 
القیمان ( الأحواض ). قائمة حتى اليوم فى جنوب بلنسية بأسبانيا(؟؟) . 


ولا تزال إحدى هذه 


ومما يدل غلى إبداع السلمین فى مجال الرى ( محكية اماه ) ' 
التی كانت تعقد ن الاهالی لتنظیم توزیع الیاه على الفلاحين » وهی 
یحکبة أهلية لا دل للحكومة بها » وکان حكيها نانسذا على الجمیع » 
.وما زال هذا التقلیسد معمولا به فى بلئسية حتی الیوم حیث تمقد المحكمة 
كل يوم خميس عند الظهر فى نفس المكان القددم الذى كانت تعقد فیسه 
.بجوار مسجد المديئة الذى تحول بعد الاستيلاء عليها من الإسبان إلى 
کلیس » ویلاحظ عى هسذا الصدد آن اسماء کثیر من آدواث الری والژراعة 
قد دخلت فى اللغة الاسبانية ولازالت إلى الیوم مثل الناعورة 70118 
واا ول۵ع2 (۲۳) . ما کانو! يستخدمون الدوالیب ومنها نوع 


كانوا پسپوئه ) الخطارة ۲( ۲۲) ٠‏ 


وقد وضع الامویون تقويما لازراعة عرف ( بالتقويم القرطبی ) اصبح 


(۲۰) التری : نفح الطيب ج ۱ ص ۷۰ . 
۰( ) د. حسین منس : رحلة الاندلس ص ۲۷۵ ط ۱ مطابع کوستا 
توماس القاهرة سنة 1556م . 
(۲۳) د. سعید عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية 
هه 
2) انظر : الخشنی : قضاة قرطبة ص ۷۱ . 


مت ۳۵ بم 


' دليلا تحدد على آسناسه مواعدد زراعة الحاصیل المختلفة > واخذه عنهم. 


۰ غیرهم من الامم(۲۵) ٠‏ 


كما عرف الاندلسیون ( نظام القلب والتسذییل ) لاعسداد الارض. 


لازراعة 4 واستخدموا الثيران فى حسرث الارضص 4 وكانوا یسیون لحصول 


" پاسم ( الرفع ) » ویسمون الرعی باسم ( الجشر /(۲۹) ۰ 


وقد وجد هناك نظام (قطاع عسکری حيث یعطی جند الجیش 
أراضى تقطع لهم لبزرعوها بانفسهم أو عن طریق غيرهم » ویتعیشون 
منها . وظل هذا النظام س كما يبدو -- معمولا به حتی جاء النصسور 
ابن آبی عامر فاستبدله بنظام الارزاق والرواتب من الجیش لوقه اناد 
هذا النظام الجدید فى القضاء على العصبية القبئية والجنسية بين فرق 
الجيش المختئفة من عرب وبربر وصقالبة » وظل الحال على ذلك حتى جاء 


الرابطون فأعادوا نظام الاقطاع العسكرى من جدید فى الثرن الخامس ٠‏ 


ویفصل ذلك الطرطوشی فیقول : « وسهعت يعض شیوخ الأندلس 


من الاجناد وغیرهم پئولون : ما زال اهل الاسلام ظاهرین على عدوهم » 


وأمر العدو فى ضعف و انتفاص ما كانت الارض مقطعة فى آیدی الاجناد »۰ 


فكانوا يستغلونها ویرفتون بالفلاحین » ويربونهم كما يربى التاجر تجارته . 
وکائت الارض عامرة » والاموال وافسرة » والاجناد متوافرین » والکراع 
والسلام فوق ما يحتاج اليه » إلى أن كان الأمر فى آخر أيام آبن آبی عامر » 
مرد عدلايا الجند مشاهرة بثبض الاموال » وقدم على الأرض حباة يجبونها 
فأكلوا الرعايا » واجتاحوا آموالهم واستضعفوهم 6 فنهاریت الرعايا » 
وضعفوا عن العبارة 4 فثات الجبایات المرتفعة إلى السلطان » وضسعفت 


يي دن ع مس ع عم ی رسد سمه هس می 


۰ ۲۰۸ شاه نزن ابراهیم 1 تاریح الإسلام کڪ ۲ ص‎ (o) 


(5؟) انظر : الخشنی : قضاة قرطبة ص ٩۳‏ ؛ الراکشی : المعجب. 


ص ۲۱ ۰ 


0 م 


الاجناد وقوی العدو على بلاد المسلمين حتی أخذ الكثير منها » ولم يزل 
ابر السلمین فى نقص وامر العدو فى ظهور إلى ان دخلها المتلثيون 
ر الرابطون ) فردوا الاتطاعات كما كان فى الزمان القديم »(۲۷) . 


وقد اشتهرت الاندلس بكثرة رياضيها وبساتینها وجنانها العامة التى 
كانت متاحة للجميع يتمتعون بها » ولذلك فثد تهیز الأندلسيون بنزعة 
بای 4 وبیل: کر ا والورود ا و ا#شسس‌تماز..: 
-ونلمس ذلك بوضوح فى البیوت والدور + تلا عن العباثر والقصور + 
بل حتی فى افثيسة الس‌اجد . ودلیسل كلك آن يذهب الاوزاعی الذی 
امتنقوه قبل مذهب مالك كان يبيح غرس الاشجار فى صحن المسجد ؛ 
بورغم تحولهم إلى مذهب مالك فى الاعم الاغلب الذی لا بجیز ذلك » إلا آنهم 
ظلوا فى هذه السالة على مذهبهم السابق . ویتضح ذلك من تقول 
آبی الحسن النباهی « ومن السسائل التی خالف فیها أهل الاندلس تدیما 
مذهب مالك بن انس » هی انهم اجازوا کراء الارض بالجزء مما یخرج منها 
:وهو مذهب اللیث بن سعد » واجازوا غرس الاشجار فى الساجد وهو 
مذهب الاوزاعی (۲۸) . 

ولازالت هذه العمسادة موجودة فى أسبائيا إلى البوم حبث توجسد 
آاشجار اللیمون والبرتقال فى صحن جامع فرطبة » وفی بعض الکنائس 
ایضا(۲۹) . 


(۲۷) سراج ااسلوك ص ۲۹۹ + 

(۲۸) !لرتبة العلیا فيمن يستحق الفضاء والفتیا ص ۱۹ . نشر لیفی 
بروفنسال القاهرة سنة 1۹8۸ ۰ 

1 دراسات فى تاريیم الحفتارة السلامیة المربیة ی ۳۹4 . 


سد ¥ بت 


المسسستاعة : 


ابا هق افا الأنولتن مهد كان ایی انشا ان عن ھی 


نهضتها وترقيتها وقد ساعدت على ذلك عسدة عوامل متها ٠‏ 


کبيرة فی هذا ا . 


aR 
س تشجیم ااسلمین للصناعة والابتکار غیها لصناعة ما تحتانخ‎ ۲ 
۰ اليسه البلاد‎ 


ويرى أبن خلدون : أن رسوخ الصناعات فى الأمصار إنما هو برسوخ-. 


الحضسارة 04 وطول آمدها ٤‏ ویتخذ من الأئندئس مثالا فيقول )0 كالحصال شی 
الاندلس لهذا العهد . فإنا نجد فيها الصنائع قائمة » وأحوالها مستحكمة 


راسسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارها » کالبانی » والطبسیخ 4 


ا ا یلید ین الالت واوفار © و الترهن كن القصؤن 2 


وحسن ااترتیب والأوضاع فى الیناء 4 وصوغ الآنية من الصادن. 


والخزف ... وسسائر المسنائع التى يدعو ليها الترف وعوانده .., 
وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيها برسوخ الدولة الأموية » 


وما ثبلها من دولة القوط » وما بمدها من دولة الطوائف إلى هلم جرا 


فبلفت الحضارة فيها مبلغا لم تبلغه فى قطر إلا ما ينقل عن العراق والشام. 
ومصر ایضا لطول آماد الدول فيها فاستحکیت هيها الصنائم » وکیلت. 


ت ات ا ا م 


(۲۰ اشنا الشری إلى كثير من هد ه الثروات فى نفح الطيب = 1 
من 


بت EA‏ سب 


جميع اصنانها على الاستجادة والتنمیق »(۳۱) ۰ 

وهكذا امك 11 لبون حضارة الأسبان وشملوا اهل الصناعة 
والفئون المختافة برعايتهم وعنايتهم ¢ وظل الصناع و آرباب الحرف ا اخنلیه 
يسيرون فى نفس الطریق الذی کانوا یسیرون فيه من قبل مع بعض 
| لتغير ات ا هده لطشیفة فى تكييف منتجاتهم وه ب تس پتتضیه الوضع الحديد ¢ 
ثم ما ليث أكثر هؤلاء أن وحسدوا آنفسهم بخالطون السلمون © ويتساركونهم 
بویتعاملون معهم 4 فأفيلوا على الثقافة اتعردية 4 ودخسل الکثیر منهم فى 
الإسلام 6 ود تحفقن بذلك النقطة ١‏ لحضاردة ألهائلة فى ااعصر الأموى وخاصة 

فى النمو والتطور(۲۲) . 

وإذا أردنا أن نتحدث عن بعض الصناعات فى الأندلس فاننا تنجد 
مئها: 
صناعة اللسوجات : النی انتشرت فی انهه اه کثيرة من البسلاد 

۳ لتوافر المواد الخام اللازمة لها من الفحلن والکتان والحریر والصوف ¢ 

.وكذلك الأصباغ اللازمة . فد كان القماش العروف داسم ) بوئامون ( 

(۲۱) المقدمة ص ۲۸۲ فصل فى أن رسوح الصنائع فى الأمصار إنمسسا 
هو برسوح الحضارة وطول آمد‌ها + 

(؟؟) دائرة معارف الشعب (؟11) ص ۱۷۸ ۰ 

۲۲(۲) قيل ٠‏ فى تفسور كلمة ( بوقلمون ) أنها اسم للحرباء باليونائية » 
وقول : إنها اسم دابة بحرية لها وبر كانت تعيش فى المحيط الاطاسى 
غرب الاندلس » وكانت تحتك بحجارة الشاطیء 4 فيقع منها وبر 
فى لين الصرير ولون الذهب ؛ فیچمع وینسج فى مديئنة شنترین 


ثيايا تتلون بعدة ألوان ) آاقدسی 5 أحسن التقاسيم ص 20 
دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۳۲۱ ) . 


و 


.يصنع فى الاندلس أيضا النسيج الحريرى العروف باسم ( العتسابی ) 
الذی انتتلت صناعته من العراق إلى الاندلس (۲۶) ۰ 

ولشد ازدهرت صناعة النسوجات الحريرية فى الاندلس نظرا لکثرة 
اشجار التوت . حیث يشير المؤرح الاندلسی عریب بن سود القرطبی 
) ت ۳۱۹ ) إلى قيام النساء بتربية دود القز » ورعاية بيضه ؛ وانتقاء 
شرانقه من شهر فبراير حتی یفقس فى شهر مارس من كل سنة(۳۵) ٠‏ 
وکان من أهم مراکز هذه الصناعة قرطبة واارية التی يقدر القری 
مدد الانوال فيها فى عصره 
ea‏ 

كما اشتهرت مرسية بصناعة الحلل من الحرير والديباج . وبذكر 


( ت ۲ ) بنحو خمسة آلاف وثمانمائة 


أبن سع.د الغربی عن الحضرمى قوله 0 و کہا يتجوز الفارس من تلیسان 4 


تتحهز العروس من مرسية »)(/ا؟) ۰ 

وحینیا زار الرحالة ابن حوقل الاندلس نی القرن الرابع الهجرى 
اتاد بأنسجة الدییاج الأئدلسية 4 وبااسروج الحريردة 4 وذکر آنها شاشت 
فى صئعتها أى مكان فی العالم » وأنها تزيد فى کہیاتھا على ما ينتج فى بلاد 
السرای(۳۸) . 

کنا اشتهرت صئاعة المنسوجات القطنية وخاصة فی مديئة إأشديلية 


(4؟) سمى بذلك نسبة إلى محلة العتابية فى غرب بفضداد وهی موطن 
صناعته الأصلى . 


(۲۵) دراسات فى ناریخ الحضارة 5 الإسلامية العریبة ص ۲۳۲۱ ۰ 
)50 ؟) نفس الطیب ج ۱ ص ۱۱۰۲ ۰ 

(۳۷) الغرب فى حلى الفرب ج ۲ ص ۲۲۷ . 

(۲۸) صورة الارض ج ۱ ص ۱۱ . 


هه مج وه 


التی كان بزرع فیها التطن » وکان یصنع بها نوع من الاقمشة يقى من. 
اشطاز م کم وحسدث سيدا ماه التسوجات اا الیدیعة 4 وکانت. 
هناك انواع منها لا یفرق بینها وبين الكاغد الجید الصستل فى الرقة. 
والبیاض » وکان من اهم مراکز صناعتها سرقسطة ولاردة وباجة(۲۹) ۵ 
کبا وجدت صناعة الصوف وخاصة فى سرقسطة وجنجالة. » ولاتزال , 
أسبائيا حتى اليوم تشتهر بصناعة الأغطية ( البطاطین ) والسسجاد » 
ولعل الصوف الاسبانی العروف باسم ( ماریئو ) پنسب إلى قبائل بنی مرین . 
آلزتانیین الذین حکیوا الغرب:وجنوب الاندلس فى الفرنین السنابع والشامن . 
الهجریین » وكانت لهم مراع كثيرة لتربية الاغنام آشار للیها لسسان الدین , 


ادن الخطيب فى كتابه ) تفا 4 الجراب فى غلالةه الاغتر اب 4 ۲ 


أما صناعة السجاد و الیسط فكان من أهم مراكزها مرسية وبسسطة: 
وتنتالة فى شرق الاندلس »© ولعل كلمة ( الفو 1 | ) الاسب‌انية التی تعنی 
سجادة قد جاعت من الكلمة العربية ( الخمرة ) أى الحصيرة أو من الحمرة: 
لان اللون الاحمر كان هو الغالب عليها(.؛؟) . 

وقد حظيت اانسوجات الاندلسية بشهرة كبيرة فى 5 055 
الكثير من الملوك والابراء والأغنياء فيها على ائتنائها » ولاتزال هناك . 
نماذج فى بعض التاحف الأوربيسة تشهد بمدی براعة الاندلسیین ۳ هسذه 
الصناعة مثل متحف فيجو بقطالونيا فى اسبانیا » ومتحف الأكاديمية الملكية 


بمدريد » ومتحف الفن فى بروکسل ٠‏ وکاتدرائبة آوتون بفرنسا(۱؟) . 


سا وی یت تیا منت نم ےد 


(۳۹) الادریسی : نزهة | لشتاق ص ۱۹۲ . 
(1۰) دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية العربية ص ۳۳۹ ب .86 , 
5 الرجم السابق ص ۲۲۷ . 0 


بك 8 يم 


وه کانت تمتك دور خاش لصناعة آللایس اخطنة للايزاء والخلفاء 
:ورجال الدولة والجند ین دور الكسوة أو دور الطسراز » ویذکر أن 
آلمیر هزه آلرخین بن الم بن هشام بن عبد الرحین الداخل کان آول من 
اتخذ من الأمويين دار للطراز بالاندلس . وفی ذلك بثول ابن الخطیب « وفی 
ايامه اتخذ الطراز الذی كان حدیث الرفاق » وطرفة اهل اناق ۲(4]) . 


اابيج هجر ۱ 


يقول ابن خلدون عن الطراز « من ابهة الماك والسلطان » ويذاهب 
الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم فى طراز أثوابهم اللعدة 
اللباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبريسم » تعتبر كتابة خطها فى تسج 
"الثوب إلحاما وسدى بخيط الذهب » أو ما يخالف لون الثوب من الخیسوط 
"اللوئة من غير الذهب على ما يحكمه الصناع فى تقدير ذلك » ووضعه 
فى صناعة نسجهم » فتصير الثياب اللوكية معلمة بذلك الطراز » قصدا 
'للتنويه بلابسها من السلطان ممن دونه » أو التنویه يمن يختصه السلطان 
بملبوسه » إا تصد تشرینه بذلك آو ولاینسه لوف من وظائف 
دولتسة .۰.۰ الخ 6 
:صتاعة الس‌فن والأخشساب : 
کا استهرت الاندلس بفيشافة السفن وسساعد على ذلك کثرة 
الفابات النتشرة بهسا , وقد كانت صئاعة السفن والراکب من الصناعات 
'القديمة الوجودة قبل فتح "لاندلس » وقد اعتمد السلمون على دور الصناعة 
* الثی كانت منتشرة فى عدة أماكن مثل طرطوقفة وطركونة ودائية وبجانة 
(؟1) أعمال الأعلام ص ۲۰ »> دائرة معصارف الشعب (54) ص ۱۹۰ 
هانشی. 1 
۲(۰)) القدمة عن SIN AR‏ 


ل 


الو 


أ 


ع 16:1 دلت 


. وإشبيلية والجزيرة الخضراء » ولما قدم عبد عبد الرحين الداخل اتخسذ: 
سسنة ۲٤‏ إه دورا لصناعة السفن فى المرية وقرطاجئة إلى جانب المراكز 


السابقة وذلك لتوفر الواد اللازمة لهذه الصناعة من الاخشاب بالإضافة: 
نی توفر معدن الحديد الذى تحتاج إليه وخاصة فى شاطیش(؟؟) . 


وف ارمق عن لقنت عن اتب وو ی واي اسه 
المصنوعة منه مثل منبر المسجد الجامع بقرطبة » ومقصورته » ومنبر مسجد 


۱ بالتفصیل عف.۵ الحدیث عن بناء المساحد وتعميرها(هم؟) 


كما تمثل فن النحت الاندلسی ارو ع تبثيل فى صسناعة العلب الخشبية 


الطعبة بلعساج التی کات تخد لحفظ قنیتات النطر والسك والعترر 


والجلی » وخاصة لزوجات الخلغساء والامراء وجواربهم . 

وقد ازدهرت هذه الصناعة بصفة خاصة فى عهد الخليفة الحکم. 
تشر عابت الم وار یفام AE E‏ بها موق قن فين 
أبيه الخليفة عبد الرحین الناصر فى مدينة الزهراء . ثم ما لبثت دور 
الصناعة أن آخذت تنتشر فى أماكن أخرى . وین أروع الامشسلة علبية 
صنعت بأمر الحكم لزوجته صبع بيد درى الفتی الصقلیی سنة ۲۵۲ه » 
وصندوقان آخران صنعا فيها أبخسا لها سنة ۲۵۵ص . 

وديدو أن هذه ااصناعة قد توثفت أو أصابها الذيول سعد وفاة 
E‏ إون ال كاف آنل عر اده ين للفو ون او مان سمل 
الخليفة هشام آلژید الذى آحیاها من جديد » ومن اماسلة ذلك صسندوق 


لد غطساء عن ی هرم ناتمی صسنئع اعدد :الماك ديك ۱ على 


)€( كد العادی 1 دراسات فى تاريخ المغسرب و الاندلس صن ك4 
2 منی خسن محهو ۵ ۰ + المسلهون فى الاين ص ۳۰ ۰ 


سب ۲۵۲ سب 


ند امار دن محمد الفقى الاجر 4 وشاركه فى صناعته . صانعان آخران. 
من الصقالبة و هما عبیسده. .وخیر: ۰ 
یی > وای 7 جک موه و ییارآ Rat UALS‏ 
من الماج صنع نمدينة قونكة فى طليطلة ‏ وهو محفوظ فى متحف برغش ل 
عله رفسوم تمثل مناظر صسند وحیو انات تتصار ع 4 موزعة. فى شلانة 
صفوف أفقيسة وعلی أعلى الصندوق نقشن بالخط الكوفى نصعه 
ا باقيسة لصاحبه اطال ال بتاءه مما غيل چک قونكة بسنة سبع. 
عشرة وأربعمائة » عمل محمد بن زبان عيده أعزه الله LEVI‏ ۰ 
هسناعة الزهاج 
اشتهرت بها مالثة وأارية » وخاصة صناعة الاکواب والکئوس التي 
تعلق فى الثریات التی نوضع فى ا لس‌اجد. والقصور (1۷) . 

ونمتعد بان هننذه المتاعة عند اخذت تدم ينار عهد. فبد آلرحین 
لوبي و عد "دخول زریاب آل الأندلس 4 تفخ ۷ ااستخدامْ 


2 كبيرة‎ E كنا تقديت صنامة الاسلحة فى الاندلس »© وأنتحت‎ ٠ 
امسدائهم‎ ۳. EE EE ستاك على ذلك كثرة الجا التی خاضها‎ 


(41) دائرة معارف الشعب )٦٤(‏ ص ۱۸۲ س ۱۸۳ . 
(6۷) د. منی حسن محمود : السلمون فى الاندلس ص ۹ء۲ . 
(A‏ ی 227 حسن ابراهيم ‏ : تاريخ الاسلام ج ۲ صن ۲۷ ۰ 
رن 3 ( م ۲۳ - المجتمع الاندلسی ) 


تح ۲۵ اس 


وكذلك التی خاضتوها ضد بعضهم البعض » هذا بالاضسافة إلى 
الأسلحة الستوردة . وقد وجدت أنواع شتى من الأسلحة وعلی راسها 
اتسیو واارباتم والفروت اتقو واه و د ويه فار أبن مسف 
الفربی أن من الات الحرب فى الاندلس : « التسروس والرماح والسروج 
والالجم والدروع والغسافر » وقال : إن السیوف البرذلیات ل نسبة إلى 
مدينة بردیل وهی بوردو الحالية بفرنسا س مشهورة بالجودة » والفولاذ 
الذى باشبيلية إليه النهاية )1٩(۷‏ . 

وکان الفولاذ الاندلسی مشهورا بجودته » وین آهم مراکز صناعته 
طليطلة وإشبيلية ومرسسية والرية وکانت تصنع منه انواع کثيرة من 
الأسلحة . 
a‏ 

ومن الصناعات التى وجدت فى الأندلس ايضا صناعة السكر 
الذی كان يستخرج من القصب » حيث كان إنتاجه وفيرا » وخاصة فى 
القرن الرابع الهجری » كما أشرر إلى ذلك الرازى وعريب بن سعد . 
وكان من آهم مراكز إنتاجه وتصنیعه البيرة ومالقة والمنكب وجلیسسانة 
وإشبيلية . 

وقد استمر إنتاج السكر وفيرا فى الأندلس حتى سقوط غرناطة سنة 
م لدرجة أن الإسبان سمحوا لعدد من المدجنين (المسلمين المعاهدين) 


*لشتغلین بژراعته بالیشاء 4 ولکن کثیرا منهم رفض ذلك وغادر آسسسبانیا 
مما قرفب عليه تضاول انتاجه(.۵) . 


۰ ۱۸۲ دائرة معارف الشعب (۷) ص‎ )1٩( 


بك :188 عمد 

صناعة الورق : 

ومن الصناعات التی اشتهرت فی الاندلس ایضا منناعة الورق وين 
الرجح أن تکون هذه الصناعة قد وحدت نی العصر الاموی » وخاصة 
بعد تقدم الحركة العبلية وانتقلت الیها من الشرق حيث يذكر الادریسی 
تى علاية عن بعينة وا "انه بمیل. تیه ها 4 الاين من 
اش هد مامت له تور تیور انق 4 وان جع اسايق 
والفٌ‌ارب )(65۱) . 

وکفاك اشتهرت بلنسسية وطرطوقة بمفه ایفسا » وییسنو من 

القطوطات. الفوظة من اكاك آوسبانية آن الورق كان یسم ون الیات 
القطن والکتان ونبات الشهدانج( ۵۲ ) . 


ویعزی إلى السلمین انهم كائوا اول من ادخل الورق إلى اوربا عن 
طریق الأندلس » وکانوا یستخدمون الرق قبل ذلك » ولعل شساطبة كانت 
اول مكان فی قارة أوربا یصنع فيه الورقی(۵۳) ۰ 
وکان الورق الشاطبی مشهورا کی العالم الاسلامی کله » وبلغ من 
جودته أن بعض الکتاب کانوا لا یکتبون الوثائق إلا عليه » واشتهر إلى 
حانب جودته برخص ثمنه . وقد عرف الاندلسیون إلى ۷ الکاغد نوعا 
آخر من الورق التين السميك الشسبیه بالقماش وهو الرق العمروف 
بالبارشمان »© وکان مطلوبا فى آوربا وخاصة لكتابة الاناجیل والوثائق 
الكنسية . وقد قلده الايطاليون بعد ذلك . ۱ 


(۵۱) الإدريسى : نزهة المشتاق ص ۱۹۲ . 

(؟ه) دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص 8؟؟ ۰ 

(۵۳) عادل بشتاوی : الاندلسیون المواركة ص ۲۹۱ هاش ۲ © ويظهر 
أن الصين كانت اول من عرف صنامة الورق بنحو قرن قبل الميلاد . 


مت يلد 
وإلى جائب صناعة الورق فقد تقدمت صناعة ادوات الكتابة وما یتصا 


مهأ من حير وأقلام وشضمع للأخت سام وغير ذلك ٠.‏ وقد برع 


. ۲ لاندلسبیون فى طا شا الأحسار من البيئبة وعرقوأ المعدتى 


والنبساتی والطبوخ وغیر الطبوخ + والبسسیط والسرکب منهسا > 
وعرفوا آقلام الغاب وکانوا یسمونها :( الأنيوب ) » بل عرفوا اقلام الحبر » 


وكانوا بزخرنونها ویکتبون اسم صاحبها علیها بواسطة الحفر مع بعض 


. ابیات من الشعر » ومنها محابر على هيئة الخنجر فى قرابه توضع فى حزام 


الثوب مع الاتسلام()۵) . 
صسناعة التمائیل والتحف المعدنية : 

كبا اشتهرت فى الاندلس صسناعة النمائیل المعدئية » وتشير كتب 
التاریج الاندلسى إلى تلك التماثول التى كانت تزين قصور الزهراء . فيذكر 
التری : ان الخليفة الناصر نمب الحوض الصغير الاخضر المنقوش بتماثيل 
على صورة إنسان والذی جلب من القسطنطينية فى الجلس الشرقی العروف 
بالمؤنس وجمل عليه اثئى عشر تمثالا من الذهب الاحمر مرصعة بالدر 
النفیس الغالى مها عيل بدار الصناعة بترطبة على صورة اسد وبج‌انبه 
غزال وتمساح وفى المقابل صورة ثعبان وعقاب وفیل » وفی الجنبتين 
حمامة وشاهین وطاووس ودجاجة وديك وحداة ونسر ... كل ذلك من 
ذهب مرصع بالجوهر النفيس ویخرج الماء من آئواهها (۵۵) . 

وقد مثر فى الحفائر التی اجریت بمدينة الزهراء على تيال لوعل 
او غزال من البرنز فقد قرنیه وهو محفوظ فى متحف قرطبة للاثار » ولعله 
هو الق التي أقياز أيه ادرف ند خگره لهده الافیل الك 


(64). د. حنسین منس : معالم تاريخ الفرب والاندلس ص ۳۳ . 
(ده) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱ » البیان الغرب ج ۲ ص ۰۰۲۳۱ 


وه بع 


' الحمراء » وبلغ ارتفاعنه نحو اربعین سُنتيمترا ويزدان جسمه بزخارف 
زوو من دوائر أو حلقات متصنلة بداخل كل متها وزقة من أوراق 
الشجر . وكان المناء یجری إلى فمه عن طریق انبوبة تنتد من وسط 
" قاعدته وتصغد إلى رقبته(۵1) + 
وكذلك ازدهرت ضناعة الثریات آلبرونزية ۰ وقد ذکر القرخون أن 
٠‏ .جامم قرطبة كان یشتمل على مائتین وثمانین ثريا من اللاطون ( النخاس 
الاصفر ) عسدد کنوسها سبعة آلاف واربعمائة وخمس وعشرون كأسا ٠‏ 
وقيل : عشرة آلاف. وثمانمائة وخمسة کثوس » منها أربع ثریات کبار معلقة 
فى البلاط الاوسط . واکبرها الثريا الضخية العلقة فى قبسة الحصراب 
وکانت تحمل الفا وعشرین كلأسا . 

كما كان جامع البيرة یحتوی على عدد كبير من هذه الثريات التی 
'احترقت عندما اشتعلت النيران فى هذا المسجد فى آثناء الفتنة البربرية 
.غمى بداية القرن الخامس الهجرى . وقد عثر فى الحفائر التى أجريت بأرض 
هذا الجانع على ست ثريات اکبرها على شبکل طبق مستدير مخرم. فى 
شسکل هندسی بديع » ويتألف محيطها من فراغات مستديرة كانت توضع 
غیها الكثوس التى تضاء بالزيت . وهذا المحيط مزود بحلقات صغيرة تعلق 
قيها ااسلاسل ( ۵۷ ) + 

تفا او شرت جقاسة لتق اه میاه ا مود 
وصلت: إلينا تحفة فضية من عصر الخسلانة » وهی صسندوق كاتدرائية 
خيرونة » الذی يبدو أن القطلائيين سابوه من قرطبة من بين ما سلبوه بعد 
تخرییها نی القرن الحادی قفر الیلادی ۰ وهذا الصندوق عليه نقشس 
کتابی يدل على أنه صنع بأمر الخليفة الحکم الستنصر لابنه هشام المؤيد > 


م مسيم بت مكذ 


TAV كات قاری افیا وس ا‎ OF 
. ۱۸١ دائرة معارف الشعب (14) ص‎ )۵۷( 


ا ال 


على يدى جوذر » وتصه « بسم الله بركة من الله ويمن وسعادة وسرور دائ 
لعبد الل الحکم آفیر الومتین استنصر با ۰:. ويا ابن بعمله لابن الو 
هشام ولی عهد السلمین . تم عمله على يد جوذر فتاه » . 

وهذا الصندوق مصنوع من الخشب » ومغطى بصفائح من الفنفةة: 

'ازدائة بژخارف مطروقة ومذهبة » وقاعدته مستطیلة يبلغ طولها ۲۹سم 4 

وعرض ها ۲آنسم ویحتفسظ بمقصلتين دائریتین وقفل ومقبض راسع. 
ال 

كما عثر على مهراس کبیر ( هاون ) من البسرئز محفوظ يمتحف. 
فيلانونيا » وهو مزود بحلقتين ونتوءات مثلثة على شكل مناقير طيور. 
تدور ببدنه » وتزينه زخارف محقورة من التوريقات والأسود والطواويس ». 
ونتش كتابى مطموس لا تظهر منه إلا كلمة ( لصاحبه ) . ويمكن إرجاعه 
لین عضر الختلافة: , 

٠‏ كما تحتنظ كنيسة سان سلنادور بإشبيلية بضبتی باب من البسرئا 
المذهب موضوعتین على اد آبوابها » ولطهیا كانتا معلقتن فى باب. 
السجد الذی كان E‏ وم حي RSE‏ قل میا سوک سای 
الشكل ملعتا ؟ اسم معلقة فى راس أسد مركب فوق قرص مثمن الاضلاع. 
جوانبه مقعرة . وتكسو الجميع توريقات جميلة » وتشبه هاتان الضبتان: 
حلقتين من اللاطون ذكرهما المترى عند حديثه عن احد أبواب تصر 
قرطبة حیث قال : « وعلی هذا الباب باب حدید وئیه حلق لاطون سم 


انيف قن راذعا وق متو وكا مدو 3 انسان فتح ممه )۵٩(‏ ۰ 


(۰۸) دائرة معارف الشمب (514) صن 188 ۱۸۹ . 
)0٩(‏ نفس المرجع ص ۱۸۷ . 


عب 0 کے 

3 > تتصارة : 

أزدهر التقتاط التجارى فى الأندلس بعد الفتح ۲ حبش صیحت 
'اللاد عامرة بالسكان » وتقدمت الزراعة ونهضت الصناعة » وغدت الاموال 
كثيرة فى ایدی الناس . ويتكر بعص الباحثین أن عدد السکان فى عصر 
الرومان كان بتراوح بين ثلاثين أو أربعين ملیونا » ولكن ليس لدينا وثائق 
'تاريخية أو إحصاءات رسمية تؤكد ذلك 6 ولم نقف على عددهم بعد الفتح 5 
وان ذكر أن دار السكة بترظبة كان يقرب قيها كل عام ثلاثة آلاف الف درهم 
واربعمائة الف دیثار » وهذا البلغ الى كان يسك لا يتناسب مع الثلاثين 
أو أربعين ملدؤوئنا ولذاك انغتئد أن فى هذا العدد شىء من الب الفة 
فی التقدير 2 

ودلیل ذلك أن البعض ند قدر عدد سكان اسبائیا سئة PIYA‏ 
,نحو عشرة ملايين » وفی منتصف الترن التاسع عشر بنحو اثنین وعشرين 
-ميلوتا وكلاثمائة وثلاثين الفا(.؟) . 

'وعلى فرض أن المسلمين الذین غادروا آسبانیا بعد سقوط غرناطة 
سنة ۲۹۲٢م‏ كائؤا نحو خمسة ملايين على اکثر تقدير(11) ۰ وأن من بقی 
الرومان بظل تقديرا مبالفا فيه إلى حد كبير . 


3 الطلف امن 2 ظلين الاسایی به لعي ا ۲ 
((51) انظر : د. أحمد شلبی : التاريخ الإسلامى ج ٤‏ ص ۸۱ ؛ د. أحيد 
هيكل : الأدب الاندلسی ص ۱۳ » عنان : نهاية الأندلس وتاريخ 
المرب النتصرين ص ؟.2 ؛ عادل بشتاوی : الاندلسیون المواركة 


صس ۱۹۰ 


E‏ د 


وقد قدر بعض الباحثين الاسبان ( الهندس المعمارى توریس بلتاسن )؛ 
| عدد سکان قرطبة فى عصر الخلافة بما يقرب من مائة الف(1۲) وصذا 
رقم متواضع بالئسبه لسکان العاصية الاندلسية . 

وى آية حال فقد راجت التجارة الداخلية والخارجية فى الاندلس 4 

وکان وت الأندلس على البحر المتوسط »© وسبيطرة المسلمين على حوضه 
الفرپی اثر كبير فى نشاط التجارة عن طریق الوانیء الاندلسية المتعددة 
التى تصدر مثها العديد من النتجات الزراعية والصناعية » مثل ميناء. 
إسبيلية الذی کان یمد اعظم موانیء الائدلس الثهرية لتصدیر الحاصلات. 
الزراعية والنتجات المعدنية والصناعية إلى أوربا كالقطن والزيتون والارز 

اة والتحاس والحدید والتسوجات والسکر وغیر ثلك + 

وکان هناك طریق بری من طرق التجارة الخارجية يبتدىء من شرق. 
الانيا إلى إيطاليا وفرنسا ومنها إلى الاندلس عن طریق نهر الرون وممر 
تطلونية » ثم يستمر من الانداس إلى طنجة عن طریق جبل طارق إلى بلاد. 
الفرب » ثم مصر ثم بلاد الشام والعراق وفارس والهند والصين(؟1) .. 
وقد ذکر ابن حوقل أن من آهم ۲ لنتجات التی كانت تصدر من الاندلس © 
الملابس الطرزة التی تعمل فى الاندلس وتحمل إلى مصر وخراسان وغیرها > 
والاصواف والاصباغ والحریر واللبود الفاخرة » والاردية الكتانية التی تصنع. 
فى بجانة » والورق الابیض السميك من مدينة شاطبة » والتین الجاف. 
من مالقة » والخزف الذهب الذی اشتهرت به ایضا © والکبریت الاحر 
من مرسية والاسلحة من طليطلة(114) . كبا كان يأتى عن هذا الطریق 


(؟5) د. السسيد سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الانداس ص ١976‏ . 

(۷۳) دء منى حسن محمود : المسلمون فى الاندلس ص ۳۱۰ . 

(16) د. حسبن ابراهيم : تاريخ الإسلام ج ۳ ص ۵۱۲ » د. سعيد عاشور 
وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص 5580 ۰ 


ست ۳۱۱ مب 

تالز يق الابیض من آوربا » وکان للتجار الیهوذ غی الانيا وفرنسا والاندلس 
دور كبير فى تجارته . ۱ 

وقد کانت التجارة بین الفذاس وبلاد الفزنجة مزدهرة وخاصنتة فى 
أوقات السام وکانت هناك ثلائة طرق : اولها : الطریق البری الذی يمر 
:عبر جبال البراتس عن ظریق عدة ممرات من أهيها : مهر باب الشزری 
( الرونسنال ) وکانت القوافل التجارية تعبر هذه ا لمرات أو الابواب إلى 
موانیء جنوب فرنسا وخاضة بروفانس » وسبتمانیا » ومارسیلیا » وناربون 
التى كانت من أهم الراکز التجارية فى بلاد الفرتجة . 

وثانی هذه الطرق : الطريق البحری عبر ساحل آسبانیا الفربی 
المطل على بحر الظلمات ( الحیظ الاطلسی ) » وهذا! الطریق لم یس لك 
إلا منذ عهد عبد الرحمن الأوسط بعد القضاء على خطر النورمان » وکانت 
غاراتهم على هذا الساحل الفربی تشکل خطرا کبیرا . 

واما الطریق الثالث : فیمر عبر الساحل الشرقی للاندلس الطل على 
البحر الرومی ( التوسط ) ثم تنقل البهسائع عن طریق اآمرات عبر جبال 
البرانس » أو عن طریق الوآنی الجنوبية لفرنسا . 

كيبا نشطت التجارة بين الائدلس وایطالیا © وکانت الجزائر الضرتية 
نمثل ميورقة © ومتورقة » عرضة لهجمات التراصنة البحربين الذين کائوا 
يتعرضون للسفن التی تسیر مححملة بالسلع والبضائنع . وقد حملت هذه 
الغارات اهالی هذه الجزر على طلب الحماية من شارلان ملك الفرنجة 
الذی طلب من امراء الاندلس عد مماهدة بحرية للاشتراك فى تأمین هذه 
السفن من هجوم هؤلاء واستمرت ثلاث سنوات(۵) م 

وقد كان لاعل الشام دور کبیر فى تجارة البحر المتوسط حیث كانت 
لهم جاليات فى كثير من الموائى الطلة على هذا البحر ۶ كما كان 


RE هیآ میتی نت‎ a e 


نت ۳۹۱۲ س 


للیونان والیهود دوز فى هذه التجارة ایضا . وکانت هناك جمساعاتة 
من التجار المغاربة الذين یعملون فى نقل التجارة من إفريقيا إلى الاندلس 
وبلاد. غالة .( فرنسبا.) وتسمیهم بعض الصادر ( تجار من وراء 
اليحسن )ز(1۱) ٠‏ ۱ 

هذا بالإضافة إلى التجار الاندلسیین الذين قاموا ولا شك بدور 
كبير فن هذه التجارة ايضا » يقول ج. ب ترند « وقد ظلت أسبانيا 
المسيحية مدة خمسة ثرون محصورة فى دائرة الإسلام الاقتصادية. » فکانته 
التجارة احتكارا فى أيدى المسلمين واليهوذ » وظلت المنالك المسيحية فى 
أسبائيا لا تستعمل إلا النقود العربية والفرنسية طوال أربعة قرون, 
تقریببا »(1۷). . 

وقد اخذت العلاتات التجارية تنمو نموا ملحوظا بي الانداس وبلدان, 
شتی » ونشضطت حرکة التبادل التجاری بینها » وکانت السفن والراکب. 
التچارية فى موانی: الاندلس المتعددة كإشبيلية ومالقة ودانية وبلنسية 
والمرية تعمل بين كثير من مدن البحسر التوسسط ٠‏ وتحسمل. 
التتضسات الاتدلنسبية الختطفسة من الاففسة و الس مهاه وال وف 
والجلود والاسلحة والورق والتوابل وزیت الزیتون وغیرها . 

وکائتشه هنذه العلافات بلواضلة مم مصر بخاصا + وبداث. کا 
مننذ الترن الخایس شکلا قویا ونشطا » ونجد فى النقوش التی عثر 
علیها ما يؤكد ذلك » فد عثر فى مدينة آلربة على شاهد قير يحمل 
تنم هاحن من بذيتة ا و افیا تفه ا الشی کا 


(11) لويس ارشیباند : القوی البحرية فى البخر التوسط ص ۱۲۰ ۰ 
د. حسين مونس : السلمون فى حوض البحر التوسط ص ٥.‏ . 

(۷۷) تراث الاسلام ج اص ۵ لجنة الجامعيين تنشر العلم سنة. 
۲ القاهرة . 


اه 
تنشتهر بصناعة النسوجات سنة 1دهارة؟11م(18) - 
وقد كان من عو امل تشاط التجارة فى الاندلس إنتساء دار لاک 
'العملة أو النقود فى عهد عبد الرحمن الأوسط » حيث يذكر أنه ضرب 
الدراهم باسبه لاول مرة منذ دخسول المسلبين الائدلس » وكان اتل 
اندلس یستخدمون قبل ذلك النقود الرومانية والقوطية » وعلی رامها 
اأ اراي نم5 (T1)‏ . 


(۸) ليفى بروتنسال 7 الخضارة العربية فى آسبانیا ص ۷۲ - ۷۷ »> 
پر نتن ديق E 5 a”‏ عن لاد ۲۴ ۸ 
۳ ) د. السید سالم : تاريخ المسلمين واآثارهم فى الاندلس ص ۲۲۹ > 
قرطبة حاضرة الحّلآفة ص 61 . ویذکر أن موسی بن تصیر ضرب 


.بعد دخوله طليطلة عملة ذهبية وآخری برونزية فى دار السكة 


القوطية بها لصرف رواتب الجند » وکانت هذه العملات تحمل 
:نقوشا لاتيئية على غرار العمنلات السابقة على الفتح فى أسبانيا 
:والمغرب » وإلى جانبها كتابات عربية أيضا . وقد سك الدینار 
:على اساس الدینار الرومانی القديم » وكان وزنه نحو أريع 
جرامات » وتدور حول محیط وجهه عبارة ( خبرب فى أسبائيا سنة 
۳ ) باللاتينية » وتتوسط ظهره نجمة من ثمانية رءوس ء وتدور 
.حول محیط ظهره عبارة معتاها ( الله آحند » وال عالم » والله 
اليس له کنوا ) » وهناك دناثیر علیها نقوش کتابية تجمع بين العربية 
واللاتينية ووجه هذه الدنانیر تقرا :فى وسطها عبارة ( محسمد 
.رسول الثم ) » وفی محیطها ( بسم الله ضرب هذا الدينار 
بالائدلس سنة ) ) آما ظهرها عليه كثابة لاتينية تدور سول 
ببحیطه . كبا كانت هناك عبلات ذهبية صغيرة هی النصف دینار 
(( مكرا جرام ) » والثلث ديار ( ۲۰را جرام ) وتتميز بان 


remy 


EES 


كما كان من عوامل نشاط التجبارة 2 ل الأتدلس أيضا الاهتماي 
بإنشساء المؤسسات ذات المسبغة الاقتصادية التی ارتبطست بالنقساط 
التجاری . وتتمثل نی الخانات والوكالات والفنادق والقیاسر ۰ وكان التجار 
القادمون إلى الاندلس يجدون فى هذه 2 مخازن لبضائعهم » وحظائر 

لدوابهم ؛ ومقرا لنزولهم : ض 

ولا شىك أن تایه کے ی تشر ابو ار من عدف 
المؤسسات » وان كانت المصادر التاريخية والاثرية لم تمدنا بالكثير عنها » 
وان أمدتنا بشیء عنها فى عصور تالية . ودلیل ذلك ما یذکره الإدريسى 
من أنه كان بالرية وحدها.فى النصف الأول من الترن السادس الهچری 
( الشانى عشر الیسلادی ) ما يقرب من تسعمائة وسبعین فندقا(۷۰) 4 
ويبدو انها كانت فنادق صغيرة تتالف من طابق واحد أو طابقين E.‏ 


الاکثر . 


أوجهها تحمل فى وسطها صورا تمثل كرة قائية على عمود فوق. 
خطين ثم كتابات لاتينية على الوجهين . ( د. السيد سالم : تاريخ 
ای ا ی ٩٩‏ هانشن 6 + ۱ 
وفی عهد عبد الرحین الداخل سکت عملة باسمه لم تکن تختلف. 

عن عملة الامویین فى الشام من حيث الشسکل والوزن والنتش » 
وقد انتشرت دور سك العملة بعد ذلك حتی بلفت أربع عشرة 
( د. منی محمود : المسلمون فى الانداس ص ۲۳۲ ) ۰ 

(.۷) انظر داثرة معارف اضعب ص ۱۳ -- ۱81 ۰ تاریخ الحضارة 
ا زمره امن : 


E 
٠ ) موارد الدولة ونظامها لمالى‎ 1 

لا شىك نی ان للحالة: الاتتصادية تأثيرها البالغ فى الحياة الاجتماعية 

فى.أى مجتمع من الجتمعات . فمن قواعد الاجتماع والعمران القررة أنه 

إذا کثرت الاموال فى أيدى الناس فإنهم يتوسعون فى الإنفاق » وینعمون. 
تميق دصت فا حي + ۱ 

وقد كثرت الامسوال فى الاندلس فى العصر الاموى نتيجة لتنوع 

تخس ادن الدخل المختلفة من زراعة وصتاعة وتحسارة وثروات طبيعية 3 


بالإضسافة إلى الوارد الاخری من خراج وجبزية وعشور وزكاة وغنائم . 


وبالرغم من كثرة العسارك والحروب التی خاضها الامویون ضسد 
امداثهم ومناوثيهم نی الداخل والخارج. » وبالرغم من الصراعات الي دارت 
بين السلمین وبعضهم واستهلکت جزءا کبیرا من مصادر الدخل . إلا أنه 
بقی الشیء الکثیر الذی ادی إلى تعدد مظاهر البذخ والترف فى شتی 
مناحی الحيساة الاجتماعية لدی الکثبرین وخاصة من افراد الطبقة الخاصبة 
كما آوضحنا ذلك فى الفصل الرابنم عند الحدیث عن مظاهر الحياة 
الأجتماعية . 

لتد كان الأمويون بعد تأسيس دولتهم فى الأندلس يريدون إثبات 
وجودهم » ومنانسة خضومهم من العباشيين والفاطميين » وإظهار قوتهم 
وعظمتهم امام أعدائهم من السیحیین . فاضفوا كثير! من مظاهر الأبهة 
والعظمة على ذولتهم وخاصة عاضمتهم قرطبة . وسامدهم على ذلك كثرة 
الموارد والثروات المختلفة » وإذا كنا قد تحدثنا عن الزراعة والصسناعة 


والتماره فإننا نتحدث الآن بایجاز عن آهم موارد ديت اسان« 


١‏ س الخسراج : وهو مقدار معين من المال أو الحصول يفرض 
على الارض التى فتحها المسلمون هنوة إذا عدل عن تقسیمها على المحاربين » 


۳ بت 


وترکت بایدی اصحابها بعد تعويض الحاربین عنها أو استرضائهم » كما 


فعل عمر بن الخطاب رضی الله عنه بارض السوآد » كما يؤخذ على الأرض 
التى صولح عليها اهلها وتركت لهم لقاء خراج معلوم(۱) .٠‏ 


ويددو أنه كانت هناك ثلاث طرق لجباية الخراج وهی : نظام 


من المحصول .ونظام المقاطعة ( الإقطاع أو الالتزام ) ويكون ذلك بمقتضی 
اتفاتات معينة بين الحكومة والمتقبلين(؟) . 


(۱ 


(f) 


ر 


الاوردی : الاحکام السلطانية ص ۱۳۱ + وكانث هناك انواع من 
الارض لا يفرض علیها الخراج » وإنما يفرض عليها العشر وتسمی 
الارض العشرية وهی : الارض التی اسلم علیها اهلها بدون حسرب 
عیدفعون عنها ضريبة العشر زكاة ولا يوضع علیها الخراج . والارض 
التى ملکها السلمون عنوة » وقسمت بين الناتحین غنيمة فیدنعون 
العشنر ين غاجها ‏ 
و ان از هی 2 قاریش متام ۷ من 3۳۷2 : 

ويرجع نظام الالتزام او الاقطاع إلى عهد الرسول بإ حيث اقطع 
آناسا من مزينة أو جهينة أرضا بقصد تعمیرها فلم یعمروها » فجاء 
آخرون وعبروها واختصموا إلى عمر بن الخطاب »© فجعاها للفریق 
آلذی عیرها وقال « من کانت له ارض ثم ترکها ثلاث سنین لا یعمرها 
ععبرها قوم آخرون فهم أحق بها » ( تاريخ الاسلام ج ١‏ 
ص 1۷۱ ) ۰ 

وقد ذکر آلاوردی الاثطاع فقال انه ضربان : اقطاع اسستفلال 
وإقطاع تمليك » والاول ینشسم إلى موات وعامر » والثانی : ما يتعين 
مالکه ولا نظر للسلطان فيه إلا بتلك الارض فى حق لبیت المال 
ذا كانت فى دار الاسلام » فان كانت فى دار الحرب ولم یثبت المسامین 
علیها يد فإنه يجوز أن يقطعها الامام للمقطع لیتبلکها ( الاحکام 
السلطانية ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ) . 


ق 


و 


تب ۳۱۷ سم 


ونظرا, لاهمية الخراج کمورد من موارد الدولة فد اهتم الامویون 
بشوون الری والزراعة » من حفر الترع والقنوات وإصبلاح التناطر 
والجسور . ۱ وغير ذلك . ومثال ذلك قنطرة قرطبة التى تهدمت فى عهد 
عبد الرحمن الداخل ؛ يسبب السيول متام ابنه هشام بتجدیدها » وائفق فى 


ذلك ار عظيمة E‏ يشرف على اليثناء 4 ويعطى اجره للعهمسال 


کہا | اترا انان کثیر من الاراضی التفرة وتحویلها إلى ین 
خصبة E‏ للزراعة(؟) . 

ومن هنا فقد كثرت حصيلة الخراج وخاصة فى غير سئوات الجدب 
وقلة الطر . ولم ترد إلينا قوائم تبين مقدار الخراج فى الاندلس حيث تشدر 
معظم المصادر إلى الدخل بلفظ ( الجباية ) فى كثير من الواطن(۵) + 
لا ما ورد عن الابیر عبد اه بن عبد الرحمن الاوسط حیث ذکر اضرف + 
ان الخراج كان قبله ,۳۰ الف دینار مائة الف للجيش ومائة للئفة 
النوائب وماثة ألف ذخيرة ووفر ( احتیاطی ) فأنفق الوفر حين اضطربت 
عليه نواحی الاندلس بالثاثرین وقل الخراخ(1) ٠‏ ویبدو أن الراد بالخراج 
هنا لیس ضريبة الارض وانما الجباية أيضا . 

وت تایه « ومن بل ردان يدنع زین القن بن ار 
الكريم ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . وهی تسقط بالاسلام 


(۲) المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۵:۸ » ابن عذارى : البيان الفرب 
+ ؟ ص18 . 

. ۲۰۸ د. منی حسن محمود : المسلمون فى الاندلس ص‎ )٤( 

(ه) انظر التری : نفح الطيب ج ١‏ صن ۱۷۷ 4 ص ۲۵۲ 4 ۲۵۵ 4 
ص ۲۹۸ ب ۲۹۷۹ » ابن عذاری : البیان الفرب ج ۲ ص ۲۲۷ م 

(5) انظر : تفح الطیب ج ۱ ص ۱16 . 


- لض بت 


ae‏ مایا حدق ون اتسوا خا مار أن افیا 
و فى مقابل ما يمنحون من الاستقرار فى المجتيع السلم والتمتع بما 
قیه من مراغق وفی مقابل الامن والحماية لهم » وتعتبر غی مقابل الزكاة 
التى تفرض على السلمین حتی يتكافا الفریقان وهما رعية لدولة و احدة . 

وهی ليست دینا يؤخذ من ورثة الذمی بعد موته » ولیست ضريية 
على الرعوس كما يشيع خصوم الاسلام ؛ لانها لا تجب إلا على الرجال 
۳۹ العقلاء القادرین على الکسب فلا تؤخذ من الفقراء والمساكين » 
أو الماجزین عن العمل ؛ أو العمیان أو القعدین » او المجانين » آو ذوی 
الماهات ؛ او الرهبان إلا إذا كانوا أغنياء(۷) . 


وهی كما يقول الماوردى : فى مقابل استفرارهم فى دار الإسلام » 
وراتزم لهم فى مقابلها بحقين . أولهما : الكف عنهم ؛ والثائی : : الحماية لهم » 
ليكونوا بالكف آمنین » وبالحماية محروسین(۸) . 


گحیانا پاسم الجوالى وتعنى: هذه الكلمة فى الأصل جا لیات اهل 
۱ الذمة الذين أجلاهم عمر بن الخطاب من شبه الجزيرة العربية فلزمهم 
سم ذا الاسم 5 ثم آصبح یطاق ع ی الجزية التی دؤدونها تسیا 

/ دراسات فى تاريخ الحضار 5 الاسلامية سوه ص ۳۱ ۰ 
وقد مسر الدكتور حسن ابراهيم الجوالى بانها : ر الأحسين 
E FETE TE‏ 0 أنها ریما 
كانت وظيفة العامل فى الزكاة ) تاريخ الإسلام ج ۲ ص ۲۷۸ 
ون 1 3 ۰ 0 بجر مصدر ذلك ۰ التفسیر 4 والتفسب ر الأول هو 
(۸) الللوردى : لاحسکام . السلطانية ص ۱۳۷ 4 د. حسنن ابراهیم : 


a A 


وكان مقدار الُزية كينا ذهب ابو حنيفة متفاوتا » حيث قسيها إلى 
تثلائة آتسام : ثمائية واربعین درهما للأغنياء » واربعة وعشرین لتوسطی 
"تال »-واثفین عفر ذرهما للفتراء الذین یتکسبون » اما الامام مالك فقد 
تزكها لتفدیر الامام :. يتنا ذهب الامام الشافعى إلى ان الحد الادنی 
لها اننا عقر درفها وبا علد ذلك يترك لتقدیر الامام ٠‏ وقد نهی الشرع عن 
-جئايتها بطرق غنيفة » واوصی بالرنق والانصاف فى جبایتها . وتتضی 
القاهدة الحقهية. : بان لا يشرب احسد من اهل النمة نی استردائها » 
بولا يقام فى الشمس ؛ ولا یجمل عليه شىء من الکاره » وإذا امتنع عند 
«نعها فإئه یجبس حتی يؤديها بدون لیذاء(٩)‏ ۰ 


ونص کتاب الصلح الذی اعطاه عبد العزيز بن موسی بن نصير 
لتدمير بن عبدوش سنة 6ه يوضح لفا شيئًا من ذلك فقد جاء فيه « أن 
عليه وعلى أصحابه دیتارا كل سنة واريعة أمداد قمح » واربعة أمداد 
یر ۸ وار اعا كن + وفسطی. حسل 4 وفسظی .زیت وعلی امد 
نصف ذلك ۱۰(۷) ۰ 


۳ الزکاة ( الصدقة ) : وهی ما یوخذ من آغنیاء السلمن ويرد 
:على فقرائهم كما قال تعالی لرسوله « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
«وتزكيهم بها »6 ۰ 

وتنتسم إلى عدة انواع : زكاة الاموال ( النتدین ) » وزكاة السوائم 
ءوزكاة الزروع والثمار » وزكاة عروض التجارة » وزكاة المسدن والرکاز 
موقد تكفلت كتب الفقه بتفصيل ذلك . 


4( د. حسن أبراهيم : تاریح الإسلام = ۱ ص 4۸۲ ۰ 
)١‏ الحميرى : وصف جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطار ص ٦۴‏ : 
الضبی : بغية اللتمس ص ۲۲۹ . : 
( م ۲۶ - آلجتمع الآندلسى ) 


تت +87 كد 


٠‏ ع - المواريث الحشرية : وهی مال من يموت وليس له وارث فيرد 
إلى بيت المال(١1)‏ ۰ 
ه ب الفىء والغنيمة : والفىء هو ما وصل إلى المسلمين من أعدائهم: 
بدون قتال » بخلاف الغنيمة التى تطاق على كل ما يأخذه السلمون من. 
اعدائهم بالتتال + من الأسری والسبی والاموال والارضین + 


وكان 1 منها للمحاربين تصییهم © ویرد الباقی إلى بيتك الال ۷ 
حسب ما وضحت كتب الفقه ونظرا لكثرة الغزوات والحروب التى خاظها ٠‏ 


3 
1 
۳ 
1 
0 
1 


(۱۱) د. سعيد عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية ۳۹۳ 
الد 

(۱۲) كان الرسول ( بلق ) يقسم الفیء خمسة اقسام متساوية عملا بقوله 
تعالى ( وما آفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله ولارسول. 
ولذى القربی والیتامی وااساکین وابن السبيل » . وبعد وفاته رد. 
تصبیه الى ديك الخال 6 وکانت الاقسام الباقية تقسم دين الجند 


جك سلا اسر کید ها 


كن كرواحين الذواويق ترك کا ا 
واما الغذائم : فالأسرى یقسمون رجالا ونساء بين الجند حتى, 
بسآموا او ينادو انمه ولا وال المركة کاننفرد والها ی اناك 
والاسلاب فتقسم حسبما بری الامام . وأما الارض نالشافعی يرى 1 
تقسیمها على الحاربین کیا فعل بو بكر » ومالك یری وتنها كي" 
فعل. عمر » وأبو حنيفة يرى أن الامام بالخیار بين قسمتها أو وقفها' 
( انظر : تاریخ الاسلام ج ۱ ص )۲۸ س ۲۸۵) ۰ ولا اختلف 
الصحابة فى تقسم غنائم بدر بين القرآن الکریم طريقسة قسمتها 
نتال : « واعلموا انما غنمتم من شىء ۰۰۰ الخ » الية . 
كان لان هموي تعن هن افيه الخيسس O E‏ 
الاخری للفاتحين » ( الساوردی : الاحکام السلطانية ص ۵ سس 
۷ ؛ : 


4 


۳۷٩ -‏ بت 


'المسلمون فى الاندلس فى هذا العصر ضد المالك السيحية فى شمال 
'اسبائيا مثل قشتالة وليون ونافار وجليقية وقطلونية وضد الفاطميين فى 
عى بلاد الغرب » وضد بلاد النرنجة ( غالة أو فرنسا  )‏ قد کترت 
الغننائم وخاصة فى عهد الخليفة النامر وفی عهد النصور بن أبى عامر 
الذی قام بنيف وخمسین غزوة موفقة نحو الشمال لم يهزم فی ای منها وعاد 
بمنها بغنائم کثیرة(۱۳) ۰ 

ویدخل فى ذلك ایضا ما كان ينرض على بعض ملوك هذه البلاد 
فى بعض الأحيان ‏ عقب هزيمتهم ‏ من تقدیم الجزية للمسلمين. ٠‏ 

+ - العشسور : ومی الاموال التى كانت تجبی من التجار الاجانب 
الذین یقدمون بتجارتهم » فكانوا یدفعون عشر قيمتها مثل الضرائب الجمرکیه 


"التی تقدر على الواردات فى العصر الحاضر ()۱) . 


(۱۳)انظر عن هذه الفزوات بالتفصیل . د. خالد الصوفی : تاريخ 
العرب فى اسبانیا ( عصر التصور الأندلسى ۸ ص ۱۱۳ وبعدها 
۱6(۳) برجم نظام العشور إلى عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنسه > 
نكن کتب الیه ابو موسی الاشسمری اثناء ولایته علی البصرة أن تجارا 
من السلمین باتون ارض الحرب »© فیأخذون منهم العشر » فکتب 
إليه قائلا : ۱ خذ منهم كما يأخذون من تجار المسلمين » وخمذ 
من قل الكينة نف البقم عون ا سای قرف بن كل رین 
درهيا » ولا تأخذ منهم فيما دون المائتين شیثا » ناذا بلفت مائتین_ 

ففيها خمسة دراهم » . 
وقد افتی الامام الشسانعی بان للامام أن يزيد على العشر 
أو ینتص منه إلى النصف إذا رای فى ذلك مصلحة » وأن لا يؤخذ 
العشر إلا مرة واحدة من كل قادم بالتجارة حتى ولو تكرر شدومه 


حت 


> YY لس‎ 


الأموى حيث كثرت التجارات بين الاندلس وغيرها من الپلدان فى أوربا . 


7 المكوس : وهى الضرائب التى نضات ثتيجة لحاجة الدولة إليها” 


لزيادة مواردها » وخاصة فى آوقات التحط والازمات والقنذائد » وفی 
أوقات الحروب وقد شملت هذه المكوس أغلب السلع التئ كانت تباع 


الى من الدول الآن لحبای منتجاتها اة نب وین الطریف ان السآسر 
وهى السملاسل الحديدية الت كانت تشد فى البحر عتد مداخل آلوانیء 


لحمايتها من غارات السفن المعسادية صارت تستخدم بعد ذلك لفرض. . 


جمع المكوس من السفن القادمة قبل دخولها الیناء » ثم اصبحت تطلق 
علی اأشروية تفسها(1۵) + 


ولكنها كانت تسیپ إرهاقا و عنتا للکثیرین 04 ولهذا كثرت الشکایات منیا 


خاصة وأن جبايتها آخذت تتسم بشیء من العنف وسوء المعاملة والتقدير . 
ومثال ذلك ما حسدث فى عهد الحکم الربضی سیخ وضع عشر الأطعمة 
فى کل سنه على أهل الائدلس من غير حرص فکرهوا ذلك كما بتول 
ابن الاثیر (۱۹) . وترك الحرية لربیع قومس التصارى لفرض الضرائبه 


زع 
فى السنة الواحدة ( د. حسن ابراهيم : تاريخ الإسلام ج ۲ 
ص 15؟ 4 .58 » د. سعيد عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ 
الحضارة الإسلامية ص ۳۱۲ ). 

(۱۵) فراسات فى تار.خ الحضارة الإسلامية العربية ص ۳۲۱۲ . . 

(11) الکامل فى التاريخ ج ٦‏ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


ر 


1 


VE ع‎ 


والش‌ارم ,وجبایتها . ,هو واتیاعه ,من الصقالبة بطرق . عنیفة( ۱۷) ۰ 

+ توکان: ذلك سيببا. ناباب تیامهم بالئورة المعروفة بثورة الربض,‎ ١ 
,_ويذكر ,ابن ,حيان, أن الخليفة الجکم الستتمر قد اسقط عن اهل‎ 
الحشد الآزف حلول ادائه وانفذ ؛ بذلك كنابا‎ 


ریم 73 را( 0 ۱ 
7 مویذکن.آن.الرحالةالاندلمبیآابن حبیز, عندما ققدم إلى مصبر فی اال 1 
ایو نطلل كا ن نمزء المعاطة للتضار. والحجاج القادمين والخارجین ومن,. 
شو لاجر لفق ابلوانونعز »_غیر آآن مر .وحبدها لم تكن كذلك © مقد. . 
كانت: الاندلس :أيضيا: تعانی من هذه الکوس خاصبة وأنهيا اصبحت. 
تعطی التزاما » وکان ملتزموها.من غير السلمین احیانا » فکانوا یشتطون. 
نی المسابلة وعرف هكا النطام باسم ( التبسالة.) ورف الل 
GED‏ ۳ ( التتبل ) . وقد انتقل مسذا الاسم للی اللغة الاسبانية: 
بلفظه ومعیاه. 020212 :)۱٩(‏ ۱ 


۸ - الاحباس ( الاوقاف ). : وقد مثلت مصدرا غير مباشر من مصادر 
الدولة ایضا » حیث كانت تسد جزءا من نفقاتها على الوسسات العامة » 
حیث يحبس اصحاب هذه الاوقاف ريعها على جهات البر والإحنسان » 


(۱۷) ابن الخطیب : اعمال الاعلام ص ۱۵ »© د. السید سالم :. تاريخ 
السلمین وآثارهم فی الاندلس ص ۲۲۳ » د. حسسین.مونس ۰ 
شیوح م العصر فى الاندلس ص ۲۱ ۰ : 

(۱۸) التتیس فى أخبار بلد الأندلس ص ۲۰۸ تحقيق د. عبد e.‏ 
الحجن 4 خولیان ربیرا : التربية الاسلامية فى الاندلس ص ۱٩‏ س 
۰ . ویبدو أن مغرم الحشد نوع من الضرائب التى كانت تفرضی, 
للاستعداد للحملات الحربية ۰ 

٠ ۳۱۳ دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية العربية ص‎ )۱٩( 


مت ۳۷۶ 5 


تویثاء وصياتة ااوسسضات الدينية والعلمية » کاشناجد والکامب والخوائق 
توالبیمارستانات » ورعاية طلاب العلم والمرضى والعوزین وغیر ذلك (۲۰) ۰ 


ومثال ذلك وقف الخليفة الحکم الستنصر الذی آشار إليه ابن حیسان 
افقال : ۷ وفی صسدر جمادی الاولن ( ۵۳۹۶ ) ائدسذ الخلينة تحبیس 
حوائیت السراجین بسوق قرطبة على العلمین الذین كان قد اتخذهم 
#لتعليم اولاد الشضعناء والساکین بقرطبة واشهد القاضی محمد بن. اسحاق 
.فى هذا التحبیس يوم الجمعة لسبع خلون منه » فعظمت به النفعة 6. 
"وجلت المنقبة » وورث الله به القرآن أمة لم يكن آباژهم یعرضونيم 
الورائته ۲۱(4) ۰ وقد بلغ من كثرة الأحباسن آن كان لها موظف خسساص 
رو هاسنن هم اش E‏ سم بع القن القن الى ررد 
'ابن عذارى فى حوادث سنة ۲۵۲ه حيث يقول عن زيادة الستنصر فى 
مسجد قرطبة الجامع « فأمر المستنصر بالله بتوسعته والزيادة فيه » فأتى 
القاضى منذر بن سعيد ( قاضى التضاة ) إلى المسجد الجامع ومعه 
+صاحب لکحباس لتقي والعدول بیا انتم قبله من ابوال الحیوس فنظروا 
:فى الزيادة فيه »(۲۲) .. 

وهناك ضريبة آخری فرضت فى الأندلس بعد العصر الاموی فى 
عهد المرابطين أطلق عليها اسم التعتيب . على يد على بن يوسف 
A‏ هه( اي E‏ گر الخمجسون 
.والقلاع والاسوار حول الدن الرئيسية » وكانت تفرض على اهل 


هذه المدن لحمایتهم من غارات الاعداء 3 ویسدو أن هذه الضرييسة 


(۲۰) دراسات می تاریخ الحضارة الاسلامية ص ۲۱۹ ۰ 
(۲۱) القتبس ص ۲۰۷ تحقیق د. عبد الرحمن الحجی . خولیان ربیرا : 
التربية الاسلامية فى الانداس ص ۱٩‏ ترجمة د, الطاهر مکی . 
(۲۲) البیان الفرب : ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 


0 


ت VO‏ 
استمرت حتى اواخر الحکم الاسلامی بالاندلس . وقد أجازها فقهاء 
الاندلس لان الصلحة تفتضی ذلك ۰ يقول الحمیری « وکان خراج السور 
فی بعلنن مر اشع آلانذلس فى ذلك الوقت على اهل الوضع » وقد لجاز 
ذلك اليه ابو إسحاق القاطی معتمدا: على قيام الصلحة التى إن لم يقم 

بها النالئن فتلعطوق ضاعت عليهم »(۲۳) ۰ 4 
E‏ ارد ده كانت تيفل تقلا کبیرا للدوثة > ومن حصت 
كانت تقو م بألانقاق ف اة الخظعة مش اق التي والۇغقىن“ 
وانشاء ا ماف الغاته بل حفر الترع' والتئوات وإنشاء القناطشر 
والجنلور"» وبئتاء الساجد » ونفقات الحملات العسكرية » وشراء 
الأسلحة والعدات الحربية ؛ وترتیب العسسن والدرآبی لكر اة الاسواق 

والطرقات والدروب وغیر ذلك . ۱ 

ویروی ابن سعيد الغربی ( أنه كان للاندلس دروب تفلق ليلا + 
وتحرس بواسطة رجال الشرطة السمون ( بالدرابین ) > 1 کل واحد 
كان معه ملاح وکلب وسراج ) . ولا تزال عادة غلق الابواب متبعة. 
فى بعض مناطق اسبانيا إلى اليوم منذ الساعة العاشرة ليلا بواس‌طة 


رجسال الشترطة ( درابین ) بسؤفون باسم ( سیرنیوس ) > وکان من يريد 
الخروج او الدخول إلى منزله ليلا ينادى الضارس بواسطة. 
التصفیق (۲) 

وميا يدل على تزاید هذه الوارد من ههد إلى عهد آن الجباية ةى 
عهد الحکم بن هشام الماقب بالربضی کائت مائة وعشرة آلاف وعشرین 
دینارا » ومن القمح اربعة آلاف وستمائة مدی » ومن الشعیر سبعة. 


(۲۲) الروض العطار ص ۲۲۳ » دراسات فى تاربخ الحضارة الإسلامية 
العربية ص‌ ۲ © ۱ 


یه 


"آلاف وستمائة وسيعة واریعون مدیا(۲۵) ٠‏ 
"وبلفت هی عهد ابنه عبد الرحمن الاوسط الف السف دینار فی, 

'الشئة(+؟) . وارتفعت فى عهد عبد الرحمن الناصر إلى خمسة آلاف ألف 
بواربعمائة وثمانن الف دینار من الکور والتری » ومن الاسنواق والستخلص 
ا( الجمازك ) سبعمائة الف وخمسة وستین الف دينار » بخلاف آخماس 
الفنائم العظيمة التی لا بحصیها دیوان(۲۷) . ویذکر التری نقلا عن 
انوم هوو ااا اكت عي وت اسان خن لاد الف ول لخر 
«مل هذا الرتم بالدینار ام الدرهم ؟ ویغلب على الظن أنه بالدرهم لانه إذا 
کان بالدناثیر تجاوز الاين ونی هذا كثير من البالغة(۲۸) » وانه كان 
-یقسم الجباية ثلائة ائسام : ثلث للجند وثلث للبناء وثلث مدخر . وقد ذکر 
ابن حوقل أن الفاصر استطاع أن یدخر حتی سنة ۲۰ه نحو ۲۰ ملیسون 
“ديئار » وأنه لم يكن فى زمانه سلطان استطاع توفیر هذا البلغ الضكم 
"لا آبا تغلب القشنغر ن :تسر الدولة الحنن بن عبد 4 الحمدانی ( ۳۵۸ 

۱ . (Ua — 


وذكر بعض الباحثين المعاضرين أن الدخل السنوى عن طريق الضرائب 
والمكوسش. فى عهده بلع ۲۰ مليون ديئار(.؟) » ونقل من بروفنسال ائهنا. 


(۲۵) التری : نفح الطيب ج ۱ ص ١56‏ . 
(۲۳) نفح الطيب ج ۱ ص ۲۱۲ . 
(۲۷) نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۷۷ » ص ۲۵ » ص ۲۱۱ » ابن عذارى. 
البیان الغرب ج ۲ ص ۲۳۱ . 
(۲۸) د. حسن ابراهیم : تاريخ الاسبلام ج ۲ ص ۲۹۰ ۰ , 
(۲۹) السالك والمالك ص ۷۷ ؛ تاريخ الاسلام ج ۲ ص 5 2 
(۲) احمد.امین : ظهر الاسنلام ج ۳ ص 5 «: :۸ 


۳۷۷ 


بلفت فيما بعد ۰ مليون . ومهما كانت صحة هذه الأرقام » فان 
بن الواضح أن موارد الدولة قد زادت زيادة كبيرة فى عصر الخلافة ». 
وخاصة فى عهد الناصر وولده الستنصر ٠‏ 

. وتدل هدية الوزیر احمد بن عبد الك بن شهيد للناصر سنة ۲۲۷ ه 
على مدی ما وصلت إليه الدولة الاموية نی الاندلس من الضخامة واتساع 
الأحوال كما ذکر ابن خلدون 6 الف قال : لنه لم بهاد احسد من مبسلولف. 

الاندلس بمثلها » وقد أعجب بها الناصر آیما إعجاب وکافاً الوزیر بزيادة راتبه 
الى ۸۰ الف دينار اندلسية » وبلغ معرونه إليه الف ديثار » وس‌ماه 
ذا الوزارتین » وکان اول من تسبی بذلك فى الائدلس(۲۱) . 
۱ وكذلك هدية جعفر الصقلبی الحاجب للخليفة الستنصر يوم ولايتبه 
وکانت عبارة هن « مائة مملوك من الافرنج على خیول صابتة کاملو الشکة 
والاسلحة من السيوف والرماح والدرق والتراس » والفلانس الهندية > 
وثلاثمائة ونيف وعشرون درعا مختلفة لاجناس » وثلاثمائة خوذة كذلك > 
ومائة بيضة هندية وخمسون بيضة من بیضات الفرنجة يسسيونها 
الطقطانة » وثلاثمائة حسربة إفرنجية ومائة ترس سلطانية » وعشرة 
جواشن نضة مذهبة » وعشرون قرنا مذهبة من ترون الجاموس »(۲۲) ۰ 
وقد ذکر البعض أن النظام المالى فى الاندلس كان يدور حول 
امور ثلائة هى : الخزانة العامة » وإدارة بيت المال » وإدارة خاصة: 
لمیر او الخلیفسة:. 
اما الخزانة : نکان يشرف علیها احسد کبار ااوظفین ویسمی خازن 
اتال ومقرها القصر » ونیهسا تودع الامسوال القن تجسبی من الکور 
(۳۱) انظر تفصیلها فى فح الطیب ج ۱ ص 118-155 » محمد دیاب : 
اروك العرب فی مايا تمن ۳۳۸ ۳6۰ > 
(۲۲) نفح الطیب ج ۱ ص ۱۷۸ ۰ 


3 ۳۷۸ سم 


.والثری(۳۲) . ومن اهمها اموال الترکات التی يموت عنها اصحابها بدون 
:وارك ) المواريث الحشرية ( ۰ والضر ائب لفروضة علی الأسواق ¢ 


EE ETO NOE LP PC ETE 1‏ 
٤‏ بجامع ترطبة ويقوم بحفظ المنشات الدينية » ودفع رواتب موظفی 


المساجد وتوزيع الصدقات فى أماكن خاصة » ويقوم بالإشراف عليها قاضی 


الكقضاة ومن ينوب عنه تحت إشراف الخليفة » وهو بشبه من هذه 


الناحية وزارة الاوقاف والشئون الاجتمامية . 


آلدية ویکلف بالاشراف على اراضی الامیر او الخليفة من ناحية زراعتها من 
قبل الزارعین الذین یاخذون جزء! من محصولها فى مقابل ذلك(۳۵) . 


۱ (؟*) الكور جمع كورة وتعنی القاطعة أو الولاية ولا یعرف اصل هذه 
1 71 2 
الكلمة ويرى البعض أنها يمكن أن تكون محرفة عن قرية » أو مشتقة 
من ١‏ لكلمة اللاتينية ) خورة ( ‌ معنی الارضص أو الریف 4 أو من اللفظ 
اللاتینی کوربا دمعنی الحى ) انظر دراسات فى تاريخ الحضسارة 
الإسلامية ص ۱۰۲ هامش ۱ ) . 
(۲6). تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۹۰ . 
(۲۵) حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج ۳ من ۲۹۰ ۲۹۱ . 


المُْصّلالشسّاد س 


اللحالة العلمية والثقافية 


٣ 


د ۳۲۸۱ بت 
الصالة العامية والثقافية. 


يظهر أن نشاة العلوم فى الجتمعات الاسسلامية الختلفة كانت 
متقاربة أو متشابهة حيث بدات بذرة صغيرة » ثم ما لشت بفضل الرعاية 
والعنية والاعتمام آن ثمت وازدهرت واثبرت . هسذا ما حسدث فى 
' اافرق » وهنو بعيئة أو شبیها به ما حسدث العلم والثقافة فى المغرب 


ى و 


فكد جاء الاسلام فمهد آلآرض 4 ووضع بذور العلوم الدیثية والعربية» 
ومضی زین اخفت تتطور فيه هذه العلوم » ثم كان الاتصال بالامم 
الاخری ذات الحضارة والعلم والثقانة » فاقتبس السلمون من علومها » 
وترجیوا بعض کتبها إلى العربية » وصححوا فیها » واضافوا إليها > 


وعندما فتح السلمون الاندلس كانت هناك فى البداية حروب صرفت 
العتول عن الاهتمام بالعلم والثقانة إلا قليلا » وکانت هناك خلافات بين 
المسلمين الفاتحین يسبب العضبيات القبلية والجنسية » وبسبب التنانس 
على الرئاسة والسلطان إلى غير ذلك . حتی إذا بدات الامور فى الهدوء 
والاستقرار و اة نه عدر الولاة - الذی عاق عصر نتن ومنازعات 
وحروب وثورات فى معظمه ‏ واخذت الدولة الاموية ترسی قواعدها 
فلن ید لی ا باس ات که ایا الطية فى الظهسون 
والنمو(۱) . 


(۱) لا پنبغی أن يفهم من هذا آن عصر الولاة كان خلوا من اي اهتمام 
عبد الله عنان ) دولة الإسلام فى الاندلس ج ۲ ص 09 و غیرد 


FAY -‏ نسم 


ونستطیع ان نقول : إنه كانت هناك عدة زوافد لتفذية هذه 


.» س قدوم نفر من الصحابة والتابعين مع الجیوش الفاتحة للأندلس‎ ١ 
وفی عصر الولاة والعصور التالية » وكان كثير منهم على حظ من العسلم.‎ 
والمعرفة » وخاصة فى أمور الدين . وكان. همؤلاء هم أوائل المؤسسين.‎ 
اک اسطة اتطلفات القن عو پعقسنونها کی اة‎ 


وغيرها(؟) . 


وإنما شهد هذا العصر شديثا من ذلك » وخاصة فى فترات الاستقرار 
اثئاء حسکم بعض الولاة » ولكنها كانت بمثابة محاولات فردية » ولم. 
تأخذ فكلا جماعيا منظبا مثل الذی حدث بعد ذلك فی. 
الفصز الابوی وهذا ابر طبیعی . لان الحزكة العلمية من کل عصر 

وحین تحتاج الی الهدوء والاستقرار 4 والدعم والاهتیام . 
(۲) تذکر بعض المصادر واحدا من صفار الصحابة ذهب إلى إفريقية ». 
۱ ثم دخل الانداس مع موسی بن نصير ویدعی النذر أو النیذر 
الاسلمی » وأئه حسدث بحديث عن رسول الله ذکره ابن الاثیر 
والمقرى وهو ( من قال إذا صبح رضيت بالله ربا » وبالاسلام دینا » 
وبمحمد بر نبيا » فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى ادخله الجنة ) . 
( آسد الغاية فى معرفة الصحابة ج ۲ ص ۱۷ ٤‏ نفح الطیب ج ۱ 


ص ۲۷۹ » ج ۳ ص ۱ ) . 


وقد اختلف الزرخون فى جملة من دخل (اندلس من التابعين 4 
لكن من المؤكد أنهم كثيرون ( انظر د. عبد الرحمن الحجى : التاريخ 
الأندلسى ص ۱۵۵ - ۱۵۱ ) . وقد وضع ابن بشکوال کتسسابا 
بعنوان ( التنبيه والتعيين لمن دخل الاندلس من التابعين ) اسار 


ار 


۲ ل قدوم كثير من العلماء والادباء من المشرق إلى الاندلس إا 
بانفسهم » أو بدعوة من بعض الأمراء والخلفاء » مثل ابی على القالى 
'صاحب الأمالى » وصاعد البغدادی وغیرهما ممن نشروا كثيرا من علوم 
اللفة والادب » وتتلمذ على آیدیهم الكثير من أهل الأندلس »؛ الذين برع 
نام بعد ذلك من برع مثل ابن عبد ربه وغيره ولذلك قال الصاحب 
ابن عباد عن كتاب العقد الفريد « هذه بضاعتنا ردت إلينا » لانه رأى 
افيه كثيرا من علوم الشرق التى عرفها(؟) ۰ 

۲ رحيل كثير من الاندلسیین إلى الشرق للتتلمذ على علمائه ؛ 
.ثم العودة إلى الاندلس لثشر العلم مثل زياد بن عبد الرحمن الماقب 
( بضیطون ) الذى ينسب إليه أنه كان أول من أدخل موطأ الإمام مالك 
إلى الاندلس بعد تتلمذه عليه ؛ ويحيى بن يحيى الليثى المصمودى الذی 
برحل إلى الدينة أيضا وتتلمذ على الإمام مالك » ثم رحسل إلىيصر 
:فاخذ عن الليث بن سعد » وعبد الله بن وهب » وعبد الرحمن بن القاسم 
العتتی إمام المالكية في مصر » ومثل عبد الملك بن حبيب السلمي » 
والفازى بن قيس وغير هؤلاء كثيرون ممن حفلت كتب التراجم الأندلسية 
نبذکرهم . 

وقد بلغ من إقبال الاندلسیین على الارتحال فى طلب العام » أن 
الشخص عندهم كان يعاب بانه لم يرحل إلى المشرق(؟) ٠‏ 


إليه المترى ولكنه لم يصلنا ( انظر : نفح الطيب + ۲ ص ٠١‏ » 
ص .5 5١‏ 4 التكيلة لكتاب المسلة ج ۱ ص ۲۸۲ » ج ۲ 
ONE‏ 

(۲) أحيد امین : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۲۲ . 

)٤(‏ ظهر الإسلام ج ۲ ص ۲۲ © انظر فى الراحلين من الأندلس إلى 
المشرق فى طلب العلم نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۱۱ وبعدها . 


PAE —‏ بت 


؟ س جمع الكتب و انشاء المكتبات : والكتب ولا شك من أهم روافد. 
الحركة العلمية ‏ إن لم تكن أهيها ‏ فى كل عصر » ولذا فقد حرص الكثير 
من الأمراء والخلفاء والكبراء فى الاندلس على جلب الکتب » وتأسيس, 
المكتبات » ومن اشهرهم فى ذلك الخليفة الحكم الستنصر » الذى اسس, 
مكتبة عظيمة حوت نحو ..) الف مجلد فى علوم شتى . واخذ الكثررون 
فى افتناء الکتب » ولنضاء المكتبات فى شتى آنحاء الأندلس سواء فى 
قرطبة أو غيرها » للعلم » أو لاتباهى بها(ه) . 


(ه) يقول ابن سعيد عن قرطبة « وهى أكثر بلاد الاندلس كتبا » اهلها 
أشد الناس اعتناء بخزائن الكتب ؛ صاز ذلك عندهم من آلات 
التعيين والرياسة » حتی أن الرئيس منهم الذى لا تكون عنده معرفة 
يحتفل فى أن تكون فى بيته خزانة كتب وینتخب فیها ليس إلا لان 
يقال : فلان عنده خزانة كتب » والكتاب الفلانی لیس عند أحد 
غيره » والكتاب الذی هو بخط فلان قد حصله وظفر به » . 


ویذکر قصسة تدل علی خلك بين الرحسالة الحضرمی وبین رجل 
اندلسی تردو عليه آمارات الغنى والرياسة » حيث أقام الحضرمی 
مرة بترطبة يريد كتابا حتی عثر عليه » ففرح به أشد الفرح » 
واخذ فى شرائه » وکلها ذکر ثمنا زاد هذا الرجل عليه حتی 
بلغ حذا لا يستطيعه . فاعتقد أنه فقيه فقال له : اعز الله سیدنا 
الفقیه » إن كان لك غرض فى هذا الکتاب ترکته لك » فد بلفت 
الزيادة بیننا فوق حده » فقال له : لست بثقیه ولا آدری ما فيه » 
ولکنی آثمت خزانة کتب » واحتفلت بها لاتجمل بين أعيان البلد 
وبقی فیها موضع يسع هذا الکتاب »© فلما رأيته حسن الخط »© 
جيد التجلوسد استحسنته » ولم أبال بما أزيد فيه » ( انظضر 
المقرى ۰ نفح الطيب ج ۱ ص 11۲ س 11۲ ) . 


۸۸۰ 


ونکر البعض آن: مکتبات الاندلس العاية بلغت سبمین مکبة(٩)‏ + 
0 سسه كثرة مراكز العلم والثقافة : كالمساحد 6 والمكاتب 4 والقصور 4 
والدور وغیرها . مها كان له أثر کبیر فى نهضة الحركة العلمیة(۷) . 


١‏ س تقدير الامویین للعلم والعلماء حبا فى العلم من ناحية 
ورغبة فى منانسة العباسيين والفاطميين من ناحية أخرى(۸) ۰ ولذلك 
فقد قربوا الكثيرين مثهم ‏ وخاصة الفقهاء ل وولوهم المناصب الرسمية 
فى الدولة » كالفتيا والقضاء وغير ذلك(5) . 


وحتی لو بدا فی سكا الرواية ظام البالغة او التکف ».او انها 

قيلت فى مجال (ظهار محاسن الدن على بعضها » فان فیها شىء من 
الدلالة على مدی حب الاندلسیین لجمم الکتب وافتنائها فهى ثروة 
على أية حال » وهی مظهر من مظاهر الترف والوجاهة » ونوع من 
الهواية » كما نراه عند الکثبرین من الأغنياء والوجهاء فى عصرنا 
الیوم . ( انظر : الثری : نفح الطیب ج ١‏ ص ۲۱۵ » ظهر الإسلام 
ع ۲ ص ۲۳ - ۲۷ » خولیان رببرا » التربية الاسلامية هى الاندلس 
ص ۱۹۰ وبعدها » لیفی بروفنسال : حضارة العرب فى آسسبانیا 
ص ٩۱‏ ) 

(۷) ده. عبد الرخمن المچی © الشازیخ ااه ن ۲۱۷ . ۱ 

(۷) انظر: : خولیسان ربیرا : التربيسة الاسلامية فى الاندلس ص ۱۵۰ 
۸ 

3 انار Ê‏ بسكن المتعية © لازي ای و لش الرانغ عن 
مكانة العلماء وجلال آثدارهم ) ص ٩۷‏ وبعدها . 

)٩(‏ انظر فى ذلك ما ذكره المقرى من أنه كان بخارج قرطبة ثلائة آلاف 


) مم ۳۵ الجتمع الاندد.ی ( 


ا 
1 
1 
۱ 
ا 
1 
۱ 
۱ 


۳۸ د 


: ونتيجة لهذه العوامل وغيرها » فقد بدات الحركة العلمية بالاتداس 
فى النمو والازدهار » واخذت المؤلفات تتوالى » والعرنة تشسیع » 
والثقافةا بو بای 1 حتى ازدهر العلم وعم 4 وقد افتضی ذلك ازدهار 

باه الورق 4 وما يتصل بها من أدوات النسخ والكتاية 5 

لقد كانت الفترة التی اعقبت فتح الاندلس »© والتی تسمی عصر الولاة 
N aA ۲‏ ( فترة تسودها التلاغل والاضطرابات ¢ ومع E E‏ 
ونظرا لحرص المسلمين على العلم والثقانة فقد شهدت هذه الفترة 
قدرا من الثقئانة كان بمثاية خيوط الفجر الاولی التی تؤذن بعك ذلك دمشرق 
الشمس 1 وذلك على يد من جاء من الصحابة والتابعین ۰ کہا سهدت 
ایضبا تدرا متواضعا من الادب كان بيثابة البذور الاولی للادب الاندلسی 
فيما بعد(.١)‏ . 

ثم جاعت فترة تأسيس الإمارة الأموية » والتى كانت بمثابة فترة 
علاج للكثير من الأدواء التی سیئتها » ود خطث الأندلس فى هذه الفتر ة 
أولى خطواتها نحو الحركة العلمية المنظمة » وساعد على ذلك عدة عوامل 
مئها : 

۱ س وفود كثير من الامویین وانصارهم (لی الأندلس ¢ ولا ميك 


قرية فى کل واحدة منها مسجد وفقیه مقلص ‏ القلاص غطاء 
للراس س تکون له الفتیا » لا يجعل الا ممن حنظ الوطا » او عشرة 
آلاف حدیث » وحفظ الدونة . وکان هؤلاء النثهاء الثلصون 
يأتون للصلاة مع الخليفة فى يوم الجمعة بقرطبة » ویطالمونه 
بأحوال بلادهم . ( ثفح الطيب ج ۱ ص ۲۱۳ ) . 

1 ) ده أحيد هیکل : الادب الأندلسى ص مه مم , 


ا مد 


۲ س عودة اول فوج من الاندلسيين الذين درسوا بالشرق » وكانوا 
اة اعضتاء البعثات الذین یتعطمون خارج البلاد 6 ثم یعودون للقیام 
بدورهم فى نشر 85 والمعرفة . ومنهم : الغازى بن قيس الذى تتلمذ 
على الإمام مالك ثم عاد غی مهد الأثير عبد اارحین الداغل »فاکزبه وعرفن 
علینه القضاء قابی واخذ فل فر علمف(۱۱) ۰ وغیزه ون منوا الجیل 
الأول للثقافة الانداسية . مثل عبد الاك بن حبیب » ویحیی اللیثی » وزیاد 


ابن عبد الرحمن وغیرهم . 


۲ ف إنقساء المساجد ست وهلئ e o‏ مسجد قرطبة الجایم سب 
والتن كانت بمثابة التواة الحقيفية للحركة: اللعلمية فى الاندلسن » شتانها 
فى ذلك شان البلدان الإسلامية الاخری. ۰ ونی :هذه الفترة ایض 
بدا ظهور السمات الاولی الميزة للادپ الاندلسی » والتی اخسفت تتضح 
نیما بسد لتعطیه صورته الواضجة المتميزة(11) . 


؟ س جلب كثير من الکتب وااولنات من ااشرق إلى الائدلمن ۶ سواه 
على ؛ بد الانداسیین أو المفارقة الذين ندمو 1 لی الاندلس ۰ 

ولقد سهدت ده الفترة 7 وکا فى فيد الأمير ند الرحمن 
الاوسط EE)‏ ۳۸ھ ( دفعة كبيرة لأحركة العلمية » وا 
عظيمة 4 للثكقافة والفن » حيرث سهد عصر ۵ الکثیر من الهدوء و الاستقرار ۵ 
واليسر وکا 6 حتى سمیت یامه بالعروس ) (۱۳۲) ٠.‏ مشش كان 
(۱۱) ابن القوطية : تاريخ افتنساح الاندلس ص ۳۵ ؛ ابن الفرضی : 

تاريخ علماء الأندلس ترجمة ( ۱۰۱۵ ( ۰ : 
(۱۲) د. آحمد هيكل : الدب الاتدلسى ص ١ ۰ ۷۷ ۷٤)‏ 
(۱۳) العبر ج ٤‏ ص ۱۳۰ 4 تفح الطيب ج ۱ ص ۲۲۵ ؛ د. مصطفی 

ANN SARS "‏ الاتطسی من ۱:۱ AROSE‏ تاریخ 
المسلمين وآشارهم ص ۲۲۸ ٠‏ 


TAA —‏ سم 


فا لابين اها مقا 6 وشامرا مطبوعا ذ! همة عاليسة 6 مغرما 
بالفئون والعلوم »> حریصا على اشتناء الکتب » وجابها من الامصار . فقد 
ارسل عباس بن ناصح الشاعر إلى الشرق من اجل شراء الکتب النانعة 
فجاء بکتاب السند هند وغیره ۰ (۱6) » وکان بذلك یعتبر أول من عنی 
بجمع الکتب وتاسیس ابکتبات من الامویین » وکان ذلك نواة لكتبة قرطبة 
الك یز ماد انق تیش 

یا کون اعد كود الب رقم تقلنبة اقجوال السپاسیة لین و بت 
محبا لللعلم مشارکا فيه . قال عنه ابن حیان « كان متصرفا فى فنون من 
العلم » متحققا منها » عالسا بلسان العرب » بصیرا بلفاتها وأيايها ؛ 
حانظا للغريب والاخبار »(۱۵) ۰ 


وتد ادت هذه الوثبة لی ظهور کثیر من العلماء فى علوم سق 
إسلامية وعربية » وظهور الطلائع الاولی فى العلوم العقلية والطبيعية . 
وید عباس بن فرناس من ماهر هذه الوثبة العلمية فى هذه 
الفترة » ویعتبر من مفاخر الفکر الاندلسی بل والعالی أيضا » حيث 
نسبت إليه مدة اکتشانات واختراعات منها القيام بمحاولة الطیران فى 
الفضاء » ومنها استنباط صناعة الزجاج من الحجارة » ومنها اختراع آلة 
لمرنة الوشت(١۱)‏ . 

ثم جاء عصر الخلانة فنهضت الحركة العلمية والثتافية فى الاندلس 
شهضة شاملة » وازدهرت ازدهارا عظیما » كان من مظاهره وضسوح 
الشخصية العلمية والثقافية للأندلس » واستقلالها إلى حد كبير . 


. ص )) سم ۵؟‎ ١ أبن سعید : الفرب فى حلى المغفرب ج‎ )١5( 

(۱۵)» المقتيس ص ۲ . نشر ملثور آنطونية باريس سنة ۷ ٠.‏ 

» ۲۱۱ انظر د. حسين مونس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ص‎ )١5( 
5 ۲۷۲ أحمد أمين : ظهر الإسلام ج ۲ ص‎ 


TAN 


ولا شرك .ان ظروف التوحد والاستقرار » والأمن والرخاء » والتحضر 
موالرتی الذی عون نی غو النترة علی ید عبد الرحین الثاصر 4 وابنه 
الجکم المستنصر کان له دخل كبير فى ذلك > هذا بالاضافة إلى لجع 
“الكبير للعلماء » وجلب الكثير من الکتب والولشات (۱۷) ۰ 


وإذا كان الفضل يعود لعبد الرحمن التناصر في إعادة الامن 


اردهار الخرکة العلبينة 


.والاستقرا 
"الامارة » فإن الفضل يعود لابنه الستنصر فى 
بصورة کبيزة » ختى لییکن أن نطلق عليه اللقب الذی اطلق على الخلينة 


”اون العباسبى وهو ( الخليفة العالم ) ۰ 


نقد كان مولفا-بالکتب منتى قبل جلوسه على عرش الخلانة فى 
الأندلس :» -حریصا:علی جلبها » ودفع الأثمان الفالية فيها » حتى بلغت 
كما ذکر نهو ٤...۰‏ الف مجلد(۱۸) . ومن أروع الأمثلة على ذلك : أنه 
ارسل إلى ابی "الفرج الاصنهانی الف ديئار ذهبا حتى يرسل إليه نسخة 
.من کنابه الاغائى » فبمثها إليه قبل ان يظهر فى بغداد(11) ٠‏ 


وقد كانت هذه الكتبة كما ذكر تحتوى على أربعة وأريعين فهرس 
"او سجل © كل فهرس يقنع فى خمسين ورقة » وكانت هذه الدارس 
:تكتفى بذكر أسماء الكتب ومصنفيها فقط » كما كان فى هذه المكتبة عدد 
كبير من الباحثين والئساخ والقومة والمندوبين الذين يقومون بشراء الكتب 
من الأمصار الختلنة » هذا بالإضافة إلى من يعمل بالتجليد والزخرفة ) 


۰ ده اخید فيفل !الدب ON‏ ۰۱۷۷ 13۸ : 

۱۸(۰) ابن الابار : الحلة السیراء ج ۱ ص ۲.۱ » المغرب : نفح الطیب 
ی Aa RE‏ 

((۱۹) المقرى : تفح الطیب ج ١‏ ص ۱۵۰ ۰ 


الت 

والتعليق على الكتب وتصحيحها ومقايلة نسخها » وغير ذلگ(۲۰) . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان االحكم. کت االعلماء على التأليف 24 
ويجزل لهم العطاء » بل ويقترح عليهم بعض الی‌ادین أو الموضوعات التى. 
یلنون فیها » ویشارکهم فى وضع مناهجها . فيذكر أنه اقتر رح علی. 
الخشنی تاليف کتابه ( قضاة قرطبة ) وهو يشير إلى ذلك فى صدر و 
الکتاب » كما اقترح على الزبیدی تألیف کتابه (طبقات اللفويين والنحویین ).. 
.وقد أشار إلى ذلك أيضا(!١؟)‏ . 

كما اقترح على ل SG‏ ا 


وطلب من أبى الفرج الأصفهانى تاليف كتاب فى انساب بثى امية فالفه 
له » وأنفذ معه قصيدة يمدحه فيها وقومه » فجاد عليه بصلة جزیلة(۲۲) . 


" وقد كان :الحكم شغوفا بقراءة الكتب » والتعليق عليها . ولا عجب. 


فى ذلك فشند كان كما يقول. الثری : « غزير العلم واسع الاطلاع ». 
ذا معرفة بالأخبار والانسابپ ¢ حتی لشد اعثبر العلهاء تعليقاته دن أجل 


ما يكتب »(9؟) . 


823 لته الم اهر لحي 4 وفد تکرتها يفن الان عفرن 
وزفة و ده شب a‏ هاریق E‏ 
ق اة سالم : تاريخ ج المسلمين وآثارهم ص 4 

۳۱ انظر قضاة قرطبة ضص ٠‏ © طبقات اللغویین والتحويين ص ٩‏ 
۰ د. إحسان عباس : تاريخ الادب الائدلسی ص .۰ . 

(۲۲) جذوة القتبس ترجمه ۵۲۳ ؛ د. احستان عباس : تاريخ الادب. 
الاندلسی ص 1۵ » د. أحيد هيكل : الأدب الاندلسی ص ۹۱ 


خولیان ربیرا : التربية الاسلامية فى الاندلس ص 519[ ۱۹۸ 
(۲۲) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۸ . 


EE 


٠‏ بونقول ابن حيان : « وكان له وراقون بأقطار البلاد » ينتخبون 
تیه غرائب التواليف.. وکان مع هذا كثير التهمم بكتبه » والتصحيح لها ) 
.والمطالعة لفوائدها. 5 وتا تچبد کتایا فى خزائته إلا وله فيه قراءة 
ونظر ,من أى. فن, کان من فنون الي »> يقرؤه ويكتب فيه بخطه , 
بوكان- موو قا ب به e:‏ ¢ ؛رصسار كل ما كتبه حجة عند شیوخ م الاندلسيين 
وامتهم ا ن خطه. ویحاضرون به »(۲۲) + 

كما قرب الحکم العلتاء واغدق عليهم » واهتم بإنشاء المكاتب 
لطلاب العلم » ووةف. علیها الاوقاف , فیذکر أنه آقام فى ساحة السجد 
الجامع نترطبة وحسوله بعد الزيادة التی اضانها إليه ثلائة مکاتب لتعليم 
أولاد الضعفاء والمساكين » ولقام كذلك أربعة وعشرين مكتبا فى ارباش 


"قرطبة وفى ذلك يقول الشاعر ابن شخيص : 


وساحة المسجد الأعلى مكللة 
مكاتبا للتامی فى نواحيها 
أو مكنت سور القرآن من للم 
نادتك يا خير تالیها وواعیها(۲۵) 
كبا حبس حوانيت السراجين بسوق قرطبة على المعلمين بهذه 
'المكاتب » وأشهد على ذلك القاضى محمد بن اسحاق » وجعل للعلياء جانب 
من دار الک یجلسون فیه للتالیف والنسخ والترجمة و المازقة (85):.+ 
ومن الفریب بعد هذا كله أن نجد البعض ينتقد الخليفة الحكم 


(۲6) این ار #“الظلة السپراه ج 1 هی +9 . 
(۲۵) ابن عذاری : البیان المغرب ج ۲ ص ۲۵۱ ۰ 
:(۲۹) جذوة القتبس ص 1۷ » خولیان ربیرا : التربيسة الإسلامية فى 
الاندلس ص ۱٩‏ :+ 


مت ۳۹۲ © 


5 اقا بالهر ENE‏ معللا ذلك بانه انصرف عن القيام بمطالب. 
الحكم كيا ینبفی . ومنهم د. حسين مؤنس الذئ وافق على ذلك شالا 
« وهثات وجه للحق نی هسذا الحکم » علو أن الجر آکتفی بتشجیغ 
انعلم دون الاشتفال به لا وجد ابن أبى عامر سبیلا إلى السلطان »(۲۷). 

ولکننا لا نوائق هؤلاء على ذلك فالحاكم العالم الثتف افضل الف مرة ومرة: 
من الجامل الستبد » فهل كان مطلوبا من الحکم أن بظل جاهلا » ولا پشتفل 
بالعلم » أو يثقف نفسه ؟ > والعلم والثتانة بلا شك بوسعان من مدارك 
الفا لیستطیع سکم الدولة حکما سدیدا » لد کان السامون العباسی 
رق اشتفاله بالعسلم والثقافة فا حنکة ومقضدرة بن كى من النسواحن 
'السياسية والادارية . والعجیب أن د. مونس عاد بعد ذلك ليقول عن. 
سياسة الستنصر « وکل ذلك لم وشغل الحکم عن النظر السدید فى مور 
ملكه » . وذكر أيضا : أن ملوك النصاری حاولواا انتهاز فرصة انشفاله. 
بالسلوم » فأغاروا على أطراف الدولة » فنهض الحكم لغزوهم ابتداء من 
سئة ۴۵۲ه » وتوغل فی اراضيهم » واستولی علی قلاع كيرة + وارغم 

الکثیر منهم ملی التسلیم بسيادة قرطبة فاخذوا فی إيقاد سفاراتهم لعفد 
العاهدات معسه(۲۸) ۰ ومن هنا فری : أن اهتمام الحکم بالدركة العلمپة » 

واشتفاله بالعلم لم يضرفة عن النظر فى امون دولته » بل إن فلك زاد من. 
خبراته وتجاربه فى حکمها . وان الظروف هی التی ساعدت ابن أبى عامر 
على الوصول إلى النفوذ والسلطان لتثربه من السيدة صبح زوجة الحکم ». 
وتولیه الحجابة على ابنها هشام المؤيد وهو فى سن العاشرة » وقد کان . 


طموحا منسذ البداية للوصول فاستفل فى ذلك كل فرصة ممكنة » واتخذ. 


ا 0 


(۲۷) معالم E‏ ص ۲۳۳ . 
(۲۸) نفس الرجم ص ۲۳۵ . 


و وس 


بوس‌ائل عديذة غير نشروعة فى سبيل الوصول إلى هدفه(٩۲)‏ - 

وفى فترة الحجابة اهتم المنصور بن ابی عاير ایقسا بالمركة 
للعلمية وخاصة العلوم الديئية والادبيسة » بالرغم من ثلك الثورة التى 
اعلنها على العلوم الغقلية وخاصة النطق والفلسنة » حيك أحرق 
ما فى خزائن الحکم منها » وطرح بعضها فى آبار القصر » واهال عليه 
التراب والحجارة , ويقال : إنه ما فعل ذلك إلا تقربا إلى الفقهاء المالكية 
.والعامة لتثبیت سلطانه ‏ حیث كانوا ینظرون إلى الشتفلین بهذه العلوم 
على أنهم زنادقة - وانه كان فى قرارة نغسه يميل إليها + ويطلع 
عليها(.؟) . 

وقد كان المنصور يميل إلى الكتب الادبية » وخاصة كتب الأسمار » 
مثل كتاب حسان بن أبى عبدة ( ربيعة وعقيل ) » الذى وصفه ابن حزم 
:بأنه من أملح ما الف فى هذا الغنی(۲۱) . 

والكتب ذات الظنابع التصصی مثل كتاب ( الهجنجف بن غدتان 
ابن يثربى مع الخنوت بن مخرمة بن نوفل ٠)‏ وكتاب ( الجواس بن قعطل 
الذحجی مع ابنة عمه عفراء ) . وقد القهناله صاعد اللغوى بعد هجرته 
من بغسداد سنة ۲۸۰ه واتصاله بنه » كينا ألف أله أيضا كتاب (الفصوص) 
على غرار كتاب النوادر لأبى على القالی ۰ وقيل إن المنصور كان شهكوننا 


'(9؟) انظر ٠‏ د. خالد الصوفى : العرب :فى أسببانيا ( عصر المتصور 
الأندلسى ) ص ۲) وبندها . 

(۲۰) الحميدى : جذوة المفتبس ص 185 4 د. خالد الصسوفی : تاربخ 
الامم ص 11 ؛ ربيرا : التربية الإسلامية فى الاندلس ص ۰۳۷ 
د. خالد الصوفی : الرجم السایق ص ۲۵۷۲ . 

۲۲ الحمیدی ۰ جذوة المقتيس ص 1812 © د.. .خالد الصوفی : تاريخ 
العرب فى أسيبائيا ص ۲۵۷ . 


ماع ؤ اسه 
بكتاب الجواس إلى درجة أنه رتب من يقرؤه له كل ليلة(؟؟) ۰ 


بخيسة آلاف دینار » وائه أمره آن یسمعه النايس فل مسجد مدينة الزاهرة 


التی بناها(۲۳) ۰ 


وقد كان للينصور محلس فق قصره يجتمع فيسه العملماء والأدباء 
'والشعراء ¢ وكان يشاركهم اانا فى منبافشاتهم 4 ويدلى فيها بدلوه 4 


ولا غرو فد کان أديينا اعرا ومن شعره ۰ 


رميت بنفسی هول کل كريهة ۱ 

وخاطرت والحر الكريم مخساطر. 
وما صاحبى إلا جنان مدیع 

واسمر خطی واییسض بانسر. 
وانی ازجاء الجیوش إلى الوشی ۱ 

آسود نلاقیها اسود خوادر (۴۳) 


(۲۲) جذوة الثتبس ترجمة ٥.٩۹‏ ص ۲۰ 4 معجم الادباء ج 1۱ 
من ۲۸6 ح ۲۸۵ + بفية االتمس ترجمة ( ۸۵۲ ) ص ۳۱۹ س 
OT‏ 

(TY)‏ أبن يشكوال : الصضلة ص ۲۲۲ . وهناك روايات أخرى تذکر ۰ أن. 
المنصور اغتاظ مره من كذرة أكاذيب صاعد ب وقد اتهم بالكذب فک 
فأمر بإخراجه من مجلسه 4 وقذف هذا الكتاب فى النهر . وفی 
ذلك دقول اد الشعر اء متهکما 5 
قسد فاص في اهر کناب القصوص 

وهكذا كل تقييل یتوص 


- ۳۹۵ 


: ,. وقد يلغ من اهتمامه بالادب والشعر ان انشا دیواتا خاصسا سمی 
) اك الندماء ) © مهمته ترتيب الشعراء فى طبتات » وبذل العطاء لهم 
-علی أقدارهم فى الشعر . وكان على راسه واحد من كبار الادباء النتاد 
وت 56 الله بن محمد بن مسلمة . وکان المنصور يصطحب الشعراء معه 
«فی غزواته لیتولوا الشعر فیها لتحمیس الجند ووصنف العارك » وذکر أنه ٠‏ 
اصطحب مرة فى إحدى الغزوات أربعين شاعرا من کل ظبتة( )۲۵‏ 
وان كل وا على ینم انها وقل كان TE EET‏ 
وإلى جانب اهتمام المنصور بالادب والشعر » فإنه لم یفتل العلوم 
الدينية واللغوية فقد ذکر أنه كلف ابن الکوی الاشبیلی » وابا مروان 
'المعيطى الفقیه بجمع اقوال الامام مالك فى کتاب .على نحو کتاب ( الباهر ) 
الذی جیع فيه ابن الحداد السری اتوال اللمام الشنافعی فآخرجا له 
:هذا الكتاب على اكمل صور۶ة(۳۱) . 
كما أنه اتخسذ محمد بن عبد الرحمق بن معمر اللغوى قیمنا للتدقیق 
'والضيط فى مكتبته » :وقد أستعان-بذلك فى تأليف كتاب عن تاريخ بنی عامر 
:قدمه للمنصور( ۲۷) .. 


فرد عليه صاعد قائلا : 
عاد إلى معدنه إنما توجد فى قعر البدار الفصوص 
وروايات تذكر : أن علماء .قرطبة أغرةوا هذا الكتاب » ورموه 
فى نهر قرطبة لكثرة ما فيه من أكاذيب . ( انظر نفح الظیب ج ) 
ص كلا دالا ) ۰ 

۲6(۲) ابن بشکو ال : الصلة ص ۳۲ د. خالد الصوفی : مرجع سایق 
ص ۲۵۲ س )۲۵ . 

(۲۵) د. خالد الصوفی ۰ الرجع نفسه ص ۲۵۲ .. 

() جذوة التتبس ص ۱۳۷ . 

(۳۷) التكيلة ص ۳۸۲ .. 


4 


ا 


کل E‏ مما جعل الحميدى يصفه ا « كان نا 
رفيعة فی العلوم »(8؟) ۰ 

لقد نشطت الحركة العلمية نقناطا متقطع التظسير شى 
الاندلس وازدهرت فى عصر بنى أمية ل وخاضة نی العاصية فرطبدتة: 
التی نافست حواضر العالم الإسلامى والاوربی آنذاك س ولم تكن وقفا: 
على عنصر دون آخر » بل شارکت نیها شتی شتی عناصر الجثمع من غرب! 
فيه الراث ایضا + KE‏ 


وبربر وموالی ومولدین ومستعربین: » کما شارکت 
هناك الشاعرات والکاتبات والناسخات للمصناحت » والعلمات فى الکاتب. 
للنتیات وغیر لك (۲۹) . ۱ ( e‏ 5 
وقد آشاد الكثير من الورخین بكلك حیث فال الفری +( إن قرطبستة: 
اعظلم: هلبا » وأكثر فضلا بالنظر إلى غیرها من الممالك 6 اتصال الحضنارة 
العظيمة والدولة المتوارثة بها 6(+4) © ووضنها بعض الاوربیین بانس 
جوهزة العسالم(1۱) .. وعنها: شال. الشاعر, الاندلسی مفتخرا ؛ 
باربع فاقت الأمصار قرطبسة 
مهن فنطرة ااوادی وجسنامعها: 
هانان نان والزهراء اة 
والعام اعظم شىء وهو رابعها(۲؟) 


س تیم 


. ١ جذوة المقتبسن ص ۱۳۲ ترجمة‎ (A) 

)۳۹( انظ فى ذلك * ناب النساء ET‏ ع 0 وبعدها 6 
حذوة اإقتيس ص 1 ومعدها 4 رديرا E‏ رة الإسلايية فى 
الأندلس هن ۱۲۱ © ۲.٤‏ 4 المعجب ص ۲۲۸ ٠.‏ 

(۰؟) فح الطیب ج ۱ ص 1۵1 . 

(51) لیفی برونفسسال : حضسارة العرب فى أسبائيا ص ۱۱۲ 4. 
شام شید الرحمن الحجی 0 الثاربخ الائدلسئ صن ۳۱ ۰ 

(؟؟) نفح الطیب ج ۱ ص 5256 ۰ 


ع الا و 


+ وكات من تظاهز الحركة العلمية وازدهارها > شسبوع. التعليم فى 
ادن ی ذلك الغصر » فقد اصبح عابا يشمل الجنسين » وکثرت أماكنه 
وغفدت اللغة العربية ھی اة العلم والثقافة بصورة رئيسنيئة 3 وتعلمتها 
الكثير من الاسبان ! لسیحیین 4 ولذلك سمو] ) بالمستعربين ( 5 55 

ينع آن هشام بن عبد الرحمن الداغل هو الذی جمل اللغة الترييه 
شن التدربس فی مماهد اهل الذمة ومسساتهم » وکان لها انره 
الممیق غی انتضارما وقی اعتناق كبري ن للاسلام(۳ع) + 


وقد قامت الساجد بدور هام فى التعلیم عند الاندلسیین والأمشلة 
کثيرة علی ذلك غی کتب التراجم والطبقات الاندلسية . 

كما قامت الکاتب بدور هام أيضا فى الثاحية التعليمية ۰ فکان الطلاب 
تون فیها مبادیء المنلوم إلى جانب حفظ القرآن الکریم 4-وتبد كثرت 
هذه الکاتب فى عهد الخلينة الستنصر . ویمکن القول باآنها اصبحت 
مكاتب رسمنة تابعة للدولة بعد أن كان الودبون یتخذونها فى بدوتهم ٠‏ 
وفی ذلك بقول ابن عذاری : « ومن مستحسنات آفعاله » وطيبات أعماله » 
اتخاذه الودیین يعلمون أولاد الضعفاء والساکین القرآن فى مكاتب حول 
السجد الجایع » وبكل ريض من ارباض قرطبة » وأجرى عليه الأرزاق » 
وعهد إليهم فى الاجتهاد و النصح امتغاء وجه الله العظيم 6 وعدد هذه 
ال مكاتب سبعة وعشرون مکتبا منها حول المسجد الجامع ثلائة » وباقيها 


(1۲۳) عنان : دولة لاسلام .فى الاندلس ج ۱ ص ۲۲۹ ) د. الحجى : 
التاریخ الائدلسی ص ۲۷۸ ۰ ۱ 


< FAA 


نی کل ریض من ارباض ا *(16) . 

ونستطيع القول بان هذه المكاتب قد قامت بدور الدارس فى 
البداية » حتى قابت المدارس بعد ذلك فى عصر دولة بنی الأحير فى 
غرناطة(ه)) . ويشير ابن سعيد المغربى فى القرن السابع الهجرى إلى 
انه لم تكن هناك مدارس فى الاندلس تعين على طلب العلم كما كان الحال 
فى المشرق » وانما كان طلاب العام يقرأون جميع العسلوم فى المساجد 
بأجرة(5؟) . وفى هذا رد على كثير من الباحثين الذين يتجوزون 
عيذكرون انه كانت هناك مدارس فى الاندلس فى العصر الاموی ويطلتون 
على الكتاتيب أو المكاتب هذا اللفظ(/!4) » ومعلوم أن المدارس لم تظهر 
عی العالم الاسلامی کموسسات تطليمية سمی بهذا الاسم الا قن الفحرن 
الخاینس الهحری علی ید نظام ال نك عندما انشا الدرستة النظامية 
ببقداد سنة 0۷)ه . ولم تظهر الدارس بالاندلس بهذا السمی الا فى عصر 
دولة یئی الاحمر فى غرناطة ( ۲۵ ه - ۵۸۹۷ )(1۸) ۰ 


وقد قام المؤدبون بدور کبیر فى التعلیم حدث أدبوا ابناء العامة 
والخاصة » وکان منهم کثیر من العلماء مثل الفازی بن فیس » الذی كان 
یودب فی فرظبة مذند دخول عض الرحمن الداخل إلى الاندلس » وابو الق 
عبد الواحد بن سلام العروف بالاحدب ( ت ۵۲۰۹ ) » وکان عالما بالنحو 


(1)) البیان الغرب ج ۲ ص ۲۵۱ . 

()) انظر دائرة معارف ااشعب (11) ص ۱۹ . 

قم را فد الط نوبز من 6 

(۷) انظر خولیان ربیرا : التربية الاسلامية فى الانداس ص ۱۳ -- 
ی 

7 انظر : دائرة معارف الشعب 167 ص ۱۹6 + ابق الاحمر 2 فن 
فرائد الجمان ص ۵۰ . 


2 ۳۹ 


االغئلة ». ولعید ابن ثفيم وكان مؤدبا بجيان وطليطلة » وجابر بن غيث 

الذئ:اشدهل بشدته على الطلاب فقل من تأدب عنده(55)-٠0‏ ۰ 
ومحمد بن حزم - وهو غير ابن حزم النقيه الشهور ..الذى 

كان يساعده ابنه وابنته فى تعليم الصبيان والبنات فى مكتبة بقرطبة . 
وسعيد بن سلمون بن سيد أبيه » وكان من أهل قرطبة له کتساب 


بؤدب فية 6 وکان صالجا نا عليه نش الناس القر آن (۵۰) ۰ 


الامیر عبد !ارحمن الأوسط 4 وأبو محيد عبد ایثه ين بكر دن سایق الكلاعى» 
نیالنا اتقو ا یتفن سفن او انتساه ازیو 


عبد الرحمن الاوسط » وابن أرقم مدب عبد الرحمن الناصر (۵۱) . 


وعثمان بن نصر بن عبد الله الترطبی ( ت ۲۲۵ه ) مؤدب الحسكم 
المستنصر (؟2) . ووليد بن عيسى بن حارث ويعرف بالطنيجى ( الطنجى ) 
ت ۲۵۲ه » وكان بصیر ا بالشعر © حسن | لاستتباط لعانیه » حید النظر 
« كان مودبا بعید الاسم فى التأديب » بتنافس فيه الژوك » كما قال 


ابن الفرضی(۵۲) ۰ 


(9؟) انظر طبقات اازبیدی ص ۲۷۱ » ۲۷۹ » ۲۸۷ » ۲۸۹ . 

(۵۰) انظر تاريخ علماء الاندلس ترجمة رقم ۵۲7 » ربیرا : امرجم 
السایق ص ۲۰۲ . 

(۵۱) انظر طرقات الزبیدی ص ۲٩۹۳‏ -- ۲۹۹ » القتبس فى اخبار بل د 
الاندلس ص ۲۵۱ سب ۲۵۲ 4 ابن سعيد المفربى ۰ الغرب فى حلى 
المغرب ج ا ص 1١9‏ ۱۱6 ۰ 

(۵۲) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ترجمة ۸٩۸‏ . 


و ا اا 


فى ۵ ا وچ 


وحسين بن وليد بن نصر القرطبى ( ۲۹۰ه ) وهو من تلامذ 
ابن القوطية وكان عالما بالعربية متقدما فيها » وكان مؤدبا لابناء "لنصور 
أبن أبى عامر()۵) + 

ومحمد بن خطاب الأزدى وكان يختلف إليه فى علم العربية كثيرون 
من أولاد الخاصتة والکبراء(۵0) » وغير هؤلاء کثررون ممن ذكرتهم کتب 
ااتراجم والطيقات الأندلسية . 

وق تست بش کل لومي ای الماك كالسا 
حرفة یتکسبون بها » وکان الواحد منهم یت اضی جعمسسلا 
از یکافاة كيه بلغ امس جاو ياه SEAS‏ اسان واللبستی رلك غرفت 
مه عقا باسم ( الحسثقة )(۵1) ۰ 

آما مؤدبو أولاد الامراء والخافساء والخاصة » فقد ارتقوا إلى مکانة 
عالية ۶ حیث كان معظبهم من مقاهیر الملباء » واغدق علیهم الکتیر 
والکثیر ( ۵۷) . 

ویذکر الزیبدی طبيعة التحصیل الملمی عند هؤلاء المؤدبين 
J‏ : ۱ ولم يكن عند مؤدبى العربية » ولا عند غیرهم ممن عئى 
بالئحو کبیر علم ج وذلك ان الودبین الما کانوا یعائون اثابة ا 
فى تلقين تلاميذهم العوامل وما شاکلها » وتقریب العانی لهم فى ذلك » 
وان قدو تسین سل كفا الو ۶ وها واو 
(6۳) تاريخ علماء الأندلس ترجمة رقم ۱۵۱۲ . 
(۵6) ابن الفرضی : تاریخ علماء الائدلس ترجمة ۳۵۹ ۰ 
(۵۵) الحميدى : جذوة الثئیس ص ۵ . 
(01) انظر : طبتات از,یدی من ۲۷۸ . 
١‏ ) انظر عن مرتبات العلمین ( التربية الاسلامية فى الاندلس ص ۱۲۱ 


ويبعدها ) . 


م۱ + ل 


الا > ام کانو؟ لا ینظرون نی:لمالة ولا [دغام » ولا تصريف ولا أبنية ) 
بجیلون فق .هلیء منها. »(۰..)0۸ 
0 ودبي ألفربية والتقو بعللة التحصیل العلمی ».غير أن 
.هذا الحكم العام یأتی جائرا ومجحفاً فئن حنق الکثیر من الودبین الذين 
.وصلوا إلى مراتب عليا فى العلم » وكان منهم کثیرون لهم منزلة كبيرة فى 
تفوس الناس . ومن يتصفح كتب التراجم والطبقات الاندلسية ومنها طبقات 
الزییدی نفسه یجد الکثیر من الامثلة على ذلك مثل آبی جرش الذى ضرب 
به المثل فى الفصاحة » وابی بكر الکنانی » وأبی عبد الله محمد بن عرد الله ) 


:وصالح بن معافى » والرشائسى وغیرهم(۵۹) ۰ 


وثد ذكر ابن خلدون بعض مبادىء التعليم عند الاندلسیین فقال : 
( إنهم يجعلون الترآن أصلان التعليم » ولكنهم لا يقفون عند ذلك كما 
.يفعل سائر اهل ۱ لفرب » وإنما يخلطون فى تعليمهم رواية الشعر والترسل» 
.والأخذ بقواعد العربية وحنظها » وتجويد الخط إلى ان يخرج الولد من 
عير البلوغ إلى الشبيبة » وقد شدا بعض الشیء فى العربية والشعر 
والبصر بهما » وبرز فى الخط والكتابة » وتعلق بأذيال العلم على الجملة » . 
. وبمتدح هذا المنهج التعلیمی فيقول : « فأفادهم التفنن فى التعليم » وكثرة 
رواية الشعر والترسل » ومدارسة العربية من اول العير » حضمول 
.يلكة صاروا بها أعرف مى اللسان العربى »(۷۰) ۰ 


مدوم سا ست 


(4ه) طبقات اللفويين والنحویین ص ۲۳۹ ل ۲۲۷ ۰ 
)0۹( السجکن اسان * هن ۲۸۱ کے ۷۸۸ ان ۱۲۲ نم ۳ ۷ 
ده إحسان عباس 8 تاریح الأدب الأندتنسى ص 35 5 


(1۰) القدمة ص ۳۹۷ س ۳۹۸ الطبعة البهية د.ت . 
( م ۲۹ -المجتمع الاندلسی ) 


س س 


وقد ذكر ابن خلدون أيضا : أن القاضى أبا بكر بن الغربى (ت67هه): 
قد ذهب, إن طريقة غريبة فى التعليم حیث قسدم تغلیم العربية والشسم 
فلن این العلوم ؛ ثم ينتكل ت الحساپ. » ثم إلى درس القرآن 4 فإنه. 
پتیسر عليه حتی بستطیع فهم ما يقرأ . واأنه انتقد أهل البلاد الذین. 
یاخنون الصبی بحفظ الثرآن فى أول آمره فيقرأ ولا يفهم » ونهی عن أن 
یخلط فى التعذيم علمان إلا إذا كان المتعلم قابلا لذلك بجودة الفهم والنشاط . 
وعلق أبن خلدون على ذلك دشوله »۲ وهصذا لعمری مذهب حسن إلا أن 
العوائد لا تساعد عليه »(11) . 


وییدو أن هذا النهج لم يطبق نظرا لصعوبته من ناحية ولان حفظ 
الضپی الفران كن السفر اجسدی وآنفغ » وجرت. العادة كلك من اة 


اخسری| + 


ویشیر ابن العربی إلى النهج الذی سار عليه الاندلسیون فى 
تعليم آولادهم فقول : « فصار الصبی عندهم إذا عقل فان سلکوا به أمثل 
طريشة لهم علموه کتاب الله ٤‏ فاذا حذته نثلوه إلى الادب » فإذا نهض 
منه حفظوه الوطاً فاذا لتنه نقلوه إلى الدونة . ثم پنثلونه إلى وثائق 
ابن العطار ثم بختمون له باحکام ابن سهل »(1۲) . 


ویددو أن الأستاذ أحمد أمين فحن شهم من ثول اآبن خلدون ¢ وذکر ه 


(11) المقدمة ص ۲۹۸ . 

(1۲) خوئيان ربزرا : التربية الإسلامية فى الاندلس ص ۱۷۱ ۰ وا لدونة : 
هى مجموعة رس‌ائل من فقه الامام مانك جهعها تلمیذه اسد 
ابن الفرات النيسارورى » وتشتمل على نحو ست وثلاثين الف 
مسالة . ( د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۳۳ ) , 

(05) اظن : ظهن الاسلام د ۲ ص ۸ , 


كت GFP‏ مه 


ان هذا النهج الذی راه ابن العربی قد 


اللريقة ابن العربی. فيل لا 
تج و لذ كال ۰«*وقسد ذکر ابن خلدون وابن العربى أن للأندلسسيين 
طرق ین التملیم حخجلف عن طريقة اهل الشرق . فهم فى الشرق یحنظون 
“القرآن للصبی قبل أن یستطیع فهمه ٤‏ ثم یعلمونه اللغة العربية . وعیب 
.منذه ‏ الطريقة ان الحانظ للقرآن من غير معرفة معانیه عرضة للفهسم 
#الخاطىء الذی يبقى فى ذهنه على مر الایام » آما فى الاندلس نیعلمون 
“اللفة العربية اولا ثم بحنظون القررآن بعد القدرة على النهم » وعيب 
.هذه الطريقة ان بعض التعلمین قد يتخلفون عن حنظ القرآن أو تعلم 
"العربية » ثم ینقطعون عن التعليم » ولذلك نصح بعضهم بان يحفظ الطفل 
"الترآن اولا ولو من غير فهم ثم بتعلم العربية » ثم یعود إلى القرآن ثانية 
.وقد استطاع الفهم »(59) ۰ 


غير أن قول ابن خلدون ( إنهم یجعلون الترآن املا فى التعلیم )» 
.وقول ابن العربی ( فصار الصبی عندهم إذا عقل فإن سلکوا به آمثل طريقة 
الهم علموه کتاب الله ) يفيدان غير ما قال به الاستاذ احمسد أمين » والواقع 

ان الاندلسيين مثل اللشارقة ساروا على تعليم أبنائهم القرآن الكريم اولا 
لان هذا هو الأصل » وهو الاجدی فى الحسنظ » وان المنهج الذى 
-.وضعه ابن العربى لم يطبق لصعوبته من ناحية » ولان العوائد لا تساعد على 


تطبيقه من ناحية أخرى كما قال أبن خلدون ۰ 
الإصازات العامة : 

وكما أن الاجازات العلمية كانت معروفة فى المشرق » فشد انتقلت 
الى الأندلس ایضا بانتقال الكثير من العلماء الشارثة . وأصبح منح 
"الاستاذ الاجازة لطلابه امرا شائعا » بعد تتامذهم على يديه . 


وکانت تسجل فى وثيقة من الرق أو الكافد ( الورق ) » أو فى 


28# سا 


الکتب التی درسها الطالب بخط الاستاذ تة( ومن امئلة هبذه 
الاجازات ما ذکره ابن الفرضی من أن پوسف بن محمد بن سلیمان الهمذانی 
الشذوتی الذی رحل إلى الشرق عشر سنوات وسمع من الکثبرین اجاز 
له جمیع ما رواه وتوفى سنة۳۸۳ه(1۵) ۰ 

ولم تكن هذه الاجازات مقصورة على الرجال فقط بل نالتها بعضن 
تام اقا یه كن لین اه انا EET CPE‏ 
ابن سعید ), العروف بابن الصیرفی ( ت 6564ه ) كان یقریء بالرية » 
وفرانت. علیسه: اتنا قفي ريسا ۷ 4 وغافت TE‏ مقر 
فتقرأ » ویشیر إليها بتضیب فى يده إلى الوقف » وأئها اکملت السبع علیه.». 
وقرأت عليه خلاف السبع روایات » وطالبته بالاجازة فکتب لها إجازتها 


بعد توتد(10) . 


وقد وضع آبو العباس العبری وليد بن بكر بن مخلد ( ۲۹۲ ) سب 
وکان من اهل سرتسطة » ورحل إلى الشرق » ولثی الکثیر من العلماء 
فى بلاد عديدة ب کتابا فى تجوز الاجازة سماه ( .کتاب الوجازة ) ٠١‏ وهو 
فی هذا الکتاب بحتج على بعض الإجازات العلمية » وبری أنها غير 
موثوق بها » وان الزيف قد شابها(۱۷) . وهذا دليل على قيسيام 
البفض بتزييف الإجازات العلمية'» للتصدی للاثراء والسدریس طمعا. فى. 
المكائة والمنصب ؛ والحصول على المكاسب المادية . 


۹:۱ ربدرا ۰ التراية الإسلامية فى الاندطس ص ۱۸ 8 
تار ب عاساء الأئد! لس ترحمة ۱۳۹ ج ۲ صس 1ء -— (eV‏ ده 
(٦‏ ال ضبى : بغيسة اللتمس ترجية كل ١١‏ ۰ 
ا ۰ بفيسة اللتمس ترجمة ۱۱۱ . 


وقد ذكره خوايان ربیرا باسم ) الوجازة فى صحة الفول 


جازة ) . ولم يشر إلى المصدر الذى أتى منسه بذلك ( التربية 
E‏ ( 


ENE‏ سس 


5 مها 4 3 “انهم اه 3 لوم و 2 8 هنر ۱ 5 5" ع 8 
أولا : ييه الديئنة والعربية ٠‏ 


3 3 ی و ند ۱ 

هم اسر ۳ 3 بلس یه بت لی الاتقلمن انض 
رو وکان مؤلاء ۳ خا گونهم جوا فأتخين ¢ أحبلة ملم تست ی 
ويثلوا اه الأولى فى العلو م ال والعربية » ثم جات بعدهم طيقة 


ثائية حملوا معهم علما حديدا وكان معظم هَؤلاءٌ من الذين 'رححلوا “إلى 
العرق وتتلمذو! علی يد علمائه » ثم جاءت طبقة ثالثة خطت العام 
خطوات جديدة من حبرت التنظیم والتألیف ۰ ومن آشهر هذه العلوم ۰ 


علم التفسیر : كان القرآن و لا يزال المصدر الأساسى » والثهل 
العذب للکذ.ر مر اليم 4 وعلى رأسها عام التفسير 4 ومن العلوم أن 
المفسرين قد اتجهوا فى تفسیر تسیر الشرآن اتجاهین : 
زا 5 التفسير اا وهو ما آثر عن لقبی ع نا من 
(ب) التفسير بالرأى : وهو ما يعتمد ثيه ء على العقل إلى جانب 
النتل » وربیا اکثر (۱) ۰ ۱ 
ومن مشاهير المفسرين فى عصر بنى أمية بالاندلس بتی بن مخلد 


( ت ۲۷۲ » ۵۲۷۷ ) الذى الف تفسسيرا للقركن !لكريم اطلع عليه 


)۱( من آشسسهر المفسرين بالمأثور فى الأندلس والذين وصسلتنا کتبهم 
این عمط ۳ محید دن عك الحق ) تب غ2 جل ( ¢ ومن آشهر 
الفسرين بالرای ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری الشهیر بالإمام, 
القرطبی ( ۷۱ ) صاحب الجامع لاحکام العرآن الشهور بتفسیر 


القر م 


س وت 


آبن حزم وقال عنه « أقطع قطعا لا اأستثئى فيه أنه لم يؤلف فى مثله » 
آلا تلسیر محمد بن جرير الطبری ولا غیره »(۲) ۰ 

وكذلك E‏ عثمان بن محمد (ت ۲۰۳۲ه) الکنی بأبی سعید 34 
Ee‏ يتش GEA Sa‏ كتاب نقل اکثره على ظهر تلب )(۳). 
وقد اشتهر بالزهد والعزوف عن الدئنيا ..يروى أنه کتب على باب داره 
( پا عثمان لا تطمع ))/()) . 

وکذلك سعدان بن سعید بن خمير الکنی يأبى سعيد وهو من اهل 
تقرطبة » كان إماما للمسجد الجایع بها » وشرا الناس عليه کتاب التفسیر 
االمنسوب إلى ابن عباس من رواية الکلبی(ه) . 

۲ علم الحسدیث : ازدهر عام الحدیث بالاندلس » واشتفل به 
کلیرون ٠‏ یقول ابن سعيد « ورواية الحديث عندهم رفيعة 0(") . 

ويذكر أبن الفرضی 3 أن صعصعة بن سلام الشامى ١‏ ت ۹۲٩۱ه‏ ) 
"تلمیذ الإمام الاوزاعی كان اول من ادخل الحديث إلى الاندلس(۷) . 

كما يذكر أن الغازی إن قبس ( ت 115ه ) كان أول من ادخل الموطا 


۲(۲). الحمیدی : ۰ جسئوء امقس هن ۱۷۷ ترجية ۳۲۱ 4 الضبی ؛ بغية 
اللتمس ص ۲۵ ترجمة 6مم . 

(؟) أبن الفرضی : تاريخ عاهاء الاندلس ترجمة ٩.۱‏ . 

(6) انظر جذوة التتبس ترجمة ۷۰۵ » بغية االتمس ترجمة ۱۱۹ وقد 

1 ورد اسمه فيهما عثمان بن محایس . 

"(ه) ابن الفرضی : تاريخ علماء الانداس ترجمة ۵ 

۳) التری : تنج الطیب ج ١‏ ص ۱.۳ , 

۳ تاريخ علماء الاندلس ترجمة ٩۱,‏ . 


¥ ~~ 
امع روم شا ۳ 


هم إنم كان يەن( . 


غير ائننا تخت خقیسا ومجدثا a‏ دخل با سنة. 
۳ وأستقر فى مالقة » د ثم انتقل منها إلى إشبيلية وهو ف 
ابن صالح الحضرمى الحمصی © وعندما تدم عبد الرحين الداخل إلى 
الأندلس عهد إليه بعدة أمور منها : أنه وجهه يكتاب إلى أخته أم الاصبع ». 
وكان عبد الرحين قد تركها فى الشام » ثم ولاه القضاء . ویعتبر هو 
مدخل علم الحديث إلى الاندلس على حد تول یحبی بن يحيى الليثى » 
وقد آنرد له .ابن الابار كتابا. خاصا سماه ( الدخل الصالح فى حديث. 


معاوية بن صالح ) وقد توفی سنة ۱۵۸ه(٩)‏ ۰ 


وهو یعتبر بذاك من آوائل المحدثين بالاندلس إن لم يكن أولهم » قبل 
صعصعة والغازى بن قبس . ویعتبر بقی ابن مخلد أيضا من أشهر علماء 
الحديث الى جائب التفسير والفقه . وكان قد أدخل مسند ابن أبى شيية 
كاملا » وأخذ يدرسه فى قرطبة » نأثار ذلك فشهاء المالكية » وصنف 
فى الحديث كتابا رتبه على أسسماء الصحابة » روى فيه عن ألف وثلاثمائة 
صحابی وئيف ؛ كما رتبه على أبواب الفقه المختلفة أيضا . فهو مصسئف 
ومسند معا » أو كتاب فته وكتاب حديث ؛ قال عنه ابن حزم : « وبا 
اعلم هذه الرتبة لأحد مثله » مع ثقته وضبطه واتقانه » واحتفاله فيه 
(۸) انظر + تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۱۰۱۵ © 10۸ » جذوة القتیس 

ترجمه ۲۸ . 
0 للد هن ۱6اب وان فا توا ی ۳8 2 

تاريخ علهاء الاندلس ترجمة 1666 , 


س ەو سم 


بالحديث وجودة شیوخه . فإنه روى عن مائتی رجل واربعة وثمانين رجلا 
اليس فیهم عقرة ضعناء » وسائر أعلامهم مشاهير(١١)‏ ۰ 

ثم ثلاه تلبيذه أبن وضاح 4 فصارت الاندلس دار حددث واسناد 4 
ركان الغالب علیها قبل ذلك حنظ رای مالك واصحابه(۱۱) ۰ 
ومن عاماء الحدیث آیضا : قاسم دن ثابت ( ت ۸۳۰۲ ) الذى غنى 
آئنی عليسه الکتیرون 4 ومنهم أبو علق القالى الذى كال عله ( لم يؤلف 
.بالاندلس کتاب أكمل من کتاب قاسم فى شرح الحديث »(۱۲): ۰ 

وکذلك احمسد بن عمرو بن منصور الالبیری ویمرف بابن عمریل 
بت ۲۱۲ه وکان عنالما بالحدیث حافظا له » بصیرا بعلله » إماما فيه » 

: ومنهم أيضا قاسم بن اصبغ ( ت ."اه ) الذی رحل إلى القيروان 
«ومصر والعراق ثم عاد إلى الاندلس وقد تبحر فى الحديث والرحال » 
.والف كتابا طويلا » ثم اختصره وسمه ( الجتنی ) » وشديه للح‌کم 
"الستنصر 4 وفیه من الحدیث السند آلفان واربعماثة وتسعون حدیشا 
العلم بالاندلس على هذه الطريقة » وله مصنف آخر فى بیان صحیح 
الحديث وغریبه(۱1) . 


۱۰(۰) بفية اللتمس ترحمة 5 ص ۲۵ . 

۱۱(۰) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۲۸۲ . 

(۱۲) تاريخ علماء الأندلس ترجمة ۱.۸۲ . یذکر أنه مات قبل إكماله 
فأكيله أبوه سعد وفاته ۰ 

'(؟١)‏ تاريخ علماء الأندلس ترجمة ۷١‏ . 

)۱4( انظر ترجمة فى تاريخ عذماء الاندلس رقم ۰ ظهر الاسسلام 
> ۲ ص + 0 ۰ 


مق 


1 حسرز 
شهرتها الآفاق » ولا تزال مرجما للکثیرین من الشتغلين بالقراءات إلى 
الیسوم(۱۵) . ١‏ 


Li 


۳ علم القراءات : نما علم القراءات فى الأندلس شیثا فشيثا > 


رن ول إلى الذروة على يد الامام الشاطبی » صاحب الرسالة الشهورة: 


المانی ) العرونة باسم الشاطبية نسبة إليه » والتی عمت. 


وكانت قراءة نافع هى القراءة الشهورة بالانداس يقول ا 
( وأما فى الاندلس غمذهب مالك وقراءة نافع )١1()‏ ویقول أبن سسعيد 
( وقراءة الشرآن عندهم بالسبع )(۱۷) ۰ ۱ 

ومن الذين اشتفلوا بعلم القراءات فى الاندلس'فى العصر الاموی 
سلیمان بن مسرور » وکان من أهل طليطلة » غلب عليه العلم بالقراءات 
وکان فیها إماما » وکان حسن الصوت بالترآن » رحل حاجا قبل التسعین 
من عمره » ثم استوطن مصر وتوفی بها(۱۸) . ویحیی بن مجاهد بن عوانة 
النزاری القرطبی ( ت 51*ه ) » وقد عنى بالقراءات والتفسیر » وکان. 
عابدا زاهدا(9١)‏ ۰ ومنهم آحهد بن محمد بن عبد الله الثریء الطلمنکی > 
وهو محدث منسوب إلى بلده » وكان إماما فى القراءات مذكورا » وثقة غى 


سس س 


(۱۵) انظر أحمد أمين : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۰۳ »© د, أحمد شلبی : 
موسوعة الثاریخ الاسلامی ج + ص ۸۵ ۰ 

(۱۲) أحسين التشاسیم فى معرفة الاتاليم ص ۲۳۲ » احمد أمين ۰ ظهر 
ھک 

(۱۷) المقرى ٠‏ نفس الطيب ج ۱ ص ۱۰۳ . 

(۱۸) تاريخ علماء الأندلس ترجية ۰۵۲ . 

. ۱۵۹۵ تاريخ علماء الأندلس ترجمة‎ )۱٩( 


= ل مت 


الروايع مشهورا » توفى سنة 8/؟؟ه(.؟) ۰ 

ومن أشهر من عرف بالقراءات فى الانداس قبل الإمام الشاطبى : 
ابو عي الدانی ( عشمان بن سكيد امقر ) وکان تسد رحل إلى الشرق 
قبل الاربعمائة » وطللب علم القراءات » وفرا وسمع الکثیر » ثم عاد 
إلى الاندلس فتصدر بالقراءات والف فیها عدة مؤلفات بلفت الماثة > 
ونظمها فى أرجوزة مشهورة . وکان إمام وقته فى الإقراء » وقد توفی 


فى دائية سنة 11ه(۲۱) ۰ 
عملم الفقسه : 


يقول ابن سعيد عن الفقه فى الاندلس : ۸ والفقة روئق ووجاهة 
ولا مذهب لهم الا مذهسب مالك » وخواصهم یعامون من سساثر الذاهب 
با پتباحثون به + وسبة الففية عندهم جلبسلة 4 حتی إتهم کانوا یسبون 
آلامیر العظیم عندهم بالغقبه » وقد بقولون للکاتب والنحوی واللفوی 
الفقیه لائها عندهم من أرفع السمات »(؟؟) . ومن هذا تتضح مسکانة 
الفقه والفتهاء بالائدلس . 


وقد كان أهل الاندلس منذ الفتح وحتى عصر هسام دن عبد الرحمن 
الداخل على مذهب الإمام الأوزاعى(؟؟) » وقد سار على هذا المذهب 


(۲۰) بغية اللتمس ترجمة ۴۲۷ » جذوة المقتبس ترجية ۱۸۷ ۰ 

(۲۱) بغية اللتمس ترجمة ۱۱۸۵ © جذوة القتبس ترجمة ۷۰۲ . 

REAR 7917‏ اتیب a‏ امن رز و 

(۲۳,) هو ایو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحيد الاوزاعی نسبة إلى 
الأوزاع وهم بطن من حمیر » او نسبة لقرية سمیت بذلك تقع خارج 
باب الفرادیس من دمشق . ولد فى بعلبك سنة ۸۸ ۰ اذه > ثم 
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جد 1۱1 هه 


عبدد من العلماء ومن تن تلمیذه وناشر مذهبه ابو عبد الله صعصعة. 
.ابن سسلام الشامی ت ۱۹۲ھ » اي كانت الفتيا دائرة ليم فی عهد. 
عبد الرحمن E‏ » وصدرا من عهد ابنه هشام . وانتفع يليه كثيرون. 
مئل عبد 1 بن حبیب السلمی ت ۲۳۸« » وعثمان بن أيوب 5 (at‏ 
9 زریق الب 1 أبزونان ( الذی تولی الفتیا قى عهد هشام وکان پذهب. 


شب الأو م 


ثم بدا a‏ من الانتشسار عن عهد هشسام بن عنبد الرحمن 

ال3انخل + ویذکر أن الفضل فى ذلك يعود إلى زياد بن عبد الرحمن اللخمى, 

( شیطون ) ت ۲۰۲« » الذى يقال : إنه أول من أدخل فقه الامام مالك. 
إلى الاندلس(۲۵) . 

ومن الفقهاء الذين برعوا فى الفقه أيضا عيسى بن دينار الغافقى 

( ت ۵۲۱۲ ) قال عنه محمد بن عبد الاك ( كان عيسى بن دینار عالا 

متفننا مفتقا » وهو الذى علم المسائل آهل مصرنا وفتقها » وكان أفقه من 


e | 03‏ ۰ 
3 بحیی دن بحدی على جلالة قدر بحبی وعظمه ) ۰ 


وکان محمد بن عمر بن لبابة يقول « فقيه الاندلس عیسی, 
ابن ديار 4 وعالمها عبد الملك من حدیب 6 وعاقلها بحبى بن یحیی € » 


رحل إلى دمشق واليمن والحجاز والعراق للتعلم » ثم عاد فاستقر 
فى بیروت حتى توفی بها سنة ۱۵۷ه ودفن بقرية قريببة منیا 
تسمى ( جنتوس ) » وكان كثير المناقب » عرف بالزهد والورع 
وطول الصمت وكان رأسا فى العلم والعمل ( وفيات الاعیان. 
0 ج ۲ ص ۱۲۷ » العبر فى خبر من غبر ج ١‏ ص ۲۲۷ ) . 
(۲6) انظر تاریخ علماء الاندلس تراجم رقم ۱۰ 6۸۱۹ ۸۹۹ 6 ۸۱۵ ۰ 
(۲۵) نفح الطیب ج ۱ ص )۲ » ( تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۷۵۱ )۰ 


ا 


.وقال عنسه ابن الفرضی « كان إماما فى الفقه على مذهب مالك بن انس » 


وعلى طريقة عالية بن اازهد والعبادة » ويقال إنه صلى الصبح أربعين سنة 
.بوضوء العتية » وكان يعجبه ترك الراى والاخذ بالحديث »(۲۹) . 

ومنهم : محمد بن عمر بن لبابة ( ت 6 لاه ) وكان لماما فى الفقه 
مقدما على اهل زمانه فى حفظ الرای » والبصر بالفتیا » يذكر أنه درس 


كتب الرای ستين سنة » وانفرد بالفتيا فى عهد الناصر (۲۷) . 


ومنهم أيضا لبابة محمد بن بحپی بن عنز ( ت ۲۲۰ھ ) وكان 


.حافظا للفقه عل مذهب الإمام مالك © عالمنا بعقد ااشروط » بصسيرا 


.بعللها 4 ولى تضساء ألببرة فى عهد الخليفة عدد الركمن الناضر 4 وله 


فی الفقه كتب مؤلفة . منها كتاب النتخب الذى قال عنه ابن حزم 


« وما رایت لمالكى كتايا انبل منه فى جميع روايات الذهب . .الخ »(148). 


كما كان منهم بحبی بن يحيى الليثى ( ت ۲۲ه  )‏ زعيم الفقهاء 


هي ثورة الربض ب والذی لقب بماثل الاندلس وقد أصبحت له الفتيا 
:بالاندلس بعد عيسى بن ديئار » وغدت له مكانة عظيمة ونفوذ كبير 


.خاصة فى عهد عبد اذرحین الأوسط ۰ وكان أحيد سن خالد بثول د لم يعط 


اف م لكل الجك بالاتتاشن بشید لها اشنم بن الم وه و 

القدر » وجسلالة الذکر ما اعطیه يحبى بن يحبى » وسمع منه مشایخ 

(۲۹) انظر : تاريخ علماء الأندلس ترجمة ( ۱۱۲ ) 

(۲۷) تاریخ علماء الائدلس ترجمة ۱۱۸۹ ج ۷ ص ۲ س ۲۵ 

(۲۸) تاريخ علهاء الاندلس ترجمة ۱۲۳۲۱ ج ۲ ص ١ه ٠‏ بفية اللتمس 
ترجمة (۳۱۱) . 


ب 2١#‏ ا 


الاندلس فى وقته )(۲۹) ۰ 

وکذلك یحبی بن معمر الالهانی » وکان ورعا ناضلا » اشتهر بالفقه 
والفرائض » وولاه عبد الرحین الاوسط قضاء الچماعة تقرط » معان 
یی هم تلفي + E‏ أخكلف مو یاه ی من تم من 
الاحکام » كتب إلى فقهاء مصر من المالكية يسترشد برايهم » فكان نقهاء 
قرطبة پندرون منه لذلك ويذموئه » وعلى رأسهم يحيى اللیثی الذی ظل 
.به حتى عزل من القضاء(.؟) ۰ 

وكذلك كان عبد الملك بن خبيب ( ت 178ه ) من الذقهاء الشهورین 
وله فى النقه كتاب ( الواضحة ) لم يؤلف مثله كما قزل » وكان يعد عالم 
الاندلس كما قال ابن لبابة(1؟) . 

وكذلك ابن مرتئيل عبد الله بن محمد بن خائد ( ت ۲۵ ) الذى 
اعتبره اپن الفرضی راس اة بالاندطس والقائم بهسا والذاب عنما 
می عصره(۳۲) . 

وفی عهد الحکم بن هشام الملقب بالريضى ( ۱۸۰ 5.؟ه ) غدا 


(۲۹) نفس الرجم ترجمة ۱۵۵۲ ج ۲ ص ۱۷۹ س ۱۸۰ 4 يقال إنه سمی 
پمال ادلی لاناد. اس وهل ان آافیشة لیتعام بي ا بالك 
جلس اليه ذأث يوم ذذكر أن هساك فدلا عظبما شخرح الکثیرون 
لرؤيته فقال له الامام مالك : لماذا لا تخرج لترى الفيل » فقال ۰ 
إنما .جثت لاتعلم منك ( نفح الطیب ج ١‏ ص ۲۲۸ ) ۰ 

(.") ابن حيان : الثتیس ص ۱۹۰ س ۱۹۱ ۰ 

(۲۱) المرجع السابق ترجمة ۸۱٩‏ ج 1 ص ۲۹ - ۲۷۱ © القری : نفح 
المله كن الو NV‏ 


س 414 سد 


للمذهب المالكى الكانة الأولى فى الأندلس > واصبح المذهب الرسمى 4. 


وزاهق انار فى امتلعة مداه + 


چت ج 


ومن أعلام المالكية فى فترة الخلافة عيد الله بن اف دليم الذى صنق . 


كتاب ( الطبقات فيمن روی عن مالك من الأنصار ))/(*9) » ويحيى 


ابن عبد الله بن يحيى الليثى(؟*) . وهناك الكثير من نتهاء آلالكية ممن: 


ترجمت لهم كتب الطبقات ومن أشهرها كتاب القاضى عیاض ( ت ٤٤٥د‏ ) 


المسمى ( ترتيب المدارك »وتقریب المالك » لمغرفة أعلام مذهب مالك ) .. 


وإلى جائب فقهاء المذهب المالكى فقد وجد فشهاء على المذاهب. 


الاخری » ولكنهم كانوا قلة بالنسبة للمالكية » مثل المذهب الشافعى . ومن 
علمائه أبن أن بردة البغدادى « الذى كان من اعلم الناس بمذهب الشاهعی» 
واحسنهم قیساما به » ولم یصل إلى الاندلس افهم منسة بهذا الذهب۰» 


كما قال ابن الفرضی(۲۵) + 


و قاسم بن محمد بن سيار البيانى وكان محدثا فقيها ف هذا 


المأهب 4 وله مؤلفات فى الرد هی مخالفیه ومنها کتاب ) الإيضاح فى 
الرد على المقلدين ) (۳۱) ۰ 


وكذلك عثمان بن آبی سعيد الکنانی(۳۷) » واسلم بن عبد العزيز 


(۳۳) ابن الفرضی : تاريخ علماء الاندلس ترجمة (۷۰۷) . 
(۱) المصدر السابق ترجمة ( ۱۵۹۷ ) . 
(۲۵) نفس المصدر ترجمة ( ۱۰۳۲ ) . 


(1؟) الحميدى : جذوة المقتبس ترجمة ( ۷١١‏ ) . 
(۳۷) تاريخ علماء الأندلس ترجمة ( ۸٩۲‏ ) . 
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:ابن هاشم(۳۸) »© واحمد بن عبد الوهاب بن یونس(۳۹) > وغيرهم ممن 


:ورد ذکرهم فى کتب التراجم ۰ 


ومن فقهاء الذهب الحثفى : محمد بن عیسی اللقب بالاعشی القرطبی» 
الذی كان أول من تأثر من الاندلسیین بفقه اهنل المسراق كما ذكر 


أبن الثرضی(.)) . وکذلك احمد بن سلیمان التیروانی الذی قدم إلى 


الاندلس » وروی عن سحنون بن سعرد » وکان يذهب مذهب العراقین 


كما ذکر ابن الثرضی » وتوفى ببجانة سنة 55؟ه(41؟) . 


كما وجد فتهاء على الذهب الظاهری مثل الثاضی مذذر بن سعید 
البلوطی « الذی غلب عليه التنقه بهذا المذهب » فکان یژثره » ويجمسع 


کتبه » ویحتج لالته » ويأخذ ده نفسه وبنيه » ولکنه كان یقضی 
«بالذهب المالكى لانه الذهب العمول به فى الاندلس 1۲(6) . 


ومثل عبد الله بن محمود بن قاسم بن هلال ت ۳(«۲۷۲؟) » والحسن 
ابن دحدة الظاهری ٠‏ والفثیه المشهور ابن حزم الذى حمل لواء هذا 


۰ لذهب » وعمل على نشره وإديائه من جدید بعد أن كاد بندثر ( 1 ) 5 


۳۸(۲) الصدر السایق ترحمة ( ۲۸۰ ) . 
'(9؟) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ( ۱۵۲ ) . 
1۰(1) الصدر السابق ترجمة ( ۲۰۰ ) ۰ 
۱(۰) ابن حیان الاقتمس ص ۲۸۹۰-۲۰۸ تحقیق مکی . 
(؟؟) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ( :۱ ) » نفح الطیسب ج " 
ص ۲۲۲ ۰ 1 
۰( ) تاربخ علماء الاندلس ترجية ( ٩۵۵‏ ) . 
((16) تاربخ المسامين فى الاندلس ص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ 


س اغ - 

ناذا خطونا خطوة اخرى راينا أن الاختلافات او الخلافات بسين. 
وقد تحدثت بالتفصيل عن هذه المذاهب فى الفصل الثالث . 
الفتهاء فى اشرق قد اشتدت » والفت فى ذلك الکتب التعددة » حیسث 
سری الاختلاف من السياسة إلى المتائد ثم إلى العلوم وبخاصه الفقه . 
فنجد الکثیر من الفتهاء یتناظرون طویلا فى کثبر من السائل الفقهية . 
وقد نشاً عن ذلك عام جدید پسمی بعلم الاختلاف . ويؤثر عن آیسوب. 
السخنیانی قوله ( لا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يسيع الاختلاف )(5؟) . 

وقد ادی هذا إلى ظهور فریق من الفشهاء خكيوا العثل فى "اتوم » 
وتلسنوا ادلتهم » وسموا باهل الرای لغلبة التیاس على فقههم وکان 
اکثرهم بالعراق وفی مقابلهم أهل الحدیث » وکان اکثرهم بالحجاز (11) ٠‏ 

وقد اشتد الخلاف بين الفريقين وهو خلاف كان منشوه فى الاعم 
الاغاب البحث والدراسة » ومحاولة الوصول إلى الحقيقة » وليسن الهوی 
والتعصب + ومحاولة التغلب علی الفریق !خر ومثال ذلك فلك الناظرة 
التی جرت بين ابى حنينة وهو صاحب الرای والقیاس » وبين الاوزاعی 
وهو من اهل الحدیث فى دار الخياطين بمسكة حول رفع الایدی عنسد 
الرکوع وعند الرفع منه1۷(4) . 


وقد جمع بعض الفشهاء الذاهب الختلفة فى کل مسألة » والفوا فى 
اختلاف اارای کتسا کثيرة مثل الطبری فى کتابه ( اختلاف الفقهاء ) (1۸) . 
(5؟) الجاحظ : البیان والتبیین ج ۲ ص ۹۸ ۰ 
(451؟) ابن قتيبة : السارف ص ۲۸ . 
(۲۷) ابو زهرة : تاريخ الجدل ص ۳۲۱ . 


(۸) نش الستشرق بوسف شاخت بعض احزاء من هذا الکتاب تحت 


ب ¥ سام 


وقد انتقل ذلك إلى الاندلس نراینا مثلا ابن رشد الحفيد يؤاف كتايا 
فى اختلاف المذاهب وعللها سياه ( بداية الجتهد ونهاية التتصد ) ٠+‏ 
وهو يذكر الخلاف فى كل مسألة فتهية حدث فيها اختلاف ويرجع ذلك إلى 
سديه » ويضع قاعدة عامة فى ذلك يطبقها على كل آنواع الخلاف فى 
النقة تطبیقا بدیما فكان هذا فى الواقع خطوة جديدة . 


ولسا وجدت مذاهب اغری فی الاندلس ي جانب الذهب الات 
ومن ‏ تسه مذهب الأوزاعى كثر الجسدل يعد أن كان الاندلسیون 
منصرفین عنسه فى البداية » حتی حکی أن بعضهم كان یتجادل حتی فی 
مجالس العزاء 4 وكان لكثرة الجمدل بين الفرق والذاهب فى الشرق آثر 
فى ذلك(٩1)‏ . 
اوم اللشة : 
بار عم من دوم الکثیر من العرب أثناء الفتح و بعد ه یم الأندلس 4 
وسعهم لغتهم و آشعارهم 4 و یمهم وأخبارهم 4 وبذرهم البذرة الأولى 1 
ونافسة العباسیین والغاطمیین الذين كان من آسباب حضازتهم آزدسنار 
العركة العلمية » ومن هن رآیناهم بستدعون کسار العاماء من الشرق 
البساهية فى نشر الثقافة العربية » إلى جانب من قسدم بنفسه . ومنیم 
عنوان ( كتاب الجهاد والجزية واحكام المحاربين من كتاب اختلاف 
الفقهاء لابی حعشر مهم له بن حر در ااطبرری ( فى ليدن فة YY‏ ام ۰ 
7 ان 7 وه خسن ايرام ۶ ریش ا ی م جايقن ۲) 


۰ 1۸ 6 ۵۲ أحيد أمين : ظهر الاسلام ج ۲ ص‎ (E۹) 
) ۾ ۲۷ - لمجت ع الاندلسی‎ ( 


OVA 


لعبد الملك بن مروان واستدعاه الخليفة عبد الرحين الناصر فقدم إلى 


الاندلس سنة .۴ه « فسمع الناس مذسه » وقرأوا عليه كتب اللفة 
والأخبار والأمالى » وعظمت استفادتهم منه »(۵۰) ۰ 


وقد تتلمذ على يديه الكثيرون بالاندلس » واملی على طلابه كتابه 
الحکم ين عدد الرحمن الناصر الذى تأدب على يديه 4 وكان لذلك أثره 
الكبير فى حبه للعلم 4 وجمعه للكتب 5 واسس بذلك أول مدرسة لادر اسات 
RÎ‏ بالافتلین. » 

يقول أبن حزم س وهو من هو « کتاب نوادر أبى على وهو ذیل 
الامالی » مبار لكتاب الكامل الذی جمعه البرد ۰ ولئن كان کتاب المبرد اکثر 
نحوا وخبرا » فإن کتاب ابی على اکثر لفة وشعرا »(۵۱) . 

ودن مؤلفساته ایشا ۳ کتاب الممدود والثصور 4 وکتاب البار ع 


فى اللفة » رتبسه على حروف العجم » وکان نحوا من ثلاثة آلاف ورقة » 


(۵۰) لقب بالفالی نسبة إلى قالی قلا ( قالیقلا ) . وذکر انه ولد فى 
مناذجرد ( ملاذجرد ) بدیار بكر التی تقع الآن فى ترکیا . انظر 
معجم البلدان ج لاص ۱۷ ) . وقد ذکر الاستاذ أحمد آمن أنه رحل 
إلى الأندلس سنة ۲۲۰ه ( ظهر الاسلام ج ۴ ص ۸۳ ۸٤‏ ) . 
بينما ذکر د. أحمد هیکل أنه رحل إليها سنة ۲۰ه ( الادب الاندلسی 
ص ۱٩۲‏ ) . والصحيح انه رحل إليها سنة .*؟ه كما ذكر ذلك 
ابن الفرضی ( تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۲۲۳ ) . والحمیدی 
( جذوة القتبس ترجمة ۲۰۳ ) . ولم پذکر لناد. هیکل الصدر 
الذى رجع إليه فى ذلك » ونعتقد انه ريما يكون خطا مطبعیا . 

۱ أحمد أمين : ظهر الاسلام ج ۳ ص ۸۲ . 


0 


TE‏ د 


ا 


SA EAN ست‎ 

وذكر أنه لم يلف مشله » وقد ظل فى قرطبة ينشر علمه حتى توفى سنة 
۵۲۵۲( ۵۲ ) + 

وشد برل فى هذه الفترة أيضا عدد من الاندلسیین الذین تتلمدوا 
على ید القالی مكل : آبی بكر الزبردی الذی اختصر کتاب العين » والسف 
کتاب طبقات النجویین واللغوین 4 وكتاب لحن العصاية » وكتاب الأيئنية 
فى النحو » وکتاب الواضح فى العربية . وکان مؤدبا للأمير هشام بن الحکم 
الستنصر (۵۲) ۰ 


ومن الاندلسیین الولدین الذین اشتهرو! بالدراسات اللغوية ایضا 
ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز الشهور بابن القوطية ( ت 117 8ه ) 
الذى برع فى الفته والتاریخ أيضا . يقول عنه ابن الفرضی « وکان عالما 
بالنحو »> حانظا للشسة » متقدما ثیها على اهل عصره » لا يشق غبساره © 
ولا یلحق شاوه » وله فى هذا الذن مولفات حسان منها کتاب تصساریف 
الأقغال » وکتاب القصور والمدود + وغير ذلك » وكانت كفب اللفة آکثر 


ما تشر عليسه » وتؤخذ عنه)(05) ۰ 


ويقول عنسه الحمیدی : « كان إماما فى العربية » وله كتاب الافعال 


لم يؤلف مكله »(۵۵) . 


ومن الذين برعوا فى هذا المجال ایضسا : اعد البغدادی > 
الذى درد ای الاندلس أيام المنصور بن أبى عامر نة BFA.‏ ¢ فالشساه 
(o!)‏ تا یتح علعاء الاندلس جح ۱ ص 55 ) ۳۳ ( 4 2 ذوة | قت 
س 110 ) E‏ ( ۰ 5 
)٥۳(‏ تاریخ علماء الأندلس ج ۲ ص ۸٩‏ س ٩۰‏ ترجمة ( ۱۳۵۷ ) ۰ 
(۵6) الصدر السابق ج ۲ ص ثلا س ۷۷ ترجمة ۱۳۱۸ ۰ 
(مه) جذوة التتبس ص ۷۱ ترجمة ( ۱۱۱ ) ۰ 


د 558١‏ د 


وأكرمه » متشیها بالناصر فى تلقيه لابی على القالى . وكان صاعد عالما 
دنله توافت راهان ریق اة عدن العيين # يرام اران 4 
محبا للتجوز والزاح حتی اتهم بالکذب . وکان لحاوراته ومناظراته مسع 
الكثيرين أثر كبير فى تنشيط الحركة اللفوية والأدبية . وله کتساب 
المشوني + القن اودع بسك بوينة الزمر ام الي كاه :موز 
على ؤران سای مان لقن وی او الور RE‏ مل به كوي 


که هتسار 


الادب : ما كاد العرب یضعون أقدامهم فى الاندلاس » ویستترون 
فیها حتی أخذو! فى نشر لغتهم وأدبهم » وقد كان للانشفال بالفتح » 
وتثبیت أقدام السلمین فى البلاد اثره فى قلة الادب شعرا ونثرا فى 
عصر الولاة(۵۷) . ثم بدأت الاندلس تشهد فى عصر الإمارة ( ۱۳۸ س 
۰ ) اولی الخنطوات نحو أدب اندلسی له سماتئة وخصسائصه 
المميزة(8ه) . 


فد ظهر أول جيل من الادیاء والشسعراء الذين اهتيوا بالبيئة 
الائدلسية واحسدائها . ولم پقتصر الاشتغال بالادب على طوائف الق غب ؛ 


ول شارك فده بعضص ألولاة والأمراء 4 كما لم يعد وتا على الوافدين 


(651) جذوة الثتبس ص ۲۲۰ ترجمة ( 0.91 ) ٠‏ بغية اللتمس ص ۳۱۹ 
ترجیك از ۸۵۴ ) > اى ۶ العم هن فیس قار المرب 
ص ۱۱ وبعدها . 

(۰۷) أحمد أمين : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۹٩‏ ۱.۰ . 

(0۸) من أهم هذه السمات : التجديد فى الموضوعات فالبيئة الاندلسية 
غير ااشرقیه > والتجويد الفنی سواء من ناحية الشكل أو الضمون » 
ووضوح العاطفة:وضداقتها ( الأدب الأندلسى ص ۷۸ وبعدها ) . 


اا ا 


من اشرق فقط » كما كان الحال عموما فى عصر الولاة . وبالرغم من أن 
الشعر الاندلسی فى هذه الفترة قد ساعد فى اتجاه الدرسة التظيدية 
.فى المشرق › إلا أنه وحدت له سمات أخذت تشكل أولى ملاہمحه منذ 
.شأته كشعر آندلسی . 

ومن آهم شعراء هذه الفترة : ابو الخشی عاصم بن زيد العبادى 
آلذی بتصل نسبه بالعباد تصاری الحيرة » وکان والده من جنسد الشام 
الذین قدموا إلى الاندلس » ونزل کورة البيرة » فنشاً ابنه فى بلدة تسمی 
( شوف ) ونبسغ فى الشعر حتی صار المع شعراء هذه الفترة ۰ 
:وقد اشتهر بالهجاء التذع لمخالفيه حتى عير بأصله النصرانى » وقد 
اختص فى أول أمره بالأمير سليمان بن عبد الرحمن الداخل » وأكثر من 
.مدحه © وامتد به العير حثى عهد عبد الرحمن الأوسط »© وذكر البعضص 
أنه ثوفى فى عهد الحكم الریضی ۰ 

شال عنه الرازى مرخ الاندلس الأول « كان شساعر الاندلس فى 
.حينه » وهو صاحب المعائى الحسئة » والنوادر الكثيرة » والقول 


الفزدر ه ولم مصانا عن للسعره إلا القليل() 0۹( 5 


ومين يعدون من شعراء هذه الفترة أيضا الامیر عبد الرحمن 
تفن ء وکام شافرا مجیدا وتاگرا كركذا وله انیساف لايور هی وس 
انخلة وهی : 

تبدت لذا وسط الرصانة نخلة 


تناعت بارض الغسرب عن بلد النخل 


: ابن القوطية : تاريخ افتتاح الانداس ص ۳۵ - ۲۱ ؛ ابن عذاری‎ )۵٩( 
البیان الفرب د ۲ ص ۱۲ > د. احمد هیکل : الادب الاندلسی‎ 


كن و۳« 


ید 
فقلت شبیهی فى التفرب والنوی 

وطول. التنائی عن بنی وعن اهلی . 
نشات بارض انت. فیها غرييسة 

فمثلك فى الاقصاء والنتای مثلی 
سقنك غوادی. المزن فى النتاي الذی 


یسح ویستمری السماکین بالوبلر۰): 


ومن مشاهیر شعراء هذه الفترة أيضا : عباس بن ناصح الثقفى ». 


وكان من أهل الجزيرة الخضراء ورحل مع أبيه إلى مصر والحجاز والعراق » 
فنال حظا من العام فى الفقه والحديث والادب » واتمنل بالأمير الحكم 
ین هشام ومدحا ¢ فاستشضاه رن شذونة والجزیرة( 1( ۰ وپتسمم شعر ه 
بنزعة بدوية واضحة 4 فيه» الكثير من الخشسونة وله الصقل 4 
والسذاحة فى الأفكار والصور والقلق فى الألفاظ(؟5) ؛ وممنا يدل على 
ذلك أنه أنشد بعض الشعراء بقرطبة قصيدة جاء فيها : 

تحاف عن الدنيا فما لعحسز ولا عاجز إلا الذى خط بااقام 

فقال له یحپی الغزال وكان لا بزال شاعرا مبتدئا ولکنسه مطبوع : 
انول ؛ 

تجاف عن الدنيا فليس بعاجز ولا حازم إلا الذی خط بالقام 

فقال : والله يا بنی لقد طلبها عمك يوما فما وجدها(۳)) . 
(11) انظر ترجمته فى تاريخ علماء الائدلس رقم (۸۸۱) . 
(5۶۲) د. احید هيكل : الادب الاندلسی ص ١.6‏ 1 


د مج afm‏ 


سپس و 


نسم "#871 سه 
ءومن شعره فى الزهد ايضا : 
.ما خير مدة عيش المرء او جعلت 
كبدة الدهر والايام تفنيهيا 
فارغب بنفسك أن ترضى بفير رضى 
وابتع نجاتك بالدنيا وما فيها( )١٤‏ 
وین شاعرات هذه الفترة كذلك ( حسانة التميمية ) التى تعتبر 
"اولی شدواعر الأندلس الحتيقيات » وكانت من أهل البيرة » وقد ورثت 
الشعر عن أبيها أبى الحسين . وعندما توفى لجأت إلى الحكم الربضی 
:كسائلة ۰ 
إفى الب آبا العاصى موجصة 
ابا الحسین سقته الواکف الديم 
قد كنت "ارتع “فى نعماه عاكفة 
فالروم آوى إلى ندماك يا حکم 
انت الإمام الذى انقاد الأنام له 
ومتكته مقائید النهسی الامسم 
لا شیء اخشی إذا ما كنت لی کنفا 
آوی یه ولا یعرو لى العدم 
الا زات بالعسزة القعساء مرتدیا 
حتی تذل إليك المرب والعجم 
فامر باجراء رزق شهری علیها » وکتب إلى عامله على إلبيرة ( جابر 


"این لبيد ) أن بجهزها بجهاز حسن » ولا توفی الحکم لم ينفذ هذا 


١‏ قسنت ی و وس مس مت ور اه مس سس سس ا 


۳(۰) القری : نفع الطیب ج ۱ ص ۱۵ . 
(51) بغية التمس ص ۲۷۱ . 


درن س 


العامل ما آمره به » ونالها منه شىء من الضر فشكت للامیر الجديد: 
عد الرحمن الأوسط بن الحكم بأبييات شعرية فعزل هذا العايل وآمر 


لها بصلة فبعثت إليه بأبيات. تشكره فيها ومنها : 
قل للدمام آیا خير الوری نسبا 
۱ مقابلا بين آساء واهمداد 
جودت طبعی ولم ترض الظلامه ی 
۱ نهاك فضل ثناء رائجح غادى. 
فان آفست ففی .تعمناك عاکفسة 


وان ردات ففد زودننی زادی(16) 


وقد حدتت تغررات كديرة فى الجتیع الاندلستی من الناحية الإجنماعية. 


بال + 


ومن أشهر شعراء التجديد ( یحبی الفزال ) الذى اکثر من القول. 


فى الخمريات مثل قوله : 
ولا رايت الشرب اكدت سماؤهم 
تابطت زقی واحتسبت فنسائى 
فاما أتيست الصان نادیت ره 


فوب خفیف الروح ندو ندائى(55) 


(16) نفح الطيب ج ۲ ص 4۲۸ - 459 » د. مصطفى الشکمة : الأدب. 
الاندلسی ص ۱۲۲ ہ ۱۲۲ . 


مذذ عهد عبد الرحمن الاوسط. » حيث شاع البذخ والترف 4 و ازدهر من . 


الغناء على يد زرياب مما أدى إلى التجديد فى الادب > والاهتيام بأفراض. 


معو ۱ و تمت 
SRG‏ كوو بطي فقس AE‏ فان 2 
أفنذيت عمرى فى الشر 
ولم افسیع اصيلا 
آحیی اللیالی سهدا ‏ فى نشوة ومزاح 
ولست اسمع ماذا يقول داعى المتلاح(0) 
'ومثل الشاعر مؤمن الذى يتغزل فى فتى يلقب بابن القط فيقول 7 
اقولا لنصور ابا تصر المضراب والثقسر 
آلا حکمت البوم لابن الذى لقسب بالقط على البدر 
لا وااذى طافت فرش له بالبيت فى ایسامه العشر 
كان هاروت نعى :طرفه إذا رنا ينذث بالسسحر(1۸) 
كما ظهرت أيضا بواكير شنعر الطبيعة » وكثرت أشسعار الأزهد كرد 
تقعل لهذا التيار الذی بدا ينتشر فى اللجتمنع کتول الامیر عبد الله وهی 
RAE STS‏ 
ولعل المقصود بمنصور ( منصور اليهودى ) المقنى المشهور فى 
عهد الحكم ين هشام .. 


ب والوجوه الملاح 


'بحدرمة 


يا من براوفه ااحسل 
5 ام له A‏ الردی 
اشفلت عن طاب الذص] 
١‏ 1" ات e‏ 4 01 انى 
فكأن يومسسك لم يكن 


حتام يلهيك الامنل 
وکانه بك قد نزل 
ة ولا نجاة لمن غفل 
ولا يدوم لك الشفل 
وکان نعيك لم يزل(55) 


(1۷) نفح الطيب ج ۲ ص ۲۲۹ . : 

(1۸) ابن حیان : القتبس ص ۱۳۸ تحقیق ملثور انطوئية . 

(۷۹) البیان الغرب ج ۲ ص ۲۳۲ » آخبسار مجموعة فى فتح الاندلسی 
صن oY‏ 


مت ۶۲۲ - 


کہا ظهر فى أوآاخر هذه النترة ( لمارة الامیر عبد الله بن محمد 
۷٥‏ ..؟ه ) شعر الوشحات حيث كان الغناء الموسيقى قد أزدهر ٠“‏ 
وكثر الاختلاط بين العرب: والإسبان فنشات الموشحات استجابة لحاجة. 
فنية من ناحية » ونتيجة لظاهرة اجتماعية من ناحية أخرى . وتعتبر 


السورة الادبية المعبرة عن تبلور الشخصية الائداسية فى ميدان الادب . 


وهی التى منحته تميزا خاصا عن الشعر المشرقى(./1) ۰ 


لیا فى فترة الخلافة فقد نهض الادب نهضة عظيمة ساعد عليها 
ما كان من توحد الاندلس سیاسیا بالقضاء على الفتن والثورات » ورقیها 
اجتماعيا » ونهوضها ثقافيا . فنبدا ظهور بعض الاتجاهات 
الجسديدة فى الشسسعر و النشر » بالإفسافة إلى تمل سور 
الاتجاهات التقليدية » ووفرة الانتاج الادبى وخصوبته » نظرا 
لكثرة الادباء والشعراء » والتشجيع الذى لقيه الكثيرون منهم . » وشیوع 
الادب شیوعا يكاد يكون عاما بين الاندلسیین . حتی أنه كان فى بعضص 
الأحيان بودی وظيفة الرسائل او البطاقات » واحیسانا يحل محل لغة 
الجدل والناظرات(۷۱) » ووصل الامر ببعضهم إلى أن جعلوه على 
السنة الطیسور . ولعل فی فم زوجة الخليفة عبد الرديى النساصر 


ما يدل :على ذلك . حرث بروی آنها آحضرت ژرژورا و علمته أبياتا من . 


دپ میسرت وب د س تست طونم 


(۷۰) عن الوضحات انظر" : د. احمد هیکل : الادب الانداسی ص ۱۵ 
+ ۱۵ 4 دم مصطفى الشكعة : الادپ الانداسی ص ۲۷۱ 
ویعدها © د. إحسان عباس : تاريخ الادب الاندلسی ص ۷۰ له 
۱ د. محمد عنانی : الوشحات الاندلسية سلسلة عسالم, 
المعصرفة رقم ۳۱ سنة ۱۹۸۰ م الکویت . 


)¥1( مک هیک 3 الأدب الاندلسی حس ۵ ۳ 


EY —‏ مت 


"آلشعر 4 و عندما ۷ الناصر فى تھو رن بهدننة الزهراء للفصند 2 ودد 
الطبیب فى ذلك اطل الزرزور ووتف على إتاء من الذهب كان بالجلس 
اَذ يردد ': 
أبها الفاصد رفقا باأمير اللمؤمنيئنا 

“فافجب الناصر بذلك كثيرا » ولا سال عن ذلك اخبر بان حدی زوجاته 
:وهم أم ولده آلستنصر » قند ربت هذا الطاثر » وحنظته هذه الابیات 
اليقولها بهذه الناسبت(۷۲) .. 

وإذا کان البعض یری فی هذه الحكاية شا من الميالفة 
أو الاختراع » فإنها مع ذلك تدل على مدى :شيوع الشعر فى هذه الفترة 

:وقد صور الشعر الاندلسی "فی هذه القترة شتی جو انب اللحيساة 
"الاندلسية » وشاع بين الائذلسیین شیوعا جعله یتفلفل :فى :حياتهم 
اليومية حتى آصیح ظاهرة أساسية .من ظواهر البيثة( ۷۴) 2 
.والمستنصر » ومنهم الوزراء كاين جهتور :وابن.شسنهید »:ومنهم العلماء 
کلزبیدای 4 ومنهم القضاة کهنذر بن : سعرد الدلوطی 4 اومنهم "الادیاء كاين 
المفرب ):(۷) .۰ 
(۷۲) نفح الطیب ج ۱ ص ۱۱۸ .. 
(۷۴) د. أحمد هیکل : الادب الاندلسی.صی ۲۳۰ »:د. .مصطیی الشكعة :؛ 

الادب الاتدلسى ص ۲۳ , 
(٠‏ ) انظر أحيد أمين : ظهر الاسلام ج ۰۲ص ۱۱۳ وبندها » اد. أ أحتد 
ميكل صن ۲۲۲ وبعدها .. 


سا ۲۸ بت 


وفی هذه الفترة تطور النثر آیضا فظهر نوع جديد وهو النثر 


التألیفی الذى يختاة | عن النثر الأدبى 8 وقد تأثر النثر الادبی فى هده:. 


لفترة بیذهب الجاحظ می اا والضاية بالبسداية والوشسوم 
والخاتہة » وانعکست عليه الفخامة والجزالة فى الألفاظ » والعبارات 
الاعثراضية » والیسل للتكرار والتطويل » والبحث والتعمق فى الجزئيات 
و التناصیل كأثر لفخامة الانداس » وعظية حضارتها فى عصر الخلافة(ه/) ٠‏ 

كما لتبت الكتابة الرسمية عناية كبيرة » حبث وجدت طائفة من. 
الادباء المتتدرين الذين وصل بعضهم إلى مرتبة الوزارة والحجابة » کابن 
فطيس وابن بدر وابن بسيل وابن جهور وابن أبى عامر وجعفر المصحفى 


وغی رهم( ۹ ٠.‏ 


ولم یقتصر الامر على الرجال بل كانت هناك کاتبات من النساء. 


كمزنة كاد اة الخليفة الناصر ( ات ۳۲۵۸ه ) ولینی كاتبة الخليفنة 
المستمر لات ۵۳۷ ) (۷۷): ۰ 
أما النثر التائیفی خلال فترة الخلافة فقد تمثل فى فرعسين : 


التاريخ الادبى وهو مزيج من التراجم والاخبار والختارات والحديث عن 


الشعر والشعر اء ۰ ومثال ذلكت ما ألفه عذمان ين ربيعة القرطبى بعئوان. 


( طبقات الشسعراء بالاتدلس ) © وما الفسه محمد بن هشام ۲ اروانی 


بعنوان ( آخبار الشعراء بالانداس )(۷۸) » وما ألفه احمد بن شرج الجیانی. 


(۷۵) د. أحيد هيكل : المرجع السايق 0 ۸ . 

(۷۲) انظر ابن عذاری : الان المثرب ج ۲ ص ۲۳6 وبه‌دها : 

(۷۷) انظر الضبی : بغية اللتمس ص ٥۲١‏ ترجمة رقم ۱۵۹۲ » ۱۵۹۳ . 
(۷۸) بانثا : تاريخ الفکر الاندلسی ص ۲۸۵ » د. أحيد هیکل : الادب. 


بعثوان ( الختذائق ) الذئ: مازض به کتاب الزهرة لابن دلود الاصینهانی » 
وقدمه للحكم الستنصر . وضینه كثيرا من أكتار الشعراه الأندلسيين -ختئ 
القرن الرابع اهر 1۷ ا دی سا من 

ورك فان الكابة الأنطئية باشكوب“ااشارفة می هذا التوع > 
إلا أنه كانت هناك محاولات من الكتاب الأندلشئيين لأتفئق عليه بدافئع الروح 
القومية! 4 ال كانت شعوهم لتاكيد ذاتهم » وإبراز جهودهم . 

آما النوع الثانی : وهو التتلیف الادبی ویمنی ده الف كنب ادا 
بالعنی المفهوم لهذه الكلمة » والمتمثل فى كل ما رن اه التي وح + 
فين اهر كته کات ل العفد الفريد ) لابن عبد ربه الذى يجمع أطرافا 


۹ رة من التاريخ والأخبار وق والنثر والأخلاق والعادات وغدر ذلا 
مها حواه( (A:‏ 


وفی فترة الحجابة ظل الادب سائر! بقوة الدفع فى الفترة السابقة > 
ولم بحدث فيه تطور عا كان علیسه فى فترة الخلانة » بل اخذت 
بعض الانواع تختفى مثل الأشعر العلمی والفلسنی الذی كان قد بدأ فى 
الظهور والنمو فى عهد المستنصر © ثم. بدأ فى الاختفاء فى عهد المنصور 
من آبی عامر بسپب التضيرق على الفلسفة » ومطاردة المشتغلين بها » 
ونشطت أغراض أخرى كالخمريات وشعر اللهو والمجون » نتيجة لاشتداد 
تيار الترف » والإقبال على المتسع الحسية » بالإضافة إلى شعر المدح 
والوصف والاستعطاف » كنتيجة للحكم الاستبدادى من اف ۰ 


1.6 ترجمة ۲۲۱ » جذوة التتبس ص‎ 15١ بغفية المأتسس ص‎ )۷٩( 
۱۷۲ س ۱.۵ ترجمة‎ 

قار ی EN‏ الاين ی مو را کج ای 
ایی #خاريخ الاب اوی من 9۴ 


مج 
ومن مشاهیر شعراء هذه الفترة عبد السلك بن شهید الذی اشتهر 
رشعر اللهو . ومن أبياته فيه : 
انا شيخ والشيخ يهوى الصسبایا 
ما بنفس اقيك كل الرزايا 
ورسول الإله اسهم فى الفیء 
لمن لم يخب فيه الطایا(۸۱) 
وقوله : 
ولرب حان قد شممت بديره 
خمر الصبا مزجت بصرف عصيره 
فی فتية جعاوا المسرور شعارهم 
متصسافرين تخشسمعا لکبیسره 
واقس مما شاء طول مقامنا 
يدعو بمود حولنا بزسوره 
يهدى لنا بالراح كل مص‌فر 
كالخشف حمله التماح خفیره 
يتناول الظرفاء فيه وشربهم 
لسلافه والاکل من خنزيرة(85) 
وکذلك ابن دراج الفسطلی الذی اشتهر بمدائحه للمنصور . قال 
عنه ابن حيان : « التسطلی سباق فى حلبة الشعراء العامریین » وخاتية 
محسنی أهل الاندلس آجممن ‏ . 
وقال عنه الحمیدی ۰ « وهو معدود فى جملة العلماء » والقدمین من 


(۸1) التری : نفس الطيب ج ١‏ من ۱۸۷ ۲۷۲ . 
۰۱ تفع الطاب ج ١‏ صن م؟؟ س 56؛؟ . 


~۳١ - 


السفراء والذکو ان 4 وشعره كثدر مجموع يدل على عله وله 


ونال عته ابن حزم : لى قلت إنه لم يكن بصقع الاندلس ا 
من ابن دراج الم أبعد(664) ۰ 

وكذلك الرمادی يوسف بن هارون الكندى الذی" اشتهر جوقة شعره 
وكان جریشا مستهترا فيه » وله شعر يدافع فيه عن الخمر حين أراد 
الحسکم الستنصر أن يقطع أشجار الكروم . وكان فيه ميل إلى التشيع . 
فال عنسه الفتح خاتان : إنه ناهر مغلق > اتشرج له من الصناعة الفلق, » 
ومضی له بريقها ابژتاق » وسال بها طبمه کالساء الیفق » فأجمع 


فان نله SAN‏ الس 


وکان شیوخ الاندلس يقولون ( فتح الشعر بکندة » وختم بكندة ۲ 
یعنون إمرأ القیس والمتنبى والرمادی(۸۵) ٠‏ ود کثر شعراء هذه الفتر 5 
لدرجسة أنه ذكر أن المخصور صسدب معس؛ فى احسدی غزواته أريعين 
شسامرا من طبقات مختلفة(۸۱) + 


لیا هن التثر فی هسذه النترة :.فقد آزدهر الثثر الادبی الخالهن خبخ 
وجسد دیوان للکتاب پحررون فيه الرسائل والنشورات » ویصفون 
(۸۳) انظر عنه : جذوة العتدس ترجمة ۱۸۹ » بفيسة اللتس ترجية 
SNE‏ 
(۸6) جمهرة أنساب العرب ص 455 س 11۷ . 
)۸٥(‏ كان یلثب بأبى جنيس وهی كلمة رومانة صارت فى الأسبانية 
8 ومعناها رماد فعرف بالرمادى ( انظر : أحمد هيكل 2 
الادب الأتدلسى ص ۲۲ » دائرة معارف الشعب ٦)‏ ص ۲۰۰ ) م 
(85) بالنثيا : تاريخ الفكر الانداسی ص 51 ؛ د. خائد الصوفى : عصر 
التصور الاندلسی ص ۲۵1 . 


ب ۳۲ سم 


الم ارت والغزوات التى يقوم بها المنصور . كما برز النثر الوصفى 
اش ی عق انل حوري و هه اف امه زاین توت کر 
اتیب الى الاطتاب 6 والاتخیات ا لهتتتات ات ر وی غاب 
هذه الفترة ابو مروان الجزیری » وابن دراج القسطلی » والتصور 
تن ار ارت 

وفی الفترة التی سبقت سقوط الخلافة والسماة بالفتنة البربرية 
تأثر الادب قافرا واضسحا باحدافها فانتشر انب اللبی والثفاق والتناهة » 
او امد لقن والخروب سين اقول کب طین افيد اساین فوااش ور 
والمراجعة . وکان الشعر مجال النوع الأول » والنثر مجال التوع الثانی 
يصفة عامة . ومن هنا خطا النثر خطوات واسسمة حتی سبق الشعر 
الذى ضاقت آغراضه » وقل انتاجه لهجرة الکثیرین من الشعراء من 
آتون الفتنسة فهو ما بين مرح كاذب أو لهو ومجون » او بکاء لفقد الامل 
والاحباب أو وصف لاشسیاء تافهة مثل وصسف أبى عامر بن شلهيد 
لأبرغوث(۸۷) ٠‏ 

وأهم ما يلاحظ على الشعر فى هذه الفترة كثرة مزجه بالنثر فالكثير 
منسه لم يكن على قش كل قصائد مستقلة » وإنما كاجزاء من رسائل او كتب 


أو رقاع تحرر لغرض ما » حرث كان الكثير من الادباء یجمعون بين الشعر 


تست مس وس سي رتست سم ل ا ل ا 


0 ۳۲۹۲ د. احمد هکل : الادب الاتخاسیی قن ۲۹۰ تست‎ (AV? 
5 ۳ د. أحيد هکل 5 اارجم السابق ص‎ (AAR? 


سپ 


س رت 
انیا الملوم الفقلية 


الترجمة : لم تصل الترجسة فى الاندلس إلى ما وصلت إليه فى 
:بفداد فى عصر المنصور والرشيد والسأمون كما يبدو » حيث لم تشر 
'المصادر إلى كثير من الكتب التى ترجمت فى الاندلس © ويبدو أن ذلك 
«راجع إلى أنه كان بالإمكان جلب نسخ من الکتب المترجمة من الشرق إلى 
الأندليين دون بذل :جهد في ترجمتها من جديد . وعلى ذلك فإننا نعتقد 
"نله ,كد جليت کتب كثيرة مترجمة من اشرق وخاصة فى عهد الخليفة 
الخنك الستتصر . 

وقد ذکرت لنا الصادر کتابین من الكنب التی تمت ترجمتها فى 
"الاندلس وهما : کتاب دیستوریدس ( الادوية المفردة ) والعروف بکتاب 
الحش‌ائش > وکان بالیونانیة(۱) » وکتساب آورسیوس ( هروسیس 
أو هروشیش فى الصادر العربية ) . ویسمی ( التواریخ السبعة فى 


الرد على الوثنيين ) وهو باللاتينية(؟) . 


۱(۰) دیستوریدس : طبيب وعشاب یونانی » ولد فى بلدة عين زربة قرب 
طرسوس جنوب آسيا الصفرى ؛ ولهذا سمى فى المصسادر 
الأوربية طاو دنث -1215011065 ای ( ديستتوريدس المين 
زربى ) ۰ وقد عاش فى القرن الأول الميلادى » واشتهر بکتاباته 
عن مركبات الأدوية من الاعشاب » وقد ظل كتابه ( الأدويية 
النردة )اعرد مرشد اخواص اهف الطبية 4 وبازالت له قيبة 
فلب بالرفم. من التفسدم الطبی عق الوقت الحافر ( ات ` 
نان ؛ دولة الاسلام فی الاندلس ؛ العسر الاول - القسم الشانی 
هن 1۸ هبکی :۴1 مجسلة: الخشتا من عاق ار من 1۳6 1 

۲(۰) باولوس آورسیوس : راهب ومورخ رومانی الاصل » آسسبانی 
الولسد والنشاه » عاش فى أواخر القرن الرابع وأوائل القسرن 


( م ۲۸ -المجتءع الاندلسی ) 


سم 298 سم 
وهذان الکتابان كان قد ارسل بهما الامبراطور البیزنطی قسطنطین. 
السابع إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر مع السفارة التی بعث بها للیسه 


الخامس الیلادی » ووضع هذا الكتاب الذى ارخ فيه للعالم 
القديم مذ يدم الخليفة حتى عصره ( 615م ) . وهذا الكتاب 
كما يقول د. حسين مؤنس : ذيل على كتاب ( مدينة آلله ) لاستاذه. 
'اأقديس أوغسطين » وخاصة الجزء الثالث منه التعلق بتاریخ 
العالم القديم . وقد لقى كتاب آورسیوس إتبالا شدیدا من 
معاصريه » واعتمد عليه الکثیرون من بعد » ومنهم بعسض. 
المؤرخين المسلمين کالرازی وابن خلدون وغيرهما فى التاريخ للامم. 
الى حکمت اسبائیا قبل الفح الاسلامی . منان : الرج 5 
السایق ص ۱۰۸ هاش ۲ » الختار من عالم الثکر ص ۱۰۸ ) ۰ 
(۳) اختلف فى تاربخ هذه السفارة فذکر البعض آنها كانت فى سنة 
۷۲ وذکر البعض آنها حدثت سسنهة ۳۳۲ » وذکر البعض آنها 
مسبت ۳۷ دوين هب ارين الل الما کانگ. ما 
۸ . کها اختلف فیمن آرسلها فذکر البعض أنه فسطنطین » وذکر 
البعض أنه ابنه رومااوس الذی تولی بسده » ولعل مرجم هذا 
یعود إلى الاختلاف فى تحديد تاریخها » وان كان الراجع انیا 
کانت سنا ۲۲۸ه فی عهسد طتطین + وربیا كان الامبراطور 
هو الذی ارسل السفارة وبعث ابنه بالكتابين معها » ورسا 
یکون الامبراطور قد أرسل السفارة باسیه واسم ابنه الذی 
كان يعده للحکم بدلیل أن الخطاب الذی ارسسله للخليفة يبدا 


س 576 شب 


وكان الكتاب الأول دق ر فى بداد فى عهد الخليفة 'المتوكل 

تالمباس ( ۲۳۲ -- ¥ )على يق ( آصف او اسطئن بن باسيل ( 
من اليونائية إلى العربية ‏ وقام بمراجمسة الترجمة ( حنين بن إسحاق ) . 

.وقد وضع إسطفن أسياء غربية للنباتات فى مقايلة الکلمات 
الاي 6 غير ان ا خلت على صورتها اليونانية لعدم معرفته 
1 2 و ا ذور الأندلس لتكيلة ذلك » نیذکر المؤرخون 
:أن النامستر لما وصلته نسسخة من هذا الككساب 
:كلف طبيبه الخاص ( حسدای بن شروط ) » وحمد النباتی » وعبد الرحمن 
ابن الهيثم » وأبو عبد الله الصقلى وكان له المسام بالعقاقير والنباتات 
بالنظر فيه وترجمته » غير أنه لم يكن لديهم إلام بالدونانية فارسل إلى 
'الإمبراطور يطلب منه إرسال مترجم له » فارسل إليه الراهب نيقولا ) 


بقوله « من تسطنطین ورومانين الؤمنين بالمسيح اللکین العظيمين 
ملکی الروم » . ( انظر : نفع الطيب ج ۱ ص ۱۷۱ د ۱۷۲ ) » 
ابن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۱۲ ؛ ابن جلجل : طبتات آلاطبساء 
ج ۲ ص 427 » ابن عذاری : البیان الفرب ج ۲ ص ۲۳۹ + عنان : 
دولة الاسلام فى الاندلس القسم الثانی ص ۱.۷ » د. السسويد 
سالم : تاريخ السلمین وآثارهم فى الاندلس ص ۲۱۵ -- ۲۱۱ 4 
قرطبة حاضرة الخلافة الاموية فى الاندلس ص ٩۷‏ » د. أحمد 
هيكل : الادب الانداسی ص ۰۱۹۹؛ احمد أمين ۰ ظهر الاسلام ج ۴ 


س ۲۳۲ ) ۰ 


— E س‎ 


المجهولة » وتتلمذ على يديه كثير من المهتمين بدراسة الطب والاعشاب (1) . 
: وقد كان لذلك اثره ى إقبال الكثير من الاندلسیین على دراسة 
انق وتا SN‏ اللا عفر رفس لش : ۱ 
7 ابا الکتاب الثانی غیذکر أنه قام بترجمته للحسكم المستئصر قبل 
الخلافة » وییدو أنه أخذه من والده الناصر ‏ قاضی النصاری بقرطبة 
وليد بن حیزون(ه) الذی قام بدور الترجم للملك آردون الرابع ملك 
كر مهوي ی بات اس سب امام تاره شین یذ 
الترجمة .قاسم بن أصبغ البیانی س نسبة إلى بيانة ‏ المتوفى سنة 


۰ )۱( ۰ 


(6) يذكر أن الامبراطور قال لاخليفة : إن کتاب دیسقوریدس لا تجتنی 
نائدته الا برجل بحسن الاسان الیونانی » ویعرف آشخاص تلك 
الأدوية » وأما کتاب هروسیس فعندك فى بلدك من اللطينيبين 

وسزس 2 من بودن 
( اللاتینبین ) من يقرؤه باللسان اللطینی » وإن کاشفتهم عنه نفلوه 
هن الأنطينى ی السان العربی 1 ) أحيسد أمين 5 ظهر الإسلام 
ص ۳۳ 6 ده احسان عباس تاریخ الأدب الأندنسى مس ¥۷ 4 
عنان 8 دونة الاسلام فى الأندلس ص ۱۰٩‏ ( ۰ 

(۵) انظر : المترى : نفح الطیب ج ۱ ص ۱۸۲ س ۱۸۲ » د. السسيد 
سالم : تاربخ السلمین وآثارهم فى الاندلس ص ۲۱۵ ۰ وقد ذکره 
البعض اسم !إوليد دن ااخیزران المعروف بابن مغیث 4 ولعله 
خطاً فی الطبع ) انظر 3 دم عبد الو احد ذنون : شاه تدودن التاریخ 
العرءى ص f‏ ¢ المختار من عالم الفكر ص اه ( 5 

(5) الحميدى : جذوة المقغتسس ص ۲۱۲ ٠‏ وبسشعد د. إحسان عباس 
أن يكون قاسم قد شارك فى ترجمة هذا الكتاب حيث توفى سنة 


ماسو 


سم 4۳۷ سب 


:وقد اسنتفاد المؤرئكون .والحقرافيون الأندأسميو أسميون :من هذه , الترحمة- 


بن حبذ بق محمد دی إلى ابن خلدون ( ۸۰۸) ٠‏ ومتهم. 
ين تقل من هآ الكتاب "ونطن على ذاك ENE‏ د 


1 


واللاتینیة وغټر ها ان العربية في اي » بالرقم من مسنم ا 
المصبادر 5 ذلك کنیا 0 احيث نهضت E‏ العلمية 4 ووجدت التشجيع. 
الكافى » وتوآفرت .كاف الإمكانات. التى تسباعد على الترجية(۸) 


۰ ولكنه استدرك فقال : الا أن تكون ترجمته کتاب هروسشيس 
قد تبت قبل مجیء نقولا إلراهب . ( انظر : تاريخ الادب 
الاندلسی ص ۷ هاش ۲ ) ۰ 

ولا بستبعد أن بکون قاسم قد شارك نی ترجية هذا الکتاب 
حیث كان متصلا بالستنصر قبل خلافته » واختصر له کتاب الستن. 
لابی داود © وسماه ( الجتنی ) سسنة ۵۳۲۲ . وکان يجيد اللفة 
اللاتينية ( اللطينية ) كما بتضح من قول آلامبراطور لعبد الرحمن. 
الناصر . ( انظر ۰ الثری < ۲ ص )۲۵ » د. السزد سالم + تاريخ 
السلمین وآثارهم فى الاندلس ص ۲۱۵ هایش ۱ ) . وتوجد نسخة 

من الترجمة العربية لهذا الکتاب فى مكتبة جامعة کولومبیا بلبويورك . 
وقد اضرف للیها تكيلة لتاریخ !اقوط حتی دخول طارق بن زياد 
أسبائيا . وهذه الإضافات فى أغلب الظن نقات عن مؤرخكين 
لاتبنيين 4 وتقع هذه النسخة تحت رقم 8 893712 , ( نشاة 
تدوين التاريخ العربى ص ؟5 ) ۰ 

)۷ د. عبد الواحد ذئون : نشاة تدوين التاريخ العربى فى الاندلس. 

ص ۲ » مجلة الختار من عالم الفکر ص ۱۰٩‏ ۰ 


د 

الفلسفة : يظهر ان نشاة الفلسفلة فى الاندلس كانت کنضاتها فى 
اشرق فقد نشأت فى ااشرق من الاشتغال بالطب والتنجيم لعناية الكثير 
-من الخلفساء بهها ٠‏ وكان بعضهم يؤمن بالتنجیم لیس اعتقادا فيه 6 وإئما 


+رغيسة فى حسب الاستطلاع » واستشراف الستقبل » والتطلع إلى معرفة 


.ما سیچری . 


:وکان بعضهم يؤمن بالتنجرم » والاشتفال بالطب والنجوم يسام إلى 
"الفلسفة » ولذلك نرى أن الفلاسنة الاندلسيين الأوائل کانوا من الاطباء 


٠‏ مثل الكرمائى » وأبو جعفر بن خميس » وحمدين بن آبان » أو من المنجمين يف 
«مثل ابن السمينة > ومسلية بن احید الجریطی » وابو التاسم الزهراوی ۱ 


«وغیرهم )٩(‏ . 
و ساعد على ظهور الفلسقة ونموها بالائدلس عدة عوامل منها : 


٠3س‏ رحيل بعض الأطباء من المشرق إلى الاندلس مثل اسحاق ٤‏ 
1 
ا 
| 


؟ س اهتمام بعض الخلفاء الأمويين بالكتب العلمية والفلسفية مفل 
الحكم المستنصر » وجلبها إلى الاندلس وترجمتها » فيذكر ابن آبی أصيبعة أن 


۳ لسغا( ۰ ۱ ( ۰ ۱ 
۴ س التبادل الثقافى بين الاندلس وبعض البسلاد الاجنبية مثل الدولة 5 
البيزنطية مما أدى إلى. إهداء بعض الكتب للخلناء الأمويين وترجمتها . 1 


7 
)٩(‏ احمد أمين : ظهر الاسلام ج ۳ ص ۲۳۳ ۰ 


< 3 
0 وقد م مه العوابك وغترها" ف وجوك مجموعة من المشتفلين. 


بالطب تتح م أولا 9 E‏ جاتنا + 


تا 5-5 تلق ۳۳ E‏ ی E ¢ E,‏ 
ااهتمامهم موجها ا! ى المسلوم الديتية والعربية » ولذاك لم يكن للنلسفة 
حل كبر مق الأهتنام' فى الغضر الابوی: » وکان الشتفلون بها موضع 
نور واشنطماد #-ازمى. بالكفر. والالحاد والزئدتة 5 
قول اين سعيذ الفربی « وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناه 
إلا الفلسفة والتثجيم ٤‏ ومن يشتفل بهما يجتهد فى إخفاء ذلك حتى لا يطلق, 
عليه لقب زندیق من من العامة ویقتل » أو يحرق هو وكتبه »(۱۱) . كما 
فعل المنصور بن أبى عامر تقربا إلى العامة والفقهاء . 

وقد اخذ الطب والتنجیم یتبلوران إلى فلسفة بعد سنین » حتى 
رأينا نلاسنة حقيقيين كان لهم دورهم واثرهم فى هذا المجال . كا 
باجة وابن رشسد وابن .طفيل وفيرهم ٠‏ 

ويصف ابن طفيل ( ت (١مده‏ ) حال الفاسفة فى الأندلس فيقول 
« إن هذا العلم أندر من الکبردرت الأحير » لاسيما فى هذا ااصسسقع 
الذى نحن فيه » لأنه من الغرابة فى حسد لا يثلفر باليسير منه إلا الفرد 
بعد الفرد » ومن ظفر منسه بشیء لم يكلم الناس إلا رمزا »(؟١) ٠‏ 

ويظهر ان الاشتفال بالفلسفة فى الاندلس كان على نوعين : نوع 
N‏ التصوف منه إلى الفلسفة البحتة . واتباع هذا النوع قد ساروا 
لى طريقة انلودلین © وكان من آواشهم أبن مسرة وابن سعرد ؛ وهذه 

۱ اأقرى ١‏ نفح الطیب د اص ۱۰۲ ۰ 

(۱۲) احید امن : ظهر الاسلام ص ۲۲۵ . 


س و لس 


'المدرسة تعتيد على الذوق والکشف والمراتقية اکثر مما تعتمد على العتل 
*والمنطق والقياس . والنوع الثانى : يعتمد على الفلسفة الصر فة على النحو 
الذی سار عليه أرسطو . ومن اتباع هذا النوع : أبو بكر بن الصائغ 
آلشهور بابن باجة ( ت )هه ) ؛ وابن طفيل ( ت ۵۸۱« ) » وابن رشد 
( ت ٤۹٥ھ‏ (۱۳۲) . 


ومن أوائل من نسيوا إلى المْلسفة فى العصر الأموى این مسر و محود 


ابن عبد الله ( بت ۲۱۹ ه 1 4 وقد اعتثق والده مذهب المعتزلة © وكان هذا 
المذهب غير مرغوب فيه بالأندلس »© فاضطر إلى إخفائه » ولقنه لابئه » 


ومعروفه أن هذا المذهب بعتمد على العكل كثيرا 4 ویتساح أصحابه 


بالنطق والغلسنة . 


ولذلك نشا محمد معتزليا محبا للحكمة والدراسات العقلية » فنبغ 


فيها وهو أبن سبعة عشر عايا » ورحل إلى الشرق سنة ۲۹۸« » ولقی 


اله تلامیذ يلقنهم مذهبه الذى یجمع بين التصوف والاعتزال ¢ و اتخذ خلو ه 
له فى جبل قرطبة حتى سمى بالجبلی(۱8). . 


وقد أثار ذلك العامة والفشهاء نع3 ااكتضاف أمره 4 فاشاعوا 


هنه أنه زنديق مما اضطره إلى مغادرة الاندلس فى آخر عهد الأمير 


عبد الله “ثم عاد فى عهد الناسر 6فو اصل الأدعوة أذهبه4و انضم إليه الكثيرون 
لمظهره الورع الزامد 4 و آلف کتبا منها کتاب التبصر ة وكتاب الحروف 
لم یصلنا أى منهما . ويذكر أن الخليفة الناصر قد أمر بإحراق كتبه خارج 


(۱۳۲ أحيد أمين 2 خلهر الإسلام ج ۴ ص ۲۳۵ 5 


ان ترجية Af‏ ۰ 


O‏ د 
جامع ترطبة » لانها كانت تتضمن إشارات غامضة وغبازات خن منازل. 
| الحدین شور (eS‏ . وذو أنه كان بلشن "تلامیسذه نوعا من. 
۱ الاعتزال والغلسفة تحت تبتشای الزهد والتصوف 4 أذ ردچ لتعاليم مذهنه. 


و فپ له E‏ با مر أخرى فى عهد الحكم ا 
۳ بالتسبامج الذی آشاعه »,وامتمابه بالعلوم علی شتی اتواعها + فعادت. 
,پدرسة :ارج سرة من جدید ٤‏ . واخذت آراژه تظهر مرة آخری » وتجد 
طريتها إلى اآخرين ٠‏ | , عي 

ومن آشهر من شتفل بالفلسفة فى :عهد الم بلخان 0 الذی. 


كان ذا نظر فى حسد النطق » کثیر الطالعة لکتب الفلسنة »(1۷).. 


وإدريس بن متیم « الذی كان بصیرا نحد النطق » كثير ااطالعة 
لكتب الأوائل حاذتا بعلم الحساب والتنجيم »(۱۸) » ومحمد بن يحيى 
الرباحى « الذى طالع كثب اهل الكلام » ونظر فى النطقیات فأحكمها » 
إلا أنه كان لا يتقلد مذهبا من مذاهب التکلمین » ولا یتسود اصلا من 
اصولهم » وإتينا كان بقول على ما ايبيل الیسه نی الوقست » ویوثره فی. 


٠ ۱۱۹(» الحضرة‎ 


وم ف ا #تفاريف سین دازرف ات ١‏ 
صں FI‏ م دائرة معارقت اأشعب 515 ص 1۹¥ 
تارج االأذب الأندلسى ص 3 

(۱۷) الزبيدى : طبقات الللغوي بن‌والنحویین ص ۳۲۷ . 

(۱۸) المرجع السابق ص ۲۳۲ . 

(15) المرجع السابق ص ۲۳۱ . 


س 5195 سم 

ومین خرف يجان القطق والفلستنة ایفسا كن هسذه الفترة 
اابن حفصون » ومحمد بن عبدون الجبلی الذى درس على سليمان النطقی 
بیفداد(۲۰) . ومحید بن اسماعیل اللقب بالحكيم الذی اهتم بالنطق 
.والحسابم ایض ا(۲۱) ۰ 

وییدو أن هؤلاء قد اکتفوا بمجرد الاطلاع والنظر فى کتب الفلسفة » 
حیث لم یلنوا کتبا » على عکس الصال فى علوم الطب والهندسة والفلك 
باعتا وكين أن قلسن ما یقت ان الي یره اخری عن هید 
نون بش آي عر تلا امسو كا افیا نمسای عرف اة 
الفلاسنة » وأحرق کتبهم تثربا للعامة وترضية للفقهاء » رغم میسله 
"إنيها فى الباطن کها ذکر (۲۲) . 


عد 


ومو لاسما سي كا مد و اة هى الفرزر الماد 
القضر قرب افیا قمر مین کلاسفا ون عن اسان اش تاخ مسا 
بوابن طفیل واین رشسد کائت لهم آراوهم النلسفية الك احدفت دویا فى 
تایه ای سیفن ج 


1 مجموعة وعیونا مولفة اسعید دن فتحون السرتسطی دالة على تمکنه من 
هذه الصناعة » ورسائل لابی عبد الله الذجحی أيضا ویعرف باین الکتانی 


(۲۰) طبقات الاطباء ج ۲ ص 11 . 

۲۱(۰) احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسی ص ) س 1۳ . 

(۲۲) الثری : نفح الطیب + ۱ ص ۲۲۱ 4 صسامد : طبقات الامم 
ص 15 ء 
د. حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص .76 4 د. خسسالد 
الصوفی : التصور الائدلسی ص ۱۹۹ 4 ۲۵۱ . 


س 4۲ سم 


وکان متقدما فى علوم الطب والنطق (۲۳) . 
9 بقول الضبی عن السرقسطی « له أدب وعلم وتضرف فى حدود. 
المنطق يعرف بالحمار وهو مشهور ذكره آبو محمد على بن أحمد. 
( ابن حزم ) 15(6). ش 
لو واو ور E RE‏ 

ظلموا ذا الکتاب اذ وصفوه ۱ 
0 0202020200 بالأى ليش فيه لذ جهلسوه 
لو دروا حق هلما انکروه 1 

او دروا فضله ان سوه 
کذیوا وال لسو عرئس‌وه ۱ 

لوا عنه كل ما نداوه(م؟) 
الطسب : كان من مظاهر تقدم الثقانة الاندلسية فى فترة الإمارة 
ظهور أوائل الشتغلین بالطب فى الاندلس » مثل آحمد بن إياس القرطبی ». 
Î‏ مه الولو افیف ابقر یی 6 كلا شن فياف ای 
محمد بن عبد الرحمن الاوسط . ونیغ بعده جماعة منهم يحيى بن السحاق 


طبیب الامیر عبد الل بن محمد » والذی أصبح وزیرا للناصر فیما بعد » 


ثم أخذ الطب يزدهر فى فترة الخلافة » واشستهر به کثیرون. 


وخاصة فى عهد الناصر والمستنصر ¢ مثل سعیذ دن عید ربه الذى کائیت . 


(۲۳) بغية المتمس ص 1۷ ترجمة رقم ۸۱ . 
EEO‏ مره 84 ی 


۱ 
۱ 


5858 سدم 


أله طريقة خاصة فى علاج الحميات 5 وأحيد دن يوس وأخوه عمر الذین 


'اشتهرا بالمهارة فى تحضير الأدوية 3 وعلاج کثیر من الأمراض ؛ وخاصة 


علاج العیون(۲۹) ٠‏ 


وأبو عد الله محمد بن عیدون العذری الثرطبی 4 الذى رحل ئ مصر 


سسنة ۵۲۲۷ » وأشرف على بدمارسسثان مصر © والوزير أبو الطرف 


عبد الرحمن بن شهيد مصنف کتاب ( الأدوية المفردة ) الذی يقول عنه 


المترى : « إنه كان آية الله تعالى فى الطب وغيره » حتى أنه عائى جميع 
:ها فى کتابه من الأدوية المفردة 4 وعرف رترب شو اها ودرجاتها 4 وكان 
'لا يرى التداوى بالادوية ما أمكن » بل بالاغذية وما يقرب منها . وإذا 


kN‏ ادلی یکی لمکم ال يقن عن اذا با DG‏ ونه 


غر ائب مشهورة فى الابر اء من الامراض الصعة 4 والعلل الخوفة بأیسر 
علاح وأثریبه » . 


ويقول عنه صاعد « الف کتابا جليلا لا نظیر له » جمع فيه ما تضمنه 
کتاب دیستوریدس وکتاب جالینوس اللمؤلفين فى الادوية الفردة » ورثيه 
أحسن ترتیب »(۲۷) , 

وهن مشاهير الأطباء فى عهد الخليفة الناصر الطبیب الیهودی حسدای 


ابن شبروط الذى انخذه الناصر طبيبا خاصا له » وذاعت شهرته حتى أن 


“تسائحة ماك ليو ن الذى كان دلب دالسدمين نظرا دہ مته الزائدة اق ذكر 


(5؟) ابن أبى أصبيعة : طبقات الأطباء ج ؟ ص 1۱ 4 1۲ 54 4414 
صاعد الأندلسى : طبقات الأمم ص ۷۸ » ۱۲ » دائرة معسارف 
الشعب 4" ص ۱۹ ؛ د. أحمد هيكل : الادب الاندلسی ص ۱۲۷ . 
د. احمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی ج ؟ ص ۸۸ . 

(۲۷) داثرة معارف الضعب (14) ص ۱۹۵ 


ا بت 


أن ذلك كان من اسباب خلعه نظرا لعدم قدرته على تصريف امور ااماكة ‏ 
ادك لاب من الناصر أن ډرسل له طبیبا لعلاحه هن ذلك 4 فأرسل الب له 
طريية حسداى الذى اڪ فى تخفيف وزئه(8؟) ۰ 


E‏ اشير الاطباء فى عهد المستتصر الطبيب الشهور وعالم الجراحة 
كلو اقا كلف ينعتال اکر اوی 5 و ا ی 
التاضیر س والذی اتخذه الستنصر طبيبا خاصا » وائف عدة كتب فى الطب 
ترجیت إلى اللاتينية مثل کتاب ٠:‏ #5ضلامء1:8*8-5 الذی ترجه 
جیرارد الکریمونی » وکتابه فى الجراحة الذی ترجمه جیدودی کاولياك إلى 


اللائينية آیضا سنة ٩۹‏ ام تحت عنوان 3r1aصgta Chriur-‏ )4( . 


ویعتبر الأزهراوى من أشهر الجرائحيين المسامين عع أطباء الجر احة ۳ 
اوقد ترك مرجعا فى وصف الالات الجراحية وطرق استخداهها » وتوضبحها 
بالرسوم » وهو کتاب ( التصریف إن عجز عن التالیف ) الذی ظل مرجعا 
یعول عليسه لدراسة الطب فى وربا عدة قرون بعد ترجمته إلى 
وتصح باستخدام مساعدات من التسياء فی ذاك ( ۳۰( ۰ 

(۲۸) انظر : ابن عذاری : البیان الغرب ج ۲ ص ۲۳۰ » لين بول : 
الاندلس ج ۲ ص ۱۱ » د. حسين مژنس : معالم تاريخ الفرب 
والاندلس ص ۲۲۱ » د, السید سائم : قرطبة حاضرة الخلافة 
الأموية ص ۷۰ . 

(9؟) انظر ترجمته فى بغية آللتمس رقم ۷۱۵ 6 د. السيد سالم : تاريخ 
المسلمين وآثارهم فى الاندلس ص ۲۱۲ . 

(fet‏ ده سعید عاضور و آخران : تاريخ ا لحضارة الإسلامية العریر تیه 
ص ۱۲ مب ۱۲۵ . 1 


~7 ~~ 


وکذلك الاسقف القرطبی ابن زید الذى كان مختصا بالخلينة الستئصر 
والف کتاب ( تفضسیل الازمان ومصالح الابدان ) (۲۱) ۰ 

عند فى الطن فشكن ج اللؤية ان الخلوفينة 
الستنصر الطبيب الاندلسی الشسپور ابن جلجسل ( ابو داود سلیمان 
ابن حسان ).ت ۳۹۹ھ » الذی كان طبیبا نیشام المؤيد » وضع کتسابا فى 
طبقات الاطباء » وشرح أسماء الادوية الفردة من کتساب دیستوریدس » 
واوضح ما غمض منها فى کتابه ( تفسپر أسماء الادوية الفردة من کتساب 
دیستوریدس ) . قال عنه الحمیدی : « سلیمان بن جلجل مذکور بالطب 
والادب » له کتاب فى أخبار الاطباء بالانداس ۳۲(۲) . 


وكذلك عرد الرحمن بن الهيثم طبیب النصور بن أبى عامر . وقسد 
الف عدة كتب عن الادوية المفردة(7؟) » وكان عريب بن سعيد القرطبى 
المؤرخ ( ت ۵۳۲۹۹ ) طبيبا أيضا وله مؤلفات فى الطب منها كتاب ( خلق 
الجنين وتدبير الحبالى وااولود ) وهو مخطوط بمكتبة الاسکوریال()۳) . 

الفلك والتجوم : اهتم القسدماء بالنجسوم والگواکب وحركائها + 
وربطوا بين ذلك وبين معرفة الستقبل » واطلتوا على ذلك علم التنجیم . 
والحقيقة آن التنجیم علی سكا الاساس لیس علما » لان معرفة الستقبل 
وعلم الغیب إنما هو لله مز وجل لا بظهر عایسه آحدا إلا من ارتضی من. 


رسسول انه و هن دان يديه ومن ES‏ رصسدا ۰ 


(۳۱) إحسان عباس : تاريخ الادپ الاندلسی ص ۷) 

(؟؟) جذوة القتبس ترجمة 467 ص ۲۲۵ » دائرة معارف الضعب (11) 
س ۱۹۵ , وقد فشر كتابه ( طبقات الأطباء ) ضسمن منشورات. 
المعهد الذرنسی بالقاهرة بتحقوق الاستاذ فؤاد سيد سنة ٥٥٠م‏ . 

(۲۲) المختار من عالم العرنة ص ۱۳۷۱ . 


(؟؟) بالنثیا : تاريخ الفکر الاندلسی ص ۲۰۱ - ۲۰۷ » د. هیسکل : 


ب 5197 مسب 
ورغم ذلك فإن ,عض حسکام المسلمين كانو! يطلبون النجمين 
لاستشارتيم والاخذ برایهم قبل الإقدام على عمل هام كالبناء آو الحرب 
أو شیر ذلك (۳۵) ۰ 
ومن ارا الانداسس الذين اهتیو | بالتنجيم هشام بن عبد الرحمن 


الداخل . فیذکر أنه أستدعى النجم الضبی من بلده بالجزيرة الخضراء » 


وکان بارعا فى علم النجوم والمعرفة بالحركات العلومية كبا تيل حتى 


لب ( ببطلیموس ) لحذقه وإصابته . 


ورغم عدم | عتشاد هشام فى التنجیم 3 إلا آنه كان يحب أن دسسمع 
ما یقوله الضبی « حیث أن النفس طلعة كما قال » . وقد أخبره هذا 
المنجم بأنه لن یستهر فى ماكه أكثر من ثمائية أعوام فكان نا قال EE‏ وهذا 
'الدئيا ولزم آفعال الخیر تعد أن أخبره ذذلت ( ۳٦‏ ) ۰ 

وكذلك كان من النجمين أحمد بن فارس اليصرى ؛ الذى كان زعيم 
فده الصئاعة بالاندلس هی عسد الحسكم نن هشام 4 يا ذكر ذلك 
أبن بسام نفلا عن أبن حيان(/ا؟) ٠‏ ومنهم أيضسا ميث الله بن ادير 
ادن مدر القرطبى 4 منجم عد الرحين الأوسشط و ندیماه قدل الإمارة ۰ ذكر 
انه بشره بأن الأمر سيصير إليه ؛ فلما صدار إليه قريه وضادمه » 
بواجری عليه رزقا للشعر ورزقا للتنجيم(8؟) ۰ 


والتنجیم (۲۹) 


ر 


١ه")‏ دراسات فى تاربخ الحضارة الاسلامية العريية ص ١١١‏ 
(5؟) انظر : نفح الطيب ج ۱ ص ۱۳۷ ۰ 

۳۷(۰) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ق ؟ ج ۱ ص ۵4 . 
(۳۸) ابن سعيد : المغرب فى حلى الفرب + ۱ ص ۱۲۲ . 
:(۳۹) طبقات الزبيدى ؛ ص ۲۲۲ ۰ 


وکو ` 


2 


وقد فرق علماء المسلمين دين التنجيم والفلك منادى معظنهم. بعسدم. 
تأثير الکواکب والنجوم على مستقبل الإنسان » ونفوا أن يكون لها دخل فى 
التسن او السند +.وعلی ذلك ضيه وجسه من بين لمكا الات من 
رفضن التنجیم 4 واهتم بالفلك کعلم له ثو اعده وأصوله 4 ومن هؤلاء عباس 
ابن فرناس الذی يمسكن أن تعده من آوائل علماء الفلك فى الاندلس إلى 
هانب اهتماماته واختراعاته الاخری . فقد ذکر أنه صنع فى بيته قبة. 
تشبه السهاء 4 وزودها بالات وأدوات تحدث رعود ودروشا 4 وحمل فى 
آعلاها نجوما وغیوما تبدو للناظر وکانها حقرثیه(.1) . 


ألكتب القديمة دن الشرق 4 ولذلك وجه عباس ابن ناجح السساعر إلى 
الشرق اجلیها ۰ شحاء بکتاب ( السئد هند ) وغيره منها 6 ویعتبر أول. 
من أدخلها إلى الأندنس 6 وعرف أهلها دا 4 ونظر هو فیها( ۲۱ ) 7 


([.؟) نفس الطیب ج ۲ ص ۲۳ » الغرب فى حلی الغرب ج ۱ ص ۲۲۲ .. 
آحید أمين : ظهسر الإسلام ج ۲ ص ۲۷۲ »© لیفی بروفنسال : 
الحضارة العريية فى آسبانیا ص ۷۲ » دائرة ممارف الشسب (51) 
ص ۱۹۱ س ٠ ۱٩۷‏ ومن الغريب أن الفرضی الذى ترجم للکثبرین. 
فى کتابه ( تاريخ علماء الاندلس ) لم يثرجم لعباس بن فرناس رغم 
شهرته الكبيرة » وترجم له الضبى فى بثية الاتمس والحميدى فى 
جذوة آلتتبس ولم ینکرا کا من ذلك ( ائظن تاریخ اا 
الانداس ج ۱ ص ۲۹۱ يسم ۲۹۹ 4 جذوة اسن ترجسمة 0۷۲۱ 
بفغية اللتمس ترجمة ۱۳۷ ( ۰ 

(1؟) ابن سعيد المغربى : الرب فى حلى المغرب ج ۱ ص 65 » 
ده. لخسان مباس : تاریخ الادب الاتططسی ص ۲ ۰ اوا 
السند هند يعتبر من. کتب الفاك الهندية » ویذکر أنه وفد على 
بلاط الخليفة العیاسی النصور سنة ۵اه أحد الینود ومعصیه 
نسخة من هذا الكتاب »© فأمر الخليفة محمد بن اسشهاق لفزاری 
بترجمته للعربية » ورقال : إن ااخوارزمی استفاد منه » واعتمسد. 


كد 40٩‏ مت 


ویعتبر مسلم بن احمد بن ابی عبيدة اللیثی الترطبی ( ۲۹۵ه ) من 
اواتل اافستغلین بالفاك والنجسوم فى الاندلس أيضا ؛ وکان يعرف 
( ,صاحب القبلة ) لانه كان مولعا بالتشریق فى قباته مفتونا بذلك 
كما قيل(؟5) . 
وقد قال بكروية الأرض » واختلاف الفصول حسب المفاخ » وقد 
تعرض بسبب ذلك لهجوم بعض القلدین » ومنهم ابن عبد ريه صساحبه 
آتیقد التزيك الاف قال خيس : 
ابا عبيدة ما السؤال عسن خبر 
تحكيه الا سسواء والای سالا 
ابیت إلا شذوذا عن جمساعتنا 
ولم تصب رای من أرجى أو اعنزلا 
كذلك القسلة الاولی مب دلة 
وقد ابیت نما تبفی بها بدلا 
زعمت بهرام او بیذخت ترزقنا 
لا بل عطارد او مریخ او زحاد 
وقلت إن جمیع الخاق فى فلك 
بهم بحیط وفيهم يقسم الأجلا 
والأرض كورية حف السماء بها 
فوفا وتحتا وصارت نقطة مثلا 


عليه فى وضع زيجه ااشهور بعد أن أدخل عليه تعدیلات 
وإضافات عدة . ( انظر دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامبة 
العربية ص ١١١‏ ) ۰ 

(؟4) انظر ترجمته فى تاریخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۱۲ - ۱۲۷ رقم 


۱1۰ 
( م ۲۹ - الجتمغ الاندلس ). 


سس +10 تجح 


صيف الجنوب شتاء للشمال بها 
۱ قد صار نها هذا وذا دول 
۰ و ۰ 5 وقرطبة 
غما لكانون فى صسنعا ۱ 
فردا وایلول یذکی فيهما السؤلا 
هذا البلیل ولا قول عسزرت به 
من القوانین یجری القول والعسلا 
كما استمر ابن موسی فى غوايته ۱ 
فوعر السهل حتى خلته الجبلا 
انی كفرت بما قالا وما فعلا(؟:) 
ويقول ابن عبد ربه أيضا فى مهاجمة الشتفلین بالنلك والنجوم : 
فاون الزیسج والقفانون والارکند و الکمه 
واين السند هند البطل والجدول هل ثمه 
سوى الإفك على الله تعالى منشر الرمه 
إذا كان أاخو الفيب 
یری الغیب بما ضشسمه 
إلى ان يطاب الرزق 
طلاب العاجسز الهمة 
وهذی الازض قد وارت 
کنسوزا عدة هة 


(1۳) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ج ۲ ص ۱١١‏ س ۱۳۷ 
وابن موسی هو الاقشبین أو لآتشتین » ومعاوية هو ابن الشبانس 
ا ويظهر أنهما کانا من اصحاب ابن أبى عبيدة والضائلین 


باتسواله i‏ ا أ 


.س د 


- 502١ ل‎ 


سس وألله ما لله 
خلق بحتوی علمه(5؟) 
"ایض | يقول مه صاعد : إنه أعلم من كان قبله بعلم الأفلاك »© 


-وحرکات النحوم 4 وكانت له عنساية بأرصاد الكواكب )(ه:) ۰ 


الکیمیساء : اشتفل بعض علماء الاندلس بعلم الکیمیاء > ومن آوائل 
ااشتغلین به أبو القاسم مسلمة بن أحمد الجریطی ( ت ۳۹۸« ) الذی 
یمد شيخ الاندلس نی هذا العلم فى العصر اللبوی » وقد الف 
نيه كتابا سياه ( رتبة الحكيم ) ؛ ورجعله قرینا لكاب آخسر الفه 
فى السحر والطلیسات وسماه ( غساية الحكيم ) ..ومن كبار تلامیذه هي 
هذا ااجال آبو بكر بن بشرون(1؟) ٠‏ 
ويمكن أن انعد عباس بن ثرناس ب ت 81م ). من الذين تيفسوا 
فى هذا العلم أيضا » حيث له اهتمامات متعددة » ويذكر انه كان اول 
من استنبط بالائداس صناعة الزجاج من الأحجار وهی صناعة تحتاج إلى 
معالجات بطرق کیمیائیة(1۷) . ۱ 


(6)) احسان عباس : تاريخ لادپ الاندلسی ص ٩۰‏ ۰ 

(ه)) احمد أمين : ظهر الاسلام ۳ ,۷۰ واحسان عباس : الرجع 
السابق ص ۵۲ ٠.‏ 

(45) دائرة معارف الشعب (۷۱) ص ۱۹۱ ۰ 

(6۷) انر نفج الطیب ج ۲ ص ۲۷۲ الغرب فى حلی الغرب ج ۱ 
5 ۳ 4 احمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۷۲ » د. أحيد 
شابى : موسوعة التاريخ الاسلامی ج 6 ص ۸1 4 د. عبد الرحين 
الحجی : الحضارة الاسلامية فی الاتدلس ص ۵۲ ۰ 


مر تساي مه مرن حسم لاش تمس تست .ل وج مقو بشنت مح 


Ey ات‎ 


بت 4۵۲ مت 


الرياضيات : يلاحظ ان كثيرا من علماء الاندلس کانوا بثيفون فى, 
عدة علوم ولا یتتصرون على علم واحسد » حيث لم يكن التخصص الدقیق. 


معروفا فى ذلك الوقت 


ومن هنا فقد وجدنا کثیرا من الذین اشتغلوا بالنجوم والفلك ينبغون. 
فى الرياضيات أو العکس . وکان من آوائل من اشستغل بالریاضسیات. 
فى الاندلس » ولفت الانظار إليها آبو القاسم مسلمة الجریطی ( ت ۵۲۹۸ ) 
الذی تن صاعد بانه « كان هام الریاضیین فى وقته » وتخرج على 
يديه کثبر من الطلاب مثل ابن السمح وابن الصفار والزهراوی والکرمانی . 
وغیرهم ( .0( 5 


كما كان من اوائل من اشتهروا بالریاضیات أيضا آبو عبیده مسسلم 
أبن آحمد اللیثی ) يك ١٥۲۹ھ‏ ( العروف بصاحب القدلة ¢ وكان عالما' 

ويحيى بن يحيى القرطبی العروف بابن السسمينة وكان بمسیرا" 
بالحساب والنجوم(۵۲) . 


کہا برع عباس بن فرناس القرن الثانى ‏ الثالث الهجری (ت ۸۸۰م) 
فى علم العدد الهندسة اليكانيكية » حيث ابتکر !2019 المعروفة بالميقاتة 
لعرفة الوقت على غير رسم ومثال . وقام بأول محاولة للطيران فى العالم 


(.۵) د. إحسان عباس : تاريخ الادب الأندلسى ص ۵۲ » ظهر الإسلام 
ج ۲ ص ۲۷۰ ؛ دائرة معارف الشعب (16) ص ۱۹۷ 


(۵۱) ابن الفرضی : تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۱۲۰ ج ۲ ص ۱۲۹ - 
1١1‏ . 


(۵۲) تاريخ علماء الانداس ترجمة ۱۵۸۰ ج ۲ ص 188 . 


SO 

*الاسلامی » وکان متعدد الواهب برژ فى مجالات شتی(۵۴) ٠+‏ 

وكذلك القاسم بن اصبغ بن السمح ( ت ٤۴١‏ ه ) الذی برع فى علم 
"النجوم والهيئة والحساب والهندسة » وله عدة مؤلفات منها : کتساب 
۰( الدخل إلى الهندستة ) شرح نيه کاب اتلیدس 4 ۱ 
"الاسطرلاب » وكتاب آخر فى الهندسه(۵1) ٠.‏ 

وكذلك ابو الحسن الزهراوی ( على بن سلیمان ) س وهو غير 
ابو القاسم الزهراوی الطبیب المشهور ‏ وکان عالا بالهندسة والمدد » 
بوله کتاب فى الهندسة بعنوان : ( القابلات عن طریق البرهان ),(۵۵) ٠‏ 

كها اشتهر ابو الحكم عمرو بن عبد الرحمن الکرمانی القرطبی 
زات 6۸)ه ). بالهندسة أيضا وكان قد رحل إلى الشرق فى طلبیا 
:'نيها » وهو ول من ادخل رس‌ائل إخوان الصفا إلى الاندلس(۵1) ٠‏ 

وکذلك ابن الصفار الذى اشتهر بالحساب والهندسة والفلك أيضا > 
"وله زیچ مختصر على مذهب السند هند . كما اشتهر بالرباضیات ایضا 
أفى عصر الحکم الستئصر عند لله دن محمد المعروف بالسری 4 وکان 
االحكم یجله ویثربه » وکذلك آبو بكر بن عیسی وکان متدما فى علوم 
الهندسة والعدد والنجوم 1 وکان یجلس للتعلیم غیها ( ۵۷ ) ۰ 


يدا 


0۳(۰) انظر : نفح الطيب + ۲ ص ۳۲۱ وبعدها » البیسان المغرب ج ۲ 
ج ۲ ص ۱۹۱ وبعدها , 

العم قنك تا هقی AVE‏ + 

زه كلقي ریت اللي یف Ets‏ 

“(0) ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۷۰ » دائرة معارف الشسعب (16) 
من ۶ 

۱( ۵۷) د. احید هبكل : تاریخ الادب الأندلسي ص ۱۲۸ ۰ 


ب 2088 سمه 


ومن الرياضيين المشهورين بالاندلس ایضا محمد بن الفرج الرشاشى. 
اع نظرا لانه ابتكر وحدة قياسية للمسافات هى الذراع: 


اع الرشاشى » وکان اهل الاندلس. 


الذى نسب إليه فاصبح يعرف بالذر 
يقيسون به . وبلغ طوله ضعف الذراع الامونی الذى كان معروفا فى. 
الشری ( ارااسم ) ویذکر آن الادریسی والبکری قد استخدماه فی. 
قياس بعض العالم الاثرية التی تحدثاا عنها کمنارة الاسكندرية » وج‌امع. 
ترطبة وغیرهما(۵۸) ۰ 0 

التاريخ : لم يكن ظهور علم التاریخ في الاندلس منفصلا عن. 
جذوره التى نشا فيها وتطور عنها فى الشرق » وقد تأثرت الأندلس بمؤثرات 
علمية وفنية كثيرة ونسدت من الشرق » ومنها تدوین التاریخ » الذى تأثر 
فى بدایته بمدرسة مصر التاريخية بصفة خاصة » كما تأثر بموثرات لاتينية 
وکام کتاب هروسپس فى التاریخ الذی تمت ترجمته » واستناد منسه. 
الكثير من المؤرخين الاندلسین (۹۵) ۰ 

وقد اهتم الأندلسيون بتاريخ بلادهم » وتعصبوا له ممسا يدل على 
ظهور الروح القومية الأندلسية » فنجد ابن حزم يضع رسالة فى فض ل 
میاه ان ویعیب من اغلها یرم عن تقار اشا حا مغ 
کثرتهم » وفی مآثرهم وفضائليم » ووفور ادبائهم » وجلالة ملوکهم . 


(۵۸) أبن حيان : القتس ص ۲۲۵ س ۲۲۱ تحقیق د. محمود مکی . 
وقد ذکره أبن الفرضی باسم محمد بن الفرج الذراع الممروف. 
بالدشاشی من اهل قرطبة » وهو الذی ينسب إليه الذراع . 

ونعتقد أنه قد حدث خطأ فى الطبع والاصح ما ذکره ابن حدان, 
( انظر : تاريخ علماء الاندلس + ۲ ص ۱ ترجمة ۱۳۴۲ ) . 
(۵۹) نشاة تدومن التاریخ العربی ص ۷ . 


ب 206 سم 


كما وضع الشقندئ ‏ نسسبة إلى شعندة وهی ربض من ارباض. 
قرطبة -- رسالة اخرى تعصب فيها للاندلسيين على طول الخط فقسال * 
إن الاجهاع حصل على فقّل الاندلس » وقد نشنا فيهم من الفضسلاء 
والأدباء والشعراء ما اشتهر فى الآفاق إلى آن ذهبوا وذهبت آثارهم > 
ودرسوا ودرست آثازهم(۰٩)‏ © ثم اتد هذا التعصب لیشسمل الدن, 
و الاقالیم الانداسية حيث تعصب اهل کل مدينة لها » والفوا فى فضائلها ٠‏ 

ویعتبر عبد الماك ين حبیب السلمی ( ت ۵۲۳۸ ) ب الذی لقب 
بعالم الاندلس ‏ أول مرح آندلسی بتعرض لتاريخ بلاده » وهو من اوضح 
اللمشة على تاثر الاندلس بالتاثیرات الشرقية فى ندوین التاریخ . فقد 
رحل إلى !اشرق » ودرس الحدیث والنقه على مذهب الإمام مالك » واکسب4 
ذلك توسعا ونهبا فى دراسة التاريخ وقد وصفه ابن الثرضی بانه ( كان 
نصویا عروضيا شاعرا » حافظا للأخبار والأنساب والاشعار » طويل 
اللسان 4 متصرنا فى فئون العلم ) . وذکر أن له مؤلفات فى الفقسه 


والتواريخ والآداب كثيرة سانا( ۰ 
مه جص 
وقد ألف ابن حبیب فى التاريخ العام كتابا شسبیها بکتاب الطبری > 


بدأه بالحديث عن نشاة الخلق » وتاريخ الانبیاء والرسل . وهذا القسم 
ملىء بالأساطير عن فتح الاندلس وسير ولاتها وأمراثها إلى عصره » ولكنه 
خلط فى هذا ااقسم أيضا بين الأحداث التاريخية والأساطير » مثل حديثه 
عن رؤيا طارق بن زياد التى رآها فى منامه وكانت سببا فى الفتح کہا 
ور وحفیقه هن لاسي قري ۶ ربكن سل ان ا ال من 


(۷۰) أحمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۸ س ۱۰ . 
(1۱) انظر : تاريخ علماء الاندلس ترجية (۸۱۱) ج | ص ۲۹۵ ل 
۲ . ۴ 


مت 2۵ بت 


علیها فى الاندلس © وکنوز قصر طلبطلة التی عثر علیها المسليون وغیر 

ویبدو أن بعض تللمیذه قد أضاف إلى هذا الکتاب حيث نجد 
تميه فيه اخبارا عن عصر الامير عيد الل بن محمد إلى سنمة )۷ه » 
رغم أن ابن حبیب توفى قبل إمارته سنة 1۲(۵۲۳۸) . 

وقد اأخذ ابن حبيب معظم الأخبار والروايات عن ش‌بوخه من 
المصريين مثل الليث بن سعید » وعبد الله بن وهب كيا ذكر ذلك بنفسه » 
ولئك نجده يضم متهج الحدفین من حية سند الخبر او الرواية وان كان 
هذا لم یمنع من تسلل الکثیر من الحکایات الخيالية والاساطیر إلى کتابه . 


ومع ذلك فان کتاب ابن حبیب هذا يعد اول محاولة اندلسية 


(؟5) لا بزال هذا الکتاب مخطوطا فى مكتبة البودلیانا فى أكسفورد 
نحت رقم ۷ . ویذکر بعض من اطع عله أنه ليس دذی شيمة 
علمية كبيرة » نظرا لكثرة الأساطير فيه . وان كان هذا لا يتلل من 
قدر ابن حبيب الذى كان أول رائدا فى هذا الجال » والريادة 
غالبا لا تكسم بالدقة ااشدیده 4 وتحتاج لئ التصحيح والإضافة 8 
) انظر : تاه تدودن التاريخ العربی فى الاندلس ص ۸ أحيد 
أمين : ظهر الاسلام ج ۲ ص 4 4 ۲۳۵ ٤‏ د. آحمد هیکل : الأدب 
الأندلسى ص ۱۲١‏ . 

وقد قام د. محمود مکی بدراسة وافية لهذا الكتاب > ونشر 
الجسزء الخاص بالاندلس مئه بمحلة معهد الدر اسات الاسلامية 
بمدرید سسئة ۱۷ » وذكر أن هذه النسخة هی مختصر لکتاب 
أبن حديب الاصلی » وآن الذی قام توضعها بعضص تلامیذه وخاصة 
ابن آبی الرقاع ) انظر نشاة تدوین التاریخ المربی ص ۵( 4 


¥ > 


'لكبابة زباریخ الانديس. , يرغم ما چفلر به .من اساطير » وما شابه من قمبور 
ی النو کین 39 م قن 


5 الخ حا ا ا‎ 3 9 4 e i, 
ټروان ۲ وهو حنید مویسی بن نصير ( القرن‎ 
فير حاولوا الددوين‎ ١ 


الأتدلسيين. او ال“ 


السذن! تتاوزل" فیس اخباز جبهده.موسى 557 )- ۰ 


فرع که یسوم 4 أن القسم الذى يدور حول حياة موسي 
'ابن نصير فى کتاب ( الامامة والسياسة ) النسوب لابن قتيبة ماخوذ عن 
کتاب معارك » وهذا الكتاب جيه ایضا الكثير من الاساطير والروقيات 
الخیلیة(1۵). . 

ثم جاء بعد ذلك ( عبد الله بن الحكيم ت ۵۲۲۱ ) والذى 
«يعتبر بداية مرحلة جديدة فى التدوين التاريخى تخلت عن الاسس‌اطیر > 
.وركزت على موضوعات أندلسية . نقد الف كتابا فى الانسساب بعنوان 
( انساب الداخلين إلى الاندلس من العرب وغيرهم ) أهداه للخليفة 
الناصر سنة ۲۳۰ه . وقد ضاع هذا الكتاب ولم يصلنا منه إلا شذرات 
نقلها بعض الژرخین اللاحتين . 

وظهر فى الترن الرابع الهجری مقرخون اهتموا بالتراجم والطبقات > 


(59) د. عبد الواحد ذنون : نشاة تدوین التاریخ العربی فى الاندلس 
O e‏ نج مه 

(16) جذوة القتبس ترجمة ( موسی دن نصير ) رقم ۷۹۳ ص ۲۳۸ ۰ 

1۵(۰), قام د. محبود مکی بدراسة هذا الكتاب ونشر الجزء التعلق 
بالاندلس فى محلة معهد الدراسات الإسلامية فى مدرید العسدد 
الخایس سنة ۱۹۵۷م ( نشاة تدوين التاریخ العربی ص ۱۱ ) ۰ 


- OA — 


ويعد محمد بن خارث الخشبی ( ت ۵۳۱۱ ) من آبرزهم فى هذا المجال » 


وقد كانت له اهتمامات متعددة كالحديث والفقه واللفة والتاريخ . وقد. 


جلثت بتشجیم من الخليقة الك المدید. من الب ين ما الجسال 


مثل كناب ( آخبسار القضاة بالاندلس ) وکتاب ( آخبسار النقهساء 


٠٠ )55() والمحدثين‎ 


وكذلك ابن الفرضی . آبو الولید بن عبد الله بن محمد بن يوسسف. 
الأزدى ١‏ ٿث 5 7 ۲ ( صاحب کتاب ( تاريخ علماء الأندلس ( الذى بعتدر 
من آشهر کتب التراجم الأندلسية . 


ثم جاءت أسرة برز منها الکثیر من المؤرخين الذین حاولوا وضع 
آسس لعسلم التاريم فى الاندلس وهی اسرة الرازی » ومن أبرز اثرادها 
أحمد بن محمد بن موسی الرازی ( ت ۳۲۲ھ ), الذی كان مژرخا وجغفرافیا» 
ولقب ( بالتاریخی ) لكثرة مؤلفاته فى مجال التاریخ » وله کتاب ( اخبار 
ملوك الائداس ) وکتاب ( الاستیماب فى انساب مشاهیر. الاندلس ) وبقع 
فى خمس مجلدات کییرة ٠‏ وکتاپ آخر فى مسالك الاندلس ویراسیها 
55 نشاه طون التاریخ العربی فى الاندلس ص اوقل 
نشر الکتاب الأول فى مدرید لاول مرة سنة 1116م بواسطة 
المستشرق الاسبانی خولیان ربیرا مع ترجمة اسبانية » كما نفر 

فى مصر بعناية عرت العطار سنة 1106م 4 ثم تفر بعئوان 

( قضاة قرطبة ) فى القاهرة سنة 1151م وهی الطبعة التی 

اعتمد عليها الباحث ٠‏ أما الكتاب الثانى فيوجد فى مكتبة القصر 

المذكى بالرباط كتاب بعنوان (طبقات المحدثين بالاندلس) تحت رقم, 


(5915) يعتقد بانه هو :هذا الكتاب ( انظر : نشاة تدوين التاریخ. 
العربی ص كس ۱6 ). 


۳ ۳ 


ت 


سس 
تس 


شو الا 5 لسن © لسصضنة may‏ ب پا ' لوقي ع مت به Û‏ سيا 
2 آعیان جر واخنسارها 4 و عن کنا ر امول 


ا ¢ جم 200 ES‏ ل ماه 


1 
ا نا له ۲ ١‏ 
Sting Ae‏ 5 ۳ / و 
يي سا یی کی سيف ام 


e‏ )هب وی بلةة 


د اب یه من باز موت“ تیار 


وقد . تركت 177 الرازی أثرا كبيرا فى محال التدوين التاريقى . 
لاق کک نم يليد آرل من ادخل قاعدة التقديم لاتاريخ بالجغرايا 
فى الأندلس » واخذها عنه معظم من جاء بعده من المؤرخين . 
۱ ثم جاء ابن القوطية ( ت ۳۹۷ه ) الذى برع فى علوم اللغة » كبا 
برع فى التاريخ ايضا « وکان حافظا لاخبار الاندلس يمليها عن ظهر 
قلب » كيا ذكر ابن الفرضی(14) . 

ويعتبر كتابه الذى وصلنا وهو ( تاريخ افتتاح الأندلس ) أهم ما بقى 
من مؤلفاته . ویتناول تاريخ الاندلس من الفتح إلى نهاية إمارة عبد الله 
ابن محمد ( ۹٩۲۹ھ‏ ) . 

وییدو أنه أملاه على بعض تلاميذه » وقد أورد قى هذا الكتاب 
اخبار كثيرة عن القوط الذين ینتسب لیهم » يظهر من خلالها ميله إلى, 


اسله القوطى حيث يخالف فيها الكثير من المؤرخين » كما أنه يأتى بحوادث 


(/59) ابن الفرضى : تاريخ علماء الاندلس ج ١‏ ص 25 ترجمة ۱۲۷ ) 
الحميدى : جذوة القتبس ترجمة ۱۷۵ ص ۱۰۲ ؛ د. أحمد هيكل * 
الأدب الاندلسی ص ۲ + 

(14) نشاة تدوين التاريخ العربی ص ۲۷ ۰ 

(19) تاريخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۷۱ ترجية ( ۱۳۱۸ ) ٠‏ 


كد 4 عه 


"أسيانية لم يكن يعرفها العرب وتتضمن قصصا شعبية اسبانية مثل قصة 
القومسى ارطباس الذى اعجب به عبد الرحين أيما إعجاب وعينه قوسا 
الأهل ملته(۷۰) . 

ورغم ذلك فإن هذا الکتاب يعتبر من المحاولات الرائدة فى مجال 
التدوین التاريخى فى الاندلس نظرا 1سا تميز به من ذكر لخصائص تتعلق 
بطبيعة وتکوین الجتمع الاندلسی ؛ وانتساب الژلف لهذا | لجتمع » ومحاولته 
رسم صورة للاحداث التی مرت عليه منذ الفتح وحتی نهاية القرن الثالث 
المجری(۷۱) + 

ویعتبر عریب بن سمد الثرطبی ( ۲1٩‏ د ۲۷۰ه ) من مشساهبر 
| لورخین فى الاندلس ایضا » وهو من اصل اسبانی اسلم آباژه » وکان 
والده يعمل كاتبا لدی الخليفة الحسکم الستنصر © ثم عمل هو ایضا 
لدیه » وقد اختصر عریب تاريخ الطبری وزاد عليه اخبسار الفرب 
والاندلس ویسمی ( صسلة تاريخ الطبری ,(۷۲). ۰ وقد حساول فيه 
تصحیح بعض الناهیم الى كانت شنائمة عن احسداث الفتح مثل قصة 
اة ماه رة ول هخا 4 وساب طارق ماقشدة متطوية بالف 
والياقوت والزيرجد » وهی التى يزعم الناس أنها مائدة سليمان بن داود 
علیهما السلام » ولم تكن كذلك . غير ان اهل الحسبة من العجم كانوا إذا 
حضرتهم الوفاة أوصوا للكنائس بمسال تصنع منسه كراسى توضع عليها 
مصاحف #اتجیل من اامیساد عافد اه الائدة مسا موق به 
(۷۰) احمد امین : ظهر: الإسلام ج ۲ ص ۲۷۵ ؛ المختار من عالم الفسكر 

2 

۰) نشاه تدوین التاریخ العربی ص ۱۱ س۱۸ . 
(۷۲) احید امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۷۵۰ » ۲۷۸ 4 ۲۷۹ . 


س اا س 


الملوك »(۷۳) . 


قبل الفتح ؛ ولذلك فقد علق المؤرخ المغربى ابن ااقباط ( ۵1۱۸۱ ) على 
ذلك قائلا « واعلم أن هذا القول من عريب غریب » لم يذكره فيما علمت 
غيره » وإنما ذكروا كلهم آنها مائدة سليمان بن داود 1972(6 . 


ومن المؤرخين الأندلسيين أيضا ابن أبى الفياض ( 0۹)ه ) » وله. 
كتاب يسمى العبر لم يبق منه إلا قطعة صغيرة وصلتنا » إلى جسانب 
نصوص منه نقلها بعض المؤرخين المتأخرين فى مولناتهم (9/5) . 

ومنهم أيضا : احمد بن عمر العذرى ( ۷۸٤ھ‏ ) » وكان له اهتمام 
بالجغرافيا إلى جانب التاريخ » وله كتاب ( افتضاض ابكار أوائل الأخبار)». 
وكتاب ( أعلام النبوة ) » وكتاب ( ترصيع الأخبار 4 وتنويع الآثار » 
والبستان فى غرائب البسلدان » والمسالك إلى جميع السنالك ) وهو 
كتاب جغرافى تاريخى . لم ببق منه إلا قطعة صغيرة معظم آخبسارها 


. ۳۹ الاندلس(‎ r 


(۷۳) الختار من عالم الفکر ص ۱.۹ . 

(۷) تاريخ الاندلس لابن الکردبوس ووصف لابن الشباط ص ۱۲١‏ نصان 
جدیدان تحقيق د. أحمد العبادی : مجلة معهد الدراسات الاسلامية 
مدرید سستة ۸1۹۷۱ . 

(۷۵) نشر د. عبد الواحد ذنون هذه القطعة المتبقية من کتاب 
ابن آبی الغیاض بعنوان ( نص أندلسى جدید من تاريخ ابن ابی 
الفياض ) بمجلة المجمع العلمی العراقی الجزء الأول الجلد الرابع. 
والثلاثين سنة 1187م . 

(5/ا) نشر د. عبد العزيز الاهوانی القطعة ااتبقية من الكتاب الاخسیر 


وكان العذرى >ن آوائل المؤرخين الاندلسیین الذين ذكروا نص 


المعاهدة التى عقدها عبد العزيز بن موسى بن نصير مع تدمير حاكم شرق 


٠ الاتدلس(۷۷)‎ 


ثم 


تا عيدة مؤرخى الاندلس ابن حيان | 5ه ) وكان من کتاب 


المنصور بن أبى عامر » وقد ضاعت معظم كتبه ولم يتبق منها إلا اجزاء 


وتتضمن تاریح الاندلس منذ الفتح حتى زهن 


۰ (VA) | 


واما كتابه المتين فقيل إنه يقع فى ستين جزءا » ولکنه للأسف 


e EE 


(VY) 
(VAJ 


فى مدرید ستة 1158 م بعنوان ( نصوص عن الاندلس من کتاب 
ترصيع الأخبار وتنويع الآثار ) ٠‏ 

نعاة تدوین. التاریخ العربی فى الانداس ص ۵۵ . 

وصلت الینا قطع متفرقة من کتاب الفتبس نشر بعضها » منها 
قطعة تتضمن بعض أخبار الامیر عبد الله نشرها ملثور آنطوئیه فى 
باريس سنة ۱۹۳۷م ۰ وقطعة تتضمن بعض احبار الأمير عبد آلرحمن 
الاوسط واینه محمد نشرها د. محمود مکی فى القاهرة سنة. 0۱۹۷۱ 
وبیروت سنة ٣۱۹۷م‏ ۰ وقطفة تتضمن بعض اخبار الحکم الستنصر 
نشرها د. عبد الرحمن الحجی فى بیروت سنة 1156م » كما نشر 


ليفى بروننسال قطعة من الجزء الثانی فى مجلة ( الأندلس ) 


الاسبانية الجلد الخامس عشر » العدد الأول سنة ۱۹۰۵م ۰ 


ویوجد الجزء الخامس مخطوطا فى المكتبة الملكية بالرباط 


یرقم ۸۷ . 


۳ 


"لم يصانا منه شىء إلا فقرات نثلها .نه یعض الؤرخين اللاحقين كابن 
بسام فى الذخيرة . 

وقد اشتهر ابن حیان بالصراحة البالغة + والنقد اافسدید + وذکر 
۲ لحاسن والساویء دون تحرج حتی بالنسبة للامراء والکبراء . فرغم أنه 
كان من کتاب المنصور إلا أنه لم يتحرج من نقد بعض آفراد اسرته ولو من 
١‏ یمیسد . وثراه بظهر اسفه علی زوال الدولة الأموية 2 
نفاعد له عدنه . ویقال انه کان يؤلف کتبه لنفسه وواده الا أنه غير رایسه 


غنشره فى الناس . ون كنا ثری فى هذا مبالغة شدیدة(۷۹) ۰ 


وقد لخص کتاب الثتیس ادو عبد الله محمد بن آبی نصر الحمیسدی 
( ۵۲۸۸ كن کتابه السمی ( جذوة القتبس فی ذکر ولاة لاندلس ) وهو 
الوحید الذی وصانا من كتب الحميدى التی وصسل عددها إلى تسمة 


عفر (۸۰) . 


ثم تتابع المؤرخون الانذاسیون بعسد ذلك كاين بشکرال وابن الأبار 
وابن بسام وغیرهم . وپلاحظ على التاریخ فى الاندلسی سواء كان تاریخا 
عاها » أو تراجم رجسال أنه قد تاثر بعلم الحدیث و,نهجه فى الشرق .+ 
وبرجع ذلك إلى أن اکثر الورخین فى الانداس محدثين وفتهاء آشسبه 
ما یکوئون بالطبری » وکان منهجهم منهجا بسوده فى الشالب فته الامام 


وس سس ا E‏ کت 


)۷۹( أحيك أسين : دير الإسلام ج ۲ ص ۵ وبعدها . 

(A.}‏ طبع هذا الكتاب بالقاهرة نة ام دتحفیق محمد ین تاويت 
ان 4 8 جا کی الدار ا ی ا ا م 
5 ( انظر مقدية هذه الطبعة ) . 


سم وا مت 

مالك وما ینبنی عليه من حديث وتفسیر » فکان ذلك يسلمهم من ترجم. 
رجال الفقه والتفسير والحدیث إلى ترجمة رجال العلم والادب » كما أن 
التاریخ فى الاندلس اتصل بالادب أكثر من الشرق ایضا . حيث كان اکثر 
المؤرخين آدیاء كذلك ؛ وکانت عواطفهم نحو بلدهم أتوى وخاصة سعد 
تساقط البلاد الأندلسية فى يد الأسبان واحدة بعد الأخرى » فکلها" 
سقطت بلدة رثاها الأدباء » وتحدث عنها الورخون . ولذلك كانت هذه 
الناحية فى الاندلس أشد و آقوی(۸۱) ٠‏ 

الهفرافية : أما عن الجغرافية فإنها لم تفترق عن التاريخ فى الانداس. 
بوجه خاص © حجدث لا نكاد تخد مورخا آندلس:ا إلا وكان جغرافيا فى 
نفس الوقت » أو بدا تاريخه بمقدمة جغرافية وکما اشتهر آلاندلسیون بولعهم 
الشدید بعلم التاريخ وخاصة تاريخ بلادهم إلى درجة أنهم كانوا يعتبرونه 
انبل علم عندهم على حد قول ابن سعيد المغربى(85) » فقد اشتهروا" 
,ضا بوشصهم الأضديد د.الرحلة والتنتل و الاسفار 4 وکان الواحد مشهم 
يعاب بأنه لم يرتحل إلى ١‏ اشرق لطلب العلم . ولهذا ظهر من بينهم نخبة 
دن الرحالة الذین ژاروا بلادا كثيرة 4 وسحاوا مشاهد آتهم فى وصفها من . 
نواحی شتی » فحفلت مولفاتهم بمادة جغرافية كبيرة . 

وبطبيعة الحال فد احتسل وصف وطنهم الاتدلس مسکانا بارزا فی 
مؤلفاتهم 3 فتحدتو | بالتفصيل عن خططها ومسالکها ومدنها وکور ها 4 
وأنهارها وجبالها » وتقسيماتها الإدارية وغير ذلك . كما اهتموا بضبط 


(۸۲) د. حسين مژنس : تاريخ الجفرافية والجغرافيين فى الأندلس. 
من وح ٩٩‏ » مجلة الختار من عالم النکر ص ۱۱۳ . 


كم 0 حك 


الأسماء الأعجمية » ومحاولة الرجوع إلى أصولها اللاتينية أو الاغريتية » 

وایتکروا طريقة لطيفة فن هذا الجال لإظهار محاسن كل مدينة عن طريق 
إقامة مناظرات على ألسنة المدن الأندلسية المختلفة تفخر كل منها بنفسها » 
وتظهر أوصافها ومزایاها التی لا توجد فى غیرها(۸۲) . 

و جسمنع الك من آلورخین اا معلومات: جفسرانية في 
كتبهم » وخاصة عن الاندلس ومنهم ا بن حيان » كما الفا بعضهم کتبا فى 
الجغرافيا أيضا إلى جانب التاريخ » مثل آحمد بن موسی الرازی ( 66+ه ) 
الذى ألف كتابا فى مسالك الأندلس ومراسيها » وأمهات مدنها » ویدور 
معظمه حؤل صفة الاندلس » ويعتبر مقدمة جغرافية لکتابه الکبیر فى 
الثاریخ عن أخبار ملوك الاندلس(۸1) . 

53 بن يوسف الملقسب بالتاریخی الوراق » السذی الف للحكم 
لمر انا فوا کی مسالك إفريقية وممالكها » كما الف فى آخبار 
ملوکها وحروبهم » ونی أخبار تيهرت » ووهران وتنس وسجلماسية ونکور 
و فررها(۸۵) 

واحمد بن عمر :العذری ( ۷۸٤ھ‏ ) الذی جمع فى کتابه ( ترصیم 
الاخبار وتنويع الآثار » والبستان فى غرائب البلدان » والسالك إلى جميع 
امالك معلومات. جفرافية کیر۸۱(۶) 


(۸۳) احمدز أمين : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۸ . 
(۸6) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۱۳۷ » جذوة القتبس ترجمة ۱۷۵ ؛ 
نشاة تدوین التاریخ العربی فی الاندلس ص ۲۳ - ۲۱ ۰ 

(۸۵) بغية اللتمس ترجمة ۲۰6 ص ۱۱ »© جذوة القتبس ترجمة ۱۱۰ 
ص ٩۷‏ . 
(81) نشسأة تدوين التاریخ العربى فى الائدلس ص ۵۵ -- ۵۷ . 
( م ۳۰ -الچن.ع الاندلسی ) 


ت 1 س 


ولا فك أن الجغرنافيين الاندلسنيين شد استنادوا من الكتب القديمة 
التین وضمت فى تاريخ الاندلس وجغرافیتها مثل کتاب هروسيس + وكتاب 
القدیس ايزيدورو الباجی والسمی ( اصول الکلمات ) » ونقلوا منها مثل 
المؤرخين کالرازی والعذری والیکری وغيرهم » وهذا لا يقلل مطلقا 
مق سي ابي AES AE AE SD EONAR‏ 
واتساع انقهم وحرصهم علی الاستفادة من تراث الآخرين(/80) .. 


أما أول الجفرافیین الأندلسيين الحقيقيين وأقدمهم فهو البكرى 
عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن ايوب ( ۲۲) س ۸۷)ه ). » الذى الف 
مغجما جغرافيا فى انسماء البلاد والأماكن لازال بين أيدينا وهو ( معجم 
ما استعجم ) » وله ایضا كتاب ( المسالك وا امالك ). الذى وصلت إلينا 
قطع منه » وضم فيه نتفا من التاريخ إلى جانب الجغرافينا » وتعرضص 
فيه لجفرافية إفريقية ومصر والأندلس والعراق وبلاد وراء النهر . 

ونی الاجزاء الباتية من هسذا العناب ثتجلی بوضوح دقة البسکری 
قى ذکر الاسماء ونطفها وتفسیر بعض اصولها مكل قوله عن طليطلة : 
« واسم طليطلة باللائینی تولاطو 5101385012 ومعننناها فرح مسساکنها 
لحصانتها » » وقد ثبت أن فى مشنقات هذه الكلمة اللاتينية ما يدل 


على معنی حافة الجبل وهو ما بتفق مع وضعها الجغرافى » وقوله عن 


(۸۷) بالنسيا : تاريخ الفكر الاندلسی ص ۲۱۱ » مجلة الختار من عالم 
الفکر ص ۱۱ . 

(۸۸) عبد اله يوسف الفنیم : مصادر البکری ومنهچه الجفغرائی التسم 
الأول الکویت سنة 191/4 » مصطفى الشهابی : الجغرافیون العرب 
ص ۵۲ » أحمد أمين : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۰ .۰ 
AL AA a‏ من ۵ NEL‏ 


ب ¥ س 


؟أسديلية « ورأيت لبعض المؤرخين آن تا إشبيلية تسنمى ) آشسبالی 
Hispalis (‏ ( وسعناه المديئة المنبسطة 3 وقولية ف وصف مدينة ماردة 
۱۳ ار ی بال دون و اثنا یو ذراعا م6 وارتفاعه ثمانية 


عشر ذراعا » وعای بابها كتابة ترجمتها بالاعجمية براءة لاهل إيلياء »(۸۹) ۰ 


وحسب البکری فخرا ما توصل الیه من.حقائق جقرافية سبق بهسا 
ائه مكل قوله « وأیقانس البحر الحیط ( الافیائوس أو الحیط الاطلنطی ) 
E 4 1‏ ری إلى اتسی عمران الصبین شرقا » والشیس إذا 
قال كن افاي الم ا بقن 
التی تعرف الیوم بجزر كنارياس أو الکناریا۔س وباد 2 


وقد علق دب م هذه . العبارة بقوله . » رفاوت 
لا زيادة ‏ هى الفكرة التی جعلت من کولس من هو فى تاريخ البشر » 
«وکانما أخذ ابر غبيد النکری بينده وقاده إلى ما وقع الیس» من کشف 
:عظیم » وليسن من قبيل الصب‌ادفة البحتة أن يكون البكرى من أبناء ولبة 
.وهی على أميال قليللة من ألربظة ٠‏ ع8ذطهتضاً وفيها الدير الذى لجأ 
كوابس إلى احباره لبيسروا له متابلة فردينائد وإيزابيلا » ولا هو من قبيل 
المصادفة ان يكون ابو عبيد قد كتب هذه السطور فى إشبيليته البسلد 
'الذى عاش فیسه کولومبوس زمنا » وتعلم من أهله وعلمائه وبحارته الشىء 
'الكثير » بل إنه لا تبدو لنا مصادفة أن يكون خروج مراب كولومب شی ال 
العالم الجبدید من میناء ( سان لوكار ) آترب بلد إلى ولية وا انة 
۰( ۸۹) د. أحيد العبادی : تاريخ الاندلس لابن الکردیوس ووصننه لابن 

الشباط ص ۱۳۹ مدريد سنة ۱۹۷۱م ٠‏ ش 


یت 


بینهما بضعة كيلو متراث )٩۰(‏ ۰ 


وفی هذا التعلیق ما یکفی للدلالة على مدی تأثیر البيثة المحلية: 
الاندلسية فى خلق شخصيات جغرافية فذة کالبکری وغیره من الأندلسيين. 


الذين حاولو! قد ل کولومبس کشف غیاهب بحر الم انش أو البر 


الأخضر أو الاتیانس ( المديط الأطلسى ) الذى تطل عليه الاندلس .. 


. فيحدثنا البكرى : عن خشخاش بن سعيد بن اسود الذى خاطر مع 


وأخبار مشهورة ٠‏ وقد ظهر اسم خشخاش ووالده ضمن قادة الأسطول 


الاندلسی الذى تصدى لفارآت النورمان فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط. 


( 4-۲۰( . 
وهذا برا بمحاولة اغری قام يننا نتيسة من اهل اشبونة 
۱ لشبونة ) فى الفرن الرابع الهجری اطلسق علیهم الفتيية الفرورین. 
او الفررین او الغربین وکانوا ثمائية » حیث توغلوا فى آلحیط الاطلسی 
حتی وصلوا إلى جزر اخری غير ( جسزر الآزور ) القريبة من ساحل 


المغرب ) . ویذکر آنهم ساروا فيه آحد عشر یوما » ثم اتجهوا جنوبا 


حتى وصلوا نی الیوم الثالث والعشرین إلى جزيرة سموها ( بجزیرة 


الفنم ) تتمیز بكثرة آغنامها » وبوجود رجال فیها شقر الوجوه شعورهم. 


+ )٩۱( سبط‎ 


)٩۰(‏ الجغرافية والجفرافیون فى الاندلس ص ٩۷‏ ؛ مجلة الختار من. 
عالم الفکر ص ۱۱۲ 1۱۵ ۰ 

©» ۸۱ - 5١ البکری : الغرب فى ذکر بلاد إفريقية والغرب ص‎ )٩۱( 
الحميرى : الروض العطار ص ۱۸ 4 ۲۸ » الختار من عالم الفکر‎ 
۰ ۱۱۵ من‎ 


0 


بت 6٩‏ بت 

شم جاء بعد ذلك الشريف الادریسی اشهر الجفرافیین الاتدلسیین 

:بل وا لستلمین ( ٩۲‏ - .ةه ) الذی تلقی تعلیمه فى قرطبة ولذلك عرف 
+بالترطبی » واتصل بالك روجر الثانی ملك صقلية ‏ فعرف بالصتلی 
:ايضا ‏ والف بتشجیع مننه کتابه الشقیر ( نزهة الشتاق فى ذكر 
"الامصار والاقطار والبسلدان والجزر والدائن والآفاق ) والذی يعرف 
۰بنزمة الشتاق نی اختراق الآفاق وملاه بالخرائط اللازمة التی تزید عن 
-اربعین خريطة » وبلغ من إعجاب الأوربیین به أن ترجموه إلى اللاتينية 
فى وقت مبكر » وكان من اوائل القائلين بكروية الأرض » ورسم مصورات 
“تتفق مع ذلك» وقسم العالم إلى سبعين جزء! رسم لكل جزء مصورا(؟1) ٠‏ 
ویذکر انه عندما طلب منسه روجر الثانى وضع خريطة للارض > 

.طلب مننه أن يصئع له کرة كبيرة من الفضة لیرسم علیها معالم الارض © 
مولذلك فانه يعد باعتراف علماء الفرب اول من وضع اصول الرسم على 
سطح كروى ميا كان له اثر فى تحديد معالم الكرة الارضية تحديدا 


:؟و) دء السيد سالم : تاريخ السلمین وآثارهم ص ۳۱۸ هامش ١‏ » 
د. سعيد عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية ص ۸۰ 4 ظهر الاسلام ج ۳ ص ۲۹۳ 6 ۲۹6 ۰ 

ذکر ابن خلدون فى مقديته ما يدل على أنه كان على عسلم 
ا لات البرتغاليين السير فى البحر المحيط بیصاذاة سواحل 
إفريقية فيقول : « ونی بحر الظلمات من جهة فربية الجزائر 
الخالدات التى منها يدأ بطلذموس بأخذ أطوال البلاد ... وهی 
فى البحر المحيط جزر متكثرة أكبرها وأشهرها ثلاث ويقال إنها 
معبورة » وقد بلغنا ان سفائن الافرنج مرت بها فى اواسط هذه 
الماثة ( الماثة الثالثة ). وقاتلوهم ففتحوا منهم وسبوا » وباعوا 


.يعض آسرارهم بسواحل المغرب الاقصی ( التدية ص 4٩‏ ) - 


OEE! 1 


كح ولاه 
واقعیا سلیما(4۳) *: ERE‏ 
الرهسلات : ونما قصل بالجفرانیا ابر اتصننال الرجلات 6 وکها: 
كان فى الشرق رحالة كثيرؤن فكذلك كان فى الاندلسرنخسالة كثيزون. 
جابوا الكثير من الاقطار والبلدان ووصنوها وصسفا دقیقا مب 
ومن الملاحظ أن فن كتابة الرخلات كتابة علمية فد بدا فى الاندلس 
غراینا تخبة من الرحالة فان الفین وصلتنا کتبهم.: بت وان كان ذلك 
سعد العصر الأموى ۳ يصفون لنا ال من . مصاهدأتهم : فى البلاد النی . 
زاروها من نواحى فق حفرافية واي وسياسنية: 'وااجتضاعية: 
وعمرائية ۰.۰ الخ # کان بطوطة وان جبیر ار وأبو حايد 


الفرتاطی وغیرهم . 


ومن اوائل اة الاتدلسيين الذين ê‏ انا وصفا لبلاد ون 


التاجر اليهودى الاندلسى ابر اهیم بن يعقوب الطرطوقسى 6 ویدسدو أنه. 


ا وتسمی بناسم أدراهيم بن اک 6 ودخل فى خدية ؛ الخليفة الحكم 
الستنصر 4 وکان من تجسار الرقیق ۳ الابیض الذى كان يجاب من آلسانیا" 


وشرق أوريا من اا لصقالبة وااروس . 


وقد قدم ابراهیم وصفا لرحلته إلى الخليفة.المستنصر اودعه 
پک » وعنه نقل ابن عذارى الراکشی ؛ كما نقل عنه البكرى فى 
کتابه المسالك والمالك معلومات جغرافية تعتبر من اقدم وأدق ما لدین" 
جن وسط آوربا وشرقها خلال القرن الرابع الهجرى ( الماشر اليلادى ) . 
٠‏ فقد زار ابراهیم إن يعقوب بلاد الك أوتو الاكبر. امبرااطور الدولة 
التيوتونية ؛ ووصف بلاده وما فرھا وسفا ممتعا » كما زار شرق اورب 


0 
سسس 


4 >= مجبوعة من الولفن : دراسات فى الحضتارة الإنلامية‎ (AY) 
E OE A E س .0 ا‎ 


5 


حت للق عد 
وجاء عنها بانباء ذات قيمة علمية كبيرة اهتم بها علماء الالسان والروس, 
عناية کبيرة . وقد آید الباحتون المحدكون ما ذكره ابراهيم من أنه لقی 
الامیراطور سنة ۸٩۷۲‏ ( ۳۹۲ - ۵۳۱۲ ) ۰ 


7 وم 
والدارسین استطاعوا أن بقوموها ویخرجوا منها بمظومات مفيذة وقیمست ‏ 


:أن النقول التی اخذت من وصنه قد حرفت لا أن .آلحقفین 


ساعدت کثیرا فى دراسة جغرافية هذه البسلاد (۹۶) ۰ 


(4۶) ۵ + سعيدث عاشور وآخران دراسات فی تاریخ الحضارة الإسلامية 
العربية ص ۷۸ - ۷۹ » أحمد أمين : ضحی الإسلام ج ۲ 
` ص ۲۹۰ مب ۲٩۹۱‏ ۰ ۱ 


اولا : المصادر القخيمة 


a 3 ۱‏ الظة اسيلا #كمتري هب حبس لني تسه 


نخائر العرب رقم (o۸)‏ » الطبعة االثانية 4 دار السارف بمصر 


أ سسئة ۹۸۵ام و 


+ ب ابن الاثیر : اسد الفابة فى معرفة الصحابة » الكتبة الإسلامية 
طهران ۱۳۰۲ھ . 

۳ . ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » دار صادر بيروت سنة ۱۹۷۹م . 

ع ابن الأحمر ( الامرر اسماعیل بن يوسف بن محمد /ا.8ه ) : نثير 
فرائد الجمان فى نظم فحول الزيان » دراسة وتحقيق د. محمد 
رضوان الداية » المكتبة الاندلسية رقم (۱۸) » الطبعة الأولى » 
دار القتافة بیروت سنة ۹3۷م . 

و اک ابن الخطیب كسان الین ) + اعمال الاما فینن: بویم بل 
الاحتلام من ملوت الاسلام وما يجن إلى لك من شسجول الکلام ) 
نشر لیفی بروفنسال الرباط سئة ۱۹۲ » بپروت سنة 565ام . 

© -. این اازییر : صسلة الصلة » تراجم لعلماء الانداس فی الرن 
الثالث عشر الیلادی نشر لیفی بروفنسال -- الرباط ۱۹۳۸ ء 


۱ ۷ - ابن الفرضی : تاريخ علماء الاندلس » سلسلة ترآثنا » المكتبة 
۱ الاندلسية (۲) الدار ااصرية للتالیف والترجية القاهرة 1555م . 

۸ ب این القوطبة : تاريخ افتتساح الاندلس »© نشر خوليان نا ی 
ERE E ۱‏ وتحقرق عرد الله. لسن الطباع بيروت 555 : 


5 ابن يسام الشنتریشی : الذخيرة فى محانبنن اهل البجزیرة, » طیم 
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لجتة التالیف والترجمة والنشر القاهرة سنة 1516م © وطبع 
دار الثقافة بيروت سنة 1505م ٠.‏ 

ابن بشکوال : كتاب الصلة فى أصحاب القاضى أبى عبد الله 
الصدفي تشر فرنسیسکو كوديرة مدريد سنة ۱۸۸۴م » وطبسع 
القاهرة ت ٥0م ٠.‏ 

این حلجل : ا سید بطبوغات العهد 
العلمی الفرنسی بالقاهرة سنة م6ؤام . ۱ 

ابن خزم الاندلسی : الفصل فی السال والاهسواء والتحل > 
القاهرة سنة ۵۱۳۱۷ . 

ان هس ای شوه تیاب ارب ESE‏ مه اسلا 
هازون 6 سلسلة كخائر العرب:۰( 0۳ الطیعه الر ابعه كان العارفت 
ووش ی ۸۱۹۷۷ + 

اين س ھی رزیت ان ین کو ق بش اليا 
عباس » بیروت سنة ۹۹ . ۱ 

ابن حزم الاندلسی : طوق الحمامة فى الإلفة والآلاف » تحقیق 
لطا يعن ب الما اعد ی بان لمارف یر وه + 
ابن حوقل النصيبى : صورة الارض » طبعة ليدن سنة ۱۹۳۸م . 
وطلبعة دار الحياة بيروت د.ت , 

ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الأندلس » قطعة من تحقيق ملثور 
أنطونية » باريس سنة ۱۹۲۷م » وقطغة من تحقيق د. عبد الرحمن 
الحجی بیروت سنة ۱۹1۵ » وقطعة من تحقيق د. محمود مکی » 
طبع الجلس الاعلی للشوون الاسسلامية (۲۱) القاهرة ۹۷۲٠م‏ 


ونشر دار الكتاب العربى بیروت ۸۱۹۷۲ و 
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د ان خاقان ( الفتح ) : مطمخ الانفس ومسرح التانس فى ملح اهل. 


الاندلس قسطلنطينة » الجزائر » ۱۳۰۲ه » ط القاهرة ستة :15م 
ابن خلدون : القدمة » الطبعة البهية بعصر د.ت » الاميرية ۱۲۳۲۰ه 
ایرد كلدو نود مان آلا وانخبر طنمة بؤلاق 5ه . 

ا تیه ای © االطرب ين اه تر 
ابراهيم الإبيارى وآخران » الاميرية سنة 1106م » وتحقيق 
ماقي كاه ري e ASR‏ 

ی یه کی لكر كن هلي العرب: ۶ تفن دم وى 
ضف لدا دار المعارف بمصر سئة 10م ۰ ۱ 

أبن êê‏ : كتاب آداب الحسبة نشر ليفى اسان 4 این 
سنة ۱۹۲۷م ۰ ۱ 

ابن عذاری المراكشى : البیان الغرب فى اخبار الانداس والمغرب 4 
ا 0 

ابن غالب الاندلسی : كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الاندلس » نشي 
قم لطفی. .هید N‏ مج لة معهد | لخطوطات العربية بالقامرة 
سسنة ام ۰ 

آبو سيد الخزرجى : 5 الإسلام والسيحية ‏ تحقیق د. محمد 
شابة مكتبة وهبة التاهرة سنة 1۹۷۹م ۰ 

الإدريسى ( الشریف ) : نزهة الشبتاق فى اختراق الآفاق 5 
دوزی » ودی غویه لیدن سبنة 1431م ۰ ۱ 

البکری. ( ارو عبرد الله بن عبد العزیز, ) : الغسرب فى ذكر بلاد. 
إفريقية و الغرب نشر دی تلان ) الجزاثر بسنة:9 11م ء٠‏ 
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د البغدادی :(عبد القاهر) : الفرق بين الفرق » ط ۲ بيزوت 1514م . 


الحمیدی : جذوة التتبس فی ذکر ولاة الاندلس » سلنلة ترائنا 
المكتبة الاتدلسية (؟) » الدار الصرية للتالیف والترجية القاهرة 


تة 15م . 


الحمیدی : الزوض المغطار فى خبر الاتطار » ط لجنة التاليف. 


والترجمة التاهرة سبنة ۱۹۳۷م » وتحقيق د. إحسان عباس بیروت 


۱ ۱ WY i 

الخشتی + قفضكاة عرطبة س سلسلة تراشا الكتبة الأندلسية. 
)۱( الدا اا للتاليف والترجية القاهرة سنة A‏ : 
الزبيدى : طبقات بكرن واللغويين ل تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهیم القاهرة سنة ٥۹٠م‏ : ۱ ۱ 
الشسهرستانى : الملل والنحل » تحقیق د. محمد بدراان القاهرة 
سسئة ۱۹۵۱ . 

الضبی : بفية اللتمس فى تاريخ رجسال اهل الاندلسی » سلسلة 
تراثنا المكتبة الأندنسية (5) س دار الكاتب العربی القاهرة ۷١۱۹م‏ 
الطرطوشى : الحوادث والبدع ‏ تحقیق محمد الطالبى - تونس. 
ئة ام . 

الراکشی ( عبد الواحد بن على التمیمی ) : المعجب فى تلخيص 
أخبار الغرب مطبعة السعادة بيصر سنة ۱۳۲6ه » ونشر محيد 
سعيد العريان ومحمد العلمى القاهرة سنة 1565م , 

التدسی البشارى : احسن التقاسيم فى معرنة الاتالیم . ط + 
مطبعة پریل » لیدن سثة 15م سس مكتبة الثنی ببفداد . 


i ۷ 


N 


۱ سم 


ع 17ت 


المقرى : نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 


الدين بن الخطیب. » المطبعة الاز هرية بمصر سنة ۳۰۲اه . 


النباهی ) أبو االحسن دن عبد الله ( : تاریخ قضناه الاندلس السمی 


( الرتبة العلیا فيمن یستحق القضاء والفثيا ) » نشر لینی 
بروفنسال » دار الکاتب العربی القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ ۰ 

مؤلف مجهول : اخبار مجموعة فى فتح الاندلس وذکر آهرائها » 
مجریط سنة ۱۸۹۷م » مكتبة الثنی ببغداد . ۱ 


ياقوت الحموی : معجم الادیاء طبعة د. أحمد رفاعی مطبوعات 
دار المأمون للطباعة القاهرة د.ت . 


انيا : المراجع 


القومية للطباعة والنشر القاهرة د.ت . 
الةو ا 
سس د. ابراهیم علی طرخان : دولة القوط الغربیین 4 العاهرة ۱۹۵۸م. 
جتان ای ی القع اسلا لول مد اة ا 
Fe eS‏ إحسان 'النص 2 العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأموى 4 
منشورات دار اليقظة بيروت د.ت . 
واكم اخسیان:عبایین. 2 فاریق الاک الاقاسی ( حمر سیادة فرظبة 1 
اك ۱ دار الثقافة ديروت سنة ام ۰ 
سسس أحمد أمين : ظهر الإسلام » ج ؟ ط ) مكتبة النهضة المصرية 1955م 
العربية القاهرة 1555م . 
الوسطی ‏ ط دار التيضة المربية العاهرة ية ۸۱۹۷۲ : 
بت فد لديم العناض ۶ فلعلقی فارگ ى لاعف ۳ 
التاريخية (۱) القاهرة سنة ۱۹۵۸م . 
س د. أحمد العبادى وآخر : تاریخ البحرية !لاسلامية فى الفرب. 


ا 


سس CYA‏ سه 


د. أحمد العبادی : دراسات. فى تاریخ: الغرب والاندلس مؤسسة 
الثقافة اأجامعرة الاسکندربة سنة ۱۹۱۸م ۰ 

ذا اد طني + موت وه القازيف ابا اتسار ؟ :ابیت 
ج ها ۱۹ EEA‏ ۸۱۹۸۲ لا اة 
المصرية بالقاهرة . 

د. أحمد هيكل : الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة > 
ط ۴ دار العارف بیصر سنة ۸111۷ ۰ 

آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری » ترجمة 
دء محمد عبد الهادی ابو ريدة . ط ۳ مطبعة لجنة التالیف ۱۹۵۷م . 


البیر <بيب: : الحركة اللفوية فى الائدلس من الفتح العربی حتی 


. نهاية عصر ملوك الطوائف » الكتبة العصرية بیروت ۷١۱۹م ٠‏ 


د. السید عبد المزیز سألم : تاریخ السلمین وآثارهم كن الاندلس 


من الفتح العربی حنی سقوط الخلانة بفرطبة + دار العارف لبنان 


د. السید عبد العزیز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » 


0 


د. الطاهر الیش .كوا سات أئد لسية فى الادب والتاريخ 
والفلسفة ۱94 ۲ دار المعمارف بهصر سنة كام 5 


اخ" الطاهر أحيد مکی ۲ در اسبات عن ابن حزم وكتايه طوق 


الحياية » حل ۲ مكتبة وهبة الشامرة سبنة /الأكام ۰ 
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۳۳ 


ردلا 
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. آلفرد جیوم وآخرون.؛ ترات *لاسلام » ج ۱ لجنة الثقر الجامديين ۰ 


مكتبة الآداب ومطیعتها » الثاهرة ۲ م۱۹۸۲ 

بارتولد : تاردخ الحضارة الإسلامية » ترجبة حمزة طاهر » الطبعة 
الخامسية دار العارف بمصر د.ت ۰ 

بنيامين فارنجتون : مدينة الاغریق والرومان » ترجهة أمين تكلا > 
التاهرة سنة ۸ ۱۹م ۰ 

توماس أرنولد ۰ الدعوة إلى الإسلام ٤‏ ترجمة د. حسن ابراهیم 
جلال مظهر 0 ماثر العرب على الحضارة الأوردية 4 حل ۱ دار 
حثثالث «النستا 0 تاريخ الثکر الاندلسی 6 ترجية د. حسين مؤنس » 
القاهرة سننة ٥٥1۹م‏ . 

ذه جوده هلال وآخر ۰ قرطبة فى التاریخ الاسسلامی 6 ااکتدة 


الثقافية (۷۲) » الوسسة "اصرية. العامة للتالیف والترجية 


والنشر 4 الشاهرة نوفمبر سنة ۲م ۰ 


د. حامد زيان غائم : تاريخ الحضارة الاسلامية نی صفلية واثرها 


على أوربا » دار الثتانة لاطباعة والنشر بالقاهرة سنة 1۹۷۷م . 


س 


د. خسن ابر اهیم خسن : تاريخ الاسسللم السسیاسی والدينى 
والثقانی والاحتماعی » = ١‏ ط ٩‏ سنة ۱۹۷۹م 6ج ۲ ط ,۱ سنة 


۳ < ۲ ط ۱۱ سنة 1159م مكتبة النهضة المصرية القاهرة . 


المحرى ) » دار النمر للطباعة القاهرة سنة ٥۸١م ٠‏ 


EA —‏ سه 


۱ س د. حسين مۇنس ` شیوخ العصر فى 'الاندلس ‏ الكتبة. الثقافية- 
(۱5) » الدار الصرية للتالیف والترجمة القاهرة سنة 556ام ۰ 

؟” ل د. حسين مۋنس : فجر الاندلاس . القاهرة سنة ۰.۱۹۵۹ 

۳ ب د, حسين مونس ۰ مص‌الم تاريخ المغرب والاندلس ط ١‏ » دار 
مطابع الستقدل القاهرة سنة ٣۱۹۷م‏ ۰ 

۲ - د. خالد الصوفی : تاريخ العرب فى أسبائيا ( عصر النصور 
الاندلسی ) دار الکاتب العربی د.ت.. 

۹ -- دیلاس آولیری : الفکر العربی ومکانته فى التاریخ . ترجمة د. تمام 
حسان االو سمس المصرية العامة للتاليف والترحمة الكاهرة ۱١م‏ 8 

۷ ل رينهارت دوزى : تاريخ مسلمى أسبانيا ج ۱ (الحروب الاهلیة) » 


ترجمة د حسن حبشى دار المعارف بمصر سنة ۳٣١۱م‏ 0 


۳/۸ لد شام سنعرك عرد الفتاح عاشور ۳ أوربا فى العصور اأوسطى > ! »© 


الانجلو ! لصرية سنة ۱۹۷۸م ۰ 


٩‏ .. د. سعيد عبد الفتام عاشور : بحوث فى تاريخ الاسلام وحضارته»: 
نشر عالم الکتب القاهرة سنة ۱۹۸۷م ۰ ۱ 

۰ س د. سعيد عبد الفتاح عاشور : حضارة الاسلام » ط ۲ مطبوعات 
معهد الدر اسات الاسلامية بالقاهرة سنة ۸۱۹۸۸ . 


١‏ د. سعيد عبد الفتاح وآخران : دراسسات فى تاريخ الحضارة 
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الإسلامية العردية 4 ظط ۲ دار السلاسل الکویت وه ات 1 امم 
141م 3 

لد دید عبد الله حسين ۰ * الأحوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيدة 
ط ۱ نشر المكتية المحمودية التجارية بمصر د.ءت 3 

شکیب آرسلان : تاريخ غزوات الصسرب قى آوربا وجسزر البحر 
مكشة نهضة الشرق ا ا سئة ٩۱۹۸م‏ . 

ڪڪ صمویل ستیرن : وشح الاندلسی 4 ترجبة که هید الحمیند 
شيحة » ط ۱ بكتبة الآداب بالقاهرة 1611ه/:155م ٠ ٠‏ 

س د. طه الحاجرى : ابن حزم صور أندلسية » دار الفكر العربى › 
مطبعة الاعتماد بالثاهرة دت , 

. طاهر أحمد الزاوی : تاريخ الفتح العربى فى ليديا سب طرزابلس 5 

ل طاهر أحمد الزاوى : ترتيب القاموس المحيط , دار الفكر بيروت د,.ت 

سر شا اغد الرحين ا لی الححم ٠‏ التاریخ الاندلسی من الفتح الاسلامی 

تى سقوط غرناطة » ط ١‏ مصورة » دار الاعتصسام بالقاهرة 

۰/۰۲ 

ب د. عبد ااشافی عبد اللطیف : المالم الاسلامی فى العص الاموی» 
مل | دار الوفاء للطباعة الشاهرة ۵۲ ۰ 

د. عبد العزیز الاهوانی : الزجل فى الاندلس ؛ القاهرة سسنة 
pl ۷‏ ۰ 
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۰ م۱۹۷٩ بیروت سنة‎ 

د. عبد النعم ماجد : التاریخ السیاسی للدولة العربية » چ ۲ . 
الانجلو الصرية نة ۸۱۹۷۹ ۰ 

شید SAE‏ قروو LAA‏ امش ی 
ندشن #.ط 1 ملس اا وة اة الیسرو اب دار 
الشوون الثقافية العامة » بغداد سسنة ۱۹۸۸م ۰ 

حمق مش رساك Ea RESA GA‏ 
المصرية القاهرة سنة 1555م ۰ 


فرناندو دی لاجرانخا : مقامات ورسائل أندلسية ( نصوص 


ودراسات ) » ترجمة د. عبد الحلیم عبد اللطیف » ط ۲ دار الثقافة 


` العزيية بالتاهرة د.ت . 


سیم 


د. فوژی عیسی : الهجاء فى الادب الانداسی ؛ دار العمسارف 


مصر دوت ۰ 
فون فاك ٠‏ الفن العزبی فى آسیانیا وصقلية 4 ترجه د + الحظاهر 


1 دک داز المعارف.بمصر سنة هام 8 


د. لطفی عبد البدیم. : الاستلام فی اسبائیا » سلسلة الكتيتة 
التاريخية (۲) » مکتبة النهضة الصرية الثاهرة سنة 1554م ۰ 
لويس ارشیبالد. : القوی العربية والتجارية نی حسوش البحسر 
ااتوسظ + فرحية لخید عسي © القاهرة و 

لويس معلوف : النجد فى اللفة والاعسلام . دار الشرق بیروت 
الام مب 

لیفی بروفتسال : ادب الاندلس وتاریخها » ترجمة د. محسمد 


عبد الهادی شعيرة » الاميرية بالقاهرة سنة 1561م ۰ 
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سالم » د. لطفى عبد البديع »؛ محمد حلمى القاهرة 110۸م 5 
يقن شرت ی تیان تیه ی ENTE TE‏ 
مکی‌ط ١‏ دار العارف بمصر سنة ۸۱۹۷۷ ۰ 

لين بول وآخرون : تاریخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكية » 
ترحمة 5 أحيد اأسعيد سلیمان 4 دار العارف دمصر اة ۷۲ ۰ 
لبن بول : قصة العرب فى اسبانیا » ترجمة على الجارم ط ‏ دار 
المعارف بمصر سيئة 5م ۰ 

مجبوعة مولنین : دراسات نی الحضارة الاسلامية » ثلاثة بجلدات 


. ده محمد بحر عبد المحيد : اليهود فى الاندلس 4 الکتد4 الثقافية 


(۲۳۷) الهيئة المصربة العامة للتاليف والنشر » القاهرة ۸۱۹۷۰ . 
محمد دياب : تاريخ العرب فى أسبانيا » ج ١‏ القاهرة 516ام . 


د. محمد زكريا عنائى : الموشحات الانداسسية »> سلسلة مالم 


محمد عبد الفنی حسن : علم التاريخ عند العرب ؛ مؤسسة 
اللو عات الحديثة القاهرة د.ت . 

مجرد عبد الله عذان : دولة الإسلام فى الاندلس من الفتح إلى نهاية 
مملكة غرناطة ؛ العصر الأول ( القسم الأول ) ط ١‏ مطبعة لجنة 
لاف القاعرة ۲ ۱۹۳/2 » العصر الأول ( القسم الائ بیج 
عص الفانة ) ط | مطبعة مصير ۱۹۵۲/۵۱۳۷۱م . 


- AE - 


محمد على الصابونی : زوائع البزان فى تفسیر آياث الأحكام » 
ط. ۲ منشورات مکتبة الغزالی ددم‌شق ۷ ۱۷۷/۵ ١‏ 

۵ ل د. محمد کایل حسين : نظرية الثل والمثول © دار الفکر العربی 

۱ القاهرة سنة ۸٤۱۹م ٠‏ 

الطيعة الأولى دار 0 للطباعة بالتاهرة سثه م ۰ 

۷ ب ده محيد محمد عبد القادر الخطزب : دراسات فى تاريخ الحضسارة 
الإسلامية > ط ١‏ مطبعة الحسين الإسلامية » القاهرة ۰٠م‏ ۰ 

د. محمود على حباية : ابن حزم ومنهجه فى دراسة آلادیان » 


۸۱ اک مد چم re‏ : المسلمون فى الأندلس و علاقتهم بالفرئجة 
) ؟ ذه - 5ه ) ؛ دار الفکر العربی القاهرة سنة ١۱۹۸م ٠‏ 


r ابا‎ ۶ 212 f 
۱ 0۱ 
وم‎ Iho ۸ a 10/۱ نا‎ 


a 


تب اف نميه رع دبي : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
- والغرب اواخر العصور الوسطی » الهيئة الصرية العامة للکتاب 


4 


۸ 


٩ 


دائرة معارف الشعب ۰ کتاب الشعب )11( »6 )€( مط ابع 


الضعب القاهرة سنة ام ۰ 


مجلة المجلة » عدد ۲ فبراير سنة ۷٥۱۹م‏ القاهرة . 

مجلة ااختار من علم الفکر -- (۱) دراسات سلامية » الکورت 
سسنئة 1586م ۰ 

مجلة عالم التكر » مجلد (,۱) عدد (۲) سبتمیر سسنة ۱۹۷۹م 
الکویت . 

مجلة عالم الفکر » مجلد (۱۲) عدد (۱) ( حضارة الاندلس ) 
سنهة ۱۹۸۱م الکویت . 

مجلة عالم الفکر » مجلد (۱۵) عدد (۳) ( کتابات فی الحضارة ) 


سنة )۱۹۸م الکویت . 


سم محلة معهد الدراسات الإسلامية بم‌درید 4 اإجاد الخاس 110۷م ۰ 


سس سرس 


NET‏ 5 ظ 
الفصل الأول : ( عناصر السکان فى الاندلس ) 0000 
تم اكه 


أولا : الغنصر العردى 
ثأنها : المنصر الدربرى 
فالا : الموالى 
وليف العام ۱ 
قاين 2 شمر ار 
ساسا : اليميسود 
سایعا : الب فة 
ثایضا + التورمان. [ النایکنم ) 
الفصل الثانی : ( العلاقات بين عناصر السكان ) a‏ 
اولا © الاخفسلاط بين الأحناس 
ثانيا : 'الامتزاج بين الثقافات 
تاش ۶ نا ع تین قامیر السکان 
النزاع بين العرب وبعضهم ‏ النزاع بين 
العسرب والبرير ‏ الفتن بين العرب 
والمولدين ‏ ثورة ابن حنصون 
لين © ها ین انين ولوق اون 55 
الفصل الثلاث : ( الحانة الدينية ) 


۱۳۹ 
۱۳۵ 


۱۳ 


1 


00 یج 


۱ لو ج ضوع الصفحة 


أولا : المذاهب الفقهية EAE‏ وه رد ی NEE,‏ 
المذهب المالكى ‏ المذهب الشافعى ‏ المذهب 


الحنفى . اذهب الظاهری 
ثانیا : المذاهب الدينية ( الكلامية ) سس 55ل س ۲.۰ 
-. . مذهب الشيعة ‏ ,ذهب العتزلة س مذهبه . 

الخوارج س التصوف 

الفصل الرابع : ( مظاهر الحياة الاجتماعية ) ۵۵ VY‏ ۱۳۷۲ 
ولا 4 الما 1 یبا واه ES EÊ E‏ 
ثائیا : مجالس الوسیثی والقئام ...۰.۰۰۰.۰ (O‏ ۲۸۷ 
ثالثا : الطمام والشراب يات سس مس ع ۲۸۸ - ۲۹۱ 
رایعا ؛ آللابس والازیاء والژينة ...۰.۰ ۲۹۲ ات ارم 
هامسا : الأعياد والواسم والحفلات ‏ . تا سا ۲,۲ ب ۳۱۱ 
وسائل اللهو والتسلية وو ها یی نع 
سادا : الراة ودورها اه Go i e e‏ ا a‏ ی 

الفصل الخامس : ( الحالة الاتتصادية ) .۰.۰۰۰۰۰ ۲۳۲ ب ۳۷۹ 
اولا : موقع الانداس ومناخها سس ۳۳۵ # ۳۳۷ 
قانیا : البرک a‏ للافیشسین. Ê‏ مب بت ۳۳۷ مد ۳6 
فل : اور aaa‏ سس من Fa FE‏ 
رایعا : الصصيلاعة PN me mo‏ ۳۵۸ 
خامسا : التجارة E oO o oom o‏ 
سادسا : موارد الدولة ونظایها ا الى م وت ۳۷۹ 

الفصل السادس : ( الحالة العلمية والثفافية ) es‏ ۲۸ ۲۷۱ 


أولا : روآفد الحركة العلمية وعوامل نشاطها 
ثائیا : التعلیم عند الاندلسیین ۱ 
i‏ ۶ الاجازات العلمية 
رابعا : أهم العلوم واشهر العلماء 
١‏ العلوم الدينية والعربية 
؟ ‏ العلوم العقلية 
قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


۳۸ 
۳۹۷ 
1۰." 


: ۰۰۵ 


۰۵ 
تضق‎ 
{YY 
TAA 


ا 


سح 


رقم الایدا ع بدار الكتبه والوثائق التومية 
رقم ۷۹۹۶/۲۵۶۷ 
تحريرا فى الى ١‏ ۱ 


مطبعة الحسين الإسلامية 
۲۵ حارة المدرسة خلف الجايع الأزهصر 


تلیفون ۶ ۷ ۵ 


ہے ج ےچ جح د و بخ د ب دو لل ا کو جر کی عل مده تت سحن سے لب عتم ات سوسس مسي ی سب 1 5 ل ھھ یواوه شوک وه وی یمان بیج 1 ۲ سه يق 


5 ا 
: 5 
0 
5 5 5 
3-5 
۰ 3 

5 9 ۳ 

۰ ۳ 


